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مقدمة المؤلف 


كيف ينبغى لنا دراسة مجتمع الإنسان؟ إن القرار فى هذا الشأن قرارنا نحن. 
فليس هناك نظام شديد الصرامة يحدد لنا ما نفعله. وبإمكاننا أن نتبع العرف ونجمع 
سلسلة من الفصول عن الخلفية الجغرافية: والتاريخ حقبة حقبة؛ والدين؛ والفنون, 
والآدب: والمؤوسسات وهلم حرا. مثل هذه الخطة سوف ترضى شغقنا الفطرى بالمنطق 
والترتيب. وهى سوف تخلق مناطق من المعرفة تتناسب مع التقسيمات العريضة 
للموضوعات الخاصة بنظام التعليم لديناء حيث الثقافة تراكم للملاحظات والأحكام التى 
تجمعت حول ترتيب تقليدى للموضوعات. إلا أننا لى فعلنا ذلك وتركنا دراستنا عند هذا 
الحدء وكان المجتمع الذى نتولى دراسته مختفاً عن مجتمعنا نحن اختلافاً بيناً» فلن 
نجد فى أيدينا سوى كتالوج فخيم للصفات الفغريبة عنا. قد نشعر بالرضا بزيادتنا 
لرقعة معارفناء بل ريما اجتذبتنا النتائج اجتذاباً شديد العمق من الناحية العاطفية بما 
لها من غرابة. غير أنه ستفوتنا رؤية حقيقة مهمة ؛ إنها حقيقة غاية فى بساطتها 
وشديدة فى جوهريتها إلى حد أنه من الايتذال تكرارها . 

فى الماضى والحاضرء نحن جميعاً - قراء هذا الكتاب وقدماء المصريين على 
السواء - أفراد من نفس النوع . 5321675 0100!! الإنسان العاقل الذى يتمتع بمخ 
لم يتغير من الناحية الفيزيقية منذ ظهور نوعنا. إنتا جميعاً نشترك الآن» وكنا نشترك 
فى الماضىء فى وعى مشترك وطبقة مشتركة من السلوك اللاواعى . كما أننا نواجه 
الآن: وكنا نواجه فى الماضىء الخبرة الأساسية ذاتها: أى العيش كفرد متفرد فى 
أهميته, يتطلع إلى العالم الذى يبتعد عن دائرة الحياة اليومية نحو مجتمع أرحب ذى 
ثقافة ومؤسسات مشتركة: وإلى مجتمعات أبعدء ومجتمعات "أجنبية تقع يعدهاء 
وجميعها فى سياق الأرض والسماء وقوى الحظ والقدر ومشيئة كائنات فوق طبيعية؛ 
والآن» فى عصرنا الحديث؛ قوى القوانين العلمية الثابتة. إنتا نعيش ونحافظ على 
رشدنا على أساس الطريقة التى تختار بها عقولنا من ذلك السيل الذى لا ينقطع من 
التجارب التى تتزاحم حولنا وتتساب أمامنا من المهد إلى اللحد وترتبها لنا على هيئة 


أتماط. وتلك الأنماط » وما يصدر عنها من ردود أفعال -- فى صورة كلام لا يدوم 
وعلى هيئة مؤسسات وآثار أكثر ديمومة - هى ثقافتنا. فالثقافة تبداأ كعلاج ذهنى 
لحماية أنقسنا من أن تطغى علينا المعلومات التى تجمعها حواسناء حيث نصنف بعض 
العناصر على أنها مهمة وغيرها على أتها تافهة. وخلال ذلك نفهم كنه العالم. 

لقد أعطانا التعلم المتراكم؛ فى القرن العشرين الميلادى» ميزة ضخمة على 
أسلافنا فى التكنولوجيا ووسلسلة المهارات الذهنية التى يمكننا بها استكشاف الكون 
وخلق أعداد كبيرة من الصور المنطقية. ولكننا يجب ألا نفهم ذلك خطأ على أنه زيادة 
فى الذكاء. قالذكاء ليس معرقة. إنه القدرة على إعطاء شكل منطقى لتلك المعرفة كالتى 
لدى المرء. وفى الإطار الذى خلقه قدماء المصريين كى يتكيفوا مع ظاهرة الوعى 
الإنسانى - أى مجالات الوجود التى تبتعد عن كل إنسان - يجب أن نفترض أنهم 
كانوا على ما نحن عليه من ذكاء (أى عدم ذكاء). وهذه هى رسالة البيولوجيا المهمة, 
الخاصة بحقيقة أننا جميعاً من نفس النوع. والتقدم لم يحولنا إلى كائنات أسمى. 

وعندما ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة فنحن نواجه بكل وضوح المنتج 
الخاص بتظرة عقلية تختلف تمام الاختلاف عن نظرتنا. ولكن إلى أى حد يعود ذلك إلى 
كونها قديمة؟ هل هناك شىء غير عادى فيما يتعلق ب «العقل القديم»؟ هل يعكس نظرة 
تختلف عما فى الديانات والفلسفات الشرقية (أى فى الشرق الأقصى).؛ مثلاً؟ ليس 
هناك معيار سهل لقياس درجات الاختلاف فى مثل هذه الأمور. فالديانات والفلسفات 
الشرقية غالباً ما يكون لها أدب أكثر اتساعاً وشكل أكثر ترابطاً من الديانة المصرية, 
التى اعتمدت اعتماداً كبيراً على الرمز التصويرى فى نقل رسالتها التى نمت: فى غدية 
منافسين جادين؛ وفى عالم لم يشعر فيه أحد بضرورة ابتكار شكل أكثر إقناعاً 
واكتمالاً من أشكال الاتصال. ولم يكن الإقناع ضرورياً قط. غير أن هذه مسالة عرض 
وليس جوهر. إن الاختلاف الأساسى هو اختلاف تاريخ. فقد ظلت الديانات والفلسفات 
الشرقية قائمة لكى تتوافق مع العالم الحديث وتتخذ مواقعها فيه؛ وهى بذلك متاحة 
بشكل مباشر للأغراب: كما وجدت فى صفوفها المدافعين عنها لتعليم الأغراب. وإذا 
كان لدينا الجهد والوقت لأمكننا تعلم لغاتهاء والعيش بين الناس أنفسهم؛ واستيعاب 
تقافتهم, والغوص إلى الحد الذى يمكننا معه إعادة خلق العمليات العقلية فى عقولنا 


نحن. والعكس صحيعح. بتفس القدر. والواقع أن العالم الشرقى أبدى قدرة أكبر بكثير 
على الدخول فى العقل الغريى من قدرة العالم الغريى على الدخول فى العقل الشرقى. 

إن هذه القدرة على تخطى الحدود الثقافية مظهر مهم من مظاهر الطبيعة 
الماشتركة اشتراكا تاماً وتخض الوعى الإنساتى: فكل سيل الإدراك موجودة فى كل 
مناء غير أن استفادتنا منهاء والقيمة التى نعطيها لهاء تتنوع تبعاً لثقافتنا. 

إذن فالصعوية الأساسية بالنسبة للفكر المصرى ظرفية. فالتغيرات الثقافية 
المتعاقبة كبيرة الحجم - تداخل مصر فى العالم الهلينيستى, واعتناق المسيحية» ودخول 
الإسلام - أبادت الفكر المصرى القديم باعتباره عملية حية منذ زمن يعيد» وأدت إلى 
ضياع معظم أدبه وقضت عليه. والكثير الذى كان يفهم مباشرة عن طريق الرمز أو 
تداعى الكلمات اختفى للأيد. ومع أن بعض الزوار الإغريق حاولوا تسجيل انطباعاتهم 
عن جوانب الديانة المصرية:ء فلم يتكون لدى الكهنة المصريين فى زمن ميكر الاهتمام 
الكافى بتفسير معتقداتهم بشكل مقنع للأغراب: وهى عملية لو حدتت لأدت وحدها 
إلى تعديلات داخلية مهمة. ولذلك لم يمكن إعادة خلق الفكر المصرى كنظام فكرى حى. 
إلا أن هذا حدث خاص بالتاريخ أكثر منه دليلا على كيقية أنه كان لا بد أن يحل محله 
شىء آخرء لكونه «بدائياً». وفى جنوب وجنوب شرقى آسيا - «الشرق» بعينه - 
لم يحدث ذلك. فقد سمحت الاستمرارية الأساسية للتطورات الممتدة بأن تحتل مكان 
الأنظمة الفكرية التى تضرب يجذورها فى الماضى العتيق وأصبحت عناصر مهمة من 
عناصر العالم الحديث. وفعلت اليهودية والمسيحية الشىء نفسه. غير أنهما فى حد 
ذاتهما جزء من الثقافة الغربية. فهما لا تبدوان غريبتين عليناء رغم أنهما نشأتا فى 
الأصل بين مجموعة من جيران مصر القديمة. ويبإمكاتناء كما كان الحال فى الماضى» 
أن ندخل عملياتهما الفكرية ونخرج منها دون أن نعى الوعى الكامل يغرابتهما , 
لآن لغتهما وصورهما جزء من العملية التى تنصنف بها الواقع فى الغرب منذ مولدنا. 

ومع أن وضع المصادر القديمة: أى قوة جاذبيتهاء قد انتقص إلى حد كبير, 
فلا تزال طرق التفكير التى نواجهها فيها موجودة معنا. إنها تتجلى فى طرق كتيرة. 
وقد نجمع على تسميتها ب «الفكر الأساسى». إذ نظل حساسين للرموز ومستجيبين 
لهاء خاصة عندما تتصل بالهويات الجمعية: من العلاقات المدرسية إلى الأعلاه 


والأناشيد القومية, وصور الزعماء, والملايس وعمارة المحاكم. وفى أوقات الشدة يظهر 
على سطح وعينا قبول تلك القوة الحساسة الموجودة فى الظواهر والأشياء غير الحية, 
من الطقس إلى الحمادات الساكنة التى نلعنها. وخلال حياتنا يتراوح خيالنا دائماً بين 
استيعاب الواقع وتفسيره وارتياد عوالم الأسطورة والخيال. وأنا أدرك أثناء كتابتى 
لهذا الكتاب أننى أخلق فى عقلى صوراً آمل أن تكون مطابقة للطريقة التى كانت عليها 
الأشياء فى مصر القديمة. كما أعرف أنه كلما ازدادت محاولتى لفهم الحقائق» كان ما 
أكته أكثر تأملاً ويبدأ فى الامتزاج مع عالم الخيال التاريخى: وهى شكل حديث من 
أشكال الأسطورة. إن مصرى القديمة عالم متخيل بصورة كبيرة» وإن كنت أتمنى ألا 
يكون من السهولة يمكان إظهارها على أنها تغاير فى حقيقتها المصادر القديمة 
الأصلية. إن تأملى تحده بعض الشىء الاعتبارات المهنية - فأنا أتمنى أن أظلل مكلهها 
للمصادر - كما برجع ذلك اضيا فى بعضه إلى الطبيعة اليحثية الخاصة بالعقل الذى 
أملكه. فلى كان لدى خيال أكثر حرية وإبداعاً» لريما تحولت عمليات تكوين الصور التى 
أستعملها لفهم المصادر القديمة بدلاً من ذلك إلى خلق عوالم مختلقة قدر الإمكان عن 
الواقع. والكاتب الموهوب فى هذه الناحية بإمكانه خلق أساطير بأكملها وعوالم متخيلة 
تعيش بحدوية فى العقل وكأتنا عشناها كأماكن حقيقية. والواقع أن القرن العشرين 
شهد ازدهار أدب الخيال الذى تقوم قيها الأساطير المخترعة بالدور الرئيسى. 
وهى تكتب وتقرأ للتسلية (ولذلك فالمرء يأمل أن هناك فئة حدودية واضحة من الأدب 
الحديث التى تنشد المصداقية, بينما هى من الخيال -مثلث بيرمودا/رنوع «الحقائق التى 
تحير العلماء») غير أن هذا يعكس القيمة التى نضيفها إلى مثل هذه الأشياء. وعبء 
الإنسان هو ارتباطه الوثيق بوسائل النجاة من عالم الخيال الداخلى هذا: ذلك العالم 
الخاص بلا محدودية الآماكن والكائنات والمواقف والعلاقات المنطقية غير المرئية. ونحن 
تسمى بعضها ديناًء والبعض أحلام اليقظة, والبعض نتاج القوى الفنية أى الفروق 
الاعتباطية البحثية أى العلمية, ولا نتفق فى نهاية الأمر على ما تعنيه جميعاً. 
إن اقتقاء خطوات هذا الجانب الابداعى من الفكر الأساسى يبدأ يطريقة خادعة فى 
سهولتهاء ويلغة مجازية من التشخيص والتشبيه. 'غير أنى أسمع خلفى دائماً/رعجلة الزمن 
المجنحة تسبرع على مقرية ('15]1655/! لامب) 5أط "١0‏ ,1621-67 0م ,العنحصدا/ا نع لص8) . 


كتب هذا على أنه شعر ولا ينبغى أن تراه على أنه أى شىء آخر. ولكن عقولنا يمكنها 
أن تختار الجرى وراء الصور. خذ الغجلة مقلا. انها رمز الحركة: وتيين اللاحظة 
العامة أن الوقت والحركة مرتيطان بيعضهماء ذلك أنه خلال فترة من الزمن تتلاشى 
الحركة دون تقديم طاقة مما يجعل آلة الحركة الأبدية أحد المستحيلات. إلا أننا بقولنا 
إنهما «مرتبطان» 3160|©! نستعير كلمة إنجليزية تستخدم استخداماً أكثر شيوعاً عند 
الحديث عن العائلات و «أقاريها» : أى الأعمام والأخوال والأخوات وهلم جرا. لقد 
دخلنا بالفعل عالم الرمال المتحركة الخاص بلعبة اللغة. ويشجعنا العالم الحديث على 
السعى وراء إحدى المصالح بحيث يكون الوقت والحركة مرتبطين من خلال دراسة 
الديناميكا الحرارية. غير أننا نستطيع بطريقة خيالية جعل المخلوق الذى يوفر الحركة 
لعجلة الزمن المجنحة' تشخيصاً للحركة ذاتها: ريما كان مخلوقاً أنثوياً أشبه 
بالسناطور. ومن خلال توسيع المدلول الذى تقدمه الكلمة الإنجليزية 613160!:؛ يمكننا 
القول يطريقة مختزلة إن الحركة كانت ابنة الزمن» أى زوجته. حسب الطريقة التى رأينا 
بها منطق علاقتهما -- سواء أكانا غير متساويين أم متساويين من حيث مكانتهما. وقد 
نمضى بأسلوب فنانى القرن التاسع عشر لنبدع رسماً مجازياً رمزياً. غير أنه فى 
نهاية الأمر سيكون مقدرا علينا ألا نفعل سوى الانغماس فى فكرة هزلية. إن بمقدورنا 
صرف النظر عن هذا النوع من التخمين لأن نمى المعرفة العقلانية قد فتح سبيلاً أكثر 
تعقيداً وارضاء ومصداقية بالنسبة لاهتمامنا بالوقت والحركة . وهى ما حدث فى 
الفيزياء . إلا أن كثرة سيل التخمين - اختيار الأساطير - كان أمراً لا يملكه 
الأقدمون. لقد صنعوا تداعيات عقلية هزلية» وهو مازال فى إمكاننا القيام به. وغالباً ما 
كانت تنشاً من تشايهات تقوم على الصدفة بين الكلمات - جناس - إلى حد أنه يمكننا 
القول بأن فكرهم الدينى قام على لعبة اللغة. غير أنهم ريطوا بها معياراً مختلفاً تماماً 
من القيم. ومثل هذه الأشياء صارت شظايا من حقاتق <طيرة. 

لم يتكون لدى قدماء اللصريين اهنذمام ي«فهوم الكون, باعتباره ميزاناً ذا قوتين 
متعارضتين ؛ إحداهما موجهة نحو النظام. والآخرى نحى الاضطراب. إن أسطورة 
حورس وسست (سوف تناقش فى الفصل الأول) كانت محاولتهم المجازية؛ التى اتخذت 
شكلاً منطقياً أمكن التعبير عنه بالكلمات والصور التى كانت تحت أيديهم: لإدراك 


الإاحساس الفكرى بأن هذه كانت حقيقة عظيمة خقية. وكانت تلك هى الطريقة التى 
هرموا بها من ذلك الإحساس المرعب بمعرفة شىء ما , ومع ذلك لا تتوافر القدرة على 
قوله بشكل كامل. ونحن نقلل من شأن الإدراك الفكرى للواقع فى العالم القديم إن 
نحن تعاملنا مع الأسطورة والرمز حسب قيمهما الناهشرية جاعة د ارها ضيورا عتدر: 
للتساؤل وشظايا متناثرة من الحكايات التى لا معنى لها إلى حد ما. ونحن إن رفضنا 
لغة الأسطورة القديمة المكتوبة والرمزية باعتبار أنه ليس لها مشروعية عقلانية» يجب 
آلا نتسرع فى الوقت نقسه فى رفضنا للأقكار أى الأحاسيس الكامنة وراءها. فهى قد 
تكون كذلك جزءاً من الفكر الأساسى وذات صفة عالمية. 

إن بقاء نفس سيل الفكر التى كانت مفتوحة أمام الأقدمين فى العقل الحديث 
يشكل جزءاً من الجهاز العقلى الذى يمكننا به فهم الماضى. ولنضرب مثلاً محدداً على 
ذلك. فأماح أبى الهول العظيم بالجيزة يقف معبد ذى طران فريد ليس عليه رسم وأحد 
بدلنا على ما كان يمئله بالنسبة لمن أقاموه. ووسيلتنا الوحيدة لاكتشاف ذلك هى أن 
نراه فى ضوء ما نعرقه عن الديانة المصرية القديمة. ويذلك فسر اثنان من الباحثين 
الألمان الأمر بالشكل التالى: غرقتا طقوس فى الشرق والغرب لممارسة الطقوس 
الخاصة يبشروق الشمس وغرويهاء وعمودان أمام كل منهما كانا يرمزان إلى ذراعى 
وسماقى إلهة السماء نوت. صحن المعيد فناء مفتوح يحيط به صفوف من الأعمدة تضم 
أريعة وعشرين عموداً. وكانت تلك الأعمدة تمثل ساعات اليوم والليلة الأربع والعشرين. 
وإذا افترضنا للحظة أن بإمكاننا الاتصال بالبناة الأقدمين وسؤالهم إن كان هذا 
صحيحاً أم لاء فقد نحصل على رد بالإيجاب أى السلب. ولكننا كذلك قد نجدهم يجيبون 
. قائلين: إننا لم نفكر فى ذلك من قبل» غير أنه صحيح رغم ذلك؛ بل اكتشاف فى واقع 
الآمر. قد تكون تلك هى إجابتهم لأن الديانة المصرية كانت نظاماً مفتوحاً من الفكر يرز 
فيه التداعى الحر للأفكار بصورة كبيرة. وواقع الأمر أنه ليست لدينا طريقة لأن نعرف 
فى آخر الأمر إذا ما كانت مجموعة من التخمينات البحثية: التى قد تكون صحيحة إلى 
حد ما بالنسبة لروح الفكر القديم وتحمل قدراً جيداً من المعلومات التى استقتها من 
المصادر المتاحةء قد مرت بالفعل فى يوم من الأيام فى عقول الأقدمين. إن الكتب 
الحديثة والمقالات اليحثية توضح بكل بساطة الأمر بلغة غربية عصرية. ونحن كباحثين 
ندفع بتطور الديانة المصرية إلى الأمام الآن بدون قصد, ويدون تفكير فى العادة, 


ويسبب طبيعة العقل المشتركة والمتسعة: إلى جانب تشابه المواقف التى يجد فيها 
الأفراد والمجتمعات أنفسهمء ينبغى أن يكون هدف دراسة المجتمعات السابقة فى واقع 
الأمر مثل هدف دراسة المجتمعات الحالية التى تختلف عن مجتمعاتنا. ولأن الزمن قد 
أتى على الكثير من الأدلة. فإن على المؤرخين وعلماء الآثار أن يكرسوا وقتاً أطول 
بكثير للأمور الفنية » لمجرد وضع حقائق أساسية يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة فى 
المجتمعات المعاصرة. والحفائر الأثرية أحد هذه المناهج الفنية. غير أن الاهتمام بمناهج 
البحث لا يجب أن تعمى أعيننا عن حقيقة أن مرور الزمن لا يحدث فرقاً للهدف 
النهاشىي: وهى دراسسة تتويعات النمط العقلى ورد الفعل السلوكى التى خلقها الإنسان 
كى يتعايش مع الواقع المحيط به. والتسلسل التاريخى يمكننا من تتبع الأتماط المتغيرة 
على مر الزمان ورسم خريطة للتقدم نحو عالمنا الحديث. غير أن أى اهتمام أكثر مما 
يجب بالتاريخ' - أى بالتواريخ ورصد الأحداث - يمكن أن يصبح حاجزاً دون رؤية 
مجتمعات الماضى وحضاراته حسيما كانت عليه بالقعل: أى حلول مشاكل الفرد 
والوجود الجمعى التى يمكن أن نضيفها لسلسلة المشاكل البارزة فى العالم المعاصر. 

ونحن بقولنا رسم خريطة للتقدم ننحاز إلى معتقد بعينه: وهى أن البشرية فى 
أنحاء العالم تتجه نحى انتصار عالمى المنطق والقيم الفربية» وأن الأساليب القديمة 
يضورة عامة قد حلت مخلها أشاليب جديدة أقضل: قد نقيل صدق ذلك بالنسبة 
للتكنولوجيا والفهم العقلانى للظواهر الطبيعية. إلا أن المعرفة العقلانية ثبت أنها أكثر 
هشاشة بكثير من المعرفة المتعلقة بدلالة الأشياء الأكثر عمقاً التى يشعر الناس أن 
الدين ينقلها . والنوع الثانى له قدرة على اليقاء وفاعلية توحى بأنه يحتل موقعاً لصيقاً 
بقلب الفكر الإنسانى. وهى جزء من الفكر الأساسى. وأى إنسان لديه شك فى ذلك 
ينبغى عليه أن يتأمل واحداً من أهم التطورات فى العالم المعاصر: وهى ظهور 
الأيديولوجيا الإسلامية من جديد كقوة لها نفوذها من الناحيتين السياسية والفكرية. 
ويرى الملايين من الناس هذه الأيديولوجيا على أنها نمط جرى إعطاؤه الشرعية 
حديثاً » يفهم العالم ويخلق نموذجاً مقبولاً بالنسبة للمجتمع. وهى بديل على نفس القدر 
من القوة والثقة اللتين يتمتع يهما أى منتج من منتجات التراث الغريى للعقل مستمد 
من اليونان الكلاسيكية. وهى يريط السلسلة المدهشة من الأدوات العقلية من أجل 


تحقيق غاية مشتركة: وهى كيفية بناء الواقع. ولسنا بحاجة إلى أن نجول ببصرنا بعيداً 
بحثاً عن أمة لإذعان البشرية السعيد فيما يتعاق بخلط المنطق بالأسطورة. والاندماج 
فى الثقافة الغربية الحديثة, عبر التراث اليهودى-المسيحى ذى المشهد المقدس الذى 
يقوم على جغرافية فلسطين الألف الثانية قبل الميلاد وما جاورها من بلادء هو فى حد ' 
ذاته غريب غرابة أى ظاهرة فكرية أخرى. ولكن بما آننا نراها «من الداخل» فنحن نقيل 
ما فيها من عدم تساوق: حتى ونحن لا نؤمن بها الإيمان الواجب. وإذا كنا نؤمن, 
فحينئذ تتوافر سلسلة من التكيف بين العلم والمسيحية لتقديم العون. إن العقل البشرى 
مستودع يبعث على العجب وهو يحفل بما يحفل به أى متحف من الآثار الفكرية دون 
أن تنقصه الكتب المرشدة لجعل ما هو غريب يبدى مألوفاً. وإمكانية الإثبات بالمنطق 
الصارم ليست سوى معيار عرضى ومهنى فى المقام الأول بالنسبة لقبول أى قدر من 
المعرفة. وتتصل معرفة الناس جميعاً بمعظم الأشياء - أى «المعرفة العاملة» اليومية 
الخاصة بهم - اتصالاً وثيقاً يالأسطورة» وهى إلى حد ما أسطورة بحق. فنحن لا 
يمكننا أن نستيعد الأسطورة أكثر مما ينيغى أو أن نرعاهاء ذلك أنها وجه لا فكاك منه 
من وجوه العقل اليبشرى. 

إن حقيقة كون المعرفة العقلانية لا تحل محل المعتقدات غير العقلانية 
والأيديولوجيات ورموز القوى السياسية الرجعية» أو تجعلها تتآكل أى تطردها يمثايرة 
وعناد, يمكننا ردها إلى طبيعة العقل. ونحن نتعايش مع المعرفة الجديدة بخلق أساطير 
صغيرة: أى نماذج عقلية؛ منها . وهذه العملية هى الجانب الإبداعى فى الفكر الأساسى. 
فنحن لم نتعود استخدام كلمة "أسطورة" » بهذه الكيفية» كى نة اضرى إلى اجو ديد 
العقلانية من المعرفة. إننا نستخدم عبارات من قبيل «يدرك كذا إدراكاً ميهماً أى عاماً» 
و«وجود معرفة سطحية بكذا». إن فى عقلى عددا ضخما من رقع المعرفة التى من هذا 
القبيل: الطريقة التى تعمل بها آلة الاحتراق الداخلى: وطبيعة الكهرياء. وغيرها 
وغيرها. وقد يكون الكثير من الحقائق خاطنا ويعطن العناصر قد يبساء فهمه: ومن 
المؤكد أن الصور بشكل عام غير مكتملة بقدر محزن. وإذا كنت صادقاً مع نفسى فإن 
كثيراً من معرفتى (وربما كلها) الخاصة بمجال تخصصى - وهو علم المصريات - 
يقوح على الأساس ذاته. ومن المؤكد أن الأفكار التى أخرجت الكتاب هى كذلك. غير 
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أنى» إن أردت ذلكء: يمكننى ريط أساطيرى الصغيرة ونماذجى العقلية بصلة قرابة إلى 
قدر ضخم من المعلومات المخزونة فى الكتب وغيرها من أنواع المصادر. وهذا هو 
الفرق الأساسى بين ما قد نسميه اصطلاحاً "الأسطورة العقلانية" - ما لدى 
من'معرفة" الفيزياء النووية العاملة غير الوافية بطريقة مضحكة - والأسطورة غير 
العقلانية أو الأصيلة. ويتيح لنا التقدم الاختيار فى أساطيرنا والقدرة على التخلص من 
تلك التى نجد أنها غير ملائمة 

وتكشف الثقافات القديمة (والثقافات البدائية التى لا تزال قائمة) الطرق المتى تتم 
بها عملياتنا العقلية الأساسية: وقد أزيل عنها ذلك الرداء المعقد الذى لفتها فيه المعرفة 
الحديثة بثّة. كما تكشف عن أن المجتمعات المعقدة نشأت واستمرت يتجاح فترات طويلة 
دون الكثير من المعرفة الحقة بالعالم بأية صورة من الصور. ويعود هذا إلى عنصر 
ثالث من عناصر التكوين البشرى (إضافة إلى الأسطورة والمعرفة): وهى الاستراتيجيات 
الحدسية من أجل البقاء. ويصور قدماء المصريين ذلك فى مناطق عديدة. فهم لم تكن 
لديهم معرفة بالاقتصاد كموضوع مجرد. ومع ذلك تصرفوا تصرفاً حدسياً ك إنسان 
اقتصادى"". الأمر الذى سنناقشه فى الفصل السادس. والشىء نفسه حدث فى 
السياسة. ومعظمنا لا يزال على هذا المنوال. فنحن يمكننا الوصول إلى أجزاء ضخمة 
من المعرفة الحقيقية والنظرية الخاصة بالاقتصاد والسياسة؛ وسوف تكون بحوزتنا 
أساطير تتعلق بهذه الموضوعات. إلا أننا فى حياتنا اليومية سوف تطبيق استراتيجيات 
البقاء الغريزية التى قد تعمل على نحو معاكس لذواتنا العقلانية, أى لأساطيرنا. 

ولكى نقهم الثقافة - ثقافتنا وثقافة الآخرين - لا بد أن نقهم شيئاً خاصاً بالعقل 
البشرى. فالثقاذ .هبى تجلى الطرق المحلية والخاصة التى ترتب بها عقولنا عالم الحياة 
الشقصية: والعائخ الذى وراءه. والعالم الذى وراءه يتركب فى جزء منه من المجتمع - 
الذى يدرك إدراكاً متشظياً فى شكل لمحات ومن خلال القراءة والسمع - وفى جزء 
آخر من الإطار المنطقى غير المرئى: الذى يخلقه الفلاسفة فى الغالب فى عقولهم؛ فى 
محاولة منهم لإيجاد نظام مطلق ومدلول يدرسه الآخرون - بقيتنا - أى يوقرونه أو 
يستخدمونه أو يدركونه إدراكاً مبهماً وحسب على أنه أسطورة. إنهما عنصرا العاله 
الأكثر اتساعاً - أى المجتمع المادى والإطار الفكرى - اللذان يتداخلان تداخلاً مستمراً 
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من الناحية العملية. ويذلك فإن قواعد المجتمع تعكس باستمرار مجموعة من الأفكار 
المشفرة أو تعززها هذه المجموعة من الأفكارء أى "الأيديولوجيا". 

ومن الناحية النظرية؛ فإنه ما دامت الاختلافات فى الشخصية وفى الموقع المحلى 
والطارئ؛ تتضافر كى تضمن أنه ليس هناك شخصان متشابهان تمام التشايه, فإن 
هناك من الثقافات بقدر ما يوجد من البشر. غير أن عنصراً مهماً من عناصر الفكر 
الأساسى هو أمنية أن يكون الإنسان جزءاً من مجموعة أكبر ذات هوية مميزة تقوم 
على اللغة أو الدين أى المواطنة أو الطائفة أى المجتمع المحلى أو الإخضاع المشترك أو 
فكرة الانتماء لإحدى الدول. وهى بتقديمها لوسيلة الهوية تعد واحدة من أقوى مصادر 
النظام العقلى وأكثرها إغراء. فهى توفر إجابة جاهزة لسؤال: من أنا؟ والثقافة من 
الناحية العملية ظاهرة جمعية. والعقول المبدعة تزيد من قوة روايط الهوية عن طريق 
الأسطورة والرمزء حيث تصوغ الأيديولوجيات. كما أن الأفراد الطموحين يخلقون من 
الإطار أساساً للقوة. حيث يضعون أنظمة للسلوك توجه طاقات الآخرين ومواردهم. 
وتاريخ العالم ليس قصة تطور إسهامات لا حصر لها من الثقافات ونقاط الوعى 
المندمجة مع يعضها. إن تاربخ الإنسان هى سجل إذعانه البطىء لحكومات ذات حجم 
متزايد: وللطموح. وللتعقد. وعندما تكون هذه الحكومات صغيرة و «يدائية»: فاننا عادة 
ما نسميها مشيخات. أما وا كبن خرينة: ويكون 1 نظام هرمي» وتضم الكثير من 
اماي سي رده . والدولة» قديمة كانت أم حديثة, توفر الإطار الأكثر 
عملية الذى يمكننا من خلاله دراسة الثقافة؛ كما أنها هى نفسها فى الوقت ذاته أحد 
أوضح جوانب الثقافة. وطبيعة الدولة المصرية القديمة وثروتها من الأدوات - أى 
الأسطورة والرمز والمؤسسة - التى تسيطر بها على العقول وتوجه بها حياة أهلها 
تحتل موضع القلب من هذا الكتاب. 

أحد ملامح الكثير من المعالجات الحديثة لأصل الدول القديمة نهو العمل من القاع 
مدنا إلى أعلى» حيث تبداً بمجموعة من الموضوعات القياسية: : مثل ضغط السكان, 
والتطورات الزراعية» وظهور النزعة الحضرية؛ وأهمية التجارة؛ وتبادل المعلومات. ومن 
هذه الناحية؛ تنشا الدولة نشوءاً مستقلاً عن جماعات الناس وييئتهم؛ الطبيعية 
والاجتماعية والاقتصادية» أى فى وجود علاقات متبادلة مجهولة عريضة فيما يينها. 
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إلا أن الدول تقوم على الرغبة فى الحكم وعلى رؤى النظام. ومع أن عليها أن تعمل فى 
إطار القيود التى تفرضها أراضيها وشعويهاء فهى تواد القوى؛ وتشرع فى التغييرات, 
وتتدخل بصورة عامة. ولذلك فإننا عند النظر إلى الدولة ينبغى علينا أن نضع فى ذهننا 
هذه القوة التوليدية التى تعمل من أعلى لأسفل ومن المركز للخارج. وسوف يكون 
موضوعى فى المقام الأول تلك الأدوات التى يتم بها ذلك وينفس القدر من الأهمية 
الأيديواوجية التى تنبع منها. إن تاريخ البشرية يعد إلى حد كبير تاريخ أفكار إلى 
جانب كونه تاريخ سلوك. ويجب على الأثرى ألا ينسى هذاء حتى وإن باحت له مصادره 
هىء وهى البقايا المادية الخاصة بالمجتمعات السابقة؛ بالقليل عن هذا الموضوع 
الواضح. وتقدم مصر دليلاً ثرياً لرؤيتين قويتين ومتكاملتين: هما أيديولوجيا صريحة 
للحكم وثقافة موحدة جماعية أعطتا الدولة هويتهاء ونموذج ضمنى لمجتمع مرتب 
حافظت عليه البيروقراطية . والجزآن الأولان من الكتاب يتناولان هاتين الرؤيتين 


بالترتيب . 
موقع مصر فى المكان والزمان 


مع أن الفرض الأساسى من هذا الكتاب هى استخدام مصر القديمة كمؤشر 
لجوانب أساسية بعينها من جوانب الفكر والتنظيم الإنسانيين» فلا مهرب من الظروف 
المحددة الخاصة بالثقافة المصرية (أو أية ثقاقة أخرى قد يختارها المرء لأغراض 
توضيحية أرحب). والواقع أنه فى كثير من الأحيان يتضح وجه بعينه أقوى ما يكون 
فى التفاصيل. وبالتالى فمن الضرورى بعد ذلك وضع حضارة مصر القديمة فى 
سياقها الزمانى والمكاني. 

نمت حضارة مصر فى واحدة من أكثر المناطق الصحراوية جدباً فى العالم تزيد 
مساحتها عن مساحة أورويا بكاملها. وكانت ممكنة فقط بسبب نهر النيل: الذى يقطع 
صحراء تكاد تخلو من الأمطار من الجنوب إلى الشمال حاملاً مياه بحيرة فكتوريا 
لسافة تزيد على ؟ آلاف ميل [ 587١‏ كم] حتى البحر المتوسط. وفى العصور القديمة 
كانت مصر هى فقط السبعمائة ميل الأخيرة ١١760[‏ كم] من هذا المجرى المائى؛ ذلك 
الجزء الذى يبد عند أسوان الحالية ومجموعة المتحدرات المعروفة باسم الشلال الأول. 
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وعلى امتداد معظم هذا المسار شق النيل مجرى عميقاً ومتسعاً فى الهضبة 
الصحراوية» ثم كون على أرضيته طبقة سميكة من الغرين الداكن الغنى. وهذه 
السجادة السميكة من الغرين هى ما وهب الوادى خصويته المدهشة وحول ما كان 
يمكن أن يكون تحفة جيولوجية إلى بلد زراعى كثيف السكان. 

ووادى النيل فى حد ذاته ينتهى بالقرب من القاهرة. عاصمة مصر منذ الفتح 
العربى سنة ١154م‏ وإلى الشمال منها يخرج النهر من الوادى ليصب فى خليج كبير 
على الساحل؛ حيث يغمره الآن الغرين الغنى نقفسه. ليشكل دلتا مسطحة عريضة 
ينقسم فيها النهر إلى فرعين : فرع دمياط فى الشرق وفرع رشيد فى الغرب. وفى 
الماضى البعيد كان عدد الفروع أكثر من اثنين. وتمثل الدلتا الآن حوالى ثلثى الأراضى 
المزروعة فى مصر. وهذا الانقسام المذهل إلى واد ودلتا يخلق حدوداً طبيعية للإدارة, 
وخاصة عند النظر إليها من القاهرة أو سابقتها مدينة منف. واعترف قدماء المصريين 
بهذا باإعطاء كل جزء اسماً مميزاً وتعاملا معهما كأتهما كانا فى يوح من الأياء 
مملكتين مستقلتين. وهذان الاسمان جرى العرف على ترجمتهما «الوجه القبلى» للوادى 
وى «الوجه البحرى» للدلتا . 

إلا أن هذا شىء من التبسيط المبالغ فيه. فالوجه القبلى له تقسيمه الداخلى 
الخاص بالقرب من أسيوط. ويتضح هذا من ناحية من ملاحظة مسار التاريخ: الذى 
غالباً ما كشف التقسيم فى عصور الضعف الداخلى؛ ومن الطبوغرافيا من ناحية 
أخرى. فالضفة الشرقية تصبح أعرض عند أسيوطء وتتضاعل الجيال الغربية لتصيم 
جرفاً منخفضاًء ولا تروى الأرض بالمجرى الرئيسى للنهر وحده؛ بل كذلك يفرع ملتى 
مواز هو يحر يوسف (الشكلان ١‏ و88). ويسيب الطابع المميز لمصطلح مصر 
الوسطىء فهو غالباً ما يستخدم كاسم للوادى الواقع شمالى أسيوط. والدلتا موحدة 
أكثر من الناحية الطبوغرافية, غير أن سكانها غالباً ما يرونها على أن لها جانبًا 
شرقيًا وآخر غربيًاء حيث يريط الأول الجسر البرى الحيوى الموصل لآسيا عبر شبه 
جزيرة سنناء. 

وتمثل الأراضى المزروعة حالياً فى الوادى والدلتا مساحة منبسطة متماثلة من 
الحقول المزروعة بكثافة. حيث تقطعها قنوات الرى والصرفء وتتناثر عليها المدن 
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والقرى التى تكاد تخفيها بساتين النخيل وتيدو عليها أمارات النمو والتحديث. 
والآنتقان هن الكقول الى الصحراء محدث فهاة. فالحضارة تتديى نهانة مركرة عن خا 
واضح. وفى الشرق ترتفع الهضبة الصحراوية الواقعة أعلى الوادى ارتفاعاً تدريجياً 
لتصيح سلسلة بعيدة من التلال والجبال الوعرة التى تحيط بالبحر الأحمرء بينما تمتد 
فى الغرب لمسافة تزيد على ؟ آلاف ميل حتى المحيط الأطلنطىء على هيئّة أراضى 
خالية ساكنة من الرمال والحصى تهب عليها الرياح. 

وللنيل رافدان: هما النيل الأزرق وعطبرة . وكلاهما ينيع من هضية الحيشة 
الجبلية المرتفعة. وتزيد الأمطار الصيفية الكثيفة فى الحبشة حجم هذين الرافدين زيادة 
ضخمة وتجرف خلالهما حملا ثقيلاً من الرواسب الفنية بالمعادن. وفى العصور السابقة 
للتحكم الهيدروليكى المتعمد الذى طبق منذ منتصف القرن التاسع عشر من عصرنا, 
كان هذا الفائض من المياه يكفى لإغراق الوادى والدلتا المصريين, حيث يحول اليلاد 
إلى بحيرة ضحلة وتظل المدن والقرى أراضى منخفضة تريطها الجسور (اللوحة 1). 

ويما أن التيار كبح جماحه فقد كان الغرين يستقر على الأرض وتخلفه المياه 
وزاعها عتدس] #تحبهو فى اكقوير وتوقمين: وذ[ يذرت الحاخييل فى ذلك الرقك فى 
الطين اللبن السميكء فإن أشعة شمس الخريف والشتاء المعتدلة كانت تجعلها تنضج 
بحلول مارس أو أبريل مع قليل من الرى» أى دون حاجة إلى مزيد من الرى بالمرة. 
وبيعد موسم الحصاد فى الصيف تجف الأرض وتتشققء مما يتيح دخول الهواء إليها. 
ويحول دون حدوث التطبيل وتراكم الملح الزائد على الحد. وهذه المواسم الثلائة كانت 
تمثل التقسيمات الأساسية للتقويم المصرى القديم: آخت (الفيضان) يرث (الزراعة) 
شمى (الجقاف). 

كانت تلك دورة طبيعية مثالية؛ غير أن البراعة اليشرية كان عليها أن تفعل الكثير 
لتحسينها. فقد كان لا يد من تعلية الضفاف الشرقية لتضم حياضاً كبيرة يمكن الفلاح 
أن يسمم فيها للمياه بالبقاء فترة من الزمن قبل أن يتركها تعود للنهر. وكان بالإمكان 
رفع الماء بطريقة ميكانيكية عن المستوى المعتاد للفيضانء أى فى موسم الصيف عندما 
يكون النهر فى أدنى مستوياته» لرى الحقول عند زراعة محصول ثان أو للابقاء على 
ساتين الخضروات على مدار السنة. وخلاف ذلك كان من الممكن نشر مياه النيل 
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لسافة أكبر ويطريقة أكثر فاعلية عن طريق خلق نظام لقنوات الرى والصرف التى 
تتحكم فيها الأفوسة وأخيراً باحتجاز معظم مياه الفيضان ثم تصريفها شيئاً فشيئاً 
بحيث يظل مستوى النهر ثابتاً ولا يفيض على ضفتيه. وهو ما يحدث منذ افتتاح السد 
العالى فى أسوان سنة . وعند رسم صورة للمجتمع القديم يكون من الضرورى 
دراسة إلى أى مدى سار المصريون فى هذا السييل من التحسين. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تبدى كما يلى: ليس إلى حد بعيد بحال من الأحوال. 
فلم تكن هناك ضرورة لذلك. إن كانت فكرة استغلال الأراضى الخصية لزراعة 
محاصيل اقتصادية لبيعها فى الخارج من أجل تحقيق الأرباح (كما حدث فى العصور 
الحديثة مع القطن وقصب السكر) بعيدة عن طريقة التقكير القديمة. ولم يكن عدد 
السكان ينمى إلا نمواً بطيئاً وربما لا يكون قد زاد بحلول أواخر عصر الدولة الحديثة 
عن الأربعة ملايين أو الخمسة ملايين» وهو رقم شديد التواضع بمعايير هذه الأيام. 
وعندما نتفحص المصادر القديمة فإنها توحى بيصورة على قدر شديد من اليساطة 
لادارة الأراضى. فالدولة ظلت مهتمة اهتماماً كبيراً بالغلة السنوية للأراضى بفغرض 
تحصيل الإيجارات والضرائب. ويتضح هذا من خلال المصادر المكتوية الوفيرة. إلا أن 
المصادر ذاتها تذكر القليل عن الرى أى لا تذكر شيئاً بالمرة. ويوحى هذا بأن هذا كان 
شأتاً خارج سيطرة الحكومة. فقد كان يناسب كل من يعنيه الأمر أن يتولى صيانة 
الضقاف المحيطة بالحياضء وأن ملء الحياض سنوياً بالفيضان كان يترك فى التربة 
مئ الرطوية ما يكفى لزراعة محصول حبوب واحد. وكان هناك اهتمام مهنى بالحد 
الأقصى من ارتفاع كل فيضان. وكانت أرقام ذلك تحفر على مقاييس مناسبة: مثل 
مقاييس النيل أى مراسى المعايد. ولكن ليس هناك ما يدل على أن الأرقام كانت 
تستخدم فى عمل حسابات لتقدير غلة الأرضء وإن كان الناس على وعى كبير يعواقب 
مستويات الفيضان سواء أكانت أعلى من المتوسط يكثير أو أدنى منه يكثير. 

والرى الحديث فى مصر لا ينطوى فقط على تنظيم تدفق الماء وتوافر الماء من 
التيل عبر شبكة من القنوات» بل يشمل كذلك استخدام الآلات لرفعه إلى مستوى 
الأرض. والآن يمكتنا رؤية سلسلة من الآلات. وقديماً كانت هناك آلة واحدة: هى 
الشادوف: وهى أآلة بسيطة التركيب عبارة عن عمود أفقى محورى على أحد طرقيه ثقل 
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وعلى الطرف الآخر يعلق دلى أى ما شابهه (شكل ؟). وهو يظهر فى المناظر المرسومة 
على جدران مقابر الأسرة الثامنة عشرة (حوالى ١٠؟١‏ ق.م.) وما تلاهاء غير أنه ظهر 
وقتها فقط فى مشاهد الرجال الذين يروون البساتين. وفى نسخ قديمة: سابقة للأسرة 
الثامنة عشرة؛ كانت الطريقة أكثر بدائية. فنحن نرى الماء يجلب إلى البساتين فى زوج 
من الجرار الفخارية المعلقة فى نير يحمله رجل على كتفيه (شكل ؟). ويتضح فى مثل 
هذه المناظر أننا لا نتعامل مع رى المزارع الخاصنة بإنتاج المحصول الرئيسى من 
الحيوب أو الكتان» وإتما مع رى قدر محدود من الأرض التى لا يصلها الفيضان: حيث 
تخصص لأحواض الخضروات والزهور والبساتين الدائمة على مدار السنة. وهذا 
الدليل يعزز مقولة أن زراعة محصول الحيوب الرئيسى كانت مسالة محصول سنوى 
واحد يعتمد على الرطوية التى تظل فى الترية بعد انحسار الفيضان. 

وأهمية تقدير هذا ليست فقط أنه يقدم لنا خلفية عن الحياة فى مصر القديمة. فقد 
كان الاعتقاد فى وقت من الأوقات أن المجتمع المنظم - أى الحضارة - فى مصر وفى 
غيرها نش نتيجة للحاجة إلى جهد جمعى للسيطرة على الأنهار من أجل السماح 
للزراعة بأن تتطور. وفى حالة مصر القديمة يمكن القول بأن الأمر لم يكن كذلك. إن 
أصل الحضارة لا يمكن البحث عنه فى شىء بهذه البساطة. صحيح أن مصر الحديثة 
حافظ على وجودها نظام رى محكم. إلا أن هذا ضرورى ققط يسيب الزيادة الضخمة 
فى عدد السكان التى حدثت فى القرئين الأخيرين(*) : 

ومصر الحديثة بلد لغته العربية وغالبية سكانه يدينون بالإسلام؛ إلا أنه علمانى 
فى قوانينه ومؤسساته. وهو نتاج لألف وثلاثمائة سنة من الحكم والتأثير العربيين منذ 
الفتح العربى الأول سنة 14١‏ ميلادية, مع تعديلات فرضها موقعه على المحر المتوسط. 
ومع ذلك فإنه عند الفتح العريى كانت مصر الفرعونية القديمة مكانها الماضى البعيد. 
فنحن من الناحية الرسمية يمكننا أن نعترف بانتهائها بفتح الإسكندر الأكبر لمصس سنة 
5” قبل الميلادء الذى استهل ثلاثة قرون من حكم الملوك المقدوتيين (البطالمة) الذين 
نجحوا فى العيش بالطريقة الإغريقية فى الإسكندرية: بينما كانوا لا يزالون يتخذون 


(*) أفضل مقدمة لجغرافية مصر القديمة هى . أ 23]100االاأن) عأأنا )لل ةع ,اع <أنا8 .للا .كا 
. 1976 ,360عاطن ,لاومامعع أوئناأانان) ما لإلباأ5 3 : أملامح 


17 


وضع القراعنة من أجل مصلحة الأجزاء ذات العقلية الأكثر تقليدية من البلاد. وكانت 
آخر هذه السلسلة الملكة كليوياترا السابعة (كليوياترا المعروفة). ويناء عليه» أصبحت 
مصرء باعتبارها أحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية أولاً ثم البيزنطية بعد ذلكء بلداً 
مسيحياً متحمساً للمسيحية. والتراث المسيحى فى مصر الحديثة هو الكنيسة القبطية. 
ولغتهاء التى لم تعد لغة تخاطب وإنما محفوظة فى الطقوس الدينية وفى ترجمات 
الكتاب المقدسء هى لغة مصر القديمة المأخوذة من الكتاية الهيروغليفية. 

إن هذه الثلاثة اندماجات الكبيرة مع الثقافة الخارجية - اليونانية الهلينستية 
والمسيحية والعربية - دمرت ثقافة وادى النيل المحلية الخاصة بالعصور القديثة تدميراً 
مؤثراًء من خلال عملية التعديل التدريجى فى بعض الأحيانء وبالهجوم المتعمد أحياناً 
أخرى. ولذلك فإن المعرقة الحديثة الخاصة بمصر القديمة ناتجة عن إعادة تركييها على 
أيدى الياحثين. وهناك مصدران لها: دراسة الأدلة القديمة التى يكشف عنها الأثريون, 
والقراءة المتأنية لما كتب فى العصور الكلاسيكية. 

وفى أيام علم المصريات الأولى كانت إحدى هذه الكتابات بمثاية إطار جاهز 
للتاريخ والرصدء وهى ما تزال مقبولة على المستوى العالمى. إنها مجموعة ملخصات 
تاريخ مصر الذى كتبه باللغة اليونانية فى القرن الثالث قبل المبلاد كاهن مصرى اسمه 
مانيتون 0 ولا وجود له الآن. ورغم عدم الدقة التى كان عليها الناسخون:؛ فإن 
اطلاع مانيتون على أرشيفات المعابد يعطى عمله قدراً من التفصيل والوزن صمد أماء 
اختبار الزمان. وتقسيمه للتاريخ المصرى إلى ثلاثين أسرة حاكمة (ثم أضيفت إليها 
أسرة حادية وثلاثون فيما بعد) مازال يمثل على وجه الخصوص الإطار الأساسى 
للتاريخ. إلا ان الياحثين المحدثين جمعوا أسرات مانيتون فى وحدات أكثر اكساعا: 


بغرض التيسيرء كما يلى: 


عصر الأسرات المبكر (أو العصر العتيق) 


(الأسرتان الأولى والثانية) .5194-5 قم 
الدولة القديمة (الأسرات من الثالثة إلى الثامنة) 5١1١-6‏ ق.م 
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عصر الانتقال الأول 


(الأسرات من التاسعة حتى الحادية عشرة) 1191-6 ق.م 

الدولة الوسطى (الأسرة الثانية عشرة) ١780-1١‏ قم 
عصر الانتقال الثانى 

(الأسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة) 1٠١1.6‏ ق.ه 


الدولة الحديثة (الأسرات من الثامنة عشرة حتى العشرين)  ٠١7.-1١04.‏ ونم 


الحكم الكوشى (النويى)/الآشورى 

(الأسرة الخامسة والعشرون) 101-75 قنم 
العصر الصاوى (الأسرة السادسة والعشرون) 050-14 قلمم 
العصر المتأخر(الأسرات من السابعة والعشرين حتى 

الحادية والثلاثين يم 
الفتح على يد الإسكندر الأكبر "1 قمم 
وفاة الملكة كليوياترا السابعة ٠‏ قمم 


سبق الأسرة الأولى عصر من ثقافة العصر الحجرى المتقدمة يسمى «ما قبل 
الأسرات». واستمر هذا العصر لما يقل بعض الشىء عن الألف سنة. وإن كانت جذوره 
من الثقافات الحجرية السابقة تعود إلى الألف السابعة قبل الميلاد. ويالنسبة لعصصر ما 
قبل الأسرات فى الوجه القبلى هناك أكثر من مجموعة من المصطلحات تستخدم حالياً 
لتوالى المراحل الثقافية المنفردة. ويبد التقسيم من الحضارة البدارية مروراً بحضارة 
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العمرة إلى حضارة جرزة؛ ويعد ذلك» وعبر فترة انتقال يشويها بعض الغموضء إلى 
الأسرة الأولى. وغالياً ما استبدلت الحضارة البدارية وحضارة جرزة بمصطلحى 
نقادة ١‏ ونقادة ؟: وهى ما ترك كذلك الفترة الانتقالية يلا أى تعريف. ويعد سنوات كان 
هناك اقتراح بتقسيه جديد يعترف بثلاث مراحل لنقادة ١و"‏ و؟» حيث وجد تأييداً 
كبدراً من الباحثين. إلا أنها مراحل خاصة بالثقافة تحددها أساليب الفخار وغيرها من 
أساليب. والواضح من الناحية السياسية أننا بحلول القرن الأخير أى القرنين الأخيرين 
من عصر ما قبل الأسرات نتعامل مع «ملوك» : والمصطلح العام المفيد بالنسبة لهم هو 
«الأسرة صفر» . 

وتغطى مصر ما قبل الأسرات والأسرات معاً حوالى ١6٠١‏ سنة. ومع أن سرعة 
التغير فى العالم القديم كانت بطيئة إلى حد كبير مقارنة بسرعة التغيير فى العصور 
الحديثة. فإن آثاره تتضح فى حدوب هذه الفترة الزمنية. وأى إنسان يكتب عن مصر 
القديمة لا بد أن يحرص على ألا يخلط بين المصادر التى من العصور المختلقة خلطا 
أكثر مما ينبغى. والواقع أن من بين أفكار هذا الكتاب أن أيديولوجيا متغيرة كانت 
موه يتقديمها دائماً فى أشكال محافظة: وأن هذا أدى إلى خرافة حديثة تقول إن 
قدماء المصريين كانوا أكثر محافظة فى تفكيرهم من الشعوب القديمة الأخرى. ولا 
يمتد مجال هذا الكتاب لأكثر من نهابة الدولة الحديثة؛. ماعدا الاستشهاد بمصادر 
بعينها من عصور لاحقة. وحتى فى إطار هذه الفترة الزمنية المختصرة تغير المجتمع 
المصرى تغيراً ملحوظاً. وتقع فترة توقف واضحة بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة. 
وقد تعمدت عدم السماح بتداخل التاريخ والرصد تداخلاً واضحاً فى كتابى؛ إلا أنه من 
الضرورى أن أعكس مرور الزمن. وسعيت إلى حل وسط من خلال التركيز على مجتمع 
المصور المبكرة. نزولا إلى نهاية الدولة الوسطىء فى الأجزاء الأول والثشانى 
(الفصول من الأول إلى الرابع). ويتناول الجزء الثالث (الفصول من الخامس إلى 
السابع) الدولة الحديثة بشكل أساسى. 
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الجزء الأول 


تأسيس الهوية 
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الفصل الأول 


الأسس الفكرية للدولة المسكرة 


الدولة فى العالم الحديث هى الوحدة العالمية التنظيم الأعلى. وليس هناك جزء من 
أجزاء اليايسة على كوكب الأرض لا ينتمى إلى دولة من الدول. وسواء رضينا أم لم 
نرضء فإن معظم الناس يولدون أقراداً فى إحدى الدول؛ حتى وإن كانوا يعيشون فى 
مجتمعات قصية ومنعزلة. ومن ليست لهم دولة هم محرومو العالم» وهو أمر ينطوى 
على مفارقة تاريخية. فقد صارت سلطات الدولة أمراً لا مهرب منه إلى حد كبير» حتى 
أن كلمة 5816 إدولة]| أصبح لهاء فى اللغة الإنجليزية على الأقل؛ معنى سيى. 

ما هى جذور هذه الحالة: أى هذا الاستسلام واسع المدى من جانب الكثيرين 
والجرأة من جانب القليلين؟ لقد عرف الإنسان الدولة باعتبارها كياناً مجرداً منذ زمن 
الإغريق الكلاسيكيين. غير أن تاريخ الدولة الحقيقى أطول من ذلك بكثير. فإن نحن 
عدنا أكثر فى الزمان إلى الحضارات القديمة - التى كانت مصر واحدة منها - لآمكننا 
ملاحظة أن العناصر الأساسية للدول الحديثة موجودة بالفعل وتعمل بقوة» وإن كانت 
تفعل ذلك فى غيبة الوعى الموضوعى لما تنطوى عليه. ووجود الدولة إما أنه كان ببساطة 
أمراً مسلماً به أى كان يقدم بطريقة لا تنتمى إلى مفردات العقل والفلسفة التى هى 
ميراثنا الأساسى من العالم الكلاسيكيى. ويناء عليه يجب أن نحسب حساب الظروف, 
إن كنا لا نريد أن تغيب عنا الحقائق المهمة. وعلينا فى المقام الأول ألا نخلط بين المادة 
واللغة, فنمى آليات الدولة. كما هو الحال بالنسية لمنتجات العقل الأخرىء؛ ينطوى على 
عملية إضافة. والأفكار والممارسات التى نريطها بالأزمنة الأكثر حداثة تم تطعيمها على 
أصل ظل تابتاً منذ ظهور الدول الأولى فى العالم القديم. وتكشف دراسة التاريخ 
القديم هذا الأصل وبالتالى أساس الحياة الحديثة. 

ومن أساسيات الدولة أن تكون لها صورة مثالية عن نفسهاء وأيديولوجيا؛ وهوية 
متفردة. وهى تحدد لنفسها أهدافاً وتسعى إلى تحقيقها من خلال طوح صور للسلطة 
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لا سبيل إلى مقاومتها. وهذه الصور تساعد على تعيئة موارد الشعب وطاقاته: وهو ما 
يتم إنجازه عادة عن طريق البيروقراطية. ويمكننا الحديث عنها باعتبارها كائناً 
عضوياً, ذلك أنه رغم كونها من صنع الإنسان فهى تحيا حياة خاصة يها . 
والأيديولوجياء وصور السلطة الدنيوية» وقوة البيروقراطية الممكنة. هى يعض العناصر 
الأساسية للدول قديمها وحديثها. وهى تسع أدوار قادة الدولة وتعززها بنفس الفاعلية 
التى تسع بها أدوار شعبها وتعززهاء وتضعها فى المقدمة فى أوقات القيادة الضعيفة. 
وهذه هى الأفكار التى سوف تتكرر فى أتحاء هذا الكتاب. 

قد صارت الأيديولوجيا واحدة من أعظم العمليات التى تخلق الأشكال فى 
العصور الحديثة. إنها المصفاة المميزة التى يرى المجتمع من خلالها تفسه ووسائر 
العالم, وهى جهاز من الفكر والرمز يفسر طبيعة المجتمع؛ ويحدد شكله المثالى» وييرر 
ما يتم للوصول إلى هذا النموذج. وقد نفكر فى استخدام الكلمة فى أضيق معاتيها 
لجرد الإشارة إلى القلسفات السياسية فى القرنين التاسع عشر والعشرين المبلاديين, 
التى تعد الماركسية نموذجها المثالى. ويسبب ما للأيديولوجيات من اهتمامات دنيوية 
مباشرة: فهى قد تبدى متعارضة مع الأديان التى تهتم أول ما تهتم بالحالة الروحية 
للأفراد ويخلاص نفوسهم. غير أن هذا التناقض الواضح بين الأيديولوجيا والدين 
يعكس وجهة نظر الثقافة الغربية الحديثة. فالإسلام واليهودية على سبيل المثال مهتمان 
بالقدر نقسه بصلاح الفرد وبالشكل الذى ينبغى أن يكون عليه المجتمع على الأرض. 
وكلاهما يصف طريقة كاملة للحياة؛ بما فى ذلك القانون. ونحن بالفكر التأملى القديم 
ننتقل إلى حالة ذهنية يمكنها تخيل القوى التى وراء العالم المرئى فيما يتعلق فقما 
بالكائنات السماوية وتفاعلاتها المعقدة. وكان المصريون يرون أن المجتمع المثالى على 
الأرض صورة أساسية لنظام سماوى» وإن لم يكن يتشكل على نهج البحث الحديث. 
ومع ذلك كان عرضة للاضطراب من جانب الملوك الغافلين» مما استدعى رعاية 
وأهتماما دائمين من خلال الطقوس والاحتفالات: وكذلك عن طريق الأمور الأشد قوة 
التى تحدث بين الحين والآخر للتذكرة. ويبدو من اللائق تماماً أن يستخدم مصطلح 
أدووايكدا اتغطية نظرتهم الخاصة بالدولة» المزروعة داخل اللاهوت, وإن كانت صالحة 
من الناحية السياسية ويعلن عنها دوما بطرق رمزية قوية. لقد كانت إطاراً جرى خلقه 
بوعى عملت فى داخله الدولة الفرعونية. 
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لل ايم للنظام. البيروقراطية المصرية مارت تعبر 
الاجتماعى (لتمييزها عن الأيديولوجيا الصريحة التى تناقش فى هذا الفصل) سوف 
وادعاء غامض لوحدة الأراضى على أجزاء فرعية جغرافية وسياسية. والاستقرار 


رؤبق المصريين للماضى 


تقتضى الأيديولوجيا وجود ماضء أى تاريخ. وبالنسبة لأيديولوجيا ديناميكية 
خاصة بالتغيير؛ مثل الماركسية: لا بد أن يكون الماضى غير مرضى عنه؛ وأن يكون 
زمناً معيباً نواقصه هى ما يحفز على العمل؛ أى على الثورة. فالماضى موجود كى 
يرقض. إلا أن المجتمعات بصورة عامة تحيط الماضىء أى جِرْءًا منه, بالاحترام. 
فالتاريخ يصنع تفاصيل الزخارف الخاصة بأية أسطورة عن الماضى الذى يمثل 
وها للحاضر. ومصر القديمة تنتمى انتماء شديداً الى هذه الفئّة. فقد كانت تعرف 
ماضيها؛ كما أنها ثيتت صورها فى عالم الأسطورة الخاص بالأيديولوجيا. 

وكان قدماء المصريين يرون الماضى على أنه مسار مستقيم ورتيب بعض الشىء. 
فليست هناك روايات ملحمية تمتد عبر الأجيال السابقة: وليس هناك موضوع عظيم أو 
حكاية عن القدر تقدم مغزى أخلاقياً للأحياء. كان الماضى نموذجاً للنظام؛ وكان انتقال 
حكم الملوك السابقين من واحد إلى آخر متصلاً ويتم بسلام يكاد يكون تاماًء حيث كان 
الواحد منهم يسلم العرش إلى خليفته من خلال تسلسل مستقيم ومباشر واحد. يعكس 
هذا ما كانت عليه الأمور خلال فترات السلام وا لاستقران "العظيمة". كما يعكس فى . 
بعض الأحيان وجهة النظر الأساسية الخاصة يما يدور حوله التاريخ - أى تعاقب 
الملوك - التى ما تزال تلقى رواجاً واسعاً. 
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ويبرز التواصل كاوضع ما يكون من قوائم الملوك الراحلين التى جمعها المصريون 
أنفسهم. ويعود أغلبها إلى الدولة الحديثة؛ وهى الفترة التى تراكم لدى المصريين 
خلالها ألف وخمسمائة سنة من التاريخ!!) . وأشهر هذه القوائم نجده فى صورة نقش 
غائر جميل على أحد الجدران الداخلية لمعبد الملك سيتى الأول فى أبيدوس (حوالى 
ق.م؛ شكل 4). وعلى الجانى الأيسر من المنظر يقف سيتى الأول نفسه 
ويصحبته ابنه الأكبر رمسيس (الذى عرف فيما يعد باسم رمسيس الثانى)» أثتاء 
تقديم القرابين. والمستفيدون من القرايين. كما يوضح النص المصاحبء؛ هم خمسة 
وسبعون من الأسلاف الملكيين» حيث يمثل كلا منهم خرطوشء إلى جانب الملك سيتى 
الأول نفسه صاحب الخرطوش السادس والسبيعين: ويعد ذلك يتكرر خرطوشاه التوء 
ما*) تسع عشرة مرة لملء الصف الأسفل بالكامل. وبيدى ترتيب الخ اطوان هيهيها] 
دصورة أو مأخرى من الناحية التاريخية: إلا أن العديد من الملوك حذفواء وفى مقدمتهم 
هؤلاء الذين ينتمون إلى عصور الضعف الداخلى والتقسيم. وكما يوضح الشكل 4: 
فإن أكبر مجموعة (وتضم تسعة وثلاثين منهم) تغطى الملوك الأوائل» بينما تخص 
السيعة عشر خرطوشاً الأخرى الملوك الذين تلوهم مباشرة وكانوا ضعافاً فى 
سلطتهمء ولكنهم شرعيون فى وضعهمء وريما كانت تمثلهم مجموعة من التماثيل فى 
معبد أوزيريس فى أبيدوس الذى لا يبعد كثيراً. والمنظر ككل يمثل نسخة على قدر 
خاص من السخاء لتقديس الأسلاف الملكيين كما كان شائغاً فى المغايد . وكان 
التقديس يركز عادة على التماثيل الفردية التى يضعها ملوك أفراد فى معيد من المعايد. 
وفى أبيدوس تحقق قائمة أسماء الغاية ذاتهاء بطريقة أكثر شمولاً ولكنها فى الوقت 
نفسه أكثر اقتصاداً. إلا أن الترتيب الزمنى الصحيح لم يكن أمراً ضرورياً. 
وهناك قائمة ملوك أخرى فى معبد آمون رع بالكرنك: تختص بعصر تحتمس الثالث 
(حوالى 1855-١55٠‏ ق.م)ء يمثل فيها كل ملك من ملوك القائمة الواحد والستين من 
خلال صورة تمثال وليس من خلال خرطوش صغيرا2) . غير أن الملوك فى هذه القائمة 


بعبارة «ملك الوجهين القبلى والبحرى» والاسم الأخير المسبوق بلقب اين رع - (المترجم) . 
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ويحدث توسيع مثير للاهتمام لمجال عبادة الأسلاف الملكيين هذا فى مقبرة أحد 
كبار الموظفين فى سقارة فى عهد رمسيس الثانى» وهو مشرف أعمال اسمه تنروى!" . 
ونجد فى منتصف المنظر قائمة ة تضم سبعاً 000 لملوك سايقينء بالترتيب 
الصحيح. يتوسل إليهم تنروى الإله أن يمنحوه نصيباً من القرابين اليومية التى كانت 
تقدم لهم فى معبد بتاح فى منف. ولا شك فى أن خلطاأً مشابهاً بين الرجاء والتوقير 
بميز مشاهد مقاير الدولة الحديثة الأخرى: حيث ترفع الدعوات وتقدم القرابين للملوك 
المتوفين. ومقبرة الكاهن أمن مس فى طيبة (الشكل 5): على سبيل المثال» تصوره وشو 
يتعبد أمام تماثيل اثنى عشر فرعوناً من الدولة الحديثة باعتبارهم شرعيين: بالإضافة 
الى مؤسس الدولة الوسطى منتوحتب الثانىي. ومرة أخرى نجد أن الترتيب الزمنى 
صحيح. 

ومع أن هذه القوائم حديثة نسبياً, فإن ممارسة تقديس الأسلاف الملكيين المذكورة 
أسماؤهم ممارسة قديمة. كما أن الاحترام الشديد الذى أبداه ملوك الأسرة الثانية 
عشر نحو أقراد الأسرة الحادية عشرة السابقة عليهم: الذين استلبوا نفوذهم: يكشف 
عن أن السعى إلى التواصل فى القربى قد يتعدى التفاصيل السياسية الخاصة بتوارث 
العرش فى الأسر الحاكمة!4). 

حقيقة أن معظم القوائم وضعت ما اختارتهم من الملوك فى الترتيب الزمنى 

الصحيح تعكس ميلاً مصرياً طبيعياً تحو حفظ السجلات الإدارية وأرشفتها . والعنصر 
الأرشيفى واضح جداً فى قوائم حجر باليرمو) (شكل 5). وتسمى بهذا الاسم 
مجموعة ة من شذرات اليازلت الأسودبء التى يتضح أنها نقشت بعد نهاية الأسرة 
الخامسة (حوالى 5١٠١‏ ق.م). ويتكون معظم التصميم من صفوف أفقية من الخانات, 
بفصل كل خانة عن الأخرى خط رأسى أعلاه مقوسء وهى فى الواقع الرمسز 
الهيروغليفى الدال على «السنة الملكية». وتحتوى كل خانة على ملخص للأحداث 
الرئيسية فى سنة من سنوات الملوك الذين تعلى أسماؤهم كتلة الخانات الخاصة بكل 
منهم. وتدلنا الأحداث على الأشياء التى كان مصريو ذلك الوقت يعتقدون أنها مهمة. 


(*) نسية إلى متحف بالرمو عاصمة جزيرة صقلية التى يحفظ بها أكبر جزء منه , وهناك أجزاء أخرى 
من كل من . متحفى القاهرة ولندن - (المترجم) ٠‏ 
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وهى خليط من المهرجانات الدينية: وإقامة تماثيل للآلهة؛ والحروب التى كانت تقع من 
حن اآخر وتخصول الضرائي المتدظع» يها كان سم ورعى يحدوى على متسو 
فيضان النيل على وجه الدقة. ويصور حجر باليرمو اهتماما بأعمال الماضىء كما 
يضيف مسحة فكرية على قوائم الملوك المجردة» وإن ظلت تلك المسحة متسقة مع 
النموذج. ويمكننا افتراض أن هذا النوع من التاريخ كان بمثابة أساس لقوائم الملوك 
المللخصة التى ظهرت فيما يعد. ولا بد أنه نفسه قد حجرى تجميعه من مصادر عديدة: 
حيث إنه ليس هناك سوى قدر محدود من الاتساق فى نوع الأشياء المسجلة سطراً 
يسطرء وفى طول المواد. 

ومع ذلك فإن توقير الأسلاف الملكيين وتبجيلهم لا يمثل تفسيراً كاملاً لهذا 
الاهتمام. فالسجلات التى تحت يد المصريين مكنتهم من قياس الزمن الماضىء ووفرت 
لهم نظرة عامة على رحلة فكرية إلى النقطة التى التقى عندها الوقت يالكون. وأكثر 
التعبيرات حيوية عن هذا تجدها فى قائمة ملوك أخرى؛ وهى كذلك من الدولة الحديخة, 
ولكنها هذه المرة مكتوية على البردى وموجودة حالياً فى متحف تورين27. ولا يبدو أن 
أى ملك كان أقل أو أقصر حكماً من أن تتضمنه القائمة. وكان الملوك الذين جاعوا من 
فلسطون وكوووا الأسرة الهكسوسية ضمن القائمة؛ وإن لم يستحقوا كتابة أسمائهم 
فى خراطيش. وكان ذلك فى واقع الأمر قبولاً واضحاً للواقع: فهى اعتراف تكتيكى 
بوجود فاصل فى تعاقب الملوك الشرعيين بغرض الوصول إلى الاكتمال. ومقابل كل 
ملك فى قائمة تورين!* كتب زمن حكمه على وجه الدقة؛ إلى حد اليوم بالضبط فى 
بعض الأحيان. وفى بعض النقاط كان يوضع ملخص لعدد الملوك وإجمالى فترات 
الحكم. ولذلك فإنه فى نهاية ما نسميها الآن الأسرة الثامنة نجد أن هناك ملخصاً 
ل4ه؟ سنة بدءاً من حكم الملك ميناء أول اسم فى القوائم. 

وإذا كان هذا هو كل ما فعلته قائمة تورين للملوك؛ فيمكن تصنيفها على أنها أداة 
إدارية متقنة. إلا أن من جمع القائمة حاول الرجوع فى الزمن الماضى إلى ما قبل عهد مينا. 


(*) دونت هذه القائمة فى عصر الأسرة التاسعة عشرة وقسمت الملوك إلى مجموعات نسيت كل 
مجموعة منها إلى العاصمة التى استقرت فيها ٠‏ وضمت القائمة أكثر من 300 اسم من أسماء الملوك بدأتهم 
بالملوك «المبجلين» الذين حكموا مصر قبل التاريخ وقد تهشمت هذه البردية بعد تسلم القتصل العام 
الفرنسى فى مصر وكان من لصوص الآثار دروقتى لها والجزء المتبقى منها ماضى بملوك الدولة الوسطى - 
(المترجم) . 
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وهذه هى النقطة التى يفترق عندها العقلان القديم والحديث. قما وضعه الإنسان 
الحديث وراء التاريخ هى ما قبل التاريخ: أى سجل المجتمع الإنسانى فى عالم بلا 
كتاية». فى مكان مجهول الهوية حيث الأسماء والأعمال غير معروفة. ومثل هذه الحالة 
من الأمور كانت غير مقنعة بالنسبة للقدماء. إلا أن هذا لم يمنم الشغف يما حدث قبل 
أول ملك مسجل. وقد خصصت قائمة تورين أكثر من عمود من نصها لهذا. فقد سبقت 
مينا مباشرة عدة أسطر تلخص العهود الجماعية ل «الأرواح» : دون ذكر أسماء 
مقردة, حيث سبقت ذلك: وجاءت على رأس التجميع كله؛ قائمة بالآلهة. وكان اسم كل 
منها مكتوباً فى خرطوشء كأنه اسم ملكء ويتبعه طول العهد على وجه التحديد. وفى 
حالة الإله توت, على سييل المثال» استمر عهده 7؟/1/ا سئة. 

ومن إجمالى قائمة تورين يمكن أن تتتبع فى خط مستقيم التعاقب الملكى من فترة 
كان الآلهة يحكمون فيها كملوكء وأن نحصل من اكتمال المعلومات على المزيد من 
الاقتناع بحساب كامل الفترة التى تغطيها حساباً دقيقاً. وريما استطاع الكاتب القديم 
برجوعه إليها معرفة عمر العالم منذ زمن أول إله خالق: ورأى كيفية انسجام ملوك 
الماضى وآثارهم العظيمة داخل المنظومة الملكية. والاستقامة الصارمة الخاصة بهذه 
النظرة إلى الزمن تتضح بالتفصيل من طريقة تجاهل تداخلات إسر حاكمة بالكامل فى 
أوقات التقسيم الداخلى: وتوضع العهود فى ذيل بعضهاء وتضاف كل الأرقام إلى 
بعضها من أجل أرقام إجمالية كبيرة. 

وكان التواصل المنتظم للملكية هى الصورة الرئيسية التى تخيلها المصريون 
للماضى. وكان هذا أمراً يكفى تأمله فى حد ذاته» ولم يكن ليثير الاهتمام بكتابة تاريخ 
روائكى يفسر الناس والأحداث بالطريقة التى يفهمها الخلف. غير أن بعض العهود كانت 
لها «نكهة» معينة. فعلى سبيل المثال اعتبر سنفرى من الأآسرة الرايعة فى وقت لاحق 
ملكاً طيباً نموذجياً من الماضى60). وبالمثل كان رمسيس الثانى نموذجاً لمن خلفوه. 
فقى دعاء للملك رمسيس الخامس بعد حوالى ستين سنة يقول «سوف تضاعف لى 
الأمد الطويل؛ تلك الفترة العظيمة لحكم الملك رمسيس الثانى, الإله العظيم» (والواقع 
أن دعاءه لم يستجب حيث مات فى السنة السايعة من حكمه)!/). ومن ناحية أخرى, 
اشتهر خوفو مشيد الهرم الأكبر بالقسوة والغطرسة: وهى ما يتضح من مجموعة من 
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القصص الواردة فى بردية ويستكار التى من الواضح أنها كتيت فى عصر الدولة 
الوط (8) . ويظهر ذأك مرة أخرى فى تاريخ مانيتون وفيما رواه هيرودوت ت(9؟. وسواء 
آكانت تلك صورة حقيقية لشخصيته: أم نتيجة متخيلة من كونه مشيد أكبر الأهرام,: 
أمر لم يعد بمقدورنا حسمه. وتحكى بردية ويستكار القصة باعتبارها مقدمة لتعريف 
ملوك الأسرة الخامسة اللاحقين شديدى الورع؛: حيث ببدى أن المقصود هى أن خوقو 
قضى على بيته بسلوكه الملتغطرس والعدوانى. وبالمثل كانت عهود ملوك آخرين من 
الماضى البعيدء كان يعتقد أنهم لم يتمسكوا بالمعايير النموذجية؛ خلفيات للخطاب 
التعليمى الوعظى. ومثال ذلك الملك بيبى الثانى آخر ملوك الآأسرة السادسة: ققد رموه 
صراحة فى رواية لاحقة بالشذوذ الجنسى|!1). وريما كان هناك ملك سىء السمعة هو 
الذى كوّن خلفية, لا وجود لها الآن, لبكائيات ايبوور بسبب الفوضى التى كانت قد 
سادت اليلد (*)(11), 

وفى هذه النقطة لا يد لنا من وضع حد فاصل فى مصادرنا . فالنصوص التى من 
هذا الطايع» المسجلة فقط على ورق اليردىء كانت النتاج الأدبى التاملى الخاص 
بالنخية الكاتبة؛ الذى كان تعليمياً فى بعض الأحيان وترفيهياً فى أحيان أخرىء ولم 
يقصد به أن يكون بيانات لاهوتية. وكان «اللاهوتيون» يؤخذون من نفس النخية 
المتعلمة. غير أتنا لا ينبغى أن نتخيل أن هناك مجموعتين من الناس: إحداهما لها 
نظرة أقل احتراماً للماضى. وأى موقف يبدى لنا مهيناً يمكن أن نجده فى أوراق 
البردى التى تروى أحداثاً فى حياة الآلهة. ففى إحدى هذه القصص نجد أن الإلهة 
إيزيس «امرأة ذكية. كان قلبها أكثر دهاء من مليون رجل» تخطط لاكتشاف سر اسم 
إله الشمس رع؛ الذى يصور على هيئة رجل عجوز يستسلم لألم لدغة ثعبان ويكشف 
عن اسمه الخفى لإيزيس12؟. والنص كامل للمرة الأولى وهدفه واضح: فهى بمثابة 


(*) أقوال الحكيم أيبوور مكتوية على بردية محفوظة فى ليدن . وظهر الحكيم ايبور على مسرح الأحداث 
فى وقت كان الملك جالساً فى قصره فى هدوء حيث تساق إليه الأكاذيب فيصدقها ولايمرك ساكناً قريمأ 
كان اييوور من موظقى الخرانة الذين يعملون فى الدلتا وجاء إلى العاصمة ليقدم تقر برا للبلاط عن الحالة 
المالية . وأقواله تعد تصويراً بلغياً لما وصلت إليه مصر فى ذلك العهد من فوض » وهى تحض الناس على أن 
يهيوا للدفا ع عن البلاد ضد أعدائهم . وبلاحظ أنه كان شجاعاً فى توجيه النذر للملك , الذى يبدو أنه ييميى 
الثانى الذى طاله حكمه إلى ما يقرب من 16 عاماً وتسبب ضعفه الذى يرجع إلى شيخوخته فى تلك النهاية 
السيئة لعصر الدولة القديمة الرّاهى - (المترجم) ٠‏ 
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حجة «تاريخية» لاستعمال القصة نفسها كعلاج للدغة العقرب. وما كان مقيولاً فى 
السياقات الدينية الرسمية؛ وما كان مسموحاً به فى الكتابات الأدبية: كان مسألة ذوق 
مقهومة قهماً واضحاً. ولم تؤد سمعة خوفو وييبى الثانى إلى استبعاد أى منهما من 
قوائم الملوك الرسمية. وما حققته هذه «الرخصة» المحدودة أو الحرية القكرية كان 
خلفيات أمكن من خلالها تفسير دروس الملك السيي؛ للبلاط: بمن فى ذلك الملك: 
لتديرها. بل إن وجود فترات الفوضى والاضطراب والظلم كانت بمثابة إنذار وتصديق 
على دور الملك كمحافظ على النظام والعدل. 

الا آنه كان هناك حد لذلك. فنحن نعرف من الأيحاث الحديثة أنه كانت هناك فترة 
من القلاقل الداخلية التى يلغت حد الحرب الأهلية بين أسرتين حاكمتين معاصرتين 
لمعضهما. هما الآسرة التاسعة والأسرة الحادية عشرة فى كل من هيرقليويوليس 
وطيبة على الترتيب. وكان ذلك هى عصر الانتقال الأول. وفيما بعد تعامل المصريون 
معها تعاملاً حذراً. قبعد ذلك أصبح مؤسس المجموعة المنشقة الرئيسية: وهى الملك 
خيتى من الأسرة التاسعة, شاأنه شأن خوفو, موضوعاً لحكاية مشينة حفظت فى تسخ 
مانيتون. والمادة الخاصة بالملك تلخص فى الواقع الرؤية القصصية الأخلاقية للتاريخ: 
«الملك أختوى [الشكل اليونانى لخيتى] يتصرفه تصرفاً أكثر قسوة من أسلافه تسبب 
فى آلام شعب مصر كافة: ولكنه بعد ذلك مسه الجنون وقتله تمساح/23». ولا نجد هنا 
ما يشير إلى الانتهازية السياسية التى لا بد أنها أتاحت اخيتى وأسرته السيطرة على 
عرش مصرء الذى سرعان ما نازعتهم عليه أسرة منافسة فى طيبة. وليس لنا بض 
لاحق استغل خلفية الانشقاق الإقليمى أو الأسر المتحارية استغلالاً مباشراً. وفى 
العصر اللاحق مباشرة (أى الدولة الوسطى) كتب رجال مفكرون نصوصاً أدبية تناولت 
طبيعة المجتمع المضطربء ولكنهم استبعدوا الواقع التاريخى في كتابتها. فلم يستغل 
عصر الاضمحلال الأول استفلالاً مباشراً لتوضيح درس أخلاقى ما. وكانت إحدى 
الحيل وضع وصف الفقوضى والاضطراب فى شكل نبوءة ينطق بها أحد الكهنة فى 
بلاط الملك سنفرو من أوائل الأسرة الرايعة؛ الذى كان قد مات منذ زمن بعيد ولكنه 
يحظى باحترام كبير!4١).‏ وانْتهت اضطرابات ذلك المستقبل غير المحدد بوصول الملك 
أمينى الذى يشبه المخلّصء وريما كان نموذجه التاريخى هى أمنمحات الأول؛ أول ملوك 
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الأسرة الثانية عشرة. وكان رثاء أسطورة ايبوور نتاجاً آخر لنفس الحالة المزاجية , 
الأسماء والأحداث التاريخية. 


وقيل مجىء الدولة الحديثة جاء عصر ثأن من الاضطراب الداخلى»: ومرة أخرى 
بلع الأمر حد الحرب الأهلية: إنه عصر الهكسوس. ولكن فى هذه الحالة كانت الظروف 
مختلقة تماماً![15). كان الهكسوس ملوكاً فلسطينيين استولوا على الدلتا. ويما أن ذلك 
كان عصراً حكم فيه ملوك أجانب طردتهم فى آخر الأمر القوة العسكرية من مصر, 
فقد كان مشروعاً أن يُرى ذلك على أنه خروج مشئوم عن صورة الماضى المثالية. بل إن 
قائمة تورين قبلت هذا: فالهكسوس يظهرون فيها ولكنهم مجردون من الألقاب الملكية, 
ويدلاً من الخراطيش كانت أمامهم علامة تدل على أنهم أغراب. وفى أحد نصوص 
المعايد المميزة» نجد الملكة حتشيسوت:ء وهى نفسها مغتصية ناجحة من أوائل الأسرة 
الثامئنة عشرة: تقدم عصر الهكسوس على أنه زمن اضطراب وفوضى أنقذت مصر 
منه. متجاهلة نصف قرن من الحكم السلمى والمزدهر لأسلاقها من الأسرة الثامنة 
عشرة. وهنا استغلت فكرة المسئولية الملكية عن التخلص من الفوضى بانتقام. فقد كان 
ذلك مسموحاً به فى نص رسمى لأن عصر الهكسوس كان من الممكن تعليله. يعكس 
عصر الانتقال الأول . 

وكانت مرات الخروج عن صورة الماضى المثالى معدودة. وقاصرة على الأفراد 
(باستئناء الهكسوس). وكان الماضى فى الغالب هو معين السلطة والمصداقية. ويقدم 
الملك نفرحتب من الأسرة الثالثة عشرة (حوالى ١7٠١‏ ق.م) صورة مميزة» حيث يزور 
بتبجيل «بيت الكتابات»: ويتفحص «الكتابات القديمة الخاصة يآمون (الإله الخالق)» كى 
يكتشف الشكل الصحيح لتمثال جديد لأوزبريس» وضعته الآلهة نفسها فى بدء 
الزمان19). ويتبجيل مشابه للأشكال القديمة احتفظ الفنانون المصريون بالأشكال 
الأصلية الكتاية الهيروغليفية دون أى تعديل تقريباً لمدة ثلاثة آلاف سنة. وبدين التواصل 
العام للأسلوب فى الفنون والعمارة إلى الحرص على إعادة إنتاج الأساليب المقننة التى 
ابتكرت فى عصر الأسرات المبكر والدولة القديمة. غير أن هناك عنصراً من عناصر 
خداع النفس فى هذا. فقد حدتت بالفعل تغيرات كبيرة فى المثل والأشكالء ولابد أن 
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تعكس هذه التغيرات نمواً فكرياً وهى ما يتضح كذلك من المصادر المكتوية. إن النظاء 
البحثى الحديث الخاص بتاريخ الفن فى علم المصريات يقوم بكامله على فرضية تقول 
إن ذلك الأسلوب تغير من فترة إلى أخرى. ويذلك فإن صور الملوك المكتئبة المهمومة فى 
تماثيل الدولة الوسطى نقلت رسالة مختلفة تماماً عن التماثيل المثالية النموذجدة 
الخاصة بالدولة القديمة(17). فقد يكون تمثال الملك نفرحتب الجديد لأوزيريس نتاجاً 
مميزاً لصنعة تلك الفترة التى ظهر فيها. وواقع الأمر أن "الكتابات" التى تفحصها 
التى كان يتكون منها. ولا يمكن أن يكون المصريون قد صاغوا بالكلمات وصفاً لأسلوب 
التمثال. وينطيق الشىء نقسه على العمارة. وشهدت الدولة الحديثة قدراً كبيراً من 
إعادة تقييم عمارة المعايد التى يجب أن نتعرف فيها على تغيرات كبيرة فى المدلول 
على الأقل فيما يتصل بطقس دفن الملك. لقد حدث التغيير بالفعل: ولكنه كان فى مجمله 
بالأشكال التقليدية: التى كان يعززها الميل إلى الماضى. وسوف يرد المزيد من الكلاه 
عن هذا فى فصول لاحقة. 

وربما كان استغلال الماضى فى بعض المناسيات على قدر كبير من الإنقان. وفى 
القسسم التالى من هذا الفصل تجحجد اقتباساً من نص أسطورى مهم معروفا بحكر 
شاباكا(*)(!19). وفى مقدمته يدعى الملك شاباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
(1/-1948 ق.م) بأنه نسخ النص من وثيقة قديمة قرضها الدود» وهى فى حقيقة 
الأمر مكتوية بأسلوب عتيق جداً. وظل الباحثون زمناً طويلاً يقبلون زعم شاباكا بمعناه 
الظاهرى»: وأرجعوا الصياغة الأصلية للنص إلى الأسرة الثالثة. ومنذ فترة قريبة جداً 
أصبح مقيولا على نطاق واسع أنه رغم كون موضوعات الأسطورة تنكمى إلى الخط 

(*) وضع كهنة منف فى أول عصور الدولة القديمة وثيقة أكدوا فيها أن بتاح ومنف تفوق منزاتهما 
مالأتوم وهليويوليس من منزلة ولكن هذة الوثيقة التى تسمى «تعاليم منف الكهنونية» التى حفظت لآلاف 
مصر حوالى 7٠١‏ قم تقدم إليه كهنه منف وطلبوا منه أن ينقذ ماتبقى من كتاب الأجداد » فأمر بحفر هذا 
الجزء على لوح من حجر الجرانيت الأسود . والحكم التى يحويها هذا الكتاب أن تباح خلق من نفسه ثمانية 
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العام للفكر المصرى, فإن هذه الصياغة على وجه التحديد حوركة فسيا » دل ريما تنتمى 
إلى عصر شاباكا . وفيما يتعلق بأسلويها المهجور, هناك دليل جيد لتوضيح أنه فى 
العصر المتاخر كان لدى الكتبة معرفة عملية بشكل مهجور من أشكال اللغة» وكان 
يمكنهم الإنشاء بها. وكان الميل إلى القدم» وفى يعض الأحيان التستر وراء الأشكال 
العتيقة, يجعل الأفكار القديمة أو التاويلات الجديدة للأقكار القديمة أكثر قبولاً . 
فقد كان الماضى رحا ثقافياً. 


اشترك ملوك القوائم فى لقب واحد: فجميعهم ملوك الوجهين القبلى والبحرى؛ 
وهما التقسيمان الجيويوليتكيان النموذجيان للوادى والدلتا. وفى هذا اللقب يكمن تعبير 
قوى عن الوحدة. إلا أننا نجد المصريين مرة أخرى يجفلون من واقع السياسة 
البغيض. والنظام فى مواجهة الفوضى هو الموضوع الذى يتكرر بصور مختلفة قى 
الفكر المصرى. وكما رأيناء كان ذلك هو موضوع الملّك. ويبرز العديد من نصوص 
الدولة الوسطى التأملية (بما فى ذلك مرثيات الكاتب ايبوور) طبيعة العالم المضطرب»: 
جاعلة الملك مسئولاً عن علاجهاء إلا أن هذه كما أوضحنا من قبل تنتمى إلى تراث من 
التأمل الحر المحدود فى البلاط. وعلى مستوى الأيديولوجيا الرسمية: كان لا ينظر إلى 
التقسيم والقرقة فى ضوء التشظى المحتمل إلى مناطق متعددة؛ أو إلى فوضى تقلب 
الأموو راساً عل عقن كما جناء فى تصديرات الدوور.ورتما أعظى هذا وزنا أكثر هما 
يجب لأى احتمال مزعج. ويدلاً من ذلك اقترح التقسيم الثنائى الرمزى. وكان هذا يتفق 
مع حب المصريين للتماثلء كما يتضح فى فنونهم وعمارتهم, ولكنه يتفق اتفاقاً أشد مع 
فكرة المملكتين المنفصلتين أصلاً التى كانت تمثل أساساً أكثر أمناً واحتراماً بالنسبة 
لدور الملك التوحيدى الفريد من العدد الكبير للوحدات الصغيرة: أو من حالة الفوضى 
الأعم. كما كان يتناسب كذلك مع تقسيم البلاد جغرافياً إلى نصفينء وإن كان التاريخ 
السياسى الحقيقى يوضح أن هناك تقسيمات داخلية عير خطوط مختلفة. 

وكان تفصيل هذا الجانب من الحكم الملكى مصوراً بقدر ما كان مكتوياً. فقد برع 
المصريبون فى الترميز المرئى المياشر. وكانت تساعدهم فى هذا طبيعة الكتاية 
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الهيروغليفية. فمعظم الرموز الهيروغليفية تمثل مجموعات من الحروف الساكنة» حتى 
أن الصور كانت تستخدم لكتابة كلمات أخرى لها نفس ترتيب الحروف الساكنة: حتى 
وإن كانت تنطق نطقاً مختلقاً. فالأمر أشبه يحال الإنطيزية الحديثة, حيث اخترنا 
صورة ورقة شجر كى نكتب كل الكلمات التى فيها ترتيب الحرفين الساكنين اوأ 
شكذا (31005 ,301 ,081 ,ع]|| ,أ168) وكان السياق والرموز الاضافية تحول دون الليس 
. واستغل الفنانون هذا الفصل ددن الرمز والمدلول استغلالاً شجاعاً. وظل ذلك سمة 
من سمات نظام الكتابة ؛ حتى أنه فى السياقات الرسمية كان الفنانون يحتفظون عن 
طيب خاطر بكل تفاصيل الأصول وأشكالها الطبيعية لكى لا تضيع الجذورء وإن ابتكر 
شكلا من أشكال الكتابة المتصلة (الهيراطيقى)!*). ويذلك أمكن للفنانين أن يجعلوا 
الرموز الهيروغليفية تمثل مفاهيم مجردة وحوئوها كأشياء ملموسة إلى تكوينات فنية ‏ 
مع الاحتفاظ بتناسق الأسلوب. وقدم هذا الاستخدام الرمزى للكتابة الهيروغليفية 
عنصراً مرئياً للعبة اللغة اللاهوتية. فهو سمة مهمة من سمات أسلوب الفن المصرى, 
كما هى الحال بالتسبة للتحفظ الذى استغل به. وفى أى تركيب كان القليل جداً من 
الرموز يعامل يهذه الطريقة: مما يوصل رسالة وأضحة وفورية. 

وهناك مجموعة جيدة من الأمثلة التى تلخص أيديولوجيا الدولة المصرية الأساسية 
منقوشة فى حفر غائر على جوانب عشرة تماثيل من الحجر الجيرى للملك سنوسرت 
الأول من الأسرة الثانية عشرة (١/ا1174-191‏ ق.م) من معيده الجنائزى فى اللشت 
(شكل 199)6). ففى منتصف المنظر يمتد رمز رأسى مقسم هو فى واقع الأمر صورة 
ناى ورئتين مؤسلبة» ولكنه لم يكن يستخدم فقط للدلالة على كلمة «رئتين» بل كذلك على 
الفعل «يوحد»» الذى كان له نفس تريب الحروف الساكنة. وكانت الكلمة ورمزها 


(*) شكل مختصر الكتاية الهيروغليقية وقد استعملت فى بداية الدولة الوسطى . وهى نقسها اللغة 
المتداولة فى أيام الدولة القديم يعد تطورها . وقد كتبت يها القطع الأدبية المصرية الكلاسيكية . وفى نهاية 
الدولة الوسطى أصيحت قاصرة على تدوين الأدييات الدينية والموضوعات الرسمية واستمر ذلك حتى أواخر 
العصور الفرعوتدة . وكانت الهيراطيقة مناسبة للكتابة على ورق البردى . وكانت فى البداية تكتب فى سطور 
عمودية حتى الدولة الوسطى ثم أخذت بالتدريج تكتب فى سطور أفقية من اليمين إلى اليسار . والاسم أطلقه 
الرحالة الإغريق ويعتى الكتابة المقدسة لاستعمالها فى كتاية النصوص الدينية على اليردى . واستعمل فى 
البداية عود رفيع من الغاب مفرى الطرف ,ء ثم استعمل قلم الغاب المبرى - (المترجم) . 
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الهيروغليفى المكونين الرئيسيين حينما يعرض موضوع توحيد المملكة. وفى أعلى هذه 
العلامة الرمزية التى تعنى «الوحدة» يقع خرطوش بيضاوى الشكل يضم أحد أسماء 
الملك. ووعلى جانبى الرمز نباتان يجرى عقدهما على هيئة العقدة الوتدية: وعلى اليسار 
هناك حزمة من سيقان البردى؛ وهو النيات الذى يرمز للوجه البحرى؟ وعلى اليمين 
حزمة من البوص الذى يرمز للوجه القبلى. ويقوم بعملية الربط اثنان من الآلهة: على 
اليسار حورس ذو رأس الصقرء وعلى اليمين ست, الذى كان حيوانه مخلوقاً 
أسطورياً!20). وتشير الرموز الهيروغليفية التى تعلى كل إله إلى منطقتين. فست هو 
الأومبى؛ نسبة إلى مدينة أمبوس (وهى نبت القريبة من قرية نقادة الحالية) فى الوجه 
القبلى. وحورس هو «رب ميسين» وهو اسم مدينة استخدم للدلالة على أماكن فى كل 
من الوجهين القبلى والبحرى (لأسباب سوف نبيتها بعد قليل)» ولكنها هنا تعنى مدينة 
فى الوجه البحرى. وعلى بعض قواعد العرش يسمى ست «سيد سو» . وهى موضع يقع 
داخل حدود الوجه القيلى الشمالية مباشرة: بينما يسمى حورس مرات عديدة 
«البحدتى» نسبة إلى بحدت»: وهى اسم لموضع يستخدم للدلالة على أكثر من مكان.؛ 
إلا أنه هنا يستخدم كى يشير إشارة واضحة إلى مكان ما فى الشمال. 

والقنانون الذين نقشوا قواعد التماثيل هذه كانوا أساتذة فى التنويع المتأنق. وقد 
نسجت كذلك بعض التيمات الثتائية ينفس التصميم الأساسى. فعلى خمسة من هذه 
القواعد استعيض عن حورس ووبست بصور آلهة النيل ممتلئة الجسم التى تمثلها رموز 
على أنها الوجهان القبلى والبحرىء يينما تشير التعليقات التى تعلوها بالرموز 
الهيروغليفية إلى «التاسوع*) الأصغر» و «الأكير» (وهى يضم تسعة آلهة), 
و «القرابين» وأفكار الخصب مستخدمة المترادفات المقرون كل روج منها فى كلتا 
الحالتين. وهناك كذلك تنويع آخر لتيمة حورس-ست. وفى هذه الحالة يكون القران 
بين «الجزء الموحد الخاص بالسيدين» مع صورة صغيرة لحورس وست لتحديد من هما 
السيدان: من ناحية؛ وى «وعرشا جب» ؛ وهو إله أرضى أشرف على المصالحة بين 


(*) يتكون تاسوع أون (هليويوليس) من خالقه أتوم الذى خلق نفسه من قمة التل الأزلى فكان أول 
الخلق . ثم خلق بع ذلك شو (رب الهوا ء) وتفنوت (رية الرطوية) ؛ وذلك يان اذه نقسية يمعفيا من المنى 
وضعه بين أسنانه ثم عطس فكان شو وتقل فكان تفنوت اللذان تزوحا وأنجيا دوت (ربة السيما ) وجب 
(رب الأرض) . وتزوج هذان بدوهما فأنجبا أوزيريس وايزيس وست ونفتيس - (المترجم) . 
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حورس وبسست فى النصوص الأطول الخاصة بهذه التيمة: من ناحية أخرى. ويذلك أمكن 
مد الثنائية لتتعدى قرن كيانين يبعضها إلى تكوين أزواج من المترادفات: كان كل متها 
يتضمن إشارة إلى جانب من جوانب الأزواج المتوازثة. 

وفى إطار إعادة ترتيب الكيانات هذا لإيضاح مفهوم الانسجام من خلال توازن 
الأزواج» يمكننا أن نلمح مثالاً بسيطأً لشكل من أشكال عمليات المصريين الفكرية: أى 
اللعب بالكلمات: وخاصة الأسماء. وكأنها وحدات منفصلة المعرفة. وكانت المعرفة 
القديمة, عندما لا تكون غير ذات طبيعة عملية (مثل كيفية تشييد هرم أو طريقة السلوك 
على مائدة الطعام): فى أساسها تجميعا لأسماء الجماد والكائنات والأماكن: إلى 
جانب تداعياتها . وكان «البحث» يكمن فى توسيع مدى التداعيات فى المناطق التى قد 
نسميها الآن «لاهوت». وترك المدلول أو المغزى فى العقل وظل بلا صياغة إلى حد كبير. 
وكانت المشاهد الميثولوجية بمثابة نوع من الجدولة المتقاطعة للمفاهيم. 

والققدس الى كان لقاه | بيفاء شيا يو كيح بعتا علرا رمن الخصصوصض 
يسميه الياحثون «علم الأعلام» 2110000351103 . وأشهرهاء وهو ما تولى تجميعه فى 
أواخر الدولة الحديئة (حوالى ٠٠آا‏ ق.م) «كاتب الكتب المقدسة» المدعق أمنمويى, حيتثٌ 
نسخ الكثين منها فى المدارس القديمة؛ ويتضمن العنوان المبشر: "بدء التعليم من أجل 
تنقية الذهنء» ومن أجل توجيه الجاهل: ومن أجل تعلم كل الأشياء الموجودة". ولكنها 
تمضى دون كلمة واحدة من التعليق أو التأويل كقائمة للأشياء: عناصر الكون, وأتماط 
الكائتنات البشرية» ومدن مصر وقراها بتفصيل كبيرء وأجزاء الثورء وهلم جرا. ويبدو 
هذا الشكل من أشكال التعلم بالنسبة العقل كأكثر أنواع البداجوجيا خنقاً. أما بالنسبة 
للأقدمين فإن معرفة اسم الشىء كان يجعله مالوفاً. ويجعل له موضعاً فى عقل 
الإنسان» ويحيله إلى شىء يمكن السيطرة عليه وتثبيته فى عالم الشخص الذهنى. 
والواقع أنه مازال فى إمكاننا الاعتراف بقدر ما يصحة هذا: فدراسة العالم الطبيعى؛ 
سواء أكاتت مراقبة الطيور أى تصنيف النباتات: تيدأ بمعرفة الأسماءء ويترتيبها فى 
مجموعات (علم التصنيف). تماماً كما كان يحدث بطريقة تخمينية فى علم الأعلام, 
الذى كان يمثابة وسائل معينة للذاكرة بالنسبة لنطاق المعارف التى تم استيعابها 
ببساطة نتيجة لكون الشخص مصرياً تلقى تعليماً جيداً بالقدر المعقول. 

ووجهة النظر هذه الخاصة بالأسماء كانت وراء سمة بارزة من سمات الديانة 
المصرية. ققد أصبحت أسماء الآلهة قوالي البناء بالنسبة لتعريفات الألوهية الموسعة. 
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ولذلك فإن أوزيريس يعرف فى إحدى نسخ كتاب الموتى بأنه: «سيد الخلود» ون نفر, 
حورس فى الأفق, ذى الأشكال والتجليات العديدة: يتاح سوكرء آتوم فى أون» سيد 
الإقليم الغامض». وقد استخدمت هنا أسماء ما لا يقل عن خمسة آلهة لإثراء الصورة 
التى يتم بها فهم أوزيريس22. وهناك كشف صريح لهذه الظاهرة فى حديث قصير 
لابن الشمس: «أنا خبرى فى الصباح؛ ورع فى الظهيرة» وآتوم فى المساء»!”7. وأنتج 
الانتقا فى واسماء الألية»الفصل 142 من كثاب الوي» الذع.تحمل عتوان #سعر + 
أسماء أوزيريس فى كل مقعد من مقاعده أنى يرغب أن يكون», وهى قائمة موسعة 
النسخ المحلية جغرافياً لأوزيريس؛ إلى جانب نسخ الآلهة العديدة الأخرى التى تلخص 
فى نهاية الأمر على أنها «الأرباب والريات فى السماء بكل أسمائهم»!24). 

ومن الضرورى تقييم نمط التفكير المصرى من أجل التقدير الصحيح النصوص 
التى قد يبدى أن لها صلة قوية بالعالم المادى الواقعى؛ وهى تلك النصوص التى يمكن 
أن تصيح مصادر للتاريخ. وكانت أسماء الأماكن كذلك عرضة للتلاعبء مما أدى إلى 
ظهور شكل من أشكال الجغرافيا الرمزية. وكانت تلك نوعاً من لعبة الكلمات التى كانت 
تسعى إلى نسق تماثلى ومثالى للأماكن التى كانت تعامل فى المقام الأول على أنها 
أسماء أماكن صارت لها تداعيات ميثولوجية. وقفى أغلب الأحيان» وريما فيها جميعاً: 
كان هناك شىء ما على الأرض؛ مدينة أى موضع صغير يصعب وصفه. ومع أن 
الجغرافيا الرمزية أبرزت أسطورة التفوق الإقليمى من جاني الدولة. فمن الخطأ اتخاذ 
الإشارات الجغرافية فى المصادر الدينية دليلاً للجغرافيا الحقيقية القديمة. ففعل ذلك 
يعنى فقدان قوى التجريد التى تميز بها العقل المصرى الذى خلق عالماً أسطورياً مرتباً 
ومنسجماً من تجرية عادية وريما كانت متواضعة بعض الشىء. وكانت نتيجة ذلك 
زاخرة بالآأسماء المألوفة: وإن كانت تنتمى إلى مستوى أعلى. فقد كانت تحوم بين 
الواقع والتجريد دون أن تبلغ أياً منهما. 

إلا أنها تنصب فى الوقت نفسه شركاً لمن لا ينتبه. ويميل البحث الحديث نحو 
منهج المحامين: فيعد أن تجمع الحقائق الموثقة» تناقش نقطة نقطة؛ ثم يتوصل إلى 
الحكم الذى يتفق مع المنطق الحديث و «وزن الدليل». إلا أن النصوص والمشاهد القديمة 
تعكس جمالا فكرياً. فقد كانت تكتب من داخل عقول مبدعيهاء وكانت تعكس عالماً 
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داخلياً لم يكن تصوراً دقيقاً للعالم المادى: ذلك العالم الذى يكشفه علم الآثار» على 
سبيل المثال. وكانت الجغرافيا الرمزية نتاجاً لشعب ذى خيال خصب. ولا ينبغى أن 
نفكر فى استخدامها 3 أنها أساس دقيق لاعادة اليناء 00 


عرش سنوسرت الأول. ا كمزنه هن تس الول بغرن 
بديانة منف: أى حجر شاباكا؛ وهو اسم ملك الأسرة الخامسة والعشرين الذى نسخ فى 
عهده(7©). فهى من الناحية الظاهرية لها شكل سردى : 


أمر جب رب الأرباب بأن يتجمع التاسوع لديه. لقد حكم بين 
حورس وست؛ وأنهى النزاع. وجعل ست ملك الوجه القبلى فى 
أرض الوجه القبلى: حتى المكان الذى ولد فيه» وهو سو. وجعل 
جب حورس ملك الوجه البحرى فى أرض الوجه البحرى؛ حتي 
المكان الذى أغرق فيه أبوه (أوزيريس) » وهو ٠تقسيم‏ الأرضين؛ 
(اسم مكان أسطورى) . وهكذا وقف حورس فوق إقليم ‏ ووقف 
ست فوق إقليم. وقد أقرا السلام على الأرضين فى أيان . وكان 
ذلك تقسيم الأرضين. ... وبعد ذلك بدا عن طريق الخطأ أن 
نصيب حورس كان مثل نصيب ست. وهكذا أعطى جب ميراثه 
لحورس» لأنه ابن ابنه البكر. وكانت كلمات جب للتاسوع هى: 
دلقد عينت حورسء البكر: .... إئهة حورس الذى نشأ ملكا 
للوجهين القبلى والبحرىء الذى وحد الأرضين فى إقليم الجدار 
(أى منف)ء ذلك المكان الذى توحسدت فيه الأرضان. ووضع 
اليبوص والبردى على باب بيت يتاح المزدوج (معبد بتاح فى 
منف) . وذلك يعثى أن حورس وست تصالحا واتحدا لقد تاخيا كى 
يوقفا القتال حيثما وجداء لكونهما اتحدا فى بيت بتاح» ميزان 
الأرضين الذى وزن فيه الوجهان القبلى والبحرى. 


وعلى عروش اللشت يمثل حورس وست الوجهين القبلى والبحرى على قدم 
المساوأة. وعلى حكر شاياكا تقلص موضع اللاي : فيعد أن كان مساوبا لحورس, عترم 
فيما بعد من الإرث: غير أنه قبل دوره الجديد بإذعان. وهذا النصء وقدر كبير من 


12 


الإاشارات القديمة الأخرى بشأن الرضوع لبه الشي التتبر ت على مساحة لا بأس يها 
من التاريخ الفرعونى؛ يطرح تساؤلاً أساسياً: هل تخفى الأسطورة وراءها مرحلة 
تكوينية فى تاريخ الدولة المصرية؟ أم أنها اخترعت باعتبارها جزءاً من الجمال الفكرى 
لتكون بمثاية أساس فلسفى للدولة المصرية» التى كانت قد تطورت فى واقع الأمر على 
امتداد مسار تاريخى مختلف؟ وهل هذا الجزء من حجر شاياكا أسطورة سيبية ؟ 

كانت الأجيال السابقة من الباحثين تنجذب فى كثير من الأحيان إلى أولى هذه 
الفرضياتء وهى أن الأسطورة كانت تخفى وراءها مرحلة تاريخية تكوينية, فقد رأوا 
قبل الأسرة الأولى مملكتين؛ لكل منها «إله قومى» : الوجه القبلى تحت قيادة حورس: 
والوجه البحرى تحت قيادة ست. وكانت نقطة التحول عندما هزم الوجه البحرى 
الجنوب وأقام ملكا موحداًء وإن كان من المحتمل ألا يكون هذا قد دام طويلاً حسبما 
تدل على ذلك الشواهد الأخرى التى تشير إلى أن الأسرة الأولى بدأت بتوحيد فرضه 
الجنوب. ووجود تأويل بديل يعود الفضل فيه إلى علم الآثار. فالواقع أن تركيبة 
المصادرء التى تضم علم الآثار والأسطورة القديمة, تمثل تاريخاً يستحق الدراسة 
لكيفية خلق الأسطور:(26). 


تكوين الدولة: موذج من مصر القدمة 


تظهر الأيديولوجيا مع الدولة: فهى مجموعة من الأفكار تكمل الكيان السياسى. 
وكانت كيفية ظهور الدول لأول مرة موضوع دراسة علماء الآثار والأنذرويولوجيا فى 
السنوات الأخيرة. وتختلف الحالات الفردية اختلافاً كبيراً فى ظروفها الخاصة بهاء ولا 
ينبقى البحث عن قائمة مراجعة خاصة بالأسياب الصحيحة عالمياً. ومصر على وجه 
الخصوص مثيرة للاهتمام ؛ إذ يبدو أن تكوين الدولة قد تم فى غياب بعض العوامل 
الك وشيوها: الى جانب كونها واحداً من أقدم النماذج. فمن الصعب أن نتخيل مثلا 
أن تكون المنافسة على الموارد بسبب الحاجة المحضة:ء فى بلد كان عدن سكانه قليلا 
يننا واه الطبيعية وقيرة جداًء عاملاً من العوامل. وليس هناك ما يدل على أنه 
كانت هناك حاجة إلى الارتقاء بالتجارة إلى قوة كبرى . كما لم يكن هناك تهديد 
خارجى. ويبدو أن الصراعات التى ظهرت فى وادى النيل فى الفترة السايقة للأسرة 
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الأولى كانت بين مجتمعات قد حققت تقدماً على سبيل وضع الدولة. ويشير أحد الأدلة 
إلى وجود صلات خارجية بعيدة المدى فى عصر نقادة الثانى» تصل إلى جنوب ما بين 
النهرين وعيلام» وكان يعتقد فى يوم من الأيام أن هذه الصلات حددت معالم الطريق 
الذنى وصلت من خلاله الأفكار الأساسية للحضارة - وخاصة معرفة الكتابة - إلى 
مصر من المجتمع الأكثر تطوراً فى سومر/2. إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون 
هذه الصلات دلائل على النجاح المحلى؛ وليست مؤشرات على وجود تأثير محتم على 
الشئون المحلية. 

ويبدى أن ديناميكية نمو الدولة فى حالات كثيرة تكمن فى حقيقة الزراعة المستقرة 
نفسها. ويهذا يكون هناك ما يبرر البحث عن «الأسباب» التى أدت إلى بطء العملية فى 
بعض الأنحاء من العالم؛ وكذاك اليحث عن تلك الأسباب التى سمحت لها بأن تكون 
سريعة؛ كما هو الحال فى مصر. إن العامل الأساسى نفسى. قالمهنة المستديمة والعمل 
فى نفس القطعة من الأرض يخلق إحساساً قوياً بالحقوق الإقليمية التى يتم التعبير 
عنها بطرق رمزية غامضة: تخلق بدورها إحساساً غريباً بالثقة بالنفس داخل المجتمع 
ذى الصلة. وميراتث هذا فى العالم الحديث هو الكلمة السحرية السيادة. فهى توقظ 
فى البعض دافعاً تنافسياً. حيث يرون أن هناك إمكانية للحصول على فائض زراعى, 
وبالتالى حياة مُرضية» ليس من خلال العمل الزراعى الإضافى الذى يقومون هم به: 
وإنما بشرائه أى الحصول عليه قسراً من الآخرين. لقد وضعت توليفة الطموح 
وإحساس الهوية الفامض الأقراد والمجتمعات فى مناقسة محتملة مع بعضهم البعض. 
كما أحدثت تفييراً دائماً فى طبيعة المجتمع. ومن تجمعات الفلاحين التى كانت فى 
بادئ؛ الأمر بلا قاكدء نشأت المجتمعات التى كانت القلة فيها قادة والأغلبية مقودين. 

والسبيل الذى اتخذته هذه المنافسة فى أرض ذات إمكانيات زراعية لا حد لها 
تقريياً. من ذلك النوع الذى وفره قدماء المصريين؛ يمكننا تصوره من خلال تشابه لعب 
إحدى اللعبات (شكل /7) . ويمكننا أن نبداً فقط بتخيل لعبة تلعب على لوح على شاكلة 
«المونويولى». فى البداية يكون لدينا عدد من اللاعبين ذوى القدرات المتساوية تقريباً. 
إنهم يتنافسون (دون وعى إلى حد ما) عن طريق تبادل بعض السلع؛ ويعد ذلك عن 
طريق الصراع بشكل أكثر صراحة. وتمضى اللعبة بواسطة تركيبة من الفرص 
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الأمرء فى جوغق السازاة يمية الس يا دنه يسن شان 
الأفضلية تميل ناحية أحد اللاعبين ثم إلى آخر. ولكن بما أنه يفترض أن خسارة كل 
لاعب يمكن أن تعوضها مكاسبه بعد ذلك: فإن جوفر اللعب؛. كتجرية شخصية 
وبالاعتبار النظرىء هى أن المساواة الأولية فيما بين اللاعبين لا تدوم إلى ما لا ثهاية. 
فالأقضلية التى قد لا بلاحظها أحد فى وقت من الأوقات تقلب التوازن ن بالقدر الذى 
دشوه استمرار اللعب يعد ذلك. إن لها أثراً «تتابعياً» لا" نقفق ينا وأهمبتها الأصلية. 
كذ | >< تتخذ اللعبة بعتاد مساراً نحى نقطة حرجة يكون عندها أحد اللاعبين قد تراكم 
لديه ما يكفى من الأصول للتغلب على التهديدات التى يمظها اللاعبون الآخرون» ويذلك 
لا يمكن لأحد أن يوقفه. وتصبح المسألة مسألة وقت قيل أن يكسب باحتكار أصول 
الكل» مع أن حتمية مكسبه تعود فقط إلى المرحلة الأخيرة من اللعية. 


إن تخيل لعبة كهذه يركز الانتباه على جوهر عملية أساسية لها تأثيرها فى 
التاريخ. ويمكننا أن نقترب أكثر من الواقع التاريخى عن طريق تخيل آلاف من اللعبات 
التى تمضى فى وقت واحد؛ حيث يرقى الفائزون لكى ينضموا إلى سلسلة من اللعبات 
الأكثر انتقاء التى يرتدون فيها أآزياء غريبة ويؤدون فصول اللعبة بحركات وإيماءات 
مبالغ فيهاء بينما يلعب الناجحون منهم إلى الأيد لعبات أعلى. ولا بد كذلك أن نصحح 
معيار الزمن» ووجهة نظرنا الخاصة يمن هم "اللاعبون” بحق. والتغيرات المهمة التى 
تعنية لي أ عبر سيقي ولد فن لال يميرة يكين كل الب ال راق الحال أجيالا 

ة تعامل على أتها وحدة. وفى الحياة الحقيقية تستمر اللعبة إلى ما يعد القوز. إذ 
تبدا عمليات التحلل والانقسام وتستمر اللعيات بمختلف النتائج المحتملة. 

وتكمن أهمية هذا النموذج فيما يوحى به من أن كل أجزاء مصر التى قامت فيها 
مجتمعات الزراعة المستقرة فى وقت مبكر قطعت شوطاً على مسار اللعبة قيل مراحلها 
الأخيرة والأكثر تكلفاً. وكان ذلك نتيجة للعمليات الداخلية المحلية فحسب (شكل 8). 
وبذلك كانت هناك خلفية متفتحة حتى آخر مرحلة من مراحل التوحيد السياسى. وكان 
توبسع المملكة الفائزة (التى تركزت فى هيراكونبوليس [نخن] يتم على خلفية اجتماعية 
واقتصادية . حيث عمليات تكوين الدولة فى سبيلها إلى الاكتمال: وإن كانت بمعدلات 
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وتساعدنا نظرية اللعبة على فهم عملية التغير الاجتماعى والهيكلى الضخم التى 
كانت وراء ظهور أولى الدول: أى التحلل المستمر للمساواة الاجتماعية والاقتصادية. 
غير أنها لم تمس مسالة السبب الذى جعل اللعبة تيدأ لأول مرة. والمحدثون الذين 
يعيشون فى مجتمعات تتميز بقدر كبير من عدم المساواة يعتيرون داقع التنافس أمراً 
مسلماً به. أما البدائيون: الذين عاشوا عشرات الآلاف من السنين فى جماعات صغيرة 
منعزلة تقوم على المساواة: فلم يعانوا من مثل هذا الضغط. ويبدو النزوع إلى التنافس 
(وهى ليس دائماً عن علم أى بطريقة مباشرة تعودنا عليها نحن)00) وبالتالى إلى قلب 
التوازن» متاصلاً فى تلك المجتمعات التى تستقر وتخلق قاعدة زراعية. والارتباط الدائم 
والوثيق بقطعة من الأرض له تأثيره على العقل. ليس فقط فى الرغبة الواضحة فى 
البقاء فى أملاك مأمونةء بل كذلك فى الحث على خلق أسطورة إقليمية. وغالياً ما تعيش 
المجتمعات البدائية حالة من الوجود خالية من التنافس تقوم على المساواة. وفى الوقت 
الذى تبلغ فيه عملية تكوين الدولة النقطة التى تتضح عندها بكل يسر وسهولة لعالم 
الآثار والمؤرخ, سوف يحتل المقدمة دافع قوى الهيمنة. ولذلك يحدد عاملان المدى الذى 
تقطعه مجتمعات بعينها والسرعة التى تسير بها قى هذا السبيل. العامل الأول يقع 
خارج الناس وهى قاعدة الموارد الطبيعية: أى إمكانية تجميع جيوب من فائض السلع 
التى تشكل قاعدة القوة والتفوذ. وهذا أمر لا يصعب علينا تقديره. ويالنسبة لأرض 
مصر التى تتمتع بخصوية غير عادية: لا بد أن نعطيه قدراً كبيراً من التقييم. أما 
الثانى فيقع داخل العقل البشرى: وهو تلك القدرة الإبداعية الخاصة بالتخيل لابتكار 
أيديولوجيا مميزة تحظى باحترام جلى؛ من خلال ثروة من الرمز والطقوس. وقد أظهر 
المصريون عبقرية فى تحقيق ذلك فى وقت ميكر. 
أسس الأيديولوجيا : )١(‏ التراث المحلى 

من الصعوية بمكان الدخول فى عقول الناس ومعاملاتهم فى تلك الفترة المبكرة, 
السابقة لظهور الكتابة؛ بطريقة محددة. إلا أن علم الآثار يعطينا إشارتين تخبرانتا 


بالوقت الذى كانت فيه عملية تكوين الدولة فى سبيلها إلى الاكتمال. إحدى هاتين 
الإشارتين هى التجميع المادى للمجتمعات فى مستوطنات أكبر حجماً تصبح مدناً فيما 
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بعدء وهى عملية توسع مجال التفاعل فيما بين الأقراد الذين يحدث داخلهم التغير 
النفسى. وهذه هى عملية التحضر. أما الإشارة الأخرى فهى ظهور مكافات التفاعل 
التنافسى الناجح فى صورة دليل على الاستهلاك والتباهى شديدى الوضوح. وفى 
مصر يعنى هذا وجود مقابر للأقلية مجهزة تجهيزاً فيه ثراء. وبيشائر أيديولوجيا 
السلطة الناشئة. وهذاك موقعان فى الوجه القبلى يمثلان هذين الجانبينء هما نقادة 
وهيراكونبوليس [نخن] . 


وقد أعطت قرية نقادة الحاليةء الواقعة على بعد 551 كاومترا شمالى الآأقصر على 
البر الغريى من النهرء اسمها لموقع يعرف بصورة أصح باسم أمبوس (ثبت)!/79). وكا 
هذا الموقع فى العصور الفرعونية مركزاً مهماً لعبادة ست. وكشفت الحفائر والبحث أن 
المدينة وجدت فى ذلك المكان منذ مرحلة نقادة الثانية الخاصة يثقافة ما قبل الأسرات 
(اعتباراً من حوالى 5٠٠١‏ ق.م؛ أى قيل حوالى 7٠١‏ سنة من بداية الأسرة الأولى): 
وأنه منذ الأسرة الثامنة عشرة أو قيل ذلك كان يها معيد من الحجر مخصص لعيادة 
فت سس 1 احا المزيظة رفصت الى النعىى القار كر كاننا: اكن در يما 
كانتا عليه فى فترة ما قبل الأسرات. فواقع الأمر أن نقادة ما قيل الأسرات واحدة من 
أكير المواقع المعروفة فى وادى النيل (الشكل 9). وينطيق هذا على كل من المنطقة التى 
يغطيها ركام مستوطنة تعود إلى ما قبل الأسرات: وكانت تضم جزءاً من سور مدينة 
(المدينة الجنوبية) المشيد من الطوب اللين» وعلى مجموعة من الجبانات. وإحدى هذه 
الجبانات, وهى الجبانة 1 الصغيرة الواقعة على تل مرتفع خلف موقع المدينة مباشرة, 
فيها ما يدل على أنها جبانة حكام. فقد كانت يعض المقاير كبيرة بشكل غير معتاد 
ومجهزة تجهيزاً جيداً وكانت مبطنة بالطوب اللبن» وهى أغرب ما يكون بالنسبة لعصر 
ما قبل الأسرات. وإذا جمعنا بين الصورة الأثرية لنقادة ووضع ست اللاحق؛ سيكون 
لدينا أساس متين للزعم بأنه فى وقت ما من عصر ما قبل الأسرات كانت نقادة 
عاصمة لإحدى مشيخات القبائل أو إحدى الدويلات . 

والخلفية التاريخية لعبادة حورس أكثر تعقيداً. فإلى جانب ارتباط حورس باْلك, 
فقد كان فى العصور التاريخية إلهاً ذا حلول جلى يمكن التعرف عليه فى أشكال محلية 
يعينها (وكان هذا هى حال نظيرته الأنثى حتحور بقدر أقل). فنجد أشكالاً محلية 
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لحورس (وحتحور) داخل مصر وفى بعض المناطق الأجنبية الخاضعة للسيطرة 
المصرفة. وقد التقينا باتنين من هذه الأشكال على قواعد العرش فى اللشت: حورس 


. (30 
سيد ميسين» وحورس البحدتى/ غٍ 


. وكان اسم ميسين يستخدم لموضع على الحدود 
الشرقية للدلتا وللدينة إدفى فى الوجه القبلى. وينطبق الأمر نفسه على الموضع بحدت: 
حيث كان الاسم يستخدم لكل من مدينة فى الوجه البحرى وإدفى فى الجنوب. والآن» 
حيث إنه على عروش اللشت؛ وفى سياقات أخرى كثيرة؛ يمثل حورس باعتياره سيد 
ميسين وياعتباره البحدتى الوجه البحرىء فينبغى علينا أن نستنتج أنه فى هذه 
السياقات على وجه الخصوص يكون المقصود هو موضعى الوجه البحرى اللذين يدل 
عليهما هذان الاسمان. غير أنه بما أن المصريين مغرمون بالجغرافيا الرمزية؛ فليس 
هناك ما بيرر وصولنا إلى الاستنتاج بأن المكانين اللذين فى الوجه البحرى هما 
الأصليان: ثم نقلا إلى الجنوب» وأنه كان هناك فى عصور مبكرة جداً مركز مهم 
لحورس فى الشمال. وكل الإشارات النصية التى لا لبس فيها لا تعود إلى ما قبل 
الدولة القديمة. ويفصل حوالى 0.٠‏ سنة هذه الفترة عن عصر تكوين الدولة فى مصر. 
وحدث أثناء هذا الفاصل أن اتخذ الشكل الأساسى لثقافة البلاط الفرعونى الصفة 
الرسمية. وكانت العملية عملية ديناميكية انطوت على تنظيم الأسطورة: التى ظهرت فى 
آخر الأمر فى متون الأهرام: وهى مجموعة من التعاويذ اللاهوتية القصيرة المحفورة 
داخل غرف الدفن فى الأهرام من نهاية الأسرة الخامسة وما بعدها. وهى أول نصوص 
دينية ياقية تتميز يطولها. وهذا يبعدنا فى واقع الآأمر عن الأشكال الأولى للأسطورة 
كتعبير رمزى. 

وقد تدين الخلفية الجغرافية المحيرة لعبادة حورس ببعض الشىء لظاهرة يصعب 
علينا التحكم فيها. فكل الدلائل التى بين أيدينا تشير إلى حقيقة أن نفس اللغة المصرية 
القديمة كانت تستخدم من جزيرة فيلة حتى البحر المتوسط لزمن يعود إلى أبعد ما 
يمكننا الوصول إليه. وريما ينطبق هذا على عصر ما قبل الأسرات؛ رغم الاختلافات 
فى الثقافة المادية بين الوجهين القبلى والبحرى. وريما كان لاسم حورس - ومعتاه 
«الذى فى الأعالى» - رواج كبير داخل التجرية الدينية فى أنحاء مصر ما قبل 
الأسرات. ومع ذلك أعطت بعض الأماكن لهذه العبادة اهتماماً أكثر من غيرها. 


40 


وإذا لجأنا لعلم الآثار لوجدنا قدرا محدودا من الأدلة على الارتباطات الملكية 
بحورس فى العصور المبكرة. ومع أن هذه المادة خافتة إلى حد كبير فيما يتعلق 
بالطريقة المحددة التى كان المعاصرون سيقرعنها بهاء فإنها ترقى إلى أن تكون عبارة 
موحية فى حد ذاتها. فحورس إله تبدى صورته مرتبطة ارتباطاً لا لبس فيه بملوك 
الأسرات الأوائل. فصورة الصقر لاتصفها أية صفة مكتوية: مثل «البحدتى»: إنها تقف 
بمقردها فوق شعار تبشيرى يحتوى على الاسم الرئيسى للملك (شكل 81!)10. 

فى ذلك الوقت كان أحد أهم الأماكن فى مصر هى هيراكونبوليس إنخن] . 
وهى الآن موقع أثرى متسع فى أقصى الجنوب من الوجه القبلى (شكل 02/11 
وتتضح أهميته من كبر حجم المنطقة الموجود عليها ركام مستوطنات عصر ما قبل 
الأسراتء وكذلك من عدد المقابر التى على قدر غير معتاد من الثراء وحسيئن اليناء. 
وإحدى هذه المقاير» وهى رقم ٠٠١‏ . المبطنة بالطوب اللبن والمرسوم عليها مجموعة من 
المناظرء لا بد أنها كانت تخص أحد ملوك عصر ما قبل الأسرات المتاخراة. ومع أن 
الرسم يبدو غريباً إذا ما قورن بفنون عصر الأسرات الذى اتخذ صفة رسمية: فإئنا 
تتعرف على الأقل على عنصرين رئيسيين ظلا قى العصور التاريخية: وهما عنصر 
المنتصر الذى يضرب الأعداء المقيدين بالمقرعة (الشكل 16) » وعنصر الحاكم الواقف 
تحت مظلة بسيطة: تذكرنا يمناظر سايقة للملك وهى جالس أثناء اليوييل أى احتفال 
الحب سيد (الشكل 11). 

وتشبه هيراكونبوليس فى مجملها نقادة. فكلا الموقعين يصوران كذلك انكماشاً 
فى اتجاه نهاية عصر ما قبل الأسرات. ويميز هذا تغيراً أساسياً فى طبيعة الاستيطان 
ارتبط بظهور التحضر الحقيقى فى مصر: أى التحول من المستوطنات منخفضة الكثافة 
إلى المدن. ذات الكثافة السكانية الأعلى بكثير» التى تحيط بها الأسوار المبنية من الطوي 
اللين . 

وكان وضع المدينة الواقعة على السهل الذى تغطيه مياه الفيضان التحمت يها 
هيراكونبوليس قليلة الكثافة فى آخر الأمر, أفضل كثيراً من وضع نقادة. فقد كان 
الدمار أقل حدة, وكان الكثير من الحفر الأثرى يتم بحرص إلى حد معقول. واكتشقت 
شدرات من أجحزاء مختلفة من المدينة التى تعونل الى عصر الأسرات المبكر. وكانت 
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إحداها سور من الطوب اللين فيه بوابة ضخمة:, وكان مزيناً بكامله بأُسلوب البوائك 
الذى يبدو أنه كان رمز الحكم («الشعار التبشيرئ» المستخدم كإطار حول الاسه 
الحورى للملك مشتق منه). ويمكننا أن نتعرف فيه على يواية أحد قصور عصصسر 
الأسرات المبكرء وهى النموذج الوحيد لعمارة القصور الحقيقية التى بقيت فى مصر من 
ذلك العصر المدكر. والجزء الآخر هو أساسسات أقدم معددء وشى الذى دفن فيه الكهنة 
فى قرون لاحقة خبيئات التذور من عصر ما قيل الأسرات وعصر الأسرات المبكر 
بطريقة مبجلة. ومرة أخرى تيدو الروابط الملكية واضحة. فالخبيئات تشمل تمائيل 
ومزهريات من الحجرء وشظايا قطع منقوشة أخرى تخص ملكا أى أكثر من الأسرة 
الثانية. وفوق هذا كله صلاية نعرمر (الشكل 12). وهذه القطعة الرائعة, المحفورة حفراً 
غائراً على وجهى لوح من الشست أو الإردوان» تحيى ذكرى الانتصار الذى حققه الملك 
نعرمر فى بداية الأسرة الأولى على العدى الشمالى. وهى بيليس تاجى الوجهين القبلى 
والبحرىء وتقايله على أحد الجانبين صورة الإله حورس. واللوحة كلها مزينة طبقا 
لقانون مصر القرعونية الفنى الكامل» وتعرض بعض العلامات المميزة الرئيسية 
الخاسة بالماوك في تصويرها لتعرمن كنا تكدوى على مجموعات صغير» من الرمور 
الهيروغليفية. وتضم صلاية نعرم بعضا من عناصر الثقافة الفرعونية الأساسية: وتعلن 
عن وجودها فى بداية تعاقب الأسرات. 

وفى عصور لاحقة أصبحت هيراكوتبوليس مقر واحد من أشكال الإله حورس: 
وهى حورس نخن (هيراكونبوليس). وهذا الشكل واحد من أشكال جغرافية قليلة جداً 
من حورس اعترف بها فى متون الأهرام (التى تتجاهل حورس البحدتى: وكذلك حورس 
سيد ميسين [إدفوى] ) . وعلى قدر ما يمكننا التأكد منه بشأن أى تطابق فى العبادة 
بالتمسة لعضوى ما قل الاتتراكاالقاخر وعصيو الأسرات الكو كانت عير اكوقوليس 
موطن عبادة مهمة لحورس حتى فى ذلك الوقت. ويذلك فنحن أمام مركزين رئيسيين فى 
الوجه القبلى يعودان إلى عصر ما قبل الأسرات (هما نقادة وهيراكونبوليس) يحملان 
أمارات كونهما عاصمتين لمشيختى قبيلتين أى دويلتين» كما يؤكدان صلتهما بنفس 
الإلهين اللذين صارا رمزين للملك الموحد, وهو ما يعد جزءاً من الدليل على ذلك. 

والدليل على الموقعين ليس متماثلا تمام التمائل: فإن علينا أن نفسر سيب أن 
أشكال حورس الأخرى كان لها السيق على حورس هيراكونبوليس. فبما أننا نتعامل 


17 


مع نتاج شكل من أشكال العقلنة بنفس القدر التى نتعامل به مع نتائج التطور 
السياسىء فلايد أن نكون حذرين عند تقديمنا أى نوع من أنواع التأويل والتفسير. غير 
أنه لايد من ملاحظة حقيقة تاريخية. فقد ظلت هيراكونبوليس مهمة حتى الجزء المبكر من 
الدولة القديمة». حيث أصيحت مدينة ذات أسوار تكتظ بالمباتى (انظر الشكل 48). 
ويبدو أنها اضمحالت بعد ذلك كمركز استيطان؛ وإن ظل معبدها مهما وأعيد بناؤه فى 
كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة. وقد احتلت إدفىء الواقعة على بعد ١١‏ كيلومتراً 
جنوباً» مكانها كمركز رئيسى للحياة الحضرية فى هذا الجزء من مصر. وهنا تكشف 
السجلات الأثرية عن مكان ذى أهمية لا تذكر قى العصور المبكرة7”". ولم يحدث أن 
ظهرت مدينة ذات أسوار إلا فى الدولة القديمة. وهى المدينة التى نمت وقتها لتصل إلى 
أقصى اتساع لها فى عصر الانتقال الأول. وأدى ظهور إدفو كمركز إقليمى على 
حساب هيراكونبوليس إلى اندلاع العديد من الحروب الداخلية المحلية فى الجزء المبكر 
من الدولة القديمة. وآثناء ذلك استولى على إدفى حاكم هيراكونبوليسء واسمه عنخ 
تيفى. وفى بداية الدولة الوسطى كانت عبادة لحورس قى إدفى قد يرزت» حيث ظلت 
على بروزها حتى العصر الرومانى. ويعكس ذلك استعمال اسمى بحدت وميسين حتى 
النهاية كمرادفين لإدفى. وبذلك أدت حلقة من التاريخ المحلى:الذى لا نفهم خلفيته تمام 
الفهمء إلى تعقيد الترات الأسطورىء وإن كان من المؤكد أن طابعه كان اجتماعياً 
اقتصادياً. 

وماذا عن المكان المعروف باسم بحدت؟ إننا تحت رحمة لعب المصريين بالكلمات, 
بما فى ذلك أسماء الأماكن. حتى أنه من غير المحتمل أن تعود بنا الدراسة المتأنية 
للدليل إلى الأصل الصحيح. بل لا يجب علينا أن نفترض أنها بدأت كمكان حقيقى له 
أهميته على الأرض. لقد كان العقل المصرى شديد الإبداع فى هذا المجال. غير أن 
هناك نقطتين يجب توضيحهما. ففى المرة الأولى التى يظهر فيها «حورس البحدتى». 
وكان ذلك على لوحة حجرية محفورة وحجدت أسفل الهرم المدرج (حوالى "٠١‏ ق.م): 
نجد أن هناك روابط رمزية مع الوجه القبلى(25". أما النقطة الثانية فهى أنه بالرغم من 
أن بحدت لم يصبح فى واقع الأمر اسماً لأى موضع فى الوجه البحرىء يبدو أنه كان 
يقع بالقرب من البحر المتوسطء فى منطقة كانت فى العصور المبكرة بحيرة ضحلة, 
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وربما كان بلا أى كثافة سكانية ذات أهمية تذكر. وواقع الأمر أن هناك مقابلاً موثقاً 
جيداً لعملية تحول العبادة العامة تمثله عبادة ست. ومع أنه ليست ادينا الأسس التى 
نقيم عليها الشك بأآن ست كان فى الأصل إله أمبوس (نيت/نقادة). ففى العصور 
التاريخية تأسست كذلك عبادة للاله ست شرقى الدلتا. وفي الأسرة التاسعة عشرة 
غطت عبادة شرقى الدلتا تلك على عبادة أميوسء حتى أنه بينما شيد الملوك الرعامسة 
معبداً جديداً رئيسياً لست فى عاصمتهم شرقى الدلتا يررعمسىء ظل معبد ست فى 
أمبوس الذى شيد فى الدولة الحديثة متواضع الحال. ولأن هذه العملية حدثت فى وقت 
متآخر عن العملية الخاصة بحورسء فقد كانت أفضل توثيقاً» وبالتالى أكثر شفافية. 

وتوازى جغرافيا حورس وست الرمزية زوجاً آخر من الآلهة التى كانت ترمز 
لثنائية الملك. إنهما واجيت, إلهة الكويرا التى من مدينة بوتى فى الدلتاء ونخبت إلهة 
الرخمة التى من الكاب. وقليل ما نعرفه عن الفترة المبكرة لبوتو(6. فقد كانت مثل 
بحدت المتآخرة تقع على مقرية من ساحل البحر المتوسطء وكانت عامرة بالسكان فى 
أواخر عصر ما قبل الأسرات؛ وإن لم تكن كثافتها معروفة. إلا أن الكاب تقع على 
الجانب الآخر من النهر فى الجهة المقابلة لهيراكونبوليس. ويبدو سجلها الأثرى سجل 
مستوطنة متواضعة الحجم من عصر ما قبل الأسرات: حيث تطورت لتصبح مدينة ذات 
أسوار أثتاء الدولة القديمة(/0). وهى ليست نظيراً لأى من نقادة أى فيراكونبوليس. 
وجعل إلهتها ضمن رموز الملك الأساسية لا بد أن يعكس شيئاً من الاهتمام المحلى من 
جاتب مملكة هيراكونبوليس ما قبل الأسرات الذى لا يتضح من الصورة الأثرية العامة. 
وأتت الحاجة إلى شريك بواجيت* ؛ إذ ليس لدينا أى دليل على وجود من سبقها 
إلى ذلك . 

إن بحدت ويوتو تقوداننا إلى الموضوع الصعب الخاص بعلم آثار دلتا النيل المبكر . 

والمرحلتان التقليديتان لثقافة ما قبل الأسرات - فى العمرة وجرزة أو نقادة 
الأولى ونقادة الثانية حسبما يفضل من مصطلحات - ممثتان تمثيلاً ثرياً فى الجزء 
الجنوبى من الوجه القبلى» وفى بعض الجيوب المعزولة إلى الشمال منه.ء حتى مدخل 


(+) هى بوتى فى الأقليم السادس من مصر وهى تل الفراعية الحالية بالدلتا . وسميت «واجيت» 
أى الخضراء واعتبرت يمثاية الحامية للملك - ياعتبارها المسيطرة على الدلتا - (المترجم) . 
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القبوى. ولا تدرف آرة مواقر مستقلنات الى تقادة: غين أن هذا قد يكون ناتها عن 
انتشار جانبى أكثر اتساعاً لطمى النيل فى مصر الوسطى منذ العصور القديمة. وقد 
غطت الحقول الحديثة المواقع الرئيسية الواقعة على حافة الصحراء التى تساهم 
مساهمة كبيرة فى معرفتنا بثقافة ما قبل الأسرات الواقعة إلى مسافة أبعد فى 
الحثوى. 

وما إن نصل إلى الدلتا حتى تصبح فرصتنا فى العثور على مواقع نعقد يها 
مقارنة عادلة مع الجنوب ضئيلة للغاية فى حقيقة الأمر. ففى الجنوب يعنى ضصيق الوادى 
أن هناك فرصة جيدة لأن يكون ما بقى على حافة الصحراء صورة تمثل ما كان قائْما 
فى يوم من الأيام فى السهل الذى كانت تغطيه مياه الفيضان. إلا أن شكل الدلتا يقلل 
فرص أى تقييم صحيح من الدليل المقايل. فمعظم المواقع التى فى الدلتا كانت كما يبدو 
على مسافة بعيدة من حواف الصحراء. وحتى يومنا هذاء لم تكشف أية حفائر أو 
استطلاعات فى أراضى الدلتا التى كانت تغمرها مياه الفيضان بالتحديد عن مواد لها 
أهميتها من عصر ما قبل الأسرات, وإن ثيت أنه من الممكن الآن تحديد مواقعها 
باستعمال الحفارات. ولذلك فإن علينا الاعتماد على المواقع التى على حافة الصحراء. 
ونحن نعرف أنها قد تكون بعيدة عن أكثر المجتمعات ديناميكية: وبالتالى لا تمظها 
تمثيلا كاملاً. 

ومن أهم المواقع قرية مرمدة بنى سلامة التى تعود للعصر الحجرى الحديث وتقع 
على الحافة الجنوبية الغربية من الداتا!9". وعلى امتداد فترة طويلة تعاقدت مجتمعات 
السي انيد المكان, حيث خلطت مناطق الاستيطان بيمناطق الدفن, وفى تقدم 
يا لنوع شغل الأرض بكثافة منخفضة من السكانء الأمر الذى يقسر وحود تلك 
المناطق الشاسعة التى كان تغطيها كل من نقادة وهيراكونبوليس فى مراحلهما الأولى. 
وكانت المقاير وا لأكوا خ صغيرة الحجم وفقيرة: وكانت لا تكاد تبين ما يدل على الترتيب 
الاجتماعى. وكان أهل القرية يقومون بأعمال الزراعة وكانوا يصنعون قدراً محدوداً من 
المصتوعات. ومقارنة يأندادهم فى الوجه القبلى, يبدى فخارهم وغيره من المنتجات 
بدائماً وغير متطور. والمواقع الأخرى التى يمكن أن نضمها على استحياء إلى المنطقة 
الثقافية فى عصر ما قيل الأسرات الشمالية أى اليحرية هى مجموعة تقع حول حواف 
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مدينة القاهرة الحالية» ومواقع متناثرة على الحدود الشمالية لمنخفض الفيوم. والثانية. 
التى تمثل العصر الحجرى فى الفيوم: تنتمى إلى ثقافة تجمع بين الزراعة وصيد 
الأسماك؛ وهى من التاحية الجغرافية أبعد عن وادى النيل والدلتا من مرمدة. إلا أن 
ثقافات منطقة القاهرة:. رغم أنها هى الأخرى ليست من الدلتا فى واقع الأمرء تقع فى 
منطقة على قدر أكبر من الأهمية الاستراتيجية من الناحية السياسية. وليس من قبيل 
الصدفة أن كلا من عاصمة مصر القديمة منف وعاصمتها الحديثة القاهرة تقعان فى 
مكان قريب من التقاء وادى الندل بالدلتا. 

وأكثر ما نعرفه يتعلق بموقع المعادى: وهو الآن قريب من إحدى ضواحى القاهرة 
الجنويية التى تحمل هذا الاسه!9©. وكانت تلك مستوطنة متسعة ذات تاريخ يمتد على 
الأقل لجزء من الفترة المقابلة لنقادة الأولى والثانية فى الوجه القيلى. وكان يضم منازل 
بنيت بناء أكثر سخاء من منازل مرمدة. إلا أننا رغم ذلك لا يمكننا بالأبنية ولا 
بالمصنوعات التعرف على أى تراكم مهم للثروة أو المكانة. كان النحاس موجوداً؛ ليس 
فقط كمادة مستخدمة فى صنع عدد محدود من الأشياءء. بل كخام من نوعية رديئة, 
وريما دل هذا على عامل مهم فى اقتصاد المعادى: فقد كانت تقع فى موضع يسهل منه 
الوصول إلى سيناء ؛ حيث يفترض أن النحاس كان متوافراً من خلال التجارة مع 
عمال النحاس الفلسطيتيينء: المعروف أنهم كانو! موجودين فى جنوب سيناء فى تلك 
الفترة. ولكن أآية ثروة ادخرتها المعادى لا تنعكس على أرض الواقع. فهناك دليل كبير 
على أن ثقاقة المعادى كانت تمثل مناطق أخرى من دلتا النيل نفسها. ومصطلح “ثقافة 
المعادى" آخذ فى الشيوع. وعلى سبيل المثال: يقال إن مادة مكتشفة حديثاً فى بوتو 
تشبهها!40. 

وعند تقييمنا عصر ما قبل التاريخ فى مصر تقييماً عاماً؛ لا بد أن نأخذ فى 
اعتبارنا الندرة الشديدة للأدلة الموجودة فى الدلتا. إلا أن هذا لا يعد أساساً للتسليم 
بوجود ثقافة مفقودة تقايل من حيث نوعها وتميزها تلك التى فى الجنوب. لقد أدى مرور 
الزمن إلى حدوث تغير ثقافىء إلا أن أهم عنصر ثقافى هنا هو التواجد الكبير للمادة 
التى فى تراث نقادة بالوجه القبلى» منذ عصر نقادة الثانية, مروراً بالمرحلة الثالثة, 
حتى بداية الأسرة الأولى. وهذه المادة معروفة من الاكتشافات التى تتم بالصدفة ومن 
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الحفائرء بما فى ذلك تلك التى أجريت مؤخراً فى جبانة على الحافة الشرقية لمنشأة أبو 
70 

ومن السذاحة معادلة الثقافة المادية و "المستوى" الخاص بها بالتعقد الاجتماعى 
والسياسى. فلا بد أن نقبل أن درجة ما من المركزية السياسية والاجتماعية قد نشآت 
فى الدلتا يحلول عصر ما قبل الأسرات المتئخرء وأن أهل الشمال» شأتهم شأن الناس 
أينما كانوا بغض النظر عن أسلوب حياتهم من الناحية المادية» كان لديهم من 
الأساطير ما يتسم بقدر كبير من التطور كان لهم اجتماعى يرتبط بالدعاوى الإقليمية. 
وهنا يفيد نموذج اللعب. إذ بيدى أن طريقة الحياة القائمة على الزراعة المستقرة قد 
ظهرت فى الشمال على الأقل فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه فى الجنوب. ولا بد أن 
نفس عمليات المنافسة بدأت دخول اللعبة هناك كذلك, حيث لم تخسر إلا فى مراحل 
عدم التوازن المتأخرة. فالأدلة الأثرية تشير إشارة قوية إلى تفاوت ملحوظ فى معدل 
التطور نحو المركزية فى المراحل الأخيرة من عصر ما قبل التاريخ. فقد نشات دولة: 
وريما مجموعة من الدول التى قامت حول مستوطنة كبيرة فى كل حالة (مدينة بدائية) , 
من التوسع المحلى فى الجنوب (الشكل 13) . وتلا ذلك صراع فيما بينهاء وتيعه توسع 
آخر لكل من الثقافة السياسية والمادية حتى ظهور قدر من الوحدة فى الشمال 
والجنوب» قبل بداية الأسرة الأولى (انظر الشكل 8). وفى المرحلة الأخيرة من العملية, 
التى انطوت على حروب داخلية جرى تخليدها على العديد من الأشياء المحفورة يما فى 
ذلك صلاية تعرمر: يتضح تمام الوضوح أن مركز هذا التشاط - وهى عاصمة أيرزد 
دول المدن البدائية - هى هيراكونبوليس. ومن الناحية الثقافية» هذه القترة هى نقادة 
الثالثة. واصطلاح الأسرة صفر كان ينطبق فى بعض الآحيان عليها. وهو اصطلاح 
مفيد ٠‏ حيث تحقق أنها لم تضم أسرة حاكمة واحدة وإنما حكاماً محليين عديدين من 
دول المدن البدائية التى لم تصلنا إلا أسماء القليل منها. 

وأقدم الأسماء فى قوائم الملوك الأساسية(باستثناء قائمة سقارة) هو مينا(42), 
فين ينبغى لنا أن نضعه؟ بالنسبة لملوك الأسرات الأوائل» استعملت القوائم المتأخرة 
أسماء بديلة لأسماء حورس المألوفة لنا من مصادر عصر الأسرات المدكرء وتظل هناك 
مشكلة فنية فى معادلة المجموعتين فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من الملوك. فريما كان 
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مينا هو الاسم البديل لنعرمرء أى لمن خلفه مباشرة: وكان اسمه الحورى عحا. ولا 
أهمية لذلك. إذ إن مينا أول ملك فى القوائم يحظى غالباً فى العصور الحديثة باهتماه 
يفوق ما كان يحظى به فى قديم الزمان. فمن الواضح أنه ليست هناك أساطير تتصل 
يه يشكل خاص. وفى الرمسيوم (المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى) هناك قائمة قصيرة 
تضم كل ملوك الدولة الحديثة حتى رمسيس الثانى يتصدرها الملك منتوحتب الثانى من 
الأسرة الحادية عشرة:» وهو المنتصر فى الحرب الأهلية فى عصر الانتقال الأولء ويأتى 
مينا قبله. إلا أنه لا يمكننا أن نتآكد من أن هذا يعكس أية معرفة خاصة بمينا كأول 
موحد للبلاد» أو أنه استنتاج من الحقيقة البسيطة التى تقول إنه كان أول اسم فى 
القوائم الآأخرى. والواقع أن قائّمة سقارة للملوك تستيعدهء حيث بيدأ عدها من بعده 
بعدة ملوك. وهذا أمر يدعو للدهشة إلى حد كبير ؛ إذا ما عرفنا أن هيرودوت يسجل 
قصة يقول فيها إن مين (كما يسميه) أسس مدينة منفء التى كانت سقارة جبانتها 
الرئيسية. وليس لدى مانيتون أى شىء ذى بال ليقوله. والمادة الخاصة بمينا تقول: «قاه 
بحملة فى الخارج واكتسب شهرة: إلا أن أحد أفراس النهر قضى عليه (43), 


وينتمى مينا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل تكوين الدولة. وكان الجانب الجديد 
فى دولة عصر الأسرات هو الاحتفاظ بالحوليات المكتوية: وهى مذكرات موجزة بالخط 
الهيروغليفى بشأن أهم الأحداث فى العام الملكى. وقد جرى تجميع حجر باليرمو من 
مثل تلك المستندات. وكانت تلك المستئدات على وجه الخصوص تستهل يما نطلق عليها 
الأسرة الأولى (حيث يعود أقدمها إلى عهد عحاء خليفة مينا). وريما كان ذلك سببا 
كافياً بالنسبة للأجيال التالية كى تبدأ قوائمها بمينا (أو نعرمر أى عحا). فقد كان أول 
ملك يسجل عهده تسجيلاً صحيحاً بالحوليات. 

وسبق أن ذكرنا أن قائمة تورين للملوك ذهبت إلى ما قبل ميناء بما ذكرته عن 
«أرواح» لا اسم لها بينه وبين الآلهة. ويمثل حجر باليرمى مفتاحاً يوصلنا إلى أصلها. 
قفى أعلى الحجر سطر من الأشكال المستطيلة التى لم تكن تحتوى على أحداث العام 
المنصرمء بل أسماء من تولى الحكم من الملوك بالإضافة إلى أشكال صغيرة لملوك 
جالسين . وهم قى الجزء الرئيسى من الحجر يرتدون التاج الذى أصبح فى العصور 
التاريخية يرمز الى ملك الوجه القيلى. وفى جزء آخر: موجود قى متحف القاهرة, 
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يرتدون التاج المزدوج. ولا بد أن هذه الأسماء تخص ملوكاً من عصر ما قبل الأسرات 
لم يكن معروفاً عنهم أى شىء آخر بحلول الأسرة الخامسة. ويما أنه جرى تجميعهم 
على أنهه "أرواح" فقد كانوا تحولاً مناسباً بين الآلهة والملوك الحقيقيين الذين سجلت 
عهودهم. وهم بالنسية لنا لا بد أن يكونواً ملوك الأسرة صفرء المسئولين عن العديد من 
المناطق - أو الدول المدن البدائية - فى أنحاء مصر. والحقيقة الجديرة بالذكرء التى 
تشير إلى أنه فى الجزء الموجود فى متحف القاهرة ترتدى بعض هذه التمائيل الصغيرة 
تاجاً مزدوجاً. تعنى كذلك أن المصريين أنفسهم لم يروا مينا على أنه أول من وحد 
البلاد. على الأقل فى العصور المبكرة. وإذا كان هذا عرفاً يعتد به» فهى يتفق مع تاريخ 
سياسى مطول من تكوين الدولة الموحدةء كما توحى بذلك السجلات الأثرية والفنية!©؟ . 


أسسس الأيديولوجيا (7): احتواء 


الصراع واحد من موضوعات مجموعة من المناظر التى حفرت حفراً غائراً رقيقاً 
على الحجر اللين والعاج: وهى تعود فى الأصل بكل تأكيد إلى قصور الملوك أى عائلات 
النخبة فى الوجه القيلى(5*. فهى تحتوى على رمزيتهم. وقد ظلت يعض العناصر 
موجودة فى رسومات العصور التاريخية: إلا أننا لسنا متأكدين إن كانت القيم 
والمدلولات قد طرآت عليها تعديلات أثناء تناقلها أم لا. والأمر الأكثر خطورة يما يتعلق 
باحتمالات قدرتنا على الفهم المسحيح هو غياب الكثير من الملامح المميزة لرسومات 
العصور التاريخية غياياً ثاماً. ويذلك فإن كل صور ورسومات الملكية المتأخرة تقريباً 
مفقودة» على الأقل حتى نهاية سلسلة الأشياء التى نحن بصددها. وتمثل صلاية نعرمر 
ويعض الأشياء المتصلة به (أيرزها رأس دبوس العقربء وهى أيضاً من هيراكونبوليس). 
وتعود الأشياء الأثرية » مثل اللوحات الإردواز ورقوس الدبوس الحجرية التذكارية إلى 
عالم عصر ما قبل الأسرات المتأخر. واكن القطع الأخيرة من حيث مضمونها وأسلويها 
نتاج تقنين عظيم للتقاليد التى ظهرت قبيل بداية الأسرة الأولى. ففى هذا الوقت, 
وتأسيساً على عمل مبدعى القطع التذكارية السابقة؛ ابتكر الأفراد المبدعون نظاماً 
فكرياً على قدر كبير من التجانس. وشمل هذا النظام الكتابة الهيروغليفية , 
والفن التذكارى الرسمي من ذلك النوع الذى أصبح إحدى العلامات البارزة فى مصر 
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الفرعونية, والرسومات الأساسية الخاصة بالملك والحكم. وهى فى مجملها لم تكن على 
وجه الدقة الثقافة المصرية الخاصة بالقرون التالية. ففى العمارة الرسمية ومدلولها على 
وجه الخصوص أصبح لعصر ما قبل الأسرات تراث خاص به خضع فيما بعد» فى 
بداية الدولة القديمة لعملية إعادة تقنين كبيرة للشكل والمدلول. ورغم التعديلات 
اللاحقة, فإن مدلول ثقافة عصر الأسرات المبكر متاح لنا إلى حد ما يسبب غنى المادة 
اللاحقة بنفس الأسلوب. ويصح هذا بصورة أقل كثيراً بالنسبة لمادة ما قبل الأسرات. 
إن عملية التقنين الأكاديمى الواعى التى وضعت القواعد الأساسية التى نؤول بها الآن 
الثقافة المصرية تعد كذلك حاجزاً أمام فهمنا للمادة التى أنتجتها أجيال سابقة؛ خلال 
عصر ما قبل الأسسرات المتأخر. ومع ذلك يمكننا محاولة تأويل بعض الموتيفات اعتمادا 
غلى الكرسن. 

إن أحد أيرن الجوانب هو استخداء الحيوانات: الحقيقى منها والخيالى: كمجاز 
لقوى الحياة (الشكل 14). وهى فى بعض الأحيان تظهر وحدهاء وأحياناً أخرى 
تشارك الأشكال البشرية فى أحد المناظر. فهى تشارك فى العنف. حيث تكون القوى 
الشرس الذى يهاجم الضعيفء أو تكون فى حالة سكون. ويبرز ذلك الجمع المتناغم 
والمتوازن بين حيوانات شرسة يعينها - كالكلاب اليرية والأسود والمخلوقات الأسطورية 
ذات الرقاب الطويلة. وهى دائماً من ذوات الأريع وتشبه صورتى حورس وست. ويظهر 
أحد النماذج على صلاية نعرمرء وفيها يوحى السياق يأن الحيوانات التى جمع بينها 
ترمز إلى الانسجام السياسى. وتنقل هذه الفكرة بصورة عامة تعمد الفنان رسم إطار 
أساسى منسجم للعالم المضطرب يمكن تحقيقه؛ وهى الإطار الذى يتخذ شكل الأضداد 
الملتصالحة وقد رسم بصورة مجازية. والتصوير البديل للنظام؛ وهو كذلك استخدام 
الحيوانات كرمز لأشكال الحياة الطبيعية الفاشمة؛ كان عن طريق مواكب الحيوانات 
السلمية. حيث ترص فى صفوف أفقية الواحد فوق الآخر. وفى بعض الأحيان كان يتم 
التأكيد على النظام باستخدام خطوط قاعدية أفقية متوازية تقف عليها الحيوانات. وفى 
هذه الحالات يمكننا رؤية بداية نظام السجل الذى سيصبح ملمحاً مميزا من ملامح 
الفنون الفرعونية. واستخدام الحيوانات كمجاز لقوة الحياة الفوضوية الجامحة بقى 
فى الفن الدينى الخاص بالعصور التاريخية: ويتضح هذا أكثر ما يتضح فى مناظر 
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الملوك والآلهة وهم يصطادون الطيور البرية (وفى حيوانات العصر اليونانى 
الرومانى كذلك) فى شبكة ضخمةء حيث يوضح النص والسياق رمزية احتواء الفوضى 
(الشكل 191)15, 

وتخضع التقوش الجدارية فى المقبرة ٠٠١‏ بهيراكونبوليس للتاويل نفسه. فهى 
تصور عالماً رمزياً العنصر الأساسى فيه هو طايور من السفن: وهى نقاط منيعة من 
النظام والسلطة كانت تنقل فى الوقت ذاته صورة الحركة خلال الزمن. وترتيط احداها, 
وتحمل صورة لحاكم حالس تحت مظلة وتحميه حارسات,: ارتياطاً ميخدذدا بالحكم. 
وعلى كل الجوانب هناك تهديدات من مظاهر قوة الحياة القاشمة؛ بعضها على هيئة 
حيوانات صحراوية وأخرى فى صورة آدمية. والتهديدات تقابلها نقوش للأسر 
والهزيمة. ونجد أن نفس الصراع الأساسىء الذى يمارس أثناء الرحلة الأبدية خلال 
الزمن» وراء بعض المناظر التى تعود إلى زمن بعد ذلك بكثير والمرسومة فى مقابر 
فراعنة الذولة الحديثة فى طيبة. إلا أنه يحلول ذلك الوقتء كانت خمسة عشر قرنا 
أى يزيد من التطور الفكرى والفنى قد حولت منظر الفوضى الحقيقى البسيط إلى عالم 
آخر متخيل من الأخطار تعيش فيه أرواح مخترعة (انظر الشكل 15). 

إن من حقنا أن نطرح هذا السؤال: ما هى مصدر الفوضى الذى جعل نفسه 
محسوساً فى ذلك الوقت؟ إنه إحساس شائع بالنسبة لأهل أى مجتمع مستقر أن 
يشعروا بأن العالم الخارجى المضطرب والمعادى يحاصرهم ويهددهم (قارن بين 
الشكلين 78 و79). ويالنسبة للوحدات السياسية الصغيرة فى مصر فى عصر ما قبل 
الأسرات المتآخر كانت الأوضاع محدودة: فالصحراء الموحشة والمجتمعات المجاورة 
ليست بعيدة جداً على طول نهر النيل. إلا أن المجتمعات الأكثر نجاحاً من بين تلك 
المجتمعات» وهى دول المدن البدائية» كانت قد دخلت فى صراعات أكثر تنظيماً على 
الأرضء وهو الصراع الذى سيؤدى فيما بعد إلى ميلاد الدولة المصرية. وينطوى واقع 
الصراع الملّم على شن هجمات على المستوطنات ذات الأسوار . وكانت أصناف الرعب 
الخاصة بميادين القتال تترجم فى بعض الأحيان إلى مشاهد مصورة للقتال الفعلى 
(الشكل 16).؛ وإن ظل جوهر الصراع؛ الخاص بعدم التوازن؛ ينظر إليه بصورة 
مجازية عمومية. ونتيجة لتجرية الفوضى والكفاح: وانهيار التوازن السابق, 
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أصبح هناك إدراك لعالم من الصراع؛ الحقيقى والمحتملء بين الفوضى والنظام. وكان 
لا بد أن يظل هذا أحد محاور الهم الفكرى بقية التاريخ المصرى. وكذلك الحال بالنسية 
لفكرة إمكانية احتواء الفوضى والعصيان (وإن لم تكن هزيمتهما المطلقة) من خلال 
حكم الملوك والوجود الحميد للقوة الإلهية العليا المتمظة فى قوة الشمس الرءوف. 
وتطايقت الرؤية الفكرية الخاصة بطبيعة الكون مع بنية القوة السياسية. 

أما الحيوانات المتمائلة فقد صورت متطابقة دائما. حتى ذلك الزوج المصور على 
صلاية نعرمر ليس فيه أية علامات مميزة توحى بأن هناك رغبة فى ربط أى منهما 
يطريقة مميزة بجزء من البلاد أو أية مملكة منفصلة. ولا بد أن يكون الانسجام 
السياسى موجوداً فى المدلول؛ ولكن فقط باعتباره جانباً ملحاً من جوانب نموذج 
الانسجام العام فى العالم الذى كان المصريون يعرفونه. 

ومع ذلك فإن أزواج الحيوانات الموجودة على صلايات الطقوس فى عصر ما قبل 
الأسرات كانت تيشر يصورتى حورس وست اللتين زوجتا. فقد كانت أزواج ما قبل 
الأسرات رموزاً لبيان عام . أما صورتا حورس وست فتمثلان تطبيقاً أكثر تحديداً 
للمفهوم وتصويره لظروف مصر السياسية الجديدة فى عصر الأسرات. وهناك كذلك 
مرحلة انتقالية مثيرة للاهتمام يمكن التعرف عليها . فأقدم صور لأزواج الحيوانات التى 
تمثل يصراحة وحدة مملكتين ليست صوراً لحورس وست,ء ولكنها شكلان متقايلان 
لحورس؛ فى صورة عتيقة تشبه على وجه التحديد شكل حورس هيراكونيوليس بالذات 
(الشكل 471)17). وهذا تعديل صريح لأشكال الأزواج المتطابقة الموجودة على 
الصلايات الإردواز. وهى يتكرر من حين لآخر فى العصور التاريخية» حيث يمكن تمثيل 
كلتا المملكتين على أنهما ميراث من' حورس 27 

ولم يكن التوازن الكونى فى حد ذاته كافياً. فقد كان المجتمع المصرى فى عصر 
الأسرات مجتمعاً هرمياً بصورة قوية. وكان الانسجام داخل الدولة ينساب من مصدر 
واحدء وهو الملك: من خلال المسئولين الملكيين إلى الناس. وكان دور حافظ النظام 
الذى يقوم به الملك دوراً يتسم بالسمى. ولم يكن هذا الدور يغطى مسئولية العدل 
والورع فحسبء بل كذلك هزيمة العصاة. والنصوص الفلسفية التى تعود إلى عصر 
الدولة الوسطى لا تصور العصاة فقط من ناحية الفوضى الاجتماعية: بل كذلك من 


2/ 


ناحية الكوارث الطبيعية والكونية. والضمان الأخير للانسجام فى المجتمع وفى النظام 
الطبيعى لم يكن توازن الأضداب. فلا بد أن تكون هناك قوة عليا. ويمكننا أن نلمح هذا 
فى أحد نقوش مقبرة هيراكوتبوليس المزينة (انظر الشكل 14). وهنا نجد أن الحيوانين 
اللذين يواجه كل منهما الآخر (وهما أسدان فى هذه الحالة) تفصلهما عن بعضهما 
وتوازن بينهما صورة أحد الحكام. وقد مَكّن إدخال ست من أن ينعكس هذا على 
حقائق الديانة الأساسية. واكى نفهم هذا لا بد أن نتذكر أن كل ملك من الملوك كان 
كذلك لحسبيدا خاصا لحورس. 


يصبح كذلك ذوى الرؤوس الحمراء - فقد كان ذلك كله تعبيراً عن ست. إلا أنه طبقاً 1 
أن يكون قوة شباكا فى ميزان الانسجام النموذجى. 

وأسطورة حورس وست ليست اتعكاساً للطريقة التى ظهرت بها الدولة المصرية 
من الناحية السياسية. ولا يحتمل أن تكون تفاصيل عصر الحروب الداخلية فيما بين 
أنها لم تكن صراعا ملحمياً يسيطأً بين بطلين. فقد كانت أسطورة الدولة فى العحصور 
التاريخية تعديلاً ذكياً الصيغة أقدم وأكثر عمومية خاصة بعالم نموذجى نشأت أصلاً 
فى الوجه القبلى. وهى تجمع بين المفهوم القديم الخاص بالانسجام المطلق من خلال 
الأضداد المتوازنة . مع الحاجة إلى قوة عليا واحدة أدركوها حديثاً. فقد خلقت كجزء 
كل من حورس وبست تتمركز فى الوجه القبلى. كما أنها أصبحت جزءاً من اهتمام 
فعال طويل أبقى عليه المصريون فى الجغرافيا الرمزية. وهى فى واقع الأمر عملية 
الأرض التى تشغلها كحجم معظم تلك الدول التى كانت تشغل الجزء الأسفل من وادى 
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النيل حتى العصور الحديثة. فلم تكن هناك عملية ثمى طويلة بدأت بالدول المدن» وهو 
شكل سياسى شاع قديماً وكان له تاريخ مزدهر فى بلاد ما بين النهرين على سبيل 
المثال. وقد استخدمنا مصطلح «دولة المدينة الأولية» فى الحديث عن المناطق التى 
تركزت فى الوجه القبلى حول هيراكونبوليس ونقادة. وكلمة «أولية» تبدى ملائمة حيث 
إنها لا يمكن أن تكون فى تعقيد الدول المدن المعاصرة لها فى أجزاء أخرى من الشرق 
الأدنى. ويمكن أن نكون متأكدين من اثنتين» وقد نشك فى أنه كانت هناك دول مدن 
أخرى إما موجودة بالفعل (تقوم واحدة منها فى ثينة!*) على سبيل المثال) أو كانت 
لاتزال فى مرحلة مبكرة من التكوين (ربما فى المعادى ويوتو فى الدلتاء والأبعدية فى 
الوجه القبلىء و قسطل فى النوبة السفلى)!79). وقضت الحروب الداخلية؛ التى كان 
الجنوب أكثر من يسعى إليها بقوة» على ذلك العصر متعدد المراكز من النمى السياسى, 
غير أن الإصرار على المطالبة بالأرض يظل قوة لها نفوذها حتى عندما تطمر مراكزه 
داخل حكومة أكير. وتستمر اللعية. فقد كانت الدولة الفرعونية ناجحة نجاحاً كبدراً؛ من 
خلال ألية الجغرافية الرمزية» وبخلق أيديولوجيا ذات تشعب إقليمى متعدد. ويمكننا 
الحديث عن إطار قومى للأسطورة. إلا أن الكيانات المحلية المطمورة ظلت موجودة. 
والدولة المدينة التى يمكننا رؤيتها بوضوح فى العصور التاريخية المتأخرة هى طيية. 
وسوف يرد المزيد عن طيبة فى الفصل الخامس. الا أنه كانت هناك دول مدن أخرى: 
فى مصر الوسطى والدلتاء برزت فى الأوقات التى كان يضعف فيها حكم الأسرات 
(حيث حدث ذلك بصورة أساسية فى عصور الانتقال الثلاثة). وفى بعض الأحيان كان 
أحد عصور التفوق يخلف أرستقراطية محلية قادرة لبعض الوقت على إظهار دلائل 
السلطة الكبرى. ونجد أن المقابر الأرستقراطية وغيرها من المبانى الكبيرة الموجودة فى 
المناطق العامة من كل من نقادة وهيراكونبوليس وأبيدوسء وتعود إلى عصور تالية 
للأوج السياسى فى كل منهاء تنتمى إلى هذه المرحلة النهائية من المسار المشترك 
الخاص بالتاريخ المحلى. وفى الوقت نفسه قد يكون من الخطأً محاولة إعادة بناء 
الوضع السياسى فى عصر ما قبل الأسرات المتأخر من خلال الإقليمية اللاحقة , 


(*#) عاصمة الأقليم الثامن من أقاليم الوجه القبلى ولا تبعد كثيراً عن أبيدوس . وهى موطن الأسرتين 
الأولى والتانية . لذلك يطلق على عصرهما اسم العصر الثينى - (المترجم) . 
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لأن هناك تغيرات محلية كثيرة قد حدثت يعد بداية الأسرة الأولى. ويعد ظهور طبية 
على حساب نقادة؛ وإدفى على حساب هيراكونبوليسء مجرد مثالين شديدى الوضوح. 


أسس الأيديولوجيا (): العمارة كبيان سياسسى 


لم تكن أسطورة التوحيد سوى جانب من جوانب ما ظهر مع الأسرة الأولى 
كمركز رئيسى للجهد الفكرى والتنظيمى: وهو بروز الملك كرمز لسلطة تسمى فوق كل 
السلطات. وعلى صلايات عصر ما قبل الأسرات المتآخر تظهر الشخصيات المنتصرة 
على هيئة حيوانات (أسد أو ثور أو عقرب أى صقرء انظر الشكل 16) » وهى ما يمكن 
أن نعتبرها رموراً للسلطة البشرية؛ وقد تكون سلطة ملك من الملوك. ولكنه فى حالة 
صلاية نارمر وحدها (ورأس ديوس العقرب) نجد صور ملوك بشر عولجت معالجة 
مفصلة كى تنقل بعض صفاتهم الرمزية. وعندما نتجه إلى العمارة » نجد عملية مقابلة 
ولكنها على نطاق أكثر رحابة. فالمقبرة الملكية أصبحت البيان العام الرئيسى يشأآن 
طبيعة الملك. وهكذا يكون التغيير الذى طرأ على عمارة المقبرة الملكية أهم الأدلة التى 
ترشدنا إلى تطور المقاهيم القديمة الخاصة بالنظام الملكى. 

وقدمت لنا نقادة وهيراكونبوليس المقاير التى توحى بحجمها. ويوحى تيطينها 
بالطوب اللبن» والنقوشء كما فى المقبرة رقم ٠٠١‏ بهيراكونبوليسء يأن صاحبها لايد 
أن يكون ملكاً. وهى مع ذلك شديدة التواضع من ناحية الإنشاءات: ومن غير المحتمل 
أنه كانت لديهم فى يوم من الأيام بنية فوقية متطورة. وأحدثت الأسرة الأولى تطوراً 
ضخماً. ففى ظل خلفية من المقاير التى زاد حجمها زيادة ضخمة فى أنحاء البلادء مما 
يعكس الزيادة الكبيرة فى الثروة والتنظيم فى دولة عصر الأسرات المبكرء نجد أن بناة 
المقاير الملكية يتخذون الخطوات الآولى نحو الحجم الضخم والرمزية المعمارية المميزة. 

والآن عليذا أن تركز اهتمامنا على موقع آخر: إنه أبيدوسء وهى جبانة صحراوية 
فى منطقة تضم المدينة (وهى ثينة» وقد تكون حرجا الحالية) التى جعلها التراث اللاحق 
موطن ملوك الأسرة الأولى. وقد دفن ملوك الأسرة الأولى وآخر ملكين من ملوك الأسرة 
الثانية فى جزء منعزل؛ يعرف الآن باسم أم الكعب/0. وكانت مقابرهم تتكون من 
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حجرات من الطوب اللبن مشيدة فى حفر كبيرة فى الصحراء ومغطاة ببناء ء بسيط على 
الآرض على هيئة سور مربع ليست فيه أية نقوش وقد مُلىء ء حتى قمته بالرمل 
والحصى. وكان هذا تطوراً صريحاً من المقابر «الملكية» المشيدة بالطوب اللبن فى 
نقادة وهيراكونبوليس. أما ما يشى بأن أصحابها ملوك فهو أزواج من اللوحات غير 
المثبتة التى تحمل الاسم الحورى للملك صاحبها (انظر الشكل 10). وكانت كل مقدرة 
بها كذلك عنصر أآخرء وهى بناء منفصل يقع على مقرية من حافة الأرض الزراعية 
الطينية. خلف بلدة أبيدوس القديمة مباشرة. وأفضل مقبرتين بقيتا فى حالة جيدة 
تعودان إلى الأسرة الثانية» وخاصة الأخيرة وهى شونة الزبيب التى تخص الماك خع 
سخموى (اللوحة 511)2, 

وشونة الزبيب سياج قياسه ١١*04‏ متراً من الداخل, و 10١١7‏ متراً من 
الخارج» وهو محاط يسور مزدوج من الطوب اللبن ويه بعض البوايات. والسور 
الداخلىء الذى ما يزال قائماً بارتفاع ١١‏ متراً. شفكة 6و6 ثرا .. «وقق زنثت أسمل.» 
الخارجية بكوات كى تعطيه تأثير البوائك. وأبرزت الواجهة ذات البوائك التى على 
الجانب الطويل؛ المواجهة للأرض الزراعية » بجعل كوة داخلية على مسافات منتظمة 
اكد عونا من سائر الكوات, وفيما يتعلق بداخل السياج:ء يبدى أنه فأرغ فيما عدا مبتنى 
منفصل بالقرب من الركن الشرقى. وكان هذا المبنى يحتوى على مجموعة غرف أعدت 
فى إحداها جرار التخزين الفخارية. وزينت واجهات هذا المبنى الخارجية بنفس أسلوب 
الكوات كما هى الحال فى جدار السور الكبير (شكل 18). 

ويقودنا سبيلان تحى مدلول هذا المبنى ورفاقه. أحد السييلين يتعلق بتأثير البوائك 
التى على الجدران الخارجية. وأبرز النماذج نجدها على واجهات المقابر الكبرى 
الخاصة يعصر الأسرات المبكر (الشكل 18 ب).؛ فى الغالب قى منطقة منف (وإن كان 
هناك نموذج شهير فى نقادة)02). ويعض النماذج تحتفظ بالجزء الأسفل من الرخارف 
الملونة المتقنة, التى تنسخ بتفصيل كبير طريقة لمزيد من التزيين للجدران: عن طريق 
تغطية الأسطح الضيقة بين الكوات بأشرطة طويلة من الحصير الملون بألوان زاهية 
ومثبت على عروق أفقية من الخشب. وأحد الملامح المعيارية أن الأسطح التى تأخذ 
شكل البوائك كانت تقطعها فجوات عميقة جوانيها لها نفس شكل البوائك. وفى مؤخرة 
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كل فجوة توجد كوة أكثر اتساعاً؛ مطلية ياللون الأحمر. ومن الواضح أن هذا للدلالة 
على مصراع الياب الخشبى. وأصيح تصميم اليوائك والفجوات وقطع الحصير المثبتة 
بكامله شكلاً ثابتاً للتزيين على التوابيت وموائد القرابين فى المقاصير الجنائزية فيما 
بعد حيث تمدنا بالتفاصيل المفقودة من الأجزاء العليا قى مقابر عصر الأسرات المبكر. 

وهذا الد لتصميم نجده فى سياق آخر كذلك. فقد كان قطاع ضيق منه يشكل 
أساس الشعار التبشيرى الذى كتب قيه الاسم الحورى (الاسم الرئيسى) لملوك عصر 
الأسرات المبكر (انظر الشكل 10). ومن هذا استنتج منذ فترة بعيدة أن الأسلوب 
المعمارى كان يتعلق بالقصر الملكى بصور خاصة. ونحت الياحثون مصطلح واجهة 
القصر' للدلالة على الأسلوب المعمارى. إلا أنه فى سنة 11715 فقط عثر على جزء من 
جدار مزين بهذا الأسلوب ولم يكن جزءاً من إحدى المقابر. لقد كان قائماً فى منتصف 
بلدة هيراكونبوليس التى تعود إلى عصر الأسرات المبكر» وكان يحيط ببواية (انظر 
الشكل 11). ومع أنه لم يعثر على شىء من البناء الداخلى؛ ولا يعرف حجم السور 
بكامله. فإن تعريف هذا الجدار على أنه جزء من سور قصر حقيقى يعود إلى عصر 
الأسرات الممكر يبدو أمرا لا مقر منه. 

ويكشف سور هيراكونبوليسء أى شونة الزبيب» والإطار المحيط بالاسم الحورى 
للملك أن ملوك عصر الأسرات المدكر قد اتخذوا الواجهة المزينة ذات الكوات رمزأ 
لالسلطة. وهى فى حد ذاتها ترمز إلى فكرة «القصر» ككيان حاكم. وكان مسموحاً لمن 
كانوا جزءاً من الحاشية - أى نخبة القصر الذين كانوا يحيطون بالملك ويتولون تنفيذ 
سلطاته - ياستخدام نسخة مصغرة لتزيين مقايرهم. وأقامت العمارة الضخمة الميكرة 
حاجزاً بين الملك وشعبهء بأسلويها المميز المهيب. 

وفيما يتعلق بالسبيل الثانى؛ لا بد أن نتجه إلى آثر كان فى وقت من الأوقات 
مجرد جيل متآخر عن شونة الزبيبء إلا أنه يعود إلى مستوى آخر من مستويات 
الإنجاز المعمارى: إنه هرم سقارة المدرج». وهى مقيرة زوسرء أول (أو ثانى) ملوك 
الأسرة الثالثة (حوالى 5196 ق,م)/2. وهى بحق أول مبنى ضخم الحجم فى مصر: 
وقد شيد بالكامل من الحجر. وهى يحتوى فى تفاصيله الكثير من الموتيفات الزخرفية 
الأساسية الخاصة بالعمارة الفرعونية. كما أنه يمثل؛ يعمارته؛ عملاً رئيسياً من أعمال 
تقنين الأشكال مثثلما حدث من قبل فى الفنون قى مستهل الآسرة الأولى تقربياً. 
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ويواجهنا الهرم المدرج بمشكلة كبيرة تتعلق بالتأويل. ذلك أن به أجراء مميزة 
كثيرة: ولا بد أن كلاً منها كان له مدلول خاص. إلا أن القليل جداً منها يحمل أبة 
زخارف مكتوبة أى مرسومة تعلن عن معانيه إعلاناً صريحاً. وعلينا أن نعتمد فى كثير 
من الأمر على تأويلات مستنبطة من مصادر جاءت بعده بزمن طويل» ومن متون 
الأهرام بشكل أساسى. إلا أنه بحلول ذلك الوقت كانت تصميمات الأهرام قد تغيرت 
تتغيراً جذرياً ولابد كذلك أن مدلولات الأجزاء المختلفة قد تغيرت هى الأخرى. وهكذا 
فإنه. على سبيل المثال؛ ليست هناك إجابة واضحة ومتفق عليها عن السؤال الأساسى: 
لماذا هرم مدرج؟ فى زمن متون الأهرام كان الهرم بشكله الحقيقى قد حل محله منذ 
زمن بعيد. وإذلك يفترض أنه كانت له رمزية مختلفة ترتبط ارتباطاً قوياً بعيادة الشمس 
المتمركزة فى هليويوليس. وهناك إجابة غير شافية مشابهة لتلك الإجابة عن السؤال 
الذى يقول: لماذا توجد مقبرة ثانية مصغرة شيدت داخل السور الجنوبى للهرم المدرج: 
وهى ما تسمى بالمقبرة الجنوبية؟ 

لحسن الحظ أن هذا الأثر المدهش ليس صامتاً صمتاً تاماً. فهرم زوسر المدرج 
يقع فى مركز سسياج مستطيلء أبعاده 4051/4 متراً (الشكل 19). وكان يحيط به 
سور سميك من الحجر به أبراج خارجية؛ وكانت الواجهة منقوشا عليها نسخة معدلة 
من أسلوب واجهة القصر. والمدخل الحقيقى فى الركن الجنوبى؛ ويمكننا أن نتعرف فى 
التصميم العام للمجمع بكامله على الشكل الأساسى لشونة الزييب فى أبيدوس. ويمتد 
عبر مركز السور فراغ داخلى مفتوح ضخهم.: وهى مستطيل مساحته 1417١٠١4‏ متراً: 
تواجهه جدران ذات يوائك. وفى كل طرف كان هناك فى الأصل بناءان صغيران من 
الحجر على شكل حدوتى حصان متجاورتين (8) » وأمام الهرم مياشرة هناك منصة 
حجرية يتم بلوغها بدرج على امتداد زوجى البناءين الصغيرين الحجريين. وهذا 
الترتيب للبتاءعين الحجريين والمنصة الحجرية معروف من مناظر عصر الآسرات المبكر. 
ففى أحد هذه المناظرء على رأس ديوس الحكم الخاص بنعرمر (شكل ,)2١‏ يمكتنا 
رؤية أن الموضع ريما كان مستخدماً لاستعراض الماشية والأسرى الذين أسروا فى 
معركة من المعارك. وكذلك منظر آخرء وهو شارة الحكم الخاصة بالملك دن» وهو أحد 
ملوك الأسرة الأولى؛ حيث يظهر الملك مرتين: مرة على عرش ذى درج أسفل مظلة 
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ومرة أخرى فى حلبة وهى يجرى أو يهرول بين زوجى اليناعين الحجريين. والعنصر 
الأول واحد من موضوعين من موضوعات المناظر المنقوشة بالفعل داخل مجمع الهرم 
المدرج نقسه. وهناك مجموعتان من ثلاث بوائك محفورة فى ظهر الأبواب الوهمية التى 
فى الدهاليز الموجودة تحت المقبرة الجنوبية والهرم المدرج نقسه!4. وتظهر بعض 
البواتك زوسر وهو يؤدى هذا الطقس نفسه الخاص بالجرى أو الهرولة بين زوجى 
البناعين الحجريين. مصحوباً يرموز أخرى. ويمكن توضيح شكل البناءين الحجريين 
عن طريق مراجع لاحقة؛ كما هو الحال بالنسبة لواحدة من مجموعات الرموز البارزة. 
إنها دلائل على الحدود الإقليمية/5. وتخيرنا مصادر لاحقة أن الحلبة نفسها كانت 
تسمى «الميدان» وأن الشعيرة كانت تسمى اما «الطواف حول الميدان» أو «تقديم 
الميدان»» مع التأكيد وقتها على تكريس الميدان لأحد الآلهة؛ وإن كان هذا العنصر لا 
يتضح من الصور المبكرة . 

وإحدى الحاجات العامة للنظام الملكى (وللأشكال الأخرى الخاصة بقيادة الدولة) 
هى السياق الرسمى لظهور القائد شخصياً إما أمام الجمهور كافة أى أمام ممثلين 
مختارين يشكلون البلاط. وفى عصور لاحقة تولى المصادر المصرية أهمية كبيرة 
ل «ظهور الملك» . ويثبغى أن نتوقع أن كل عصر كان يبحث عن سياق مذهل لهذا 
الحدث العظيم؛ يقوم على يعض العناصر الأساسية: وهى فراغ مقتوح فسيح؛ ومكان 
مرتفع يمكن منه رؤية الملك من خلال إطار رسمىء وقصر رمزى يتم فيه ارتداء الملايس 
والاستراحة بشكل مريح وفى خصوصية. وقى الفصلين الخامس والسابع سيكون 
هناك وصف للطرق المقصلة التى اتبعها فراعنة الدولة الحديثة لعرض أنفسهمء وسوف 
نجد سياقات خاصة يهذا النوع وحسب. كما أن المصادر المبكرة؛ المصورة والمعمارية, 
تتحد معاً لتلبية هذه الحاجة تلبيةً دقيقة. وعلينا أن نتخيل أن جزءاً مهماً من القصر 
الملكى فى الدولة القديمة كان حلية أو ساحة مسورة ضخمة بها أينية صغيرة حجرية 
ترمز إلى الحدود الإقليمية: وفيها كذلك منصة مرتفعة موضوع عليها العرش وتعلوها 
مظلة ذات شكل مميز (وهذا العنصر الأخير موجود بالفعل فى إحدى السفن فى المقبرة 
رقم ٠٠١‏ بهيراكونبوليس) فى ناحية» وقصر رمزى فى الناحية الأخرى. وكانت 
تستخدم كسياق للمناسبات الملكية» مثل تلقى المكوس» ومن أجل شعيرة خاصة كان 
الملك يؤكد فيها ملكيته لأراضيه بآن يسير بقوة فى خطوات واسعة حول حدودها . 


هل يم 


وتعد شونة الزبيب فى أبيدوس والساحة الكبرى أمام الهرم المدرج صورتين كاملتين 
كانتا توفران للملك السياق اللازم لموكبه الخاص بخلود الموت. 
إلا أن هذه ليست نهاية القصة. فهناك عنصر آخر من عناصر الطقس الضرورى 
القاص ماللك الكن. وهو الاحتفال النويع الذى أسعاة الضعووون وى 01 
والمصادر من العصور المبكرة وما بعدفا تجعل من احتفال «حب سد» يوييلاً عظيماً 
لحكم الملك الأرضى طوال فترة كانت ثلاثين سنة من الناحية المثائية» وإن كان احتفال 
ثان وثالث يمكن أن يليا ذلك على فترات أقصر. وقد تغيرت طريقة الاحتفال بالعيد 
بمرور الزمن» وريما تغير مدلوله كذلك. ومن المغرى بالنسبة للديانة المصرية أن تجمع 
مصادر من كل العصور كى تخلق تأويلاً شاملاً لشعيرة بعينها أو اعتقاد فى حد ذاته, 
لأن الأشكال المصورة غالباً ما تبقى على الدوام. ولكن استمرار الأشكال كان يغطى 
على التغيرات فى المدلول والممارسة. واختراع التقاليد كان أمراً برع فيه المصريون. 
وكان كل عصر من العصور يرى ضرورة تأويل المصادر فى إطار الروح ومن أجل تألق 
ذلك العصر وحدو(27 . وهناك جانبان يبدوان أكثر من غيرهما تمييزاً لاحتفال 
«الحب سد». فقد كان الملك. الذى كان يرتدى لياساً مميزاً. يجلس على منصة خاصة 
عليها عرشان من أجل الظهور لملك الوجهين القبلى والبحرى. وعادة ما كان العرشان 
فى ظهر بعضهما. غير أن هذه قد تكون حيلة فنية لرسم اثنين من العروش كانا فى 
حقيقة الأمر يجوار بعضهما0©. وهناك مناظر أكثر تفصيلاً تعود إلى فترات تلى 
عصر الأسرات المدكر تعرض سياق هذه الشعيرة على أته سلسلة من المقاصير 
المصورة على هيئة أبنية من الخشب والحصير. وأصل هذا الأسلوب من العمارة 
ومدلوله سوف يجرى استعراضهما فى الفصل التالى» ويصور خاصة هذا الشكل 
الخاص بالمقصورة الذى كان قى الأصل أحد أشكال البناء المؤقت. وكان فى هذا 
السياق يمثل زوجاً آخر من الرموز الثنائية» مع وجود تصميم للوجه البحرى وآخر 
للوجه القبلى. وفى بعض الأحيان كانا مخصصين للالهة الكويرا واجيت ربة مدينة بوتو 
فى الدلتاء والإلهة الرخمة نخبت ربة الكاب!*). إلا أنهما كانا من أجل آلهة أخرى كذلك. 


زع تقع بين الأقصر وادفو على الضقة الشرقية من الثيل . وأسماها المصريون «ثخب» والأغريق 
الت 0 على الضفة الفربية مدينة 5 «نخن» التى أسماها الأغريق هيراكنبوليس . وكانت دا 
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وكان هذا التجميع لصور الآلهة الإقليمية فى سلسلة من المقاصير المؤقتة بجوار عرش 
الملك المزدوج إشارة إلى الولاء الإقليمى لشخص الملك. والعنصر الآخر الذى كان 
برتئط ارتباطاً خاصاً بالاحتفال بعد الأسرة الثالثة هو شعيرة تأكيد الملك لملكية 
«الميدان» بأن يخطى خطوات واسعة حول البناءين الصغيرين الحجريين. ولذلك فإنه فى 
وقت من الأوقات أدخلت هذه الشعيرة المنفصلة: التى يفترض أنها كانت تؤدى كثيراً: 
فى موكب احتفال ال لاحب يسبل» . 

ومرة أخرى يوضح الهرم المدرج الصورة. فإلى جانب الحلبة الكبرى التى تضم 
زوجى البناءين الصغيرين الحجريين؛ هناك جزء آخر من المجمع غير أنه منفصل 
انفصالاً تاماً عنه. هذا الجزء يمتد على الجانب الشرقى من السور الرئيسى ويكون 
سلسلة من الميانى الوهمية المصمتة تقرد با المتراصة على جانيى الفناء (اللوحة 4). 
وهذه المبانى ذات مظهر مميز: ا المستطيلة الصغيرة ذات 
التفاصيل الخارجية التى تخلق من خلال العمارة ثلاثية الأبعاد الكاملة أشكال المقاصير 
المعاصرة التى تخيلوا أنها مشيدة من الأخشاب والحصير. والواقع أنها صور تمثل 
نفس نوع المبانى التى تظهرها المناظر اللاحقة مجمعة من أجل احتفال «حب سد». 
ويبدى أن هذا هى مدلولها كذلك عند الهرم يغطيها المدرج. ذلك أنه عند أحد طرفى 
الفناء توجد منصة مريعة للعرش ذات قلبتى درج» كان يغطيها فى الأصل يناء حجرى 
صغير. ومن الصعب أن نهرب من النتيجة التى تقول إن ذلك كان تصويراً بالحجر 
لخلود كرسى العرش المزدوج المغطى بمظلة خاصة: وأن هذا الجزء من مجمع الهرم 
المدرج وفر للملك زوسر السياق الخالد لاحتفال «الحب سد» الدورى. وتشكل متاظر 
زيارة الملك للمقاصير المختلفة الموضوع الآخر الخاص بالبوائك المحقورة فى الدهاليز 
التى تحت الأرض (انظر الشكل .)١5‏ 

وذنحن الآن قادرون أفضل من قيل على تقدير مدلول عمارة المقاير الملكية المبكرة, 
التى يعد الهرم المدرج أكثرها اكتمالاً وتطوراً. فقد كانت بمثابة حلبة لموكب الك الأبدى 
كما عاشه على الأرض - أى الملك باعتبياره صاحب الحق السامى . فهو داخّلها 
تحميه أسوار قصرها المميزة, وتتركز الشعائر حول شخصه الحقيقى . 

وما إن حلت الأسرة الرابعة حتى تغير شكل المقبرة الملكية تغيراً ضخماً. فقد 
أصبح الهرم المدرج هرماً حقيقياً. وبدلاً من أن يشغل الأرض الوسطى من المجمع 
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الكبير الذى يضم أينية أخرى؛ اعتلى نهاية سلسلة معمارية مستقيمة امتدت لأسفل 
حتى حافة السهل الطينى (الشكل 21). أما الحلبة أو الساحة المسورة الكيرى الخاصة 
يظهور الملك وعمارة احتفال «حب سد» الخاصة فقد اختفت كلها؛ وحل محلها مغيد 
الغفرض الأساسى منه شعيرة تقديم القرابين لروح الملك عبر مائدة القرابين على 
الجانب الشرقى من الهرم؛ وعبر مجموعة من التماثيل. وكانت تلك العناصر موجودة 
فى مجمع زوسرء إلا أنها الآن هى السائدة. وتأتى مناظر احتفال «حب سد» على 
الجدران: ولكنها ضمن موضوعات أخرى. وكان الهرم الحقيقى رمزاً للشمس 
(وهذا جانب آخر من جوانب التقنين العظيم الذنى سنناقشه فى الفصل التالى) . 
وهناك دليل آخر من الأسرة الرايعة والأسرة الخامسة: بشكل أخصء يبين أن التامل 
الفكرى الجاد - اللاهوت - كان يولى اهتماماً أكثر لقوة الشمس باعتيارها القوة 
العليا. وظهر لقب الملوك البارز «اين رع» فى تلك الفترة. 

وتنقل أهرام الأسرة الرابعة وما تلاها صورة جديدة الملك. فقد اختفت قوة 
الحاكم الإقليمى الأعلى البسيطة. حيث ارتقى الملك إلى أحد تجليات الإله الشمس , 
ونقلت العمارة إعادة التقييم الأساسية تلك كى تحدث أكبر أثر ممكن. 

وما زال المناخ الاجتماعى والاقتصادى الذى ظهرت فيه الدولة المصرية موثقاً 
توثيقاً مصوراً. ويمكننا أن نتعرف على المجتمع الزراعى القائم على المساواة النسبية 
والمستقر فى قرى قليلة الكثافة ومناطق استيطان أكبر حجماً تنتشر على امتداد وادى 
اليل والدلتاء خلال الألف الرايعة قبل الميلادء بصفتها خلفية عامة. وظهرت الهويات 
المحلية وؤزعماء المجتمعات المحلية» إلا أن ذلك كان يتم بسرعة ويحجم تفاوت من مكان 
مكان. والأمر الذى كان يكمن فى العملية هى أن تلك التنويعات المحلية التى كانت فى 
مستيل الأمر صغيرة جداً جرى تكبيرها بصورة ظلت تتزايد. وأصبح هذا معدلاً 
إيضاحياً النمى بالنسبة للأكثر نجاحاً؛ وهو ما تراكم فى دولة واحدة بحلول نهاية عصر 
ما قدل الأسرات. وهؤلاء الذين شاركوا فى تلك المرحلة الأخيرة من النمى الديناميكى 
والتنافس النهائى أدركوا بالفعل نتائج القوة على نطاق واسع وقننوا التعبير عنها فى 
شكل فكرى مميز. وأدى هذا إلى المزج بمهارة بين مفهوم عام - وهى تفوق النظام 
المستمد محلياً على الفوضى الكونية - ووضع الملك الواحد الذى جرى التعبير عن 
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سلطته كحاكم إقليمى أرضى من خلال العمارة الضخمة: ومن خلال الطقوسد , 
ومن خلال الفن الرمزى. وقد قدر له أن ينجى من تقلبات التاريخ السياسى على مدى 
ثلاثة آلاف سنة؛ باعتباره مجموعة من الأفكار والمثل الخاصة بإضفاء الشرعية على 
حكم أى ملك على الرعية. كما أنه جعل المصريين عاجزين عن تخيل النمط متعدد 
المراكز لنموهم السياسى المبكر. وحينما كان التفتيت السياسى يظهر من جديد كان 
الأمر ييدو خروجاً عن الحالة المثالية للأمورء وإن كانت حالة أسطورية (كما نرى الآن). 
وكما سنرى فى القصل التالى؛ فقد عزل ظهور عالم أسطورة مواز المصريين 
عن بداياتهم الثقافية . 
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المصل الثانى 
ديناميكيات الثقافه 


إذا زرت أهرام الجيزة أى المعابد والمقابر المنقوشة فى الأقصرء أدرك على الفور 
أننى أقف قيالة إيداع مميز من إبداعات البشرية. وسوف أشعر بالشىء نفسه عندما 
أكون فى حضرة أى مسجد من مساجد العصور الوسطى فى القاهرة أو قلعة أو 
كاتدرائية فى أورويا. فجميعها نتاج تقاليد ثقافية مميزة. وهى تترك فى العقل صوراً 
متباينة تبايناً مريحاً. ومن ناحية أخرىء عندما أقوم كأثرى بعمل الحفائر وسط مساكن 
مجتمع من مجتمعات مصر القديمة الفقيرة» يكون التميز أقل بكثير. فالرجال الآتون 
من القرية المحليةء الذين أستأجرهم للقيام بأعمال الحفر» سوف يرون الخطوط العامة 
الحياة البشرية غير مختلفة اختلافاً كبيرا عن تلك الخاصة بحياتهه: فهنا المطبخ, 
وهناك حظيرة المواشى. والاعتياد والمعرفة المسيقة بما سيكون يمكن أن يكونا معوقين. 
ولا بد أن أذكّر نفسى بأن الثقافة والبيئة يختلفان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
زمان:» وأن السعى وراء التنوع فى إطار أنساق الحياة البشرية المنتظمة جزء ضرورى 
من فهم منظومة السلوك البشرى بكاملها. 

لم تكن «الثقافة الكبرى»»؛ التى تصبح فى بعض الأوقات ثقافة سياحية: ذلك 
الإبدا ع العقوى للرجل العادى. وليس من قبيل الصدفة أن نلتقى بتجلياتها فى المبانى 
الدينية الكبيرة: وفى القصورء ومنازل الأعيانء والقلاع. فالثقافة الكبرى» التى تقتضى 
الإشراف على العمل وتوجيههء تنش فى قصور الحكام. كما أن الثروة والحجم ومعايير 
الصناعة والإبداعات الفكرية جزء من أدوات الحكم. وعندما يكون التقليد العظيم ذا 
أسس متينة قد يكون له تأثيره المحسوس فى أنحاء المجتمع. غير أنه لكى يصل إلى 
هذه المرحلة ‏ لابد أن يتوسع على حساب تقاليد أخرى. فهى لا بد أن يستعمر عقول 
الأمة. وكل ما لا يستسلم يصبح «ثقافة شعبية» . 

إن مصر القديمة من بين أقدم التقاليد الثقافية العظيمة فى العالم. ونحن 
محظوظون لقدرتنا على مشاهدة تقنين التقليد الذى بدأت به فى وقت الانتقال إلى 
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الأسرة الأولى» من خلال ما لدينا من مواد وفيرة نسبياً. إلا أنه كان لها مجال مددود 
بشدة فى بادىء الأمر. فكانت الأشياء نفسها صغيرة الحجمء وريما كانت على قدر 
كبير من المحدودية من حيث عددها. وقد عبرت عن طموحات جيل جديد من الحكام: 
وبداية محاولة لتنظيم الديانة. ولكن هل ينبغى علينا من هذه اللحظة أن نفترض أن كل 
التعبير الثقافى فى شككه المادى انطلق من هذا المصدر؟ هل ألقى ملوك الأسرة الأولى 
بمفتاح ثقافى أضاء على الفور البلاد بكاملها ؟ هل كانت هناك الإرادة ٠‏ أى الوسيلة: 
أى حتى الاهتمام بتحويل البلاد كلها إلى هذه النظرة الفكرية؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة علينا أن نتعرف على الكيفية التى توسعت يها ثقافة 
البلاط على حساب التقاليد المحلية الأخرى: وألا ندرس فقط الأعمال الفنية المبكرة» بل 
كذلك السجل الأثرى العام الذى قد نجد فيه آثار «الثقافة الشعبية». 

لقد دأب مؤرخ الفن على تجاهل هذه المسالة. فهى ينتقى أفضل القطع ويجد أن 
مادته, التى يأخذها فى المقام الأول من جبانات النخبة: تمده يسجل من التطور 
المستمر ييرز فيه كذلك التجانس الجغرافى. ومن هذا المنظورء الذى يركز على الإنجاز 
القومى ويولى اهتماماً كبيراً لتغيرات الأسلوب فى أكثر فنون وعمارة العصر اكتمالاً, 
تمثل هذه المادة أساساً هى بصورة عامة الأكثر إقناعاً فيما يتعلق بكتابة تاريخ الثقافة 
«العليا» المصرية. ومنذ عصور ما قبل التاريخ: يمكن تتيع خط واحد للتقدم يبدأ من 
ثقافاأت ما قيل الأسرات فى الوجه القيلى: روا يبعصر الأسرات المبكرء الى ازدهار 
الثقافة الفرعونية الكامل فى الدولة القديمة. ويصلنا الإنجاز الفنى الخاص يعصر ما 
قبل الأسرات فى هيئة سلسلة من الأشياء المنعزلة» الصغيرة فى مجالها والفردية فى 
تعبيرها. وذروة نتاجه صلاية نعرمر التى تعود إلى البدايات المبكرة للأسرة الأولى 
(حوالى ١٠١٠؟‏ ق.م). ومن هذه المرحلة ذات الإبدا ع العظيم خرج فن يصرى أكاديمى 
شكل الثقافة الفرعونية بنجاح حتى النهاية؛ وأَثّر بنفس القدر من النجاح على تقديرات 
مصر القديمة. وأصبحت الرموز الهيروغليفية: ونحت التماثيلء والفن ثنائى الأيعاد 
جوانب لنمط واحد ومدروس دراسة دقيقة من التعيير اليصرى. وكانت الصور الديندة 
جزءاً متمماً فى هذه العملية؛ وكان الكثير من الآلهة فيه يُختزل إلى أشكال مختلفة 
لصورة واحدة. وكان ذلك هى ما أنجزه عصر ما قيل الأسرات المبكر. ويناء على ذلك 
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الأسرات المبكر. أما الأسرات اللاحقة فقد زادت من عددها وإشراقها. 


المقاصير المبكرة باعتبارها مراكز ثقافية مستقلة 


إن النموذج البسيط للتحول الثقافى القومى الذى سار فى خط واحدء من منتجات 
ما قبل التاريخ المؤقتة إلى منجزات التقليد العظيم؛ يخدم مؤرخى الفن خدمة كبيرة. إلا 
أن نقطة ضعفه فى أنه لا يدمج السجل الأثرى لمجموعة من المواقع المهمة دمجأ 
صحيحاً. إنها مركزة فى الوجه القبلى؛ غير أن هذا قد يكون محض صدفة. وهى 
جميعاً مواقع معايد مبكرة تقدم ملامح لا تتوافق توافقاً تامأ مع أى نظام أحادى 
الخط. فهى توحى بأن التحول العظيم فى الأقاليم كان مسألة رعاية متقطعة من البلاط 
لمشهد كان يتغير بيطء شديد عما كانت عليه أنماط عصور ما قبل التاريخ المتآخرة. 
وفى الديانة المحلية - مثلما هو الحال فى الفنون والعمارة - كانت التقاليد الإقليمية 
القديمة, الأكثر تنوعاً؛ والأكثر عامية: والأكثر حدسية وذاتية» ونراها عموماً على أنها 
أقل تعقيداً وقوية كما هى. وواحدأاً تلو الآخر أصبحت مادة لمبادرات البلاط: 
حيث استعاضت بالتوحد فى الأسلوبء الذى تألفه بشدة من مصرء عن التنوع المحلى. 
ولكن هذه العملية كانت بطيئة؛ ولم تكن قد اكتملت مع يداية الدولة الوسطى 
(حوالى سنة ٠١5٠‏ قمم). 

وتعد المسميات والمصطلحات القائمة عائقاً فى سبيل تقييم معدل التغيير المتفاوت. 
فهى مربوطة ريطأ شديداً بمسار تاريخ الأسرات فى مصرء حيث تنقل للفنون والعمارة 
التقسيم الكبير بين ما قبل التاريخ والتاريخ (ما قبل التاريخ مقابل عصر الأسرات 
المبكر أى العتيق).: ثم المزيد من تقسيمات المؤرخين السياسيين. إلا أن المادة موضع 
البحث تفتقر إلى النقاط الأسلوبية الحساسة التى يمكننا إدراكها فى فنون البلاط, 
وهى بذاك لا تكتسب ما يريطها بتواريخ محددة. ونتيجة لذلك لا تجد لنفسها المكان 
الصحيح فى تاريخ الثقافة المصرية المبكرة. وإذا كان لها أن تهرب من هذا التجاهل 
وتجد لنفسها مكانة خاصة يهاء فلا بد من اصطلاح جديد يضع هذه المادة فى 
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التسلسل الثقافى المصرىء دون إخضاعها لتعاقب ملوك الأسرات الذى لا مرونة فيه. 
والمصطلح المستخدم هنا هو «الأولى» .06101113 . وهى يغطى منتجات عصر ما قيل 
الأسرات: بالاضافة إلى مادة لاحقة لا تزال حسب هذا التقليد الذى ظل قائماً قى 
العصر التاريخى. وجزء من هذه المادة فنى: والبعض الآخر معمارىء وكلاهما كانت 
مراكزه فى المعابد المحلية. وينبغى كذلك الإشارة إلى أن المقاصير الأولية لم يستعاض 
عنها على الفور بالمعابد بالأسلوب المعمارى المالوف فى مصر القديمة. وتتراكم الآدلة 
تراكماً بطيئاً منذ بعض الوقت على أن المعبد الحجرى "التقليدى" الخاص بالدولة 
الحديثة الذى تؤيده الكتب الدراسية الحديثة كانت قد سبقته مرحلة أقدم من بناء المعيد 
المحلى: الذى كان أصغر حجماً وغالباً ما كان يستخدم فيه قدر محدود من الحجارة 
المنهوتة التى كانت توضع فى إطار من الطوب اللين: وكان فى مجمله أبسط بكثير. 
والمصطلح المستخدم هنا للدلالة على هذه المرحلة هو «الرسمى المبكر» 201508 لاا/ةا . . 
ومع الدولة الحديثة ظهر المعيد «الرسمى الناضسج» |5008 1/3]1018 : وفى النهاية 
استوعب المعيد «الرسمى المتآخر» |07713 216 ا الكثير من الطاقة فى الفترة ما بين 
الأسر الثلاثين والجزء المبكر من الاحتلال الرومانى لمصر. 

ويعد أن حددنا الخط الذى سارت عليه الأمور. سوف يجرى فحص بعض المواقع 
من الوجه القيلى تبعاً لمصطلحاتها . 


المداأمصود 


لنبداً بالمدامود. وهنا نجد» من بين طبقات الأساسات المعمارية التى تعلى يعضهاء 
الفترات الرئيسة الأريع لبناء المعابد. بل إن عصر اليناء الأول يتحدى على الفور الصور 
التى تكونت لدينا سلفاً عن الثقافة الفرعونية. فقد كانت المدامود بلدة إقليمية بها معبد 
وتقع على يعد ه كيلومترات إلى الشمال الشرقى من الكرنك فى طيبة. وفى العصور 
التاريخية كانت مركز عبادة منتو الإله الصقر. وشهدت الأسرة الثامنة عشرة إقامة 
معبد جديد من الحجر الخالص على الطران الرسمى الناضج. وفى العصر اليونانى 
الرومانى أضيف إليه فناء واسع من الحجر على الطراز الرسمى المتأخر به صفان من 
الأعمدة. وكان سور من الحجر قد امتد من هذا المكان ليحيط بالفناء المقدس بكامله. 


/2 


وأسفل تلك المبانى الحجرية وعلى الجانب الجنويى من السورء كشقفت الحفائر التى 
أجريت فى الثلاثينيات عن طبقة من الأساسات المصنوعة من الطوب اللبن. ولم ينشر 
حتى الآن التقرير النهائى الخاص بأهم وآخر موسمينء: وهما موسما ١97548‏ وى 1955, 
إلا أن تقريراً ابتدائياً يحتوى على رسم تخطيطى عام (الشكل 1!)22). وهو يمثل 
سياجاً مستطيل الشكل أبعاده الخارجبة 46 هكرا..وكاق مسمك السنو ه,ه 
أمتار. ويقع أحد المداخل فى وسط الجانب الشرقى. أما الجزء الداخلى فقد بنيت فيه 
وحدات مستطيلة كثيفة العدد. حيث أعيد تخطيطها بعناية على نمط الدولة الوسطى 
الصارم الذى يتسم بالرسمية (انظر الفصل الرابع). ولم يبق غير الأساسات التى تقل 
عن منسوب العتبء مما أدى إلى ضياع مواقع الأبواب. وهكذا فإنه بينما يمكنذا 
التمييز بين الوحدات الفردية» لا نستطيع تحديد طريقة اتصال حجراتها بيعضها. 
ويبدى بصورة عامة أنها كانت محاطة بشارع متصل يصورة أو بأخرى يمر بجوار 
أساس السورء كما هو الحال فى قلاع الدولة الوسطى التى شيدت فى النوية السفلى 
(انظر القصل الرابع). وقى الجنوب يفصل شارع عمودى بين مبنيين مستقلين. ويقع 
فى الشمال شارع ثالث يغطى العرض بكامله. وكانت الشوارع بها مزاريب من الحجر 
الجيرى تمتد يطول الخط الأوسط. 

ومما يؤسف له أن الفراغ الواقع فى الشمال هى الجزء الذى تركز فيه مينى 
سعبدهم, مما أدى إلى تدمير معظم المبانى المصنوعة من الطوب اللبن فى هذا المنسوب. 
وتشير الدلائل إلى أن معبد المدامود الذى يعود إلى الدولة الوسطى كان يقع فى هذا 
الموضع.ء إلا أنه ليس لدينا دليل مباشر على مخططه المعمارى. وقد اكتشفت بعض 
العناصر المعمارية الخاصة بهذه الفترةء وهى التى أعيد استخدامها فى إنشاءات 
لاحقة؛ أثناء مواسم حفائر سابقة. ومن هذه العناصر أعمدة, وتماثيل ملكية أوزيرية, 
وعناصر أبواب» وتماثيل. وجاءت أحجار كثيرة من بوابتين ضخمتين ريما كانتا ضمن 
السور المصنوع من الطوب. إلا أنه حسيما نفهمه من التقارير» ليس هناك ما يكفى من 
المبانى كى يعلل وجود معبد من الدولة الوسطى أسواره من الكتل الحجرية. 
ولابد أن الأسوار كانت من الطوب اللين. وأعاد من قاموا بالحقائر وضع تخطيط 
معمارى المجمع يشمل تصميماً لأساسات المعيدء وهى ما انتقل إلى الكتب الدراسية. 
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إلا أنه يبدى أن هذا التخطيط يحتوى على قدر كبير من التأويل الذاتى. وفى الشكل 22 
كان تخطبط البقايا الحقيقية هو المفضل . واعترف من قاموا بالحفائر بصورة أو 
بأخرى بأن الجزء الجنوبى كان يتكون حتما من مخازن ومنازل خاصة بمجتمع المعبد 
المحلى. كما أنهم لقتوا الانتباه إلى مظهره الذى يشبه الحصن. وواقع الأمر أن 
الحصون النوبية تمثل أقرب نظير له. ويبدى أن لدينا فى المدامود تطبيقاً لأحد معايد آلة 
اليناء البيروقراطية القوية الخاصة بالدولة الوسطى. إنه نموذج لا بيأس يه للمرحلة 
الرسمية المبكرة لتصميم المعادد. 

وهذا التدخل من الدولة الوسطى ظل باقياً فى الآثار الواضحة الموجودة فى 
الأرض الخاصة يسور أحد المعابد الأكثر قدماً. وقد كشفت عنه الحفائر سنة 19159: 
وهو كذلك موضوع تقرير أولى ليس إلا2). وكان السور اللبن يحيط بتخطيط أرضى 
مضلع غير منتظم يبلغ أقصى عرض له ؟8 متراً. وكان السور والمبانى المتصلة به يقع 
فى أرض طينية تدل الشواهد على أنه لم يكن قد سيق اليناء عليها قبل ذلك» وإن كانت 

تضم القليل من أدوات ما قيل التاريخ. وكان بقع داخل السور يستان من الأشجار 
كانت ور اع معقى لقان المترفةببوداخل التستان كان فناك عتانان بيضاويان قدل 
عليهما الآثار السلبية على الأرض. وكان يعتقد أنهما لم يكونا سوى كومتين من 
التراب. وكان دهليز حلزونى من الطوب يوصل إلى إحدى الحجرات فى مركز كل 
كومة, حيث الأرضية مغطاة برمل ناعم. وكان فى هذين الدهليزين دعامات من الفجار 
لأوانى القرابين أى المباخر. وكان الفناء يحيط به سور به مدخل يعلوه برجان صغيران 
من الطوب اللبن . وهناك إغراء قوى لترميم البرجين على أنهما صرحان: ويذلك 
نجعلهما أقدم أمثظة الصروح فى وادى النيل. ويعد ذلك أضيف فناء خارجى وحل محل 
اليرجين زوج آخر إلى الشمال منهما. وكان آمام كل برج من البرجين الجديدين 
موضعان لسارية علمء حيث تمظهما فى إحدى الحالات دعامة حجرية مستديرة. وكان 
ذلك الفناء الخارجى يضم قواعد مستطيلة من الطوب اللبن يغطيها الرماد. وعلينا أن 
نفك فى ااحتمال انها كانت تلاش المقصة المكهوية فى هدام مقصدورة فيلة ا لأماضى 
(انظر ص 16-55). 

ولم يعثر على أية نقوش تتعلق بهذا اليناء المحير» ولكن يبدو أن الفخار يرجع 
تاريخه إلى أواخر الدولة القديمة. ولذلك لا يد أن يكون هناك افتراض قوى بيأن هذا 
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فأث المعيد الأولى الياقى يمثل أحد أعمال التجديد المعمارى داخل صر الأسرات, 
حيث بنى دون الرجوع إلى تقاليد البلاط. 


ويبدى أن هذا المعيد القديم قد بنى حول الرمز المعمارى الخاص بكومة التراب. 
ويمكن تفسير هذا قى ضوء الديانة الموحدة فى العصور اللاحقة؛ التى اتخذت مفهوم 
التل الأزلى الذى كان قد ظهر لأول مرة فوق مياه الفوضى كمصدر رمزى للقوة المولدة, 
بما فى ذلك الحياة الجديدة فيما وراء القبر. غير أنه ليس هناك من النقوش ما يربط 
هذا على وجه الخصوص بلمدامود. وكما هى الحال دائماً. ينبغى علينا أن نكون 
حريصين فى تأويلاتنا ونحن نستخدم مصادر من عصور تأتى يعد ذاك يكثير. 
وهى رغم ذلك يظل أيرز مثال للعمارة الأولية من مصر. ويعد تاريخه؛ وهو بالتأكيد فى 
عصر الأسراتء نقطة مرجعية مهمة بالنسبة لمواقع أخرى. قهى يضيف مصداقية 
لتواريخ العصور التاريخية فيما يتعلق بالمادة التى نناقشها هناء ويفيد فائدة خاصة فى 
تأويل البقايا الأثرية فى هيراكونبوليس. 
قيله 

أضافت الحفائر الألمانية التى أجريت مؤخراً فى فيلة إضافات مهمة إلى معرفتنا 
بهذا الميل المحلى نحو التحفظ الثقافى المبالغ فيه[؟. وقام موقع هذه البلدة الصغيرة 
على الحاقة الجنوبية من جزيرة فيله على نواة من الصخور الجرانيتية التى استدارت 
بفعل الطبيعة. ويبدو أن تطورها كمدينة قد حدث أثناء السنوات المبكرة من الدولة 
القديمة. وفى عام 1977/١915‏ اكتشفت مقصورة تخدم هذه المدينة القديمة 
(الشكل 23, اللوحة 3). وكانت المقصورة تقع فى الطرف الشماليء وسط الجنادل 
نفسها. وهذا الموقع فى حد ذاته أمد علم الآثار يمجموعة فريدة كل التفرد من الظروف. 
وفى مواقع معابد أخرىء على أرض أكثر استواءء من المحتم أن إعادة بناء المعايد 
وتوسعتها فى عصور لاحقة أحدث ضرراً كبيراً بأقدم المقاصير» وفى بعض الأحيان 
أصابها بدمار شامل. وسعياً من البناءين اللاحقين إلى الهروب من قيود الفراغ التى 
خلقتها الجنادل المحيطة بالموقع القديم, فقد ردموا الموقع ثم مهدوهء ويذلك غطوا 
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المقصورة القديمة وما اتصل بها من أرضيات وأشياء من صنع البشر. ولأول مرة يقدم 
لنا السجل الأركيولوجى الناتج عن ذلك صورة مكتملة إلى حد ما عما كانت عليه 
المقصورة القديمة؛ ويساعدنا على حل أكثر من مشكلة. 

وأقيم أول موضع مقدس فى ركن عند مؤخرة فراغ أقرب إلى المربع يشغل الكوة 
الطبيعية فيما بين الجنادل. وليس معروفاً لنا لتوقير من أقيم. كما أن العبادة لم تترك 
أية علامات على وجوه الصخر الفعلية» التى يبدى أنها تركت على هيئتها الطبيعية. 
ويغض النظر عن الصورة التى كانت عليها العبادة. فقد كانت تحميها غرفتان 
صغيرتان من الطوب اللبن . وكان الفراغ الذى فى المقدمة تحيط به جدران أخرى 
من الطوب اللبن كى تخلق فناءء أو ريما مجرد بهو مسقوف. وتاريخ هذه المرحلة التى 
هى أقدم المراحل هى عصر الأسرات المبكرء وإن كان بعض الفخار الذى عثر عليه يعود 
إلى عصر ما قبل الأسرات. 

وظل الشكل الأساسى المقصورة - وهو كوة فى الصخر تخدمها ملاجئ 
متواضعة من الطوب - محافظاً عليه طوال الدولة القديمة. ومن الواضح أنه ظل كذلك 
حتى إعادة توحيد مصر فى الأسرة الحادية عشرة (حوالى ٠١*١٠‏ ق.م): وهى فترة 
امتدت ستة قرون. وطوال تلك الفترة كانت التغيرات الرئيسية هى استبدال المقصورة 
الصغيرة بجدار يقطع الكوة التى فى الصخرء وإيجاد فناء أى بهو أمامى أكير حجماً: 
مع زيادة سمك الجدران بصورة عامة. وفى وسط الفضاء الأمامى كانت توجد قاعدة 
مريعة, قياسها“ ١, ١١,955‏ مترء مشيدة من طبقات من الطوب تفصلها طبقات من 
الحصير لإاعطائها المزيد من القوة والمتانة. وكانت هناك سارية عند كل ركن. وكما 
سيأتى فى جزء لاحق من هذا الفصلء قد تكون هذه منصة مظللة (متجهة نحو 
الشمال) يوضع عليها تمثال مقدس محمول (انظر الشكل 33). ووقتها كان يحمى 
المجمع الصغير كله دهليز خارجى وسور ثان. 

وفى الأسرة الحادية عشرة صممت مقصورة جديدة بالمرة» حيث استخدمت 
مناطق من الحجر المزخرف. ومن الأدلة المباشرة القليلة التى بقيت لناء يبدو أن 
تخطيطها المعمارى كان استمراراً للتخطيط القائم. وهذه المقصورة بدورها استعيض 
عنها فى بداية الآسرة الثانية بيناء آخر استعمل الحجر فى تشييده. وحسيما يتضح 
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من مدى الرصف الحجرى الذى هو كل ما تبقى» فقد التزم معبد الأسرة الثانية عشرة 
بنفس الحدود المقيدة بالشكل الذى وضعت عليه خلال الدولة القديمة. ويميز مظهر كتل 
الحجر المنقوشة أحد تطبيقات رعاية البلاط» وريما بناء معيد صغير بالطوب اللين فى 
الأساس بالأسلوب الرسمى المبكر. 

وفى الأسرة الثامنة عشرة اتخذ الموقع شكلاً مختلفاً تمام الاختلاف. فقد هدمت 
المقصورة الحجرية القائمة؛ وردمت الكوة والفناء العتيقان يكتل الحجارة من أجل 
الارتفاع بمنسوب الأرض إلى قمة الكتل الجرانيتية. وعلى هذا السطح الجديد 
المستوى الأكثر ارتفاعاً أقيم معبد من الحجر أكير حجماً فى عهد تحتمس الثالث 
(حوالى ١55٠‏ ق.م). فقد هلت المرحلة الرسمية الناضجة. إلا أنه حتى فى ذلك الوقت 
حاول البناءون الإبقاء على بعض الصلة بالأرض المقدسة الأصلية التى طمروها طمراً 
تاماً. فالموضع المقدس الجديد كان يقع فوق ذلك الموضع القديم: وتم الاتصال المباشر 
عن طريق حفرة مبطنة بالحجارة كانت تهبط عير الأساسات إلى أرضية الموضع الأول. 

وإذا كانت يساطة المقصورة المبكرة شديدة: مقارنة يعصر يناء الأهرام العظيم 
فى الشمالء فإن الشىء نفسه ينطبق على فجاجة معظم النذور التى استخرجت من 
مناسيب الأرضيات المتصلة يها. ويبدى أن هذه النذور تتصل بطبقة من الاعتقادات 
والممارسات الدينية المنفصلة عن تلك التى تعودنا عليها فى مصر القديمة. إن الديانة 
«الرسمية» التى تزين المقيرة والمعيد فى مصر لا تعدنا لهذه المادة: التى تقوم فى حد 
ذاتها كدليل رئيسى على أحد جوانب الديانة المصرية. وكان عدد النذور بالمئات 
(الشكل 4؟). وقد وجد الكثير منها مبعثراً فى مناسيب ميخلفة: ولكن يبدو أن تركيزاً 
بعينه تكون خلال الأسرة الخامسة. وكان معظمها مصنوعاً من الخزف الأزرق 
(وهى مادة مخلقة لامعة لونها أزرق يميل إلى الاخضرار كانت فى الماضى المقابل 
البلاستيك الحديث)؛ إلا أن الفخار والعاج والحجر الجيرى والحجر الرملى كانت 
مستخدمة كذلك. ويمكن حصرها فيما يلى: 

١‏ - أشكال آدمية: كبار وأطفالء والمجموعة الأكبر عدداً من الأطقال الذين 
يضعون أصابعهم فى أفواههم . والتمثال الفريد عبارة عن الجزء الأسفل من ملك 
جالس ويحمل علامة واحدة فسرت على أنها اسم الملك جر من الأسرة الأولى 
(وان كانت من منسوب يعود للأسرة السادسة) . ا 
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؟ - قردة الرباح: وقليل منها أصابعها فى أقواهها . 

؟' - عدن صغير من الحيوانات والطيورء وتشمل الحيوانات الضفادع والتماسيح 
والأسود والختازير وأفراس النهر والقطط والقنافذ . 

؛ - لوحات بيضاوية من الخزف الأزرق تحمل على أحد طرفيها رأس حيوان» من 
الواضح أنه قنفذ (واحد وأريعون نموذجاً من هذا التصميم المحير) . 

ه - بلاطات من الخزف الأزرق من النوع الذى يستخدم فى تطعيم الأسوار, 
الكثير منها محفور آى مرسوم على ظهره علامة . 

١‏ - أشياء مختلفة الأشكال من الخزف الأزرق»: أغلبها خرز كبير الحجم وحبات 
مستطيلة تستخدم فى القلادات» وجرار مصغرة . 

/ا - حصى طبيعى من الصوان أشكاله غريية . 

- سكاكين من الصوان . 

وبالإضافة إلى هذه المجموعات عثر على عدد من الأشياء التى تحمل أسماء 
الملكين بيبى الأول والثانى من الأسرة السادسة (حوالى "65٠‏ ق.م). وكان بعضهاء 
وريما كلهاء احتقالاً بحب سد (يوبيل) هذين الملكين. وكان أحدها مزهرية على شكل 
قرد يجلس القرقصاء ويمسك يصغيره. أما بالياقى فكان لوحات من الخزف الأزرق 
(أغليها من أجل بيبى الأول). وقدمت الأسرة السادسة كذلك النقوش الوحيدة التى 
وجدت فى الموقع: وهى عبارة عن نقشان للملك مرن رع والملك بييى الثانى محفوران 
على جدران الكوة الجرانيتية» وكان الأول تخليداً لحملة حربية فى النوية!؟). 

وتأتى هذه المادة من سلسلة من الطيقات المتعاقية التى تغطى الأسرات الستة 
الأولى كلها. إلا أن الوضع الأفقى لا يحدد بشكل آلى تاريخ الصنع بالنسبة لأية قطعة 
بعينها » إن يبين فقط الوقت الذى استغنى فيه عنها. وريما كانت القطع قديمة جداً 
عندما دفنت فى نهاية الأمر فى أرضية المقصورة. ومن الواضح أن التقاليد المتعلقة 
بهذا الأمر بدأت فى عصر الأسرات المبكر. حيث أوجدت مناخاً ظل قائماً زمناً طويلا. 
إلا أن الدراسة المفصلة لكل قطعة من القطعء!(©). توضح أنه بينما كان عصر الأسرات 
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المبكر هى تاريخ وضع أسس الأسلوب وما تجمع من أشكالء فليس من الضرورى أن 
يكون هى تاريخ الصنع بالنسية لكل قطعة. واستمر التقليد قائماً حتى الدولة القديمة, 
وفى النهاية كانت اللوحات الخزفية الزرقاء التى تحمل أسماء ملوك الأسرة السادسة 
تنتج بنفس الطريقة البدائية. ولا بد أن مجموعة صغيرة من الصناع الملحقين على 
المقصورة قد لبوا طلباً على نذور المعيدء حيث احتفظوا بالأشكال والتقنيات لفترة طويلة 
من الزمن شملت الأسرات الست الأولى فى واقع الأمر. 

وهناك ملمح واضح آخر يميز هذه المجموعة من الأشياء وينطيق كذلك على 
مجموعات مشابهة من هيراكونبوليس وأييدوس» وهو غياب ما يمكن ربطه يإله أو آلهة 
العبادة المحلية. والواقع أننا إذا نظرنا إلى كل المادة الخاصة بعصر الأسرات المبكر 
والدولة القديمة التى حصلنا عليها من مقصورة فيله وحدهاء فإنها لا تخبرنا على 
الإطلاق بما يدل على المعبود الذى شيد من أجله المعبد. وتذكر الكتل الحجرية من 
مقاصير الأسرتين الحادية عشرة والثانية عششرة المعبودات المحلية الثلاث التى أصيحت 
منذ ذلك الوقت المعبودات الرئيسية فى فيله: وهى خنوم وساتت وعنقت(9. وكانت 
أشكالها مميزة: فكان خنوم كبشاً؛ وكانت الأخريان سيدتين لكل منهما غطاء رأس غير 
عادى. ولم يكن بين مادة النذور ما يمت بصلة إلى هذه الأشكال. وريما انطوى تفسير 
ذلك على عاملين. أحد هذين العاملين هو أن الديانة الرسمية الخاصة بعصر ما قبل 
الأسرات المبكر كانت لها سلسلة من المعانى التى تختلف بصورة أو بأخرى عما فى 
العصور اللاحقة, وإن كانت الصور المبكرة نفسها قد أبقى عليها التقليد اللاحق» مع 
تغيير الهوية فى بعض الأحيان. وعبادتا قرد الرباح والعقارب مثالان لذلك!/). والمثال 
الآخر هو أنه بينما أصيح للمقصورة فى وقت من الأوقات (يفترض أنه فى الدولة 
القديمة) تقديس رسمى اعترف به الكهنة والملوك: فقد كانت بالنسبة للسكان المحليين 
بمثابة نقطة مركزية للمعتقدات التى كان لها أصل مستقل ووجود خاص بها. والتفسير 
الأكثر احتمالاً لتماثيل الأطفال» على سديل المثال: هو أنها تميز لجوء الشخص المحلى 
للمقصورة قبل الولادة الناجحة؛ أى بعدها أو أملاً فيها. والمعتقدات التى من هذا النوع 
لم يُعَبّر عنها فى النصوص اللاهوتية الرسمية. فهى جانب من جوانب البعد الخفى 
للحياة والمجتمع فى مصر القديمة. 
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هيراكونبوليس 


نشأت خلال الدولة القديمة مدينة ذات سور على موقع النواة النهائية التى 
انكمشت إليها المستوطنة الممتدة منخفضة الكثافة فى عصر ما قبل الأسرات (انظر 
الشكل 11). وكان الركن الجنويى من هذه المدينة يشغله سياج معبد مستطيل الشكل 
يحيط به سور من الطوب اللبن (الشكل 25). وما تزال فترات عديدة ممثلة فى تراصف 
مضغوط غامض/©). وتنقسم محتويات السياج إلى ثلاثة أجزاء تقريباً. فذلك الجزء 
الواقع فى الشمال الغريى ليس به شىء فى معظمه: لأن الأرض قد تعرت إلى ما دون 
مناسيب البناء الرئيسى. وذلك الذى فى الوسط يشغله جزء من نسق كثيف من 
الجدران المبنية بالطوب مد على تخطيط متقن مستطيل الشكلء ويعلو ربوة اصطناعية 
هن الرعال انقتينا فى مكاتها كسساء كشن من الصصو الرملى. أها الهزه الذئ فى 
الجنوب فيحتوى على بقايا أقل؛ إلا أن بينها معظم القطع المأخوذة من معبد حجرى 
يعود إلى الدولة الحديثة فى الأصل وشيده تحتمس الثالث. وهى يضم يقايا صرحين 
عن أحد الذاكل» وأساسات مق الطوئ للأغمةة«واهذاعمتتائزة من الأسساسات٠‏ وهذا 
الجزء الجنويى هى أيسر المنطقتين الأثريتين على القهم. فقد أقيم معبد حجرى فى هذا 
المكان» ويوضح الصرحان أنه كان يتجه شمالا نحو النهر. وكما هو الحال عادة. سوى 
بناة الدولة الحديثة أسوار الأبنية القديمة بالأرض كى يفسحوا المجال لبنائهم. وتقع 
الجدران التى من الطوبي ضمن الجزء الأوسط عند نفس المنسوب الذى عليه معيد 
الأسرة الثامنة عشرة. فهل هما بالفعل من نفس الفترة؟ رغم أن تداخلها مع معيد 
الأسرة الثامنة عشرة طفيفء فهو قائمء ويبدى أنه لا علاقة له بالمعيد. وتتوافق بكاملها 
توافقاً تامأ مع معرفتنا العامة الخاصة بتطور المعبدء إذا ما اعتبرنا جدران الجزء 
الأوسط التى من الطوب اللين بقايا تصميم سيق تخطيطه لمعيد من الدولة الوسطى 
وكل المبانى الملحقة به. وبالنسبة لهيراكونبوليس» قد يكون هذا هو مرحلته الرسمية 
المبكرة» التى حل محلها فى عهد تحتمس الثالث المعيد الحجرى الرسمى الناضج. 
والتسلسل التطورى شديد الشبه بذلك الذى فى المدامود الذى يساعدناء لكونه مؤرخاً 
تأريخاً يعول عليه أكثرء فى تحديد تواريخ أجزاء هيراكونبوليس المختلفة. 

ربما كان وسط المجمع المبنى بالطوب كذلك هو مقصورة الدولة الوسطى فعلاً 
لأنها أكثر اتساعاً من عمقها. ويمكن الاستشهاد بمثيلاتها من الدولة الوسطى من أجل 
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خصائصها!". وفى الغرفة الوسطى كانت تقع حفرة مبطنة بالطوب فى الأرضية: 
ومغطاة يلوح من اليازلت. وكانت الحفرة تحتوى على صورة مقدسة كاملة: عبارة عن 
صقر من صفيحة من النحاس الرقيقء: والرأس والجناحان من الذهب . (الشكل 26) 
ووجدت خبيئة أخرى تحت أرضية الغرفة الأخيرة إلى الشمال. واحتوت هذه الخبيئة 
على تمثالين من النحاس لبيبى الأول وملك آخر من الأسرة السادسة: وأحد التماشثل 
المصنوعة من الشست للملك خع سخموى من الأسرة الثانية» وأسد حميل من الفخار 
ريما يعود إلى عصر الأسرات المبكر. وهذه القطع كلها بالأسلوب الفرعونى الرسمى 
«الكلاسيكى» . 

ولم تكن «الخبيئة الرئيسية» تقع على عمق كبير فى الأرض تحت الجدرانء وإنما 
كانت تحت ربوة غير محددة تحديداً جيداً وليس فى حفرة. وكان جزء منها يضم مادة 
فنية مهمة: صلايات من الإردوانء بينها صلاية نعرمر وصلاية الكلبين (انظر الشكل 
2 والشكل 14) ورؤوس الديابيس المحفورة, والتماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج: 
وقطع عاج أخرى محفور عليها رسومات بارزة: وتمثال محطم من الحجر الجيرى للملك 
خع سخموى من الأسرة الثانية وسلاطين حجرية من العهد نفسه. إلا أن ما كانت له 
الغلبة من ناحية العدد فهى أشياء صغيرة كانت فى كثير من الأحيان سيئة التنقيذ. 
وكان أغلبها رؤوس دبابيسء. وسلاطين غير عميقة من المرمر» وأوعية أخرى من الحجر 
والخزف الأزرق بينها أوان مصغرة على حوامل طويلة؛ وتماثيل صغيرة للحيوانات 
مصنوعة من مواد عديدة: قرود أحدها يلعق صغيره؛: وطيور» وضفادع: وأفراس نهر؛ 
وكلاب: وخنزير برى» وغزال أو وعلء والعديد من العقارب أو ذيول العقارب . 
وهذه الأخيرة تضيف عنصراً مميزاً للمجموعة. والتناظر بين أبيدوس وفيله شديد جداً. 
كما أن المادة لا تتطابق مع النسب الإلهى المعروف الخاص بالمعيد لحورس تخن الإله 
افقوم وفى تحسيق املك الكن: 

وكانت الخبيئة الرئيسية تقع تحت أسوار جزء من المعيد الرسمى المبكر. وكان يقع 
تحت جزء آخر منه القدر الأكبر من بناء أقده: وهى ربوة دائرية من رمل الصحراء 
النظيف يحيط يها جدار مائل من كتل الحجر الجيرى الخشنة. ويوحى دليل تعاقب 
الطبقات على أنه بنى فيما بين تاريخ فى عصر ما قبل الأسرات والأسرة الثانية أو 
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الثالثة (ولنقل 57٠٠١‏ أى ”1٠١‏ ق.م). وكانت منازل الدولة القديمة قد شيدت حوله؛ غير 
أنها لم تزحف عليه؛ حتى أنه من المحتمل أنه كان مستخدماً طوال جزء من الدولة 
القديمة على الأقل. والتأويل الشائّع لوظيفته هى أنه كان قاعدة بالنسبة للمعبد القديم 
فى هيراكونبوليس. وريما جلبت بعض قطع الحجر التى وجدت بالقرب منه من المعيد 
الذى شيد على الربوة ثم هدم بعد ذلك لإفساح المجال للمعبد الرسمى المبكر. وكان بين 
تلك الكتل الحجرية قائّم الباب الجرانيتى الخاص بالملك خع سخموى الذى نقش عليه 
مشهد شعيرة وضع أساس ال معيد!! !أ وعمود أو لوحة خاصة بواحد من الملكين بيبى 
من الأسرة السادسة!12).وكانت إحدى القطع غير العادية عبارة عن لوح [ستلا] من 
الجرانيت مستدير القمة ولا يحمل أية نقوش ارتفاعه 1," متر ٠‏ وهو شبيه بالألواح 
المنفصلة الموجودة فى الأفنية المفتوحة بالمعابد الجنائزية الملحقة ببعض أهرام الدولة 
القديمة (انظر الشكل 30 (3) والشكل 131)21). وليست لدينا أية فكرة عن شكل المبنى 
الذى كان يعلو الريوة» وإن كان من المحتمل أن يكون قد بنى بالطوب اللين؛ ومن المؤكد 
أنه كان صغيراً جداً. إلا أن الريوة المستديرة تعطيه على الفور صفة غربية عن توقعاتنا 
الخاصة يعمارة المعبد المصرى القديم. ومحتويات المعبد غريية هى الأخرى. ونحن 
تعرف ماهيتها من خلال الخبيئة الرئيسية وغيرها من المادة المدفونة التى وصفت للتو: 
وهى عدد صغير من القطع «الكلاسيكية» التى يمكن التعرف عليها؛ وعدد كبير جدا من 
القطع حسب التقليد الأولى. وريما صنع الكثير منها قى أواخر عصر ما قبل التاريخ 
المتآخرء كما شى الحال بالنسبة لألواح الإردوان» ولكن من غير المحتمل أنها جميعاً 
كانت كذلك: وخاصة فى ضوء أدلة فيله الجديد. 


أبيدوس4 1 


ريما جاءت مدينة أبيدوس الإقليمية إلى الوجود فى فترة قريبة من بداية الأسرة 
الأولى. ففى أواخر الدولة القديمة مر موقع المعبد الذى كان مجاوراً لربوة المدينة 
بمرحلة رئيسية من إعادة البناء كانتت تمثل خطوة نحو الرسمية:؛ وإن ظل مبنى المعيد 
نفسه مبنى متواضعاً من الطوب اللبن (الشكل 27). وكان التركيز الأساسى على خلق 
سياج جديد يحيط يه سور. وفى الجانب الشمالى الشرقىء فى اتجاه الركن الشمالى: 
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كانت تقوم بوابة مبطنة بالحجر وتحمل خرطوش أحد الملكين بيبى من الأسرة 
السادسة. وكان المعبد نفسه مبنى مستطيل الشكل أيعاده >١١‏ متراً ويه تقسيمات 
داخلية. وكان المعبد قد شيد من الطوبء إلا أن بوابته كانت مبطنة بالحجر. ووجد بترى 
داخله مجموعة من النذور:؛ بينها لوحات من الخزف الأزرق والمزهريات المرمر التى 
تعمل اسمن يعني الارل وعدن الثاتى. وكعلى كدق ده ستتتمتر] أسفل الأركيية كانه 
هناك خبيئة من الرماد والتراب تحتوى على «مئات من قطع الصلصال الصغيرة الملتوية 
المحروقة» . ووجدت أشياء مشابهة بعد ذلك قيما تيدو أنها خبيئة تعوب إلى عصر ما 
قبل الأسرات المبكر تحت معبد من الدولة الحديثة فى أرمنت(15). وكانت البقايا 
المعمارية التى يمكن تتبعها تحت أرضية معبد الدولة القديمة لا تتكون سوى من الرمل 
وجدران رفيعة من الطوب لا تتجمع معاً لتشكل مبنى واحداً متماسكاً. ويبدى أن أحد 
الأجزاء يتكون من فناء مستطيل يخرج منه دهليز ضيق مبطن بالطوب؛ يذكرنا بصورة 
عامة بالتخطيط الأرضى الأساسى الخاص يالمعيد الأولى فى المدامود(5أ). وما يثبفى 
أن نتوقعه هو مبنى ليس فيه تشييد ثقيل وتصميم شديد الرسمية. 

وخلال تلك حفائر اكتشف يترى كذلك مجموعات عديدة من تماثيل النذور صغيرة 
الحجم. وكان يعضها قد دفن فى حفرء كانت إحداها بالفعل تحت خط سور هذا المعيد 
الذى يعود إلى أواخر الدولة القديمة. وكانت هذه النذور ذات الأشكال البشرية 
مصنوعة فى معظمها من الخزف الأزرق والحجر الجيرى والعاج» إلى جانب من 
الأوانى والقوارب والمقاصير المحمولة والفواكه والزهورء وهى جميعاً من الخزف الأزرق 
(انظر الشكل 24). وكان أحد الأشكال البشرية الصغيرة تمثالاً جميلاً من العاج لملك 
(17), وتشترك هذا المادة فى نفس مشكلة تحديد التاريخ مع خييئات 
هيراكونبوليس: فهى قد فصلت فصلاً متعمداً عن سياقها فى زمن قديم عندما أعيد 
بناء المعبدء ويخلق أسلويها الأولى انطباعاً يبعد عهدها. إلا أتها تقترب كثيراً من المادة 
التى عثر عليها فى فيله. ولا شك فى أن البعض يعود إلى عصر ما قبل الأسرات 
الممكر. غير أن قطعاً أخرى قد تجعل المدى يصل إلى الدولة القديمة. ويحلول الوقت 
الذى أعيد فيه بناء المعبد فى الدولة القديمة كانت لم تعد مطلوية بشكل قعال فى المعيد, 
ولذلك دفنت يعناية فى الأساسات. وفى أواخر عهد الأسرة الحادية عشرة وعهد الملك 
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ستوسرت الأول أعيد بذاء المعيد» حيث استخدمت كمية محدودة من القطع الحجرية: 
التى يفترض أنها وضعت فى إطار من الطوب اللبن. وقد أزيل أى أثر لهذا البناء عند 
إعادة البناء فى الدولة القديمة. 

وكان من نتائج رعاية البلاط» وتدخل منهج اعطاء الصفة الرسمية فى أبيدوس, 
ذلك التغير فى هوية الإله الذنى خصص له المعبد فى الأصل فى الدولة القديمة: من 
خنتى أمنتيو, وهى إله محلى على شكل ابن آوىء إلى أوزيريس, الذى أصبحت لعبادته 
أهشمية قومية. وهذا الجانب من العبادة فى أبيدوسء التى تعد مثالا لإعادة تقنين 
التقليدء سوف نتناوله فيما بعد. إلا أنه فى فيله وهيراكونبوليس لا تعكس مجموعة 
تماثيل النذور بحال من الأحوال أياً من هذين المعبودين اللذين ارتبطا فى الأساس 
بالمعبدء طبقاً للمصادر الرسمية فى الدولة القديمة اللاحقة. ويبين أحد نماذج التماثيل 
الإلهية المحمولة شكلاً ليس فيه أى من صفات خنتى أمنتيو أو أوزيريس (انظر الشكل 
3 «44). 

ومن الممكن أنه بالإضافة إلى تلك التماثيل التى عثر عليها فى فيلة وهيراكونبوليس 
وأبيدوسء يمكن التعرف على مجموعة عثر عليها فى مقصورة رابعة. إنها متنائرة بين 
مجموعات عديدة من الآثار وهى من كشف غير مشروع تم فى أواخر الأربعينيات أو 
فى الخمسينيات!19). ومع أن جوهر المجموعة نسب بثقة إلى أبيبوس, فإن دليلاً آخر 
قد أثار الشكوك؛ مما جعل أماكن أخرى مثل نقادة تصبح احتمالاً قوياً. وهذا الشك, 
الذى قد لا يمكن ازالته. يوضح الطابع العام لكل هذه المادة: فهى فى حد ذاتها تمثل 
القليل من النقاط المرجعية بالنسبة للعبادات المحلية حسبما عرفت من مصادر متآخرة. 
ويعض القطع مثيرة للاهتمام يصورة خاصة: لكونها نماذج للمقاصير التى على هينه 
الخيام, وفى حالة واحدة لتمثال إلهى محمول (انظر ص 94 الشكل33). 
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شمال شرقى طيبة. وفى هذه الحالة كذلك المصدر الرئيسى تقرير حفائر قديم وضعه 
فلندرز بترى الذى حفر منطقة المعبد سنة 1991494) . وقد اختفت كل أبنية المعيد , 
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إلا أن الآثار الباقية توحى بتركيبة مألوفة: فهناك رواق بطلمى فى مقدمة معبد من 
الحجر خاص بتحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة - ويذلك أضيف «الرسمى 
المتآخر» إلى «الرسمى الناضج». ومما يؤسف له أنه لم يتم العثور على أية عمارة أقدم. 
إلا أنه فى التراب الموجود أسفل المعيد وحوله اكتشف بترى مجموعة من التماثيل 
الصغيرة:؛ من الحجر ومن الفخار المحروق بطريقة سيئة. ولا يد أن نعتبرها منتجات 
تقليد أولى محلى آخر خاص بقرابين النذور. وهى لذلك مناظرة للمادة التى عثر عليها 
فى فيله وأبيدوس وهيراكونبوليس. ولم يكن الخزف الأزرق جزءاً من هذا التقليد. وفى 
ضوء ظروف الكشف لا يمكن تحديد تاريخ واضحء وإن كان بترى يزعم أن فخار الدولة 
القديمة كان موجوداً على مقربة من المكان. وشملت التماثيل الصغيرة أشكالاً بشرية, 
بعضها تماثيل مشكلة تشكيلاً دقيقاً. والبعض الآخر «شكلت تشكيلاً خشناً بالأصايع 
ويها تفاصيل تحددها خطوط محفورة»(20). وكانت هناك كذلك تماثيل تماسيح. وكانت 
الطبقة المميزة عبارة عن حوامل مستديرة عليها نقوش يارزة. وأحد النقوش التى 
تضمها كلاب وزهرتا لوتس مريوطتان يبعضهما. وكان هناك طائر وثلاثة أسود من 
الحجر!! “). وأبرز الأشياء التى عثر عليها كانت أجزاء من ثلاثة تماثيل ضخمة لاله أو 
آلهة الخصوية؛ حيث يمسك بعصا من الخشب أو ما يشبهها (وهى مفقودة الآن) فى 
يدء وعضى منتصب (محفور من قطعة منفصلة من الحجر ومفقود الآن) فى اليد 
الأخرى/22). وأحد التماثيل موضح فى الشكل 28 ؛ مع محاولة لاستعادة المظهر 
الأصلى: باستخدام الرأس المحطم الذى عثر عليه يترى كذلك. وهذه الاستعادة للشكل 
تعطينا ارتفاعاً قدره 4,١‏ متر . مما يوحى بأن وزنه كان حوالى طنين. وكانت التماثيل 
تتمنطق يزنار عريضء؛ وأسفل الجانب الآيمن فى كل منها سلسلة من الرموز المحفورة 
حفراً بارزاً على حشوة بارزة بعض الشىء. وهى تغطى سلسلة عجيبة من الأشياء: 
رأس وعلء وقشر بيض الديناصور الطائرء وتعويذة «الصاعقة» الخاصة بالإله مين على 
سارية» وضبع» وثور قوائمه ترتكز على تلال. 

وإذا استخدمنا الفنون الفرعونية كمعيار نُقَيُم على أساسه هذه التماثيلء لبدت لنا 
غريية وبدائية إلى حد يعيد. فالرأس كثيف الذقن الأصلع والزنار العريض ذو الثنيات 
ينتمى إلى تقليد مختلف عن التقليد الفرعونى. وتبدى النسب خاطئة: حيث إن التمثال 
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بتخذ الشكل العام الخاص يأسطوانة مسطحة تسطيحاً طفيفاً. وحتى سلسلة العلامات 
المحفورة على الجانبين تنتمى إلى مفردات من الرموز تختلف فى معظمها عن تلك التى 
تظهر فى الكتابة الهيروغليفية وفنون البلاط. واستخدم تكنيك الصنع تكسية تانوية 
بسيطة لتذعيم الخشونة الناجمة عن عملية الطرق المستخدمة لعمل التماثيلء وإن كان 
تاكل سطوحها يجعلها تبدى أكثر خشونة مما كانت فى الأصل. إلا أن التماثيل تتصل 
ببعضها اتصالاً قوياً. وكانت تمثل لمن صنعوها ومن أعجبوا بها رضا عاطفياً وجمالياً 
يختلف اختلافاً كبيراً عن رضا نظرائهم ورضا من خلفوهم فى البلاط. 

ولم يعشش. بترى على ما يدل على شكل المعبد المبكر الذى كانت تلك التمائيل 
الضخمة تنتمى إليه. غير أن الصورة العامة التى لدينا عن المعابد المحلية الباكرة تجعل 
أنه من غير المحتمل أنها كانت تقع داخل مبنى مسقوف. والاحتمال الأكبر هى أنها 
كانت فى فناء يحيط به سور منخفضء ريما كانت على ريوة اصطناعية؛ وفى مثل هذه 
الحالة تكون الأساسات المتينة ضرورية لتششيت الأرض تحت وطأتها . 

ومن الصعب تحديد تاريخ أو تواريخ هذه المجموعة من المادة؛ يما فى ذلك 
التمال. ضمن أية حدود قريبة أو حتى متوسطة البعد. وواقع الأمر أن الفروق قد 
تشير إلى أن المجموعة تغطى فترة طويلة (انظر كذلك ص 347). وقد درست الأسود 
دراسة مفصلة وحددت تواريخها على أسس أسلويية لها بعض الثقل بأنها فى أكثر 
الاحتمالات بداية الأسرة الأولى(23). غير أن هناك مادة أخرى معلقة فى عالم الإهمال 
والنسيان الفنى التاريخى الذى يحيط بالكثير منها . 

وتوضح حالة التماثيل الضخمة الطريقة التى غالباً ما تنفى بها الحجج العلمية 
تفسها. فنحن إن تناولناها من منظور فنى تاريخى سيكون من الصعب وضعها فى 
زمن لاحق للأسرة الأولي» فقط لأن تسلسل قطع النحت التى يمكن أن تعود الى زمن 
تال لتلك الفترة تقع بحق ضمن الأسلوب الفرعونى. وهناك نقطة أسلوبية محددة يمكن 
الإشارة إليها: وهى أن الطريقة التخطيطية الخاصة برسم عظم الركيتين لها نظير فى 
صلاية نعرمر (الشكل 12) . وإن كان إبراز الجهاز العضلى للساق والركية ماؤزلنا 
' نجده: على سبيل المثال» فى بوائتك الأسرة الثالثة الخاضة بال ملك زوبسر التى وجدت فى 
الهرم المدرج (انظر الشكلين 19 و20). إلا أن تماثيل قفط ليست أعمالاً فنية وحسب. 
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إنها كتل ضخمة من الحجر جليت من مسافة بعيدة إلى حد كبير!4©). غير أننا لو 
تناولناها من منظور تاريخ تكنولوجيا الحجر فى مصرء سوف نتلقى إجابة مختلفة 
بعض الشىء . فلكى يقتطع الحجر من المحاجر ويشكل بهذا الحجم. لايد من الانتظار 
حتى نهاية الأسرة الثانية لنجد ما يماثل ذلك. ويمكتنا مواجهة هذا القول بالإشارة إلى 
حالة التماثيل الضخمة الموجودة على جزيرة ايستر فى المحيط الهادى التى درست 
دراسة جيدة, حيث اقتطع الناس أحجارها وأقاموها باستخدام تكنولوجيا وتنظيم ريما 
لا يختلف كثيراً عن ذلك المستخدم فى عصر ما قبل الأسرات المتأخر فى مصر. 
والواقع أن العامل الحيوى هو الرغبة فى القيام بالعمل . وسوف تقوم التكنولوجيا 
النسرظة والحهف العم بباق الأمين.وكما أن تفافيل قفظ الضخمة تعن أضياء 
انستقناشة بالتيسية لناء فم اللحتفل أنها كافك اننتكائدة كذاك ان اوها وهكذا 
لا تكون مطابقة للمستوى العام لاستعمال الحجر فى زمانهم. 

وحتى إذا جعلنا إبداعهم بشكل مؤقت نحى بداية عصر الأسرات المبكر؛ فإننا 
سنكون قد تعاملنا تعاملاً جزئياً وحسب مع تاريخها. فلا بد كذلك من معرفة كم من 
الزمن كانت فيه موضع تبجيل وتوقير. وطبقاً للسجل الأركيولوجى؛ ريما استوعبها 
المناخ المحافظ فى المعابد المحلية فى الوجه القبلى حتى صدر مرسوم ملكى باستبدالها, 
الأمر الذى ريما وقع فى أى وقت فى الدولة القديمة. بل إنه حتى بعد هجرها هجرا 
رسمياً؛ ريما ظلت مصدراً من القوة بالنسبة للسكان المحليين. فهى تحمل على 
أحسامها عدداً من المدخفضات المستديرة الناعمة التى ريما أحدثها الناس وفه 
يحكونها للحصول على تراب له تأثير سحرى*. وهذا لا يمكن القيام به إلا والتمثال 
مستلق على الارض. 

ومنذ اكتشاف التماثيل وهى تبدى منتجات غريبة عن وادى النيل. ومع ذلك فهذا 
مرجعه أننا أنفسنا نراها رؤية من يدرك الأمر بعد وقوعه. فقد شكل جمالياتنا ما 
أصيح فى نهاية الأمر التقليد المهم الوحيد فى الفنون. أما بالنسبة لمن صنعوها 
ووقروها فلا بد أنها كانت تمثل إنجازاً فريداً من التقاليد المحلية المفضلة. 


مصر» وبنقريد بلاكمان ٠‏ ترجمة أحمد محمول دار عين ( القاهرة ه55 أ - (المترجم) . 
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والواقم أن كثيراً من المادة الفنية الأولية معروف منذ بداية القرن (فيما عدا فيله). 
وقد أحدث اكتشافه أثراً ميدئياً كبيراً. كما دفع إلى وضع كتاب مازال دراسة مدخلية 
مفيدة: وهو كتّاب ج. كابارت أملاوت 15م علانانم2:1 |[ الفنون البدائية فى مصر ] الذى 
نشر سنة ه.25(99). ويرى كابارت أن التناقض الأسلويى يفسره استمرار وجود 
«فنون بدائية» محلية بين السكان على إطلاقهم: إلى جانب نمى «فنون رسمية؛. هى فنون 
السادة» أدخلتها مجموعة صغيرة من المصريين الفراعنة الغزاة» الذين كان يعتقد 
وقتها أنهم جلبوا معهم الأفكار الأساسية للحضارة المصرية القديمة. ومع أن جانب 
الغزى فى نموذج كابارت لم يعد مقبولاً كتفسير تاريخى؛ فقد أعطى على الأقل لهذه 
المادة ثقلاً فقدته منذ ذلك الوقت. ونحن إذا استيدلنا دائرة بلاط مبتكرة: ولكنها محلية, 
بجماعة غازية أسمى, لأصبح عرض كابارت عرضاً معقولاًء وإن أرجع هو الآخر الكثير 
جداً من مادة النذور إلى عصر ما قيل الأسرات. 

إن النموذج الذى لا يسير فى خط مستقيم الخاص بالتطور الثقافى فى مصر - 
منهج تاريخ القن - مبالغ فى تبسيطه؛ وهى بذلك يستغنى عن كل دليل غير ملائم. وكان 
المنهج شديد الرسمية الذى نعرفه بأنه مثالى فى فرعونيته, كما أنه حل محل الإبداعات 
الأكثر بداهة والأقل نظاماً الخاصة بالعصر الفرعونى, بطيئاً فى وصوله إلى بعض 
المناطق الإقليمية فى مصر عصر الأسرات. ولم تكن فنون البلاط الأكاديمية: التى 
خلقت فى عصر الأسرات المبكرء مستخدمة ضمن برتامج عام للإحلال فى أنحاء 
البلاد. ففى المعابد الإقليميةء ظلت المبانى والأشياء التى فيهاء وهى إما موروثة من 
الماضى أو صنعت على غرار أساليب الماضىء تحظى بالاهتمام لزمن طويل. وريما 
شملت أسباب مضى التحول ببطء ويتدرج كذلك قصوراً فى موارد البلاط. فقد كانت 
لزمن طويل مركزة فى تشييد الأهرام ويناء جبانات البلاط. بل إن خلق («مولد») صورة 
الهية جديدة كان عملا يتسم بقدر عظيم من الأهمية, حتى أن النماذج الفردية كانت 
مسجلة تسجيلاً مبجلاً فى الحوليات القديمة, كواحد من الأعمال المهمة القليلة الخاصة 
بعام بعينه من أعوام عهد أحد الملوك!29). غير أنه لا بد أن السبب الرئيسى ظل 
تفضيلاً فردياً للقديم. 


ف 


الأمر ما يقرب من ألف سنة فى بعض هذه المواقع. وهى ما يعنى أن مصر عصر 
الأسرات كانت بلدا ذا ثقافتين طوال ثلث تاريخه. 


جذور الثقافة 

يكمن مفتاح فهم الثقافة المرئية المصرية الرسمية - أى العمارة وكذلك الفنون - 
وتجانسها الرائع على مدى ثلاثة آلاف سنة فى مفهوم النمط النموذجى. وهذه صفة 
كلية من صفات العقل. فنحن جميعاً لدينا فى ضوء تجريتنا الثقافية صورة فيما يتعلق 
بما ينبغى أن يكون عليه أى ملك تقليدى؛ أى أى مسكن مرغوب فيه؛ أو المكان الصحيح 
للعبادة. والحداثة فى الفتون والعمارة توجه نحو كسر الأنماط المثالية وإظهار أنه فى 
إطار الخيال يجب ألا تكون هناك قوالب جامدة. وقد وجدت محاولة مختلفة لتحطيم 
القوالب الجامدة فى الإسلام. فالله لا ينيغى أن تكون له صورة مرئّية على الإطلاق, 
ويجب أن درى من خلال تعدد أسمائه. وكان المصريون على النقيض من ذلك. فالثمط 
النموذجىء: أى صورة ما كان يمثل الشكل الصحيع. قد تم الارتقاء به إلى ذروة 
المرغويية الفكرية والجمالية. ولأنه كان يتركز فى فنون البلاط؛ المصدر الأول للرعاية؛ 
فقد كان مثالا مخلداً لذاته. حيث كان ينتقى بطريقة آلية هؤلاء الفنانين ذوى القدرة 
الطبيعية على استيعاب سلسلة من الأنماط المثالية فى وعيهم الفنى» ويتميزون بمهارتهم 
فى ترجمة هذه الأنماط إلى الأسلوب الجرافيكى المحدد الذى كان مفضلاًء ويشجعهم. 
لقد كان مزيجاً من الاستعداد العقلى والمهارة التى لها الصدارة فى الفن التجارى فى 
العالم الحديث. 

ويوضح تاريخ الكتابة فى مصر بشكل مناسب ما كان للأشكال المرئية الأصلية 
من قوة ونفون!/2). وتظهر المجموعات القصيرة الأولى من الرموز الهيروغليفية 
المستخدمة ككتابة فى فترة الانتقال الى الأسرة الأولى. فالرموز صور أشكال تتسق فى 
أسلويها مع القانون المتطور للفنون الرسمية. إلا أن الرموز الهيروغليفية لم تكن 
متناسية تمام التناسب مع الكتابة السريعة الضرورية للرسائل أو الوثائق الإدارية. 
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وبحلول الأسرة الرابعة» وريما قبل ذلك؛ كان المصريون قد ابتكروا شكلاً أسرع للكتاية 
وهو ما نسميه الهيراطيقى (انظر الشكل 39 والشكل 41 على سبيل المثال). فقد 
اختزلت الرموز الهيروغليفية المفردة إلى قليل من الخطوط السهلة التى يخطها القلم 
اليوصء وفى بعض الأحيان تلتقى مع بعضها لتكون مجموعات. وغيرت اللفة 
الهيراطيقية أسلويها على مر الأجيال: حتى أن الباحثين المحدثين يمكنهم أن يحددوا| 
تاريخ النصوص فى حدود زمنية معينة عن طريق الكتابة. وابتكر بعض الكتبة 
المجيدين» وخاصة فى أواخر الدولة الحديثة: زخارف أنيقة فى كتابتهم. ولكن لا يسعنا 
فى حال من الأحوال أن نزعم بأمانة أن هذا يمثل فنا للخط كذلك الذى ابتكرته الثقافة 
الإسلامية أى اليابانية التقليدية على سبيل المثال. والسبب وراء ذلك يسيط: فالكتاية 
التى تتطلب الحرص والاهتمام كانت هى الكننابة الهيروغليفية. ومع أن المزيد من 
الرموز كان يضاف من حين لآخرء فلم يتغير النمط النموذجى قط. فقد كان الشكل 
الطبيعى المرسوم بدقة كما أبدع فى عصر ما قبل الأسرات المتآخر. والفنان الذى كان 
يرغب فى أن يبذل مواهبه فى سخاء فى الرموز الهيروغليفية » كان يفعل ذلك بالاجتهاد 
فى التفاصيل الداخلية للخطوط العامة التى لم يكن تغييرها طبيعياً أى صحيحاً. 
وأسلوب الفنون الفرعونية يسهل وصف ه20 وكان تحديده من منظور المنتج 
القديم سهلاً نسبياً. على فرض أنه كان هناك الحافز للقيام بذلك. وكان الفنان المجد 
ضمن طبقة الكتبة الرسمية؛ كما تدل على ذلك ورش النحاتين فى مدينة العمارنة التى 
تعود إلى الدولة الحديثة (انظر الفصل السابع). ويمكتنا انتقاء ثلاثة عناصر أساسية. 
فقد أعطيت التكوينات بالكامل شكلاً مخططاً بصورة بارزة من خلال التقسيم الفرعى ‏ 
عن طريق خطوط أفقية تنشا منها أشكال مفردة. وما ينتج عن ذلك من أشرطة 
الأشكالء أو خاتاتهاء يصور أفكاراً. إلا أن تعاقب الخانات قد يتضمن عنصراً ترتيبياً 
أكثر عمومية: وهى عنصر خاص بالفراغ الذى يبتعد عن المشاهد وإن لم يقدم أية فكرة 
لتقليص حجم الأشكال على البعدء أو خاص بالزمن: فى تعاقب يتجه رأسياً إلى أعلى. 
أما العنصر الثانى» الذى يرتبط كذلك بالتكوين العام: فهى الصلة الوطيدة بين الأشكال 
والكتابة الهيروغليفية المصاحبة لها. فلأن الرموز الهيروغليفية احتفظت يأشكالها 
الطبيعية الأصلية وكانت ترسم حسب نفس التقاليد كبقية العناصر فى أية صورة : 
فقد امتزجت الصور امتزاجاً منسجماً لتصبح قناة اتصال واحدة. ويتضح هذا أكثر 


90 


ما يتضح عندما تشكل العلامات تشكيلاً رمزياً اتصبح ضمن أحداث المنظر» وهو 
ما يتضح فى قواعد عرش اللشت (انظر الشكل 6). وفى عصر الأسرات المبكر كانت 
الرموز الهيروغليفية والمجموعات المصورة تتداخل فى القالب بقدر من التساوى يزيد 
عما كان يحدث فيما بعد عندما انقلبت الموازين وأصبحت الرموز الهيروغليفية تميل 
أكثر لأن تكون تعليقاً على منظر مصور سائد. 

وبتعلق العنصر الثالث بالتقاليد الخاصة بالأشكال الفردية . سواء أكانت بشراء 
أم حيوانات» أم قطع أثاث. وكان كل شكل أو كل مكون أساسى من مكونات أحد 
الأشكال يختزل إلى صورة جانبية (بروفيل) مميزة» وفى حالة الضرورة يعاد تجميعها 
لتنتج صورة مركبة لا تؤذى الذوق العام كثيراً. فبالنسبة الثور كان الاختزال إلى ثلاثة 
أجزاء: الصورة الجانيية للجسم؛ والصورة الأمامية للعين» والصورة الأمامية للقرنين. 
وكان الجسم البشرى يعامل بما يشبه ذلك. أما فى حالة الطيور فكان شكل ريش الذيل 
يصور وكأنه يرى من أعلى. 

ويسيب موضوع الفن المصرى وشكله المحدودين: فى كل من المشاهد الجدارية 
والتماثيل: كان إعادة إنتاج الأنماط النموذجية مسألة صريحة. والواقع أنه بالفنسبة 
لبعض العناصرء وعلى رأسها نسب الشكل البشرىء وضع قانون محدد يختص 
بالنسبء وهى القانون الذى كان يريط اعتباراً من الدولة الوسطى أجزاء الجسم بشبكة 
تتكون من ثمانية عشر مربعاً من بطن القدم حتى منبت شعر الرأس. 

وكان غرض الفنان هى تقديم عناصر صوره بصدق ويطريقة إعلامية. إلا أن 
الموضوع نفسه كان يصور الواقع فى إطار مرجعية مأخوذة من عالم الأسطورة والمثل. 
فقى حالة المشاهد الدينية يتضح ذلك تمام الوضوح. غير أن فنون المقابر المصرية كانت 
تسعى كذلك لتسجيل بيئة أبدية لصاحب المقبرة المتوفى. وخلقت الصور التى اختيرت 
عالملاً من الموائد فيه أصدقاء . ورحلات صيدء وإشراف على شئون إحدى الضياع فى 
الريف وشملت الصناع الذين يقومون بأعمالهم. ومن السهل أن نستنتج من صور 
المقابر أن معظم قدماء المصريين من كل الطبقات كانوا يعيشون فى الريف» فى مجتمع 
ليس فيه مدن كبيرة وصغيرة. إلا أن السجلات الأثرية توضح أن هذا لم يكن هو 
الحال!29). فيحلول الجزء الأول من الدولة القديمة كانت المدن ذات الأسوار كثيفة 
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السكان قد نمت فى الأماكن التى توحى بأن إطاراً حضرياً ناضجاً قد وجد عليهاء وأن 
المدينة كانت تمثل لمعظم المتعلمين المصريين تجرية العيش الأساسية. ولكن هذا لم يكن 
له نصيب فى الأحلام الخاصة بالعالم النموذجىء الذى كان عالم الوجود الزراعى 
المسالم. 

وكانت الفنون المصرية (وكذلك العمارةء كما سنرى) أسلوياً تم وضعه يعناية 
وترى. إلا أنها لم تقم على أرضية ثقافية خاوية» وإنما على ثقافة سابقة لها فى الوجود 
(وهى الثقافة الأولية) كنا سنتعرف عليها وندرسهاء باعتبارها تقليداً قابلاً للحياة 
بنفسه؛ ما لم تتقدم مصر الفرعونية أكثر من ذلك. وانطوى خلق الفنون الفرعونية 
وتوسعها التدريجى: كوسيلة للتواصل الدينى: على تداخل معقد مع التقليد الأولى, 
حيث اختيرت يعض العناصر ورقضت الأخرى. وهناك مثالان بوضحان هذا. أول 
هذين المثالين يتعلق بالصور الدينية للاله مين(80, 

كان للإله مين فى الديانة الفرعونية الرسمية مكانة بارزة باعتباره إله الخصوية, 
وكان له مركز مهم فى قفط. فهو فى الرسومات الكلاسيكية يصور على هيئة رجل 
واقف برتدى رد| 07 » حيث يرفع إاحدى يديه ممسكة يمدقة الحنطة بينما تمسك 
الأخرى بأصل قضيبه المنتصب (الشكل 29). أما رداء رأسه فهى ريشتان طويلتان. 
والسمات المميزة الأخرى هى نسخة طويلة غريبة من المقصورة الخيمة البدائية» وحوض 

من الخس النامى» الذى كان من الواضح أن عصارته اللبنية تؤول على أنها السائل 

المنوى للاله!!3). كما أنه أعطى رمزاً على إحدى الدعامات» وهى ما لم يعرف تعريقاً 
ايحانيا حش الآن واثما سمي «الضساعقة». 


هذه الذخيرة من الصور كانت قد قننت فى أواخر الدولة القديمة!02). وحقيقة 
الأمر أنه يبدو أن الصورة الأساسية للإله مين تعود إلى أواخر الأسرة الثانية(33), 
وفيما يتعلق بمين: فإن التماثيل الضخمة الأولية التى عثر عليها فى قفط تمدنا يشىء 
من المادة الخام التى شكلت منها الصورة المقولبة الكلاسيكية. ويمكننا أن نرى كيف 
كان واضعى النظم الفكرية فى البلاط يعملون. فقد أبقى على الوضع الأساسى. إلا أن 
التفاصيل والأسلوب العام أعيد تشكيلهما لإنتاج صورة مغايرة للصورة المعيارية 
الواحدة للاله التى أملاها أسلوب البلاط الخاص بالفنون الدينية. وكانت بعض الرموة 
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ترتبط بالعبادة الأصلية؛ المحفورة على جوانب التماثيل الضخمة. وقد اختار واضعو 
النظم الدينية فى اليلاط أحد هذه الرموزء وهى «الصاعقة». وتجاهلوا سائر الرموز. 
وكانت النتيجة الإجمالية لعملهم مجموعة من السمات التى ألصقت بالنموذج المألوف 
للله متعدد الأغراض. وهو فى هذه الحالة أصبح عرضة للعبة اللغة/رالصورة. 
وظهرت تركيبة مين-أمون التى حدنت فيها درجة من الاندماج مع الإله آمون من 
مدينة طيبة القريبة. وفى أبيدوسء فى الدولة الوسطىء حققت عيادة «مين-حورس 
المنتصر»»؛ التى جعلت عبادة مين مرتبطة بعبادة أوزيريسء» بعض الانتشار. 

المثال الثانى هى حجر بن بن المقدس!34). وييدى أنه كان قائماً فى إحدى المقاصير 
فى هليويوليسء وكان يفترض أنه مثال للعبادة القديمة واسعة الانتشار الخاصة 
بالأحجار المفردة؛ التى كان يعتقد بأن لها خواص عجيبة. وقد ضاع أصل هذا الحجر, 
غير أن الدلائل المصورة توحى بأنه كان حجراً منتصياً قمته مستديرة (الشكل 30). 
وأصبح الحجر نموذجاً قامت عليه سلسلة من الرموز المعمارية» كما أنه يعاود الظهور 
فى فترات متفرقة من التاريخ المصرى فى شكله البدائى. فقد أقام الملك إخناتون: على 
سبيل المثالء حجر بن بن مستدير القمة فى أحد معايد الشمس الخاصة به فى تل 
العمارنة(205. كما أقام الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة نسخة مطولة 
منه قبل ذلك فى الفيوم فى موقع أبجيج(6©). إلا أن الشكل المستدير كثيراً ما يتنافر مع 
حماليات المصريين. ققد كان يفتقر إلى التقاء الهندسى. وكان المصريون يفضلون 
تحويل القمة المستديرة إلى شكل هندسى أكثر نقاء. وهو الهرم: والحجر يكامله إلى 
مسلة مقطوعة. وأقيمت النسخ التذكارية من هذا الشكل لتكون يمثابة نقطة مركزية فى 
معايد الشمس المرتبطة بأهرام ملوك الأسرة الخامسة بالقرب من موقع أبى صير. 
وكانت قمم الأهرام والمسلات المدببة تسمى اسما مؤنثاً: هى بن بنت. بل إنها يمكن أن 
تضاف إلى قمم نماذج المقاصير الخيام (الشكل 31 ) (وهى ما لم يعد لائقاً من وجهة 
ترا 

ولكن لماذا الارتياط بالشمس؟ يتبنى علماء الأديان فكرة التشايه فى التمائل 
الصوتى بين «ين بن» والفعل «وين» ومعناه (الشمس) تسطع أو تشرق. وقد أوجد 
التشابه اللفظى الريط المنطقى بينهما. ومن ممارسة لعبة اللغة الدينية أصبح حجر بن 
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بن رمزاً لشروق الشمس وتجدد الحياة. وللسبب نفسه؛ حدث ريط بين البلشون 
(«العنقاء») الذى كان المصريون القدماء يسمونه «بيتى» وبين عبادة هذا الحجرء فى 
الوقت الذى يمكن فيه قسمية معبد هليويوليس «مأوى العنقاء». والعيارة التى ريطتها 
جميعاً ببعض وأوحت بأن هناك معنى قويا ومقنعا كانت مايلى: «أيا آتوم خبرر 
(إله الخلق)؛ يا من سموت فى الأعالى؛ ويا من أشرقت (وين) مكل حجر بن بن فى 
مأوى «العنقاء» (بينى) فى هليويوليس0712). ويهذا الضرب من العقلنة؛ الذى لم يثر 
المزيد من حب الاستطلاع فى العقل المصرى: فرض النظام على جزء صغير من تراث 
المصريين من عصر ما قبل التاريخ. وحلت لعبة اللغة محل جزء من المدلول المقدس 
الذى كان ذلك الحجر بعينه يحمله؛ وهو المدلول الذى ريما يظل مفقوداً على الدوام 
بالنسية لنا. وأعيد تشكيل النمط النموذجى من حيث الشكل والمدلول. وفى هذا المثال, 
وكما هى الحال بالنسية لتاريخ الإله مين» فإننا نشاهد اختراع تقليد ماء وهى الشىء 
الذى ظل المصريون يتابعوته بحماس حتى نهاية حضارتهم. 

ويمكننا تذكر نموذج آخر. ففى بدايات الدولة الوسطى كانت أبيدوس قد أصيحت 
مركز عبادة أوزيريس[00). وكان علماء الأديان: الذين حاولوا تنظيم وعقلنة التقاليد 
المحلية المتباينة المتعلقة بالأشياء المقدسة فى مصرء قد ربطوا بالفعل بين أوزيريس 
وأبيدوس خلال الفترة الأآخيرة من الدولة القديمة, لأسباب قد لا نعلمها بالمرة. ونحن 
نعرف هذا من عبارات فى متون الأهرام. إلا أنه على أرض الواقع؛ فى المعبد الذى 
يقوم بالفعل فى مدينة أبيدوسء تعود أول إشارة إلى أوزيريس إلى الأسرة الحادية 
عشرة. وكان المعبد فى الدولة القديمة مخصصا للاله ابن آوى المحلى المرتيط بالجيانة 
الكبرى القريبة منه؛ وكان يسمى خنتى أمنتيوء «إمام الغربيين»» إشارة إلى الموتى 
المباركين. ومن الدولة القديمة فصاعداء يصيح هذا الاسم فى المقام الأول نعتاً 
لأوزيريسء باعتباره «أوزيريس إمام الغرييين». وبالنسبة لأقدم عصر من عصور وجود 
مقصورة أبيدوس» يبدى أنه كانت هناك علاقة معقدة مشايهة بين خنتى أمنتيى 
(على فرض أن عبادته بهذا القده) والممارسة الشعبية كما كشفت عنها النذور. 
فهى لا تضم أية صورة لهذا الإله وإن كان نموذج لمقصورة يصور معبوداً له رأس 
إنسان لا يمكتنا إعطاءة اسماً. 

ومن سلسلة الأدلة المتاحة يتضع لنا بجلاء أن التدخل الفكرى شكل الديانة 
المصرية عبر فترة طويلة من الزمان: مما أدى إلى تحريك دست التقاليد وأضاف 
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مكونات جديدة. والمشكلة بالنسية للدرس الحديث فى الاستعداد الذى يزيد على الحد 
لقيول هذاء أى العنصر الديناميكى القوى قى الديانة القديمة, هى أنها تقوض المنهج 
الأساسى الخاصن بيبخكنا: أى هنيع المتابعة المتاتية المضانى فى اتهاة الماضىء من 
المصادر الأحدث التى نفهمها بصورة أفضل إلى المصادر الأقدم الأكثر تشظياً والأشد 
غموضاًء وافتراض أن المدلول ظل دائماً على ما هو عليه. وغالياً ما نعمل من خلال 
تحديد حفريات المعتقدات القديمة الكامنة فى المصادر المتآخرة. إلا أننا إذا سرنا فى 
هذا المسار السهل نكون عرضة لاحتمال الاستعاضة عن اعبة اللغة القديمة بلعبة بحثية 


0 > هه ب او 
اثقافة شعبية؟ 


كان للرغبة فى نقاء الشكل واتساق الأسلوب أثرها الذى قلل من العفوبة. ويعترف 
العالم الحديث بأن التعيير الثقافى يظهر على أكثر من مستوى. فيينما تتبع الثقافة 
العظمى أو العليا من مراكز الرعاية المعترف يها ويكون لها الأثر العام الأعظم حتماً 
فإن للثقافة الدارجة: التى هى «الثقافة الشعبية» الخاصة بالماضى أو ذات الجذور 
الزراعية» قوة وأصالة خاصة بها وتعد جانباً مشروعاً من ثقافة الشعب ككلء وإن كانت 
أقل من الناحية الفكرية. وعلينا أن نكون مستعدين وتحن ندرس المجتمعات القديمة 
لواحهة تعددية التعبير ذاتها. 
الا أن المشاكل التى تنش بالنسبة للماضى البعيد مشاكل ضخمة إلى حد كبير. 
فالثقافة الدارجة تستعمل الموسيقىء والحكاية الشفاهية: والرقص , بقدر استخدامها 
للفنون المجازية. وهذه مفقودة بالنسية لعلم الآثار. ما لم يعثر عليها فى الصور القديمة 
النادرة التى لا يمكنها قى حال من الأحوال نقل ما يزيد على أقصر تنويه عن برنامج. 
وينطيق هذا على مصر القديمة. فصور المقابر» وفى بعض الأحيان متاظر المعايد: 
تعرض الرقصات والأكرويات, والمغنين والموسيقيين وهم يقدمون عروضهم. غير أننا 
لايمكننا أن نعيد يناء العروض الحية من تلك الصور والمشاهد. صحيح أن العمل الجاد 
الخاص بالديانة فى المقاصير المحلية أبقى التقليد المحلى حياً؛ إلا أنه خارج تلك 
الجيوب الثقافية أدى نجاح فن البلاط والميل إلى الإنتاج الموحد الضخم إلى إضعاف 
القدرة الإبداعية المحلية. 
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ويمكننا تطبيق اختبار بسيط التحقق من ذلك. فقد وصلنا فخار يكميات وفيرة من 
كل عصور مصر القديمةء وكان استخدامه شائعاً فى كل البيوت» غنيها وفقيرها على 
ذا متنوا 180 كما أنه أصيح فى ثقافات أخرى أداة من أدوات التعبير الفنى الشعبى. 
ويحتوى الفخار المصرى الذى يعود إلى عصر ما قبل الأسرات على إرهفاصات مثل 
ذلك التراث. فهناك طبقة من فخار نقادة ؟ (الجرزى) سماه علماء الآثار الأوائل بالفعل 
"الآنية المزخرفة"» وهى تجمع بين الشكل المميز وسلسلة من النقوش المرسومة التى 
تنتمى الى نفس الترات الذى أبدع تلك المشاهد الموجودة فى مقبرة هيراكونيوليس 
المنقوشة. ومن السهل تخيل أن هذا النمط من الفخار المزخرف ريما يكون قد أصيح 
المرحلة العتيقة من تاريخ طويل للخزف المزخرف أنتجت فيها خواص الوسيلة 
الممستخدمة مشتقات مميزة من الأسلوب الفنى الفرعونى لها حياتها الخاصة يهاء 
طابقتها فى العصور الحديثة التحليلات المفصلة التى يقوم بها مؤرخو الفن. غير أن 
الأمر لم يكن كذلك. إذ يبدو أن التطور الذى حدث فى أواخر عصر نقادة ؟, الخاص 
بالحفر البارز الذى يمثل بداية فن البلاط وتقنين الأفكار» قد قضى على"أى اهتمام آخر 
يفن الخزف. وهبط الحال بزخرفة الخزف لكى تصبح خريشات بسيطة ثم اختقفت يعد 
ذلك بالمرة. ومن ثم صارت زخرفة الخزف أمراً نادراً» فيما عدا فترة قصيرة فى 
منتصف الدولة الحديثة. فقد أصبح الخزف منتجا ينتفع به. وكان فى بعض الأحيان 
يصنع بشكل جيدء وهو ما يتضح فى حالة السلاطين الفاخرة المدهونة باللون البرتقالى 
اللامع التى أنتجت فى الدولة القديمة. ورغم ذلك قهى ما تزال دون أى تقليد فنى يقده 
التعبير الفردى. وكانت النوعية الفاخرة لخدمة أذواق البلاط المهذية. وكان هناك عنصر 
من عناصر الإقليمية فى أساليب الفخار. غير أن أياً من هذا لا يرقى إلى أى تقليد 
خاص بفن الخزف الشعبى. وما أنماط فخار عصر الأسرات المبكر والدولة القديمة 
الخاصة بالمدن الإقليمية, التى كانت لديها ثقافات المقاصير المحلية التى تحدثنا عنها 
آنفاًء إلا أشكال إقليمية من الأشياء النفعية التى تتراوح بين الخشن والرقيق. 

غير أننا لو أمعنا النظر لوجدنا استثناءات لذلك. ويتعلق أحد هذه الاستثتاءات 
بفن حفر الأختام. وكان الخاتم الأسطواني فكرة جلبت لمصر من الخارج[7"). 
ووجدت المجموعة الأولى من هذه الأختام أول ما وجدت فى أواخر عصر نقادة ؟, 
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وهى إما مستوردة من الثقافات المعاصرة فى غرب آسياء أى تسخ من تلك التى 
استوردت منها. واعتباراً من الأسرة الأولى بدأ المصريون فى حفر الرموز الهيروغليفية 
عليها واستخدامها كأدوات من أدوات الإدارة» حيث كانت الرسائل والجرار والصناديق 
وغيرها تختم بعلامة رسمية مميزة. إلا أن الأسطوانات المحفورة ظلت موضع اهتمام 
فى حد ذاتهاء. حيث كانت لها قيمة ليست إدارية بشكل مباشر. فالعديد من الأختام 
الخاصة المعروفة اعتياراً من عصر الأسرات الباكر تحمل تصميمات تستخدم كلا من 
الرموز الهيروغليفية وغيرها من عناصر التصميم ذات الطايع السريالى يعض الشىء, 
حيث تكشف عن اهتمام بابتكار تصميمات تختلف عن النماذج الطبيعية التى كانت 
تبهج المصريين فى العادة (الشكل 4!!)32). ويحلول الجزء الأخير من الدولة القديمة 
كانت قد أصبحت شكلاً فنياً أصغرء يوجد من حين لآخر فى جبانات البلاط» ويستفل 
فى بعض الأحيان النقوش الهيروغليقية العادية. ويعد ذلك حدث لها تحول مفاجئ, 
حيث تخلت عن الشكل الأسطوانى لتأخذ شكل قرص مسطح له يد » أى شكل المنشور, 
وأصيحت أختاماً تحمل تصميمات على قواعدها نفس التراث غير الرسمى42). ويبدى 
أن مركز تلك الصناعة كان مصر الوسطى. ويمكن ملاحظة خطوات أخرى تتعلق بتطور 
التصميمات خلال عصر الانتقال الأول: وفى نهايته كان الخاتم المصرى المميز الذى 
يتخذ شكل الجعران قد ظهر. بل إن الطبقة الإدارية كانت قد تبنته باعتياره طريقة 
أكثر راحة لوضع الأختام؛ ويذلك حل الجعران محل الأختام الأسطوانية حلولاً تاماً. 
ونتيجة للاعتراف الرسمىء جاء تطبيق التصميمات الرسمية الصحيحة:؛ والقضاء التاه 
على التقليد الفنى الإقليمى الثانوى. 

وتوضح هذه الحالة على وجه التحديد الطريقة التى تمكنت بها ثقافة البلاط من 
الاستمرار فى استيعاب تصميمات جديدة ذات أصل إقليمى. لقد كان جزءاً من نجاح 
الدولة المصرية أنها نجحت فى إقامة تقاليد محلية داخل إطار قومى للأسطورة 
والتصميم. واحتاجت هذه العملية لبعض الوقت. وكما يتضح من المناقشة التى جاءت 
فى الجزء الأول من هذا الفصلء ظل التقليد المحلى قائماً فى المقاصير الإقليمية لفترة 
طويلة من الدولة القديمة. وفى الفترات اللاحقة عندما تظهر عناصر جديدة: مثل شعبية 
الإله المحلى بس من الدولة الحديثة وصاعد,ء أو الاهتمام الضخم فى العصر المتأخر 


47 


بدفن الحيوانات المقدسة. يصيح من الواجب علينا أن نشك بأن هناك اشتقاقاً من 
داخل الوعى والسلوك الشعييين: فالثقافة الشعبية تظهر على السطح فقط عندما 
تتولاها الرعاية الرسمية وتصبح واضحة ومرئية فى المصادر التى يمكننا فهمها. 


أماط العمارة المثالية 


كانت الأنماط المثالية المعمارية أقل انصياعاً للاستنساخ الميكانيكى: وكان تطورها 
أكثر تعقيداً. فقد كان لها وجود حقيقى بالفعل فى عقول المصريينء إلا أنها أدت إلى 
ظهور مجال أوسع خلال تحقيقها كإنشاءات ومبانى . بل إن العمارة الفرعونية تكشف 
الطريقة التى اخترع بها التقليدء بقدر يزيد على ما يكشفه الفن. 

وفى عصر الأسرات المبكر كانت المادة المعتاد استخدامها فى البناء هى الطوب 
اللبن. إذ استخدمه الناس فى تشييد منازلهم: وإقامة أسوار المدن: وتبطين آبار المقاير, 
وإقامة الأينية التذكارية وموائد القرابين فوقها. وتحققت قدرة الطوب على خلق أشكال 
لافتة للنظر من خلال طريقة الرص فى القصور وقى مقاير البلاط» يأسلوب واجهة 
القصر المعمارى (انظر الشكل 18). وأهم تذكار موجود لهذا الأسلوب هى الساحة 
الكبيرة والقصر الرمزى المواجه للهرم المدرج فى سقارة؛: وهو نسخة استخدم فيها 
الحجر (انظر الشكل 19). غير أنه لا يبدو أن هذا الأسلوب استخدم فى المعابد. وهو 
يظهر فجأة فى بداية الأسرة الأولى وقد تحققت تفاصيله بالكامل. وأدى هذا إلى نظرية 
يستمدها من عمارة المعايد فى بلاد الرافدين. حيث كان الأسلوب متأصلاً ووراءة 
تاريخ طويل من التطور. وهذا الأمر ليس خيالياً بالقدر الذى يبدى به أول ما يبدىء ذلك 
أنه هناك دليل محدد آخشر على وجود اتصالات مع جتنوب يلاد الراقدين خلال عصر 
نقادة " المتأخرء رغم أنه من الصعب فى الوقت الراهن تحديد طبيعة هذه الاتصالات 
وأهمدكيا: 

إلا أنه إلى جانب أسلوب واجهة القصر الخاص يعمارة الطوبء علينا أن نعترف 
بوجود تقليد معمارى آخر كان له فى نهاية الأمر الأثر الحاسم على عمارة الحجر قرب 
نهاية العصر الفرعونى. وكانت تلك عمارة الأبنية المؤقتة التى تشيد بهياكل خشبية 
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تغطى جزئيا أو كليا بألواح الخشب أو بالحصر أو يحزم اليوص. ولكى نقدر 
القديمة هى الأفضل. وأشهر تموذجين هما الكوخان اللذان على سفينة خوفى الجنائزية 
بالجيزة[3*), وخيمة الملكة حتب حرس أم خوفوء التى عثر عليها فى مقبرتها فى الجيزة 
كزلك!44). وتتفق المصادر العديدة من حيث الشكل الإنشائى: فهناك دعامات خشيبية 
رفيعة لها فى الغالب رؤوس على شكل زهرة البردى» وأريطة تسقيف خشيية تريبطها 
ييعضهاء حيث كانت رفيعة مثلها ومستوية أى منحنية بعض الشىء لأعلى فى تناسق, 
أى منحنية فى غير تناسق. وهذه الخيام الرسمية يمكن أن تكون مفتوحة تماما فى 
المقدمة: أى مفتوحة جزئياً فقط باستخدام حجاب يغطى الجزء الأسفل. وكانت الكلمة 
الاستخدام واسع الانتشار لهذا النمط من البناء. فقد كان مناسباً للمناسبات الملكية 
خارج القصر المشيد بالطوب؛ وبالنسية للجنازات: حيث كانت معدات الدفن توضع فى 
الخارج للعرض وريما لتجهيز الجثمان قبل الدفنء ولراحة الطبقة الرسمية عند زيارة 
الريف (الشكل 34 «45()43). واستخدامها فى الجنازات الخاصة له نظير ملفت النظر 
كي مصن الحدينة. حيث تؤجر الخيام المحمولة الكبدرة المكوية من أغطية مزخرفة توضع 
على هياكل مستطيلة من العروق الخشبية كى يجلس فيها المعزون الذين يقدمون 
تعازيهم ويستمعون إلى إحدى الخطب الدينية!*). وهناك كذلك بعض نماذج ما تبدو 
خياماً محمولة يتم تركيبها على هياكل حاملة مزودة بمقعد من عصر الأسرات المبكر, 
كما فى المنظر الموجود على ديوس نعرمر (انظر الشكل 20) ويعض النماذج النذرية 
(شكل 33). 

ويحلول الأسرة الأولى كانت عمارة الطوي قفن | ستقرت فى مصر ٠‏ ومن المادة التى 
استعرضناها فى الجزء الأول من هذا الفصل يبدى واضحاً إلى حد ما أن المعابد 


(*) يقصد تلاوة القرآن الكريم - (المترجم) . 
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المشيدة من مختلف الأنواع ظهرت أول ما ظهرت فى المدن الإقليمية. ولذلك يبدى من 
غير المحتمل أن صورة المقصورة الخيمة كانت تعكس المظهر الشائع للمعايد الإقليمية. 
ومع ذلك فإن بعض النماذج المبكرة لما تبدى أنها مقاصير تتخذ شكل الخيمة 
(الشكل 400)2:33ا. وتبدى مجموعة منها وكأنها صنعت على هيئة حيوان له قرنان 
(الشكل 33 «1»). فكيف لنا أن نقسر هذه الأدلة المتضارية؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تقدمها لنا النذور التى عثر عليها فى خبيئات المقاصير 
الممكرة(47). فهى فى واقع الأمر تصور مقاصير خيام صغيرة ذات سقوف منحنية فى 
ثلاث حالات (هى 3 و 8298 : من الخارج » 8313 من الداخل) حيث يتضح شكل 
الخطوط المتقاطعة على الغطاء الذى يظهر فى النسخ المبكرة كذلك وريما كان شكلاً أو 
طريقة لربط الحصير المستخدم كمادة للتغطية. وهناك ثلاثة أمظة (هى 132و 2243 وى 831) 
تبدى وكأنها ترتكز على هياكل ذات أرجل (531 أو بروزات تمثل مقابيض للحمل تجعلها 
قايلة للنقل. إلا أن اثنين منها (هما 8293 و 8290) يقومان على قاعدتين لهما جوانب 
مزخرفة بالبوائك: مما يعنى أن هناك احتمالاً بأتهما ضمن بناء مصمت من الطوب 
اللبن(48). ويحتوى اثنان منها (هما 5243 و 831) على شكل أشبه بالإنسان» وهى فى 
ثانيهما له وجه شديد الشبه بتلك الوجوه التى على رأس صلاية نعرمر. كما أنه يحمل 
كلمة «ريبت» بالهيروغليفية. ومن المستحيل الآن تحديد إن كان هذا اسم إلهة ماء أم 
اصطلاح لنمط صورة الألوهية أى كنهها . إن كما هى الحال غالياً » لا يمكن الاعتماد 
على المصادر المتأخرة فى استبعاد قدر كبير من إعادة التأويل!49). وتستخدم كتابات 
هيروغليفية متفرقة لهذه الكلمة علامة تصور نفس المقصورة المحمولة الصغيرة؛ وهى 
بذلك توحى بأن قابليتها للنقل كانت أمراً جوهرياً فيها . 

وتزدهر المؤسسات التى على قدر كبير من عدم العقلانية بسبب التفاعل بين 
عنصر خفى وآخر مكشوف. وتوضح ذلك دراما ظهور الملك الرسمى التى تعد إعدادا 
جيداً. وفى الدولة الحديثة وما تلاها من عصورء؛ حيث طبيعة حياة المعابد وإيقاعها 
معروفان بصورة أفضلء يمكثنا أن ثراها متعكسة على العمارة والشعائر الديتية. 
وتطلب الجانب الخفى الخاص بالألوهية قدس أقداسء كانت توجد فيه أكثر التماثيل 
قدسية: بحيث تكون مفصولة قدر الإمكان عن الحياة اليشرية العادية. وكان الكشف 
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يتحقق عن طريق إدارة مسرحية واعية كانت تآتى برمز الوجود الإلهى الملموس إلى 
النطاق العام؛ أو شبه العام وإن كان من وراء حجب مادية ونفسية. ويحلول الدولة 
الحديثة كانت وسيلة التجلى العام من خلال القوارب المحمولة الموضوعة على قوائم 
حاملة عليها مقصورة غطيت بعض أجزائهاء بدلاً من الكوخ (انظر اللوحة 5 والشكل 66). 
والكلمة المستخدمة لهذه المقصورة التى على القارب «كاريى». وما يبعث على الطمأنينة 
أننا نجد أن أقدم كتابة معروفة للكلمة, وهى فى متون الأهرام الخاصة بالدولة القديمة, 
تستخدم صورة مقصورة خيمة نقالى من طراز عصر الأسرات المبكر كمحدد 
هيروغليفى لها. وهذا مطمئن لأن الاثنتين لهما نفس الوظيفة!!”). وحيثما وضعت 
التماثيل المحمولة المتأخرة, كانت تشيد منصة أو بناء متكاملاً خاصاً. وفى الدولة 
الحديثة يمكن تسميتها كذلك «خيمة الإله» وإن بنيت بالحجر. وداخلها كان مكان 
الراحة الفعلى تحدده بصورة أى بأخرى قاعدة مكعبة من الحجر قمتها مزينة يوضع 
غلنها القاوب الحمول: 

ولذلك فإننا نتطلع إلى الفترات المبكرة بحثاً عن المترادقات الوظيفية. ولى فعلنا 
هذا فسوف تكون الشنواهد الأساسعة فى فكلها ..وكاتت التفاشل القدسة الحمولة 
منتشرة بالفعلء غير أنها لم تكن تحمل فى قوارب وإنما فى محفات من ذلك الصنف 
الذى يستخدمه النيلاء, حيث تحميها مظلة من الحصير الموضوع على إطار خشبى 
مقوس. وحيثما كانت توضع:ء كان لا بد من وجود قاعدة ؛ وكانت القاعدة فى كثير من 
الأحيان تبنى بالطوب وتكون جوانيها مستوية أو بها بوائتك. وهذه القاعدة قد تكون لها 
المظلة الخاصة بها التى صنعت بطريقة مشايهة. والمقصورة المبكرة المكتملة التى تحت 
أيديناء وهى تلك التى فى جزيرة فيله, يمكن تفسيرها بتاء على ذلك (الشكل 17). 
وهناء وبطريقة بسيطة وسهلة؛ تتضح ثنائية المجال الخاص بديانة تقوم فيها التماثيل 
المقدسة بدور رئيسى. ففى المؤخرة: بين جلمودين من الجرانيت» نجد قدس الأقداس 
امكف الخصص للتماثيل المخفية. وفى الفناء الذى أمامه تقع القاعدة الخاصة 
بالتمثال المحمول؛ حيث تكملها القوائم المخصصة لحمل المظلة(02), ٠‏ 

ولم تؤد إمكانية نقل التماثيل التى كشف عنها (وتسمى بصورة عامة «ريبت»)[59 
إلى قيامها برحلات شديدة المحلية وحسبء وإنما كانت تنقل من حين لآخر إلى القصر 
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الملكى من أجل احتفال حب سدء حيث كانت توضع كذلك داخل مقاصير خيمة مقامة 
على قواعد أكبر حجماً من الطوب. ومع أن تصميم تلك المقاصير الخيام كان شائعاً فى 
الأساس, إلا أنها كانت تعطى فى بعض الأحيان مظهراً مميزاً بتنويع الشكل يصورة 
طفيفة, أى بإضافة بعض التفاصيلء يما فى ذلك أزواج من القوائم العرضية. 

وكان هناك اعتقاد عام بأن لنا فى المقصورة الخيمة صورة لما كانت عليه المعايد 
المحلية فى عصر الأسرات المبكرء رغم أن الدليل على أن الطوب اللبن» الذى ساهم فى 
نوع مختلف من العمارة. كان يستخدم على نطاق واسع منذ زمن. والتأويل الذى يقدم 
هناء ويستفيد من المقصورة المبكرة الفعلية الوحيدة التى عثر عليها وسجلت بأية درجة 
من الاكتمال (فيله)؛ يضع عمارة الخشب والحصير فى موضع شديد المحدودية. فقد 
سيق أن هجرت كطريقة لصنع المقصورة المكتملة. وظلت قائمة فقط ياعتبارها مأوى 
للتماثيل المكشوف عنها. إلا أن قدمها وتميزها جعل منها فى الوقت ذاته أساساً 
تمونصا ارهد ستول التعرف علءه المقا ضير الأماكن | لقدسة وعاجة: 

وتكمن أصالة الهرم المدرج فى الطريقة ة التى خلق بها المهندس المعمارى من هذا 
الأثر الباقى من العمارة التقليدية طرازاً من العمارة الحجرية الدائمة. فقد أصبحت منذ 
ذلك الحين مفردات الأشكال التى تحولت وقتها إلى الحجر هى النمط النموذجى لليناء 
الدينى الذى اعتمد عليه مهندسو المعايد المتأخرون يلا تغيير تقريباً. ويمكثنا التعرف 
فى اسم من الهرم المدرج. ويصور أكثرها شيوعاً؛ وله أكثر من عشرين مثالاً, 

خيمة ذات هيكل خشبى مستطيل لها سقف مقوس وتقوم على قاعدة (انظر الشكل 18 
واللوحة 5). البعض منها صغير وله واجهات مستوية. إلا أن واجهات الأكبر حجماً 
تظهر عليها قوائم مقوسة تحمل السقفء مما يوحى بأنها تصور خياماً بحق مفتوحة 
من الأمام. ومن هنا يمكننا أن نخمن أن الخيام الصغرى ريما كانت لها واجهات 
مفتوحة كذلك. وفى حالتين على الأقل: تصعد قلبة من الدرج الضيق إلى قمة القاعدة 
أى المنصة التى تقوم عليها الخيمة. 

وعند فحص عمارة الهرم المدرج: يجب ألا نتسى أننا نرى ثمار التعمير الحديث. 
فعندما كشفت الحفائر عن واجهات المبانى شديدة الأهمية داخل المجمع: ظهر أنها 
هبطت إلى أدنى مداميك المبانى الحجرية. ونحن محظوظون لأن دراسة هذه المبانى 
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وإعادة تعميرها الجزئى كانا على يد المهندس الموهوب جان فيليب لوير الذى ينى 
نتنائجه على الفحص الدقيق للكتل الحجرية المفككة التى وجدت فى الركامء وكذلك على 
الصور العتيقة للمقاصير التقليدية. وجعلت الأمانة التى اتسم به عمله هذه المجموعة 
بعينها من المقاصير تبدى على قدر كبير من التشابه. غير أنه طبقاً لشواهد الصور 
العتيقة» لا بد أن نضع فى أذهاننا احتمال أن يعضها أو كلها كان يحمل علامة مميزة 
تجعلها تبدى متفردة» حيث إنها قد تمثل مقاصير الاحتفالات المؤقتة المخصصة لوضع 
التماثيل المقدسة التى جمعت من المدن الإقليمية. 

والنمط الثانى عيارة عن شكل أكبر حجماً» وهو قائم على الأرض مباشرة وليس 
على قاعدة. وهناك نموذجان: وهما ما يسميان دارى الشمال والجنوب. وهما يصوران 
كذلك مبنى مفتوح الواجهة يبين الصف الخارحى من دعامات السقف المقوسة الرقيقة. 
غير أن له خصوصية يوفرها حجاب يقوم بين دعامات السقف ولا يشقه سوى المدخل 
(الشكل 34). وكان يعتقد أن الحجاب مصتوع من البوصء وهى رسالة ينقلها نحت 
العقّد التقليدية التى تريط الأطراف العلوية السائبة. وكان هذا التصميم العام تصميماً 
قوياً. وخاصة فى استخدام الحائط الحاجب الذى يريط الأعمدة بيعضهاء وفى صف 
العقد التقليدية التى انتقلت إلى الاستخدام العام كموتيفة زخرفية: مثل إفريز حيكر . 

وربما كان للنسخة الثالثة من البناء الخشبى المؤقت أربعة نماذج. أحدهاء وهو 
«المعبد 7». له أهمية خاصة لأنه واحد من المبانى "الحقيقية" القليلة جداً الخاصة بالهرم 
المدرجء حيث يوجد به جزء داخلى مكتمل من الغرف والممرات. والجزء الخارجى من 
المعيد 1 نسخة بسيطة من نمط الخشب والحصير (الشكل 35 «1»). فالحوائط 
الخارجية الأريعة ذات شكل واحد: أسطح مستطيلة مستوية يعلوها رياط أسطوانى 
أفقى تتحول أعلاه أطراف اليوص السائية إلى إفريز خال من النقوش. وكانت أركان 
المبنى الأربعة تحميها حزم أخرى من اليوص. إلا أن الداخل غير متوافق مع مبنى 
استخدمت هذه المواد فى إقامته. فمخططه الداخلى المعقد يشبه القصور الجنائزية فى 
أبيدوس المشيدة بالطوب اللين. ورغم إضافة أنصاف الأعمدة المزينة بأسلوب حزم 
اليوصء فهى مخطط مينى من المواد الصلدة. وهو الانطباع الذى توؤكده الأسقف التى 
حفرت على هيئة ما يعد محاكاة لمجموعة من العروق الخشبية المرصوصة بالقرب من 
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بعضها. وهذا نمط من أنماط الأسقف التى يدل وذنها على أنها تتطلب حوائط ضلدة 
دو اتوي 1 لبن . اث كل التضيدة الذليقة لدي لصي المي لاسن 
الناحية الإنشائية 

إن المعيد 1 يضع أسس الطراز لقرون مقبلة. حيث طبقت عمارة الخيام: فيما 
يتماق بالأسلم الخارجية على عيش تن شكل اكد سدلادة: قي من القارع يعرش 
جوهر النمط التموذجى الخاص بالمعابد المصرية المتآخرة. ويتضح هذا من حين لآخر 
فى مناظر المعايد. حيث يصور المبنى نفسه فى شعيرة تطهير مبثى المعيد بالرموز 
الهيروغليفية على هذا الشكل الأصلى البسيط (الشكل 35 «3»). غير أنه كان فى المقام 
الآرل التموز ب بالتسنة لآسزاء العرى القارجنة واسيب الم المببتايل البسيظ اككبيد 
من الققي والسصين وامية: أى الغذاء الصسيه اق كان تكله يكن الدانات 


العملية للمناسية, 
وواقع الأمر أن الطريقة التى حقق يها المهندسون المتأخرون التوفيق بين الشكل 
والوظيفة تصبح هى ما يقى من تاريخ عمارة المعايد المصرية. فقدل اقت قتضت التخطيطات 


الداخلية ضرورات تغيرت من حين لآخر ومن مكان لمكان. وفى القصل الخامس سوف 
نرى كيف خلق ولع الدولة الحديثة بمقاصير القوارب المحمولة» والعديد من جوانب 
العبادة الجنائزية الملكية,. تخطيطات مميزة ظلت محفوظة دآخل النمط النموذجى القديم 
بإصرار. وسوف يتم توضيح هذه النقطة يأملة تبين فحسب مدى دواح الخيال الذى 
أيدع الهرم المدرج. أول هذه الأمثلة هى المقبرة المعبد التى لم تمس تقر تقوسا الخاصة 
بزوجة الإله أمينيريدس الأولى بمدينة هابىء التى يرجع تاريخها إلى الأسرة الخامسة 
والعشرين (حوالى 715 ق.م ؛ الشكل 35 «2»). ويتكون المبنى أساساً من مقصورتين 
خيمتين إحداهما داخل الأخرى. والمقصورة التى تغطى مدخل مقيرة أمينيريدس نسخة 
بسيطة. فهى عبارة عن غرفة واحدة تقارب الشكل الأصلى فى داخلها وخارجها. وهذه 
المقصورة وضعت داخل مبنى أكبر حجماً يشمل بهو أعمدة؛ وهى عنصر مفضل فى 
تصميم الأجزاء الداخلية من المعابد. وبالنسبة للتأثير الخارجى النهائى: عاد المهندس 
إلى نموذج المقصورة الخيمة؛ وإن أبرز واجهة المبنى بجعل الجدار أكثر ارتفاعاً. وكانت 
تلك كذلك طريقة مفضلة» وإن كانت الواجهة العالية فى المبانى الكبيرة» اعتياراً من 
الدولة الحدينة, مقسمة فى العادة من الوسط كى تخلق الزوج المميز من «الصروح», 
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وهى إشارة محدودة إلى إعادة تأويل الشكل الأصلى. وقد أطلق المصريون اسم «خيمة 
الاله» ( سخ نتجر) على نوع المقصورة الداخلية المويجودة هنا على وجه الخصوص, وأإن 
استخدم هذا الاسم اعتباراً من الدولة الحديثة بصورة أكثر اتساعاً ليعنى «المعيد» 
عموماً!54). ولم يكن ذلك تحركاً غير منطقى؛ حيث كان الجزء الخارجى للمينى بالكامل 

ويمكننا معرفة أشد الأفكار تأثيراً بخصوص مدى قوة التمسك بالأثماط 
النموذحية منذ بدايات مصر من خلال النظر الى المبانى التى تغخول إلى نهابة الحضارة 
المصرية القديمة» عندما كان يحكم البلاد البطالمة» ورثة الإقليم المصرى التابع لإإسكندر 
الأكبير الذين كانوا يتحدثون اليونانية, ثم الأباطرة الرومان فى أعقاب موت آخر السلالة 
البيطلمدة: وشى الملكة كليوياترا السابيعة. وفى أرياف وادى الشيل شجع هؤلاء الحكام 
من العهود القديمة, حيث نجدهم فى مناظر الولادة المقدسة التى تشبه تلك التى وجدت 
من قبل فى معابد الدولة الحديثة. 


وأحسن مثال لعمارة المعيد اليطلمى فو معيد الإله الصقّر جورس بإدقو 
579 -/01؟ ق.م)(59) وجسم معبد إدقى من الخارج يعيد إلى الأذهان بحق ذلك 
الشيكلالمسيتوص الدص يشنية:المنتدوق الخاضى المقصورة الخيعة التموذهة»فرتما بجوف 
تكبير الواجهة لتصيح صرحين. وفى الداخلء تخضع المفردات المعمارية باستمرار لهذا 
النموذج: من الحائط الحاجب المزين والمظلة أمام بهى العمدة الرئيسىء إلى المقصورة 
الموجودة فى قدس الأقداس المنحوتة من كتلة واحدة من السيانيت (حجر أسوان) التى 
تقدم هذا الشكل مصغراً؛ وإن كان حجر بن بن هرمى الشكل قد نحت فى أعلاها 
(وهى شديدة الشبه بتلك التى فى الشكل 31). إلا أن ترتيب العناصر فى التخطيط 
المعحمارى من مميزات تلك الفترة ولا يمكن الخلط بينه ويين معبد من عصر أقدم منه 
بكثير. وما يميز تلك الفترة كذلك هو «الماميزى»/", أو بيت الولادة, أمام واجهة المعيد. 


(+) كلمة تعنى باللغة الديموطيقية مكان الولادة وهو الاسم الذى أطلقه شامبليون على المقاصير التى 
شيدت على مقرية من المعابد فى الأزمنة المتأخرة . وكانت تقام فيها عروض للولادة الإلهية : وهى من أهم 
شعائر النظام الملكى المسرى وقد وصلتنا مقاصير ماميزى فى دندرة وإدقو وكوم اميق وقيله وكلايشه - 
(المترجم) . 
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وكان الغفرض منه الاحتفال بالولادة المقدسة للملك؛ وقد عاد المهندسون فى رسم شكله 
إلى فكرة المقصورة الخيمة نصف المفتوحة ذات الحوائط الحاجبة. بل إن بعض المبانى 
من هذا الطراز كانت لها أسقف خشبية مقوسة فيما يعد مراعاة أشد للنمط 
النموذجىء وهو ما يتضح مما بقى من فتحات كانت مخصصة العروق الخشبية (انظر 
الشكل 34 «2»). 

وكان الكهنة المصريون يرون أن ذلك كان زمن تهديد للثقافة التقليدية. وتكشف 
المناظر والنصوص التى على جدران معبد إدفى وغيره من المعابد البطلمية وعياً متزايداً 
بتراثهم الثرى من الميثولوجيا والشعائر. وهى تقدم قدراً من المعلومات فى هاتين 
الناحيتين يزيد على ما قدمته المعابد السايقة. إلا أن النصوص التى على الجدران 
ليست الأصول الكاملة. يل هى مقتطفات أو ملخصات للعديد من «الكتب» الأكثر طولا, 
التى كثيراً ما يشار إليها بالاسم, ولا بد أنها كانت محفوظة فى مكتبة المعبد. وتهتم 
إحدى المجموعات بالمبنى نفسه([50). ونصوص المبانى هذه غنية بلعبة اللغة والجغرافيا 
الرمزية» وهى عاجزة عن الذويان فى نسق واحد ذى شكل منطقى حديث. غير أنها 
تعكس وحهة نظر عامة. وهى وجهة النظر التى تقول بأن المعبد الحجر الجديدء الذى 
كان يجرى بناوه: كان يجسد سلسلة من الأنماط النموذجية التى يمكن الاعتماد على 
وجودها من خلال الأوصاف والإشارات الواردة فى النصوص نفسهاء رغم تصميمه 
على طراز زمانه. وكانت النصوص؛ التى تتضمن بالفعل أيعاد المبانى الثموذجية التى 
عبر عنها بالذراع؛ قادرة بعون من الشعائر على الاحتفاظ بجوهر هذه الأبنية 
الأسطورية فى موضعه الصحيح. وفى الوقت ذاته وضع تاريخها فى إطار زمنى 
أسطورىء هى «عصر الآلهة الأول المبكر»؛ وفى إطار جغرافيا أسطورية كان موقع 
المعيد فيها هى نفسه «مقر الحدث الأول». ويستخدم كذلك مصطلح «عهد تأنن»؛ وهى إله 
أرضىء مما يعيد إلى الأذهان المخطط التاريخى الخاص بقائمة تورينى للملوك التى 
بيدأت بسلسلة من العهود التى حكمت فيها الآلهة. ويخلى السياق تماماً من أية حياة 
بشرية. وهى فى بعض المواضع يسترجع بدلا من ذلك خلق العالم؛ الذى بدأ بظهور تل 
من المياه الغامرة. وأصبح التلء أى التلال» موقع أى مواقع المقاصير الأصلية. وكانت 
واحدة من تلك المقاصير تضم محط الإله الصقر الذى خصص له المعيد؛ وهو حجورس 
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البحدتى: وكان فى الأصل قطعة يبوص زرعت فى الماء الأول. وتعطى أوصاف مختصرة 
ذات أيعاد للمقاصير الأسطورية (الشكل 37). وأحد المصطلحات المستخدمة لوصف 
قدس الأقداس (وهو سع) كلمة مصرية دارجة تعنى المقصورة الخيمة؛ وهى ما يساعد 
على تهزيز وجهة النظر التى تقول بأن المبانى الأولى كان ينظر إليها على أنها المبانى 
المصنوعة من الخشب والبوص التى كان معبد إدقو اليطلمى تجسيداً لها بالحجر. 

والواقع أنه هناك ما يغرى يفهم هذه الروايات بمعناها الحرفى» وخاصة فى ضوء 
الأبعاد المذكورة» وبالنظر إليها على أنها تحتوى على شىء من التاريخ الحقيقى لمعيد 
إدفى. والصحيح أن معبد إدفى كان يقع على تل من الرمال والصخور الطبيعية داخل 
الأرض الطينية التى تغمرها مياه الفيضانء ويذاك كان يتحول إلى جزيرة فى موسم 
الفيضان. إلا أن السجل الأركيولوجى يوضح أنه حتى الدولة القديمة لم يكن ذلك 
موضع مستوطنة لها أهميتها. فالسجل الأركيولوجى الخاص بال معايد المبكرة يظهر 
تنوعاً كبيراً فى التشييد» وكذلك استخدام الطوب والتخطيطات غير الرسمية فى أقده 
المعايد التى ظلت قائمة. ولذلك فإن أقدم مقصورة فى إدفى قد تكون من الطوبء وريما 
تكون على نمط مقصورة فيله. ولم تنشأ أسبقية المقصورة الخيمة فى النصوص 
البطلمية باعتبارها تصميم المعبد الصحيح والأصلى الوحيد من التاريخ المعمارى 
المسجل تسجيلاً صحيحاً وحسبء ولكن لأنه يتطابق تطابقاً تاماً مع العالم الأسطورى 
الخاص يعصر الآلهة الأول. 

ولا يمكننا معرفة من أين أتت مقاييس المعابد الأولى التى بالذرا ع. فريما كانت 
سجلات لمبانى سبق أن أقيمت على الموقع فى عصور مختلفة منذ الدولة الويسطىء على 
سبيل المثال» أى قد تكون نتيجة للعبة أعداد رمزية مارسها الكهنة البطالمة أنفسهم. 

وقد سعت الثقافة المرئية المصرية سعياً واعياً كى تخلق انطباعاً يأن هناك تحولا 
مياشراً من الطبيعة. غير أنها كانت بعيدة عن كونها احتفاء عفوياً بالأشكال الطبيعية 
أى الموروثة. فقد انطوت على عملية انتقاء وتكيف متعمدة الى حد كبير من أجل خلق 
تسق أ راد خاصة بالأنماط النموذجية التى تتمتع بتماسك داخلى. وهذا الجانب 
الأخير تم تحقيقه بالقدر الذى يكفى لإنتاج بعض من قابلية التبادل التى أفسحت مجالاً 
لعملية لا آخر لها (ومحيرة بالنسبة لنا) من إعادة توحد العتناصر الكامنة فى أعماق 
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الاختراع الدائم للتقليد . ومن هنا يمكننا توسيع فهمنا للعبة اللغة التى شكلت أساس 
الديانة المصرية: وكات مفرداتها غندة كذلك بعناصر التقافة المرئية التى يمكن التلاعب 
بها كما كان الحال بالنسية للكلمات. 

كما أن حدود إعادة التوحد لم ييلع مداها أحد. والعملية بواصلها دون قصد 
الباحثون المحدثون بينما نحاول “تأويل" الديانة المصرية وفنونها وعمارتها. ذلك أن 
العلاقة بين الدراسة الحديثة والمصدر القديم ليست هى بالضبط ما يبدو من أول وهلة. 
فنحن نود الاعتقاد بن المصادر جامدة:؛ وأننا مراقبون موضوعيون. غير أن التقاعل 
أكثر تعقند تعقيداً بكثير. كما أن الفكر القديم ليس ميتاً : قهى كامن فى حاله سكون فى 
المصادر وداخل عقولنا نحنء وعندما ندرس المصادر تبداً عقولنا قى التحرك داخلنا . 
يكفى مثال واحد لتوضيح هذا. إذ أدت الحفائر التى أجريت غريى طيبة فى وقت مبكر 
من هذا القرن إلى اكتشاف معبد ومقبرة مجمعين للملك نب حبت رع منتوحتب من 
الأسرة الخائية عتدرة (حوالى 190:51ب-1: ون) فى اللموقم البجن بالدين اليخري 
(الشكل 38). وكان المركز عيارة عن كتلة من اليناء الحجرى تقوم على منصة ضخمة 
ومحاطة بالأعمدة. وقام المشرف على الحفائر؛ وهى نافيل: بترميم هرم على قمة القاعدة 
المريعة, وانتقل إعادة البناء إلى الكتب الدراسية وظل أكثر من نصف قرن عنصراً 
مالوفاً جداً فى التاريخ المعمارى المصرى077). وكان ذلك يتماشى مع خط التطور 
المعمارى العامء بل ويمكن رؤيته على أنه يعكس المنظر العام للمكان. حيث كانت هناك 
قمة هرمية تبرز فوق الصخور وكان المصريون أتفسهم يعتبروتها فكانا مقدسا . 
وأعادت بعثة ألمانية تحت إشراق د. أرنولد قحص المكان فى الفترة من ١934‏ 
الى 197١‏ . وعندما وجد أرنولد الي بد يم على تفضيل وضع هرم على 
القاعدةه رمعها على أقيا يذاح فمكه مسظطهة كنا ريظ يا نمعه طول مهفم يفكر 5 التل 
الأزلى!59). ومنذ فترة قريبة. وفى درأسة عامة عن الأهرام: نشر ر. شتادلمان يا 
يضيف تلاً فعلياً من التراب تغطيه الأشجار على القمة(59), 

ومهما كان الحل الذى ناخذ به. فإن بإمكاننا تبريره بالإشارات العليمة إلى 
مصادر مصرية بعينها. وهكذا فإنه رغم أن واحداً منها فقط (أو لا شىء منها) لابد أن 
يكون صحيحاً من الناحية الفنية» فهى جميعها تنطبق على الجذور الثقافية المصرية 
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وموحودة دقوة فى العقصور القديمة, وان اضطرت للانتظار ثلاثة آلاف سنة قيل أن 
يود (60), 


وهنا نجد تماثلاً فى الأمور فى نهضة أورويا عصر النهضة:؛ والنهضتين القوطية 
والمصرية:. وان كانتا قاصرتين بشكل أكبر على العمارة. وفى هذه الحالة جاهد 
القنانون من أجل استخدام روح ثقاقة ميتة ومفرداتها المرئية فى مسعى للوصول إلى 
فن حىء وفهموا بذلك المستتر القوى فهماً جيداً من أجل المزيد من التطور فى إطار 
ثقافة سابقة؛ وإن كانوا ينتجون أثراً عاماً لم يكن الأقدمون ليفكروا فيه قط. والمزور 
الموهوب للآثار يفعل الشىء نفسه. وفى يعض الأحيان يسلك الباحثون نفس السبيل 
دون قصد يوضههم الفرضيات لتفسير ماض شديد التشظى. 

لقد استدعت عمارة المعايد المصرية ماضياً مفقوداً من البساطة البدائية على قدر 
كبير من الأسطورية. وما نعرفه نحن؛ ولم يكن بناة معبد إدفى يعرفونه؛ هى ذلك الطابع 
المتأخر نسبياً والمصطنع بعض الشىء الخاص بالأسطورة التى وراء النمط النموذجى 
للمقصورة. ويتضح من الهرم المدرج أنه نشأ من رفض عمارة عصر الأسرات المبكر 
التى استخدم فيها الطوب؛ وكانت قد أظهرت من خلال طراز واجهة القصر مقدرة على 
دان مواطن قوة. ويحلول الأسرة الثالثة كان قد مضى على هذا الطراز فى مصر ما لا 
بقل عن ثلاثة أو أربعة قرون وربما ظل النموذج بالنسية لكل العمارة الرسمية: بما فى 
ذلك المعايد. كما حدث فى بلاد الرافدين. غير أنه يعد الهرم المدرج أبقى عليه بشكل 
رمزى فقط فى العمارة الجنائزية: أى فى موائد القرابين الخاصة بالمقاير ذات 
المقاصيرء كطريقة لزخرفة النواويس؛ وكزخارف لجزء من الجدار المحيط يحجرة الدفن 
الملكية. ومن ثم سعت عمارة المعبد الرسمية إلى إحياء ما اعتبرها المصريون جذورهم, 
أى عالم من المقاصير الخيام يخلو من القصورء ليمحوى بذلك جانباً مميزاً من جوانب 
الدولة المبكرة. وكما شكل تاريخ مصر القديمة السياسى رؤية أسطورية للماضى, 
يعد تاريخ عمارة المعابد الرسمية المصرية سجلاً للامتثال لأسطورة أخرى. 

إلا أن إعادة تقنين الشكل المعمارى فى الأسرة الثالثة لم يكن يمثل نموذجاً 
للعمارة الدينية يرغي الجميع فى اتباعه على الفور. ولم يعقب ذلك برنامج عام لإعادة 
البناء فى الأقاليم, كما أوضح الجزء الأول من هذا الفصل. فقد كان الطراز الجديد 
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إبداعاً فكرياً خاصاً بالبلاط. وكان مقصوراً فى يادئ الأمر على المقبرة الملكية» وكان 
يستخدم كدليل قى مواضع غيرها فى حالات الرعاية الملكية المتقطعة للمعايد الأخرى 
وحسب. وتعرض شكل المقبرة الملكية نفسه لإعادة تقنين كبيرة مرة أخرى فى نهاية 
الأسرة الثالثة. وإن كانت تلك مسألة تتعلق بالوظيفة والمدلول أكثر منها بالطران. فقد 
حل محل القصر الخالد معيد تروح الملك والشمس يغلب عليه شكل الهرم الحقيقى؛ وهو 
نسخة مهندسة من حجر بن بن امتثالاً لديانة عظيمة وأكثر تجريداً. وحدثت عملية 
إعادة تقنين كبيرة أخرى فى بداية الأسرة الثامنة عشرة؛ وهى ما سنوضحه فى الفصل 
الخامس. غير أن هذا التاريخ الآخر الخاص بالتغيير فى الشكل والمدلول: الذى مضى 
إلى ما هو أبعد من التغييرات التى حدثت فى الفنون: ظل مطابقاً لأشكال الأنماط 
التموذجية التى تقايلها أول ما نقايلها كعمارة تذكارية فى الهرم المدرج. وتبين العمارة 
الدينية يجلاء العبقرية المصرية فى إلباس التغيير الزى التقليدى. ووفرت الثقافة 
الفرعونية لغة الشكل والمدلول كانت قادرة فى الوقت ذاته على التكيف مع الأفكار 
الجديدة وعلى إعطائها مظهر تطابقها مع النماذج العتيقة. 


دور المبادرة الفردية 


كانت أداة التغيير هى التدخل الشخصى. ولابد أن نفكر فى الفناتين والمعماريين 
العظام. غير أن الأسطورة القديمة» التى تقول يان كل ها هق حديد ويحظى بالاعجاب 
مطايق للماضىء لم تتح مجالا للاعتراف بالموهبة الفردية. وكانت المبادرة الفردية فى 
الفن والعمارة يتم الإعلان عنها بمرسوم ملكى. وهذه العملية مسجلة فى لفافة برلين 
الجلدية!!؟؟. وهى نسخة تعود إلى الدولة الحديثة خاصة ينص بناء للملك سنوسرت 
الأول من أوائل الأسرة الثانية عشرة. وتبدا العملية ب «ظهور» رسمى للملك فى قصره, 
أمام حاشيته المجتمعة. ويبداً الملك بخطية عن مصيره الذى حددته الآلهة, ثم يعلن 
خطته: وهى تشييد معبد للاله آمون. والباعث على ذلك ليست التقوى المذزهة عن 
الغرض. فالتقوى تحتتلط بالحكم البراجماتى الذى يقول إن أفضل وسيلة الخلود هى 
بناء مشيد باسم الشخص. «الملك الذى يستحضر بأعماله لا يهلك». وتقدم حاشيته 
تأيددا لشروعه ينم عن احثرام رغيته: مؤكدين على الفائدة الشخصية للماك نفسه: 
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«عندما بشيد معيدكء؛ سوف يتهض باعياء المذيح. وسوف يقيم الصلوات لتمثالك. 
وسوف يصاحب تماثيلك فى الخلود كله». وأخيراً يأتى العمل. ويعين الملك المهندس 
المعمارى : 
حامل الأختام الملكية . المرافق الأوحد ؛: المشرف على دارى 
الذهب ودارى الفضة ٠‏ المستشار الخاص للتاجين: إنها مشورتك 
التى تنفذ كل الأعمال التى يرغب جلالتنا فى ا إنك 
الشخص المسئول عنهاء الذى سيعمل حسب مشيئقى . لتأمر 
العمال بالعمل حسب تصميمك . 


ومع أن هذا نص مصرىء فهو بيان شديد الصراحة بشأن التفويض الملكى 
بالإيدا ع. ولكن فلنلاحظ من كان مهندس الملك؛ أو بالأحرى لم يكن. ليس هناك ذكر 
لاسمء وألقاب الرجل ليست لها علاقة محددة بالبناء على الإطلاق. ونحن نسمع عن 
عشرات الموظقين ممن يحملون مثل هذه الألقاب اعتباراً من الدولة الوسطىء غير أننا 
لا ندرى إن كانوا فنانين ومهندسين عظاماً أم لا. فقد كانوا يفهمون مهارة المهندس 
العظيم على أنها أداء يحظى بالإعجاب للتفويض الملكى: على نفس المستوى الخاص 
يتنظيم بعثة تقطيع حجارة كبيرة وصعية:؛ أو تطهير قنوات صالحة للملاحة عبر الجنادل 
الصخرية بالشلال الأول فى أسوان. ولم يكن إغفال الاسم هذا أمراً متعمداً. فبعض 
الرسامين والبناءين الذين قعلوا القليل بطريقة أخرى في حياتهم استخدموا تلك 
التسميات ألقاباً رسمية لهمء ويذلك يمكننا التعرف عليهه062). وهذا يعكس بصورة 
أكبر عدم الوعى المصرى بالتقسيمات المجردة للمعرفة. فقد كان الفن والعمارة جزأين 
من تيار النشاط الموجه الذى كان ينبعث من البلاط. وكانت العملية تتم بيساطة, 
لأن تقديراً بديهياً لما كان جيداً بحق يضمن ترقية الفنانين الجيدين والمهندسين 
المبدعين على حساب السيئين منهم. غير أنهم كانوا يلقون الثناء على نجاحهم 
كموظفين جيدين وليس كفنانين أى مهندسين جيدين. 

وتقدم حالة من بنى الهرم المدرج زاوية أخرى نرى منها المسألة الخاصة يمن هم 
المبدعون الحقيقيون. ولا تتوفر لدينا رواية قديمة عن بناء الهرم المدرج. غير أننا نتعرف 
فيها فوراً على عمل من أعمال العبقرية المعمارية. والواقع أن تلك الفترة البعيدة التى 
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وثقت توتيقاً ضعيفاً قدمت لنا اسم رجل عظيم من بلاط زوسرء هو ايمحتب(63). فعلى 
قاعدة تمثال زوهسر الذى عثر عليه فى الهرم المدرج . حفر اسم ايمحتب ومعه ألقابه: 
«حامل أختام ملك الوجه البحرىء أول من يلى الملك؛ مدير الدار الكبيرة: الأمير» كبير 
العراقين» (لقب دينىي). وعلى جدار الهرم المدرج الذى لم يكتمل الخاص بخليفة زوسر 
(الملك سخم خت) يرد اسمه مرة أخرى, ولكنه فقط "حامل أختام ملك الوجه البحرى, 
ايمحتب . ونتيجة لاكتشاف هذه المادة» أعلن علماء المصريات ذلك التأكيد غير المعقول 
بآن ايمحتب كان الرجل الذى وراء الهرم المدرج. وكذالك كان ايمحتب واحداً من القلائل 
المحظوظين الذين تمتعوا بشهرة كييرة يعد وفاتهم فى مصر القديمة. لحري لكريم 
اسمه بعد ألف وخمسمائة عام فى الدولة الحديثة, ولكن ليس بصفته مهندساً. فقد 
اشتهر كمؤّلف لمجموعة من الأقوال التآأملية. وتقول كلمات إحدى الأغنيات: «سمعت 
كلمات ايمحتب وحور ددفء اللذين يتحدث الناس كثيراً بأقوالهما», حيث تقرنه بحكيه 
آخر من الأقدمين: وهو أحد أيناء الملك خوفى. غير أن شهرة ايمحتب لم تتوقف عند 
هذا الحد. فبحلول الأسرة السادسة والعشرين كان قد أصبع إلهاً أصغر. فهو ابن 
بتاح إله منفء وكان الشفاء هى ما يختص به.؛ مما جعل الإغريق يربطون بينه ويين إله 
الشفاء لديهم؛ وهى أسكلبيوس. وفى بعض النصوص المتأخرة أعطى مجموعة من 
الألقانى. غير أنها كانت من ابتكار العصر: «الوزيرء المشرف على الأعمال؛ العمدة». 
وقد وضع وضعاً صحيحاً فى عهد الملك زوسرء غير أن تاريخ عهد زوسر أعيدت 
صياغته فى شكل حديث. فعلى سبيل المثال ترسل إحدى برديات القرن الأول أو الثانى 
الميلادى زوسر والوزير ايمحتب فى حملة إلى أآشور. 

وريما لا بزال معتا الحق فى تعريف ايمحتب على أنه مهندس الهرح المدرج. 
(وإن كان قيامنا بذلك لا يعنى سوى ممارسة اللعية القديمة الخاصة بالارتقاء بالأسماء 
إلى مرتية المعرفة. فالواقع أنها لا تخبرنا أى شىء عنه.) ومن خلال ذلك حقق شهرة 
كموظف كبير؛ وكان الناس يتذكرونه كموظف كييرء إلى جانب الصفة الحتمية الخاصة 
بكونه «حكيماً». وما كان ذا قيمة هى حقيقة نجاحه؛ وليست الوسيلة التى حققت له 
النجاح - أى عبقريته المعمارية. وواقع الأمر أنها كانت ستصيح معاكسة لعالم 
الأساطير الخاص بعمارته إن كان قد توفر لها قدر من الأصل التاريخى. 
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حين لآخر شخصيات ذات قدرة فكرية عظيمة مسئولة عن تغييرات كبيرة فى التقاليد. 
غير أن المصريين ظلوا يفتقرون إلى وسيلة لصياغة هذا فى هيئة مفاهيم. حيث كان 
المجددون الأقدمون يذكرون؛ ولكن باعتبارهم «حكماء». فكيف يمكننا -والحال كذلك- 
أن نكتشف السبب فى شهرة هؤلاء الناس؟ 


فى الفصل السابق رأينا أنه يهرم ميدوم الذى يعود إلى عهد الملك حونى يكون 
لدينا منتج من منتجات عملية إعادة تقييم كبيرةء ليس فقط للشكل المعمارى وإنما 
لدلول الك كذلك, ضمن أبرز هموم ذلك العصر الفكرية. وإذا شئتا إرجاع فضل 
أصالة الهرم المدرج لعقل بارز واحدء لكان من الواجب علينا أن نفعل الشىء نقسه مع 
هرم ميدوم. فمع حلول الدولة الوسطى كان فى يد المصريين شهادة حكيم كانوا 
يعتقدون أنها تعود لتلك الفترة وحسبء أى عهد الملك حونى. إنها مجموعة من 
الإرشادات الخاصة بالسلوك الطيب تدعو إلى التعامل مع الحياة باعتدال. وكان مؤلفها 
وزيراً ضاع اسمه للأسف (ريما يكون كاير سوء وهو حكيم مشهور آخر). وكان يتوجه 
بكلامه الى أبنائه» وقد يكون من بينهم كاجمنى!*) الذى يأتى ذكره فى آخر النص. 
وهذا الوزير كاجمنى شخصية معروقة:» لأآن مقبرته تقع فى سقارة. غير أنها تعود إلى 
عهد الملك تيتى من أوائل الأسرة السادسة:ء ويذلك يكون يعد عصر حونى يثلاثة قرون 
تقريباً. بل إنه يمكن أن تساق حجة مشروعة من أجل جعل تاريخ التأليف الفعلى النص 
فى زمن متآخر. ويمكننا فهم هذا الدليل غير المتساوق إن نحن رأيناه كجزء من ظاهرة 
أكثر عمومية موجودة فى مصر القديمة (كما فى الثقاقات الأخرى): وهى اختراع 
التقلد الذى ينطوى فى هذه الحالة على عملية ضغط. وعلينا أن نتخيل سياقاً كهذا: 
مجدد ومنظم كبير فى بلاط حونى مسئول عن هرم ميدوم غير العادى. ضياع الأسباب 
التى جعلته مشهوراً فى الأجيال التالية, ليبقى «حكيماً»؛ خلط محتمل بينه وبين أحد 


)* وزير الملك تيتى من الأسرة السادسة . وقد كتب مجموعة من التعاليم التى تلقاها هى وأخوته عن 
أبيهم كايرسو . وكانت هذه النصائح ضمن كتابين ضمتهما بردية اشتراها العالم الفرفسى بريس من فلاح 
بالأقصر ويبلغ طولها حوالى ثمانية أمتاى . وأول الكتابين الذى لم يتبق منه سوى الصفحتين الأخيرتين عبارة 
عن رسالة فى آداب السلوك سميت «تعاليم كاجمنى» . (انظر محرم كمال , الحكم والأمثال والنصائح عن 
المصرين القدماء . الهيئة المصرية العامة لللكتاب ٠‏ القاهرة 1994 - (المترجم) . 
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الوزراء فى أواخر الأسرة الخامسة وأوائل السادسة؛ ليصبح مشهوراً لأسباب أخرى. 
وأخيرا يعزى إلى هذا الشخص تعاليم حكيمة مناسبة جرى تأليفها فى وقت متآخر (40). 

والتراث ليس بكامله تكرار آلى للأشكال العتيقة التى تمثل بناء على ذلك مفتاحاً 
للعصور السابقة. فهو بالنسبة لأى عصر متآخر يكون له مدلول من خلال التعديل» وفى 
بعض الأحيان من خلال الاخترا ع. ويذلك يمكن أن تحجبي التقاليد الماضىء كما يمكنها 
أن تسلط الضوء عليه. وهى تلبى حاجات راهنة وتعد نتاجاً للعقول المبدعة. 

وعندما ننظر إلى عمارة قصور الطوب فى عصر الأسرات المبكر وإلى المقاصير 
الأولية والأشياء المرتبطة بهاء يمكن أن نتخيل أنها ريما شكلت يدايات تقليد ثقافى 
وفنى يختلف تمام الاختلاف عن ذلك التراث الذى تطور بالقعل. أو. كما هى الحال 
بالنسبة لحضارات وادى السندء إذا لم تتقدم مصر أكثر على امتداد مسار ثقافى 
صريح ولم يكن لدينا سوى المادة المبكرة. لكان تقييمنا وتأويلذا لها مختلفا يعض 
الشىء عما يبدى عليه الآن: أى مجرد مرحلة تكوينية نحى شىء أكثر ثراء وأعظم بكثير 
فى وقت لاحق. وهذه طريقة أخرى للقول بأن الثقافة الفرعونية لم تكن تراثاً تطور 
تطوراً طبيعياً. فقد المترعت. ولكنها اخدّرعت بقدر كبير من النجاح بحيث جعلت 
المصريين (وجعلتنا نحن أنفسنا إلى حد ما) يشعرون يأنها كانت متأصلة فى اليلاد 
وفى نفسية الناس بأكثر الطرق رسوخا. 

وهى تمثل بعداً مميزاً للهجوم على العقل الكامن فى أعماق أيديولوجيات الدولة. 

وفى قلب أى تراث ثقافى هناك تراوح بين احترام المنجزات السابقة والتكيف مع 
العقول الخصبة والمبدعة التى تسعى إلى ما هى جديد. وتمثل مصر القديمة حالة مدكرة 
من تاريخ ديناميكيات التراث العظيم الخاص بالثقافة: كيف نشأ وتمت المحافظة عليه 
باعتباره نظاماً حياً؛ وكيف توسع على حساب التقاليد المحلية, وكيف حقق ذلك التوازن 
الصعب بين الماضى والحاضر. كما أنها توسع إدراكنا لمجال الأسطورة فى المجتمع. 
وكان الفصل الأول مخصصاً لبيان الطريقة التى غلف بها المصريون التاريخ والسلطة 
السياسية بدا لأسطورة ة. وحاول هذا الفصل أن يفعل الشىء نفسه مع الثقافة المادية. 
فالأسطورة ليست شكلاً سردياً من أشكال التعبير وحسب. والتعبيرات الأسطورية, 
التى لا تقتضى الحاجة تحويلها إلى كلمات: يمكن نقلها بقوة عير الفنون والعمارة. 
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الجرءالثانى 


الدولةالممولةك 
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الفصل الثالث 
العمل البيروقراطى 


اعتمدت منجزات الدول القديمة المادية جميعها - الأهرام والثروة الضخمة 
والقصور والمعابد والقتوحات -- على مهارة يعينهاء وهى إدارة الموارد. ومع أن الغرض 
الأساسي كان هو التحكم فى البيئة الاقتصادية من أجل مصلحة النخية: فقد امتدت 
الفائدة عرضاً إلى قطاع كبير من السكان. تحقق ذلك فى المقام الأول من خلال فرض 
الضرائب لتحصي الموارد» ثم من خلال إعادة توزيعها فى هيئة رواتب لعنصر من 
عناصر السكان - ريما كان عنصراً كبير الحجم - ملتزم التزاماً مؤقتاً أو دائماً 
بالعمل لمصلحة الدولة. والجزء الأول من دورة الموارد التقليدية هذه الخاصة بالدول 
المبكرة - أي فرض الضرائب - توضحها أحسن ما يكون التوضيح بالتسبة لمصر 
مادة من الدولة الحديثة. وهى ما سياتي ذكره فى الفصلين الخامس والسادس. أما هذا 
الفصل فيهتم أكثر بالبيروقراطيةء باعتبارها قوة تشكيل فى المجتمع: ويعواقب توزيع 
الرواتب واسع المدى على العلاقات القائمة بين الدولة والسكان. 

ويبين النظام البيروقراطى المطور سمة إنسانية بعينها ويعززها تعزيزاً فعالاً: 
وهى الرضا العميق بوضع أنظمة ثابتة للقياس والتفتيش والمراجعة. ويذلك يصل الأمر 
إلى حد مراقبة أنشطة الآخرين يقدر الإمكان. وهذه معارسة سلبية ومنظمة للسلطة فى 
مقايل القهر المباشر. وهى تعتمد على مقدرة يعينها على درجة من التميز والأهمية 
للمجتمع مساوية لعبقرية فنانيه ومهندسيه: أى براعة رجال الجيش. و«الكاتب» فى 
التسمية التى نطلقها على الفرد من هذه الطبقة. وهى ترجمة أمينة لكلمة مصرية تعنى 
ببساطة «الرجل الكاتب». وهناك ميل فى المجتمعات الحديثة التى تنتشر فيها معرفة 
الكتابة والقراءة إلى التقليل من قيمة الموظف الصغير أو العامل الكتابى. غير أن هذا 
ترف لا ينطبق على المجتمعات الأقل تطؤراً. فحيثما تكون الأغلبية من الأميين . يمسك 
الكاتب بمقاليد القوة التى تهبها الإدارة. وفى مصر لم يكن الكتبة من بين النخية 
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وحسب. بل كانوا يعرفون ذلك ويقولونه بصراحة. وتقول إحدى النصائح: «كن كاتباً 
فهذا يجنيك الكدء ويحميك من كل أشكال العمل». «كن كاتباً. بسوف تكون أطرافك 
ملساءء؛ وتصير يداك ناعمتين. وسوف تسير فى ثياب بيضء وتحظى بالتكريم» وتلقاك 
الحاشية بالتحية»!!). والكثير من كبار الشخصيات فى الدولة يحملون ضمن ما 
يحملون من ألقاب اجتمعت لهم فى سيرتهم الذاتية لقب «كاتب». وقارىء هذا الفصل 
عليه أن يكبت أى شعور بالازدراء المرتبط بكلمات مثل «بيروقراطية» وى «كاتب». 
فقى العالم المصرى كانت الكلمتان ترتبطان بنسق شديد الاختلاف من القيم. 


عقول مرتبة 


وصلتنا أعداد كبيرة من المصادر الإدارية من مصر القديمة: وهى تحمل تاريضًا 
من البيروقراطية يمتد إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. وسوف نيدأ بمجموعة التصوص 
المبكرة التى تكشف بحيوية اهتمام الكتبة البيروقراطى بالنظام والتفاصيل. إنه أرشيف 
البردى الذى عثر عليه فى معبد الهرم الخاص بالملك نقفرار كا رعط*) من الأسرة 
الخامسة بأبى صير !2). وهو يعود فى الغالب إلى عهد الملك اسيسىء وبالتالى بعد وفاة 
الملك (حوالى سنة /4571؟) يخمسين سنة على الأقل. 

وما إن بدأت الأسرة الرابعة حتى كان شكل معيارى المقبرة الملكية قد جاء إلى 
الوجود. وكان الدفن يتم داخل الهرم أو تحته. وكانت طقوس القرابين من أجل سعادة 
املك الأبدية تركز على معبد جنائزى يقع على الجانب الشرقى من الهرم. وكان هناك 
طريق صاعد يريط هذا المعيد يمعيد منقفصل على أرض الوادىء: وهو معيد الوادى. 
وكان تقديم قرابين من الطعام والشراب جزءا أساسيا من العيادة. وكانت هناك حاحة 
الى الكهنة من أجل هذاء ومن أجل شعائر أخرىء وكانت هناك حاجة كذلك إلى أفراد 
لحماية المبنى ومعداته. وكانوا جميعاً يحصلون على أجور عينية من السلم؛ كانت 
تتضمن رواتب أساسية من الخبز والجعة والغلال» ومواد إضافية أخرى مثل اللحم 
والقماش. وكان تسلم الدخل وتوزيع الرواتب يحرك دائرته الإدارية الصغيرة. ومع أن 


(*) ثالث ملوك الأسرة الخامسة وقد كان سخياً قى عطاياه وهباته للمعابد والكهنة وكبار مسئولى 
الدولة ؛ مما أدى إلى ازدياد قوتهم وسلطانهم ؛ على حساب سلطة الملك نفسه التى تضاعت - (المترجم) . 
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الدخل يمكن أن يقدمه قصر الملك الذى على قيد الحياة. فقد كان الضمان الأكير 
للمصدر يتم الحصول عليه بإقامة مؤسسة دينية تظل موجودة للأمد. وكانت تلك 
المؤسسسمة تتكون فى المقام الأول من الأراضى الزراعية, التى كان دخلها يوجه لدعم 
الأقراد الذين يقيمون الشعائر ويرعون المبانى المقامة عند الأهرام. 


والبردية الموجودة فى الشكل 55 عبارة عن جدول للدخل اليومى مكتوب بأسلوب 
باكر من الهيراطيقية ٠‏ التى كانت لا تزال تحتفظ بالكثير من الخطوط الأساسية للرموز 
الهيروغليفية الأصلية. ويمكننا أن تلاحظ على الفور شكلاً معقولاً من أشكال الجداول, 
وقد سطرت حقوله بالحير الأحمر والأسود. وكل خط أفقي مخصص ليوم من أيام 
الشهر الثلادين, ٠‏ وشى يحتوي أساسنا على بيانات عددية فى أعمدة رأسية. وكل عمود 
يحمل عنواناً موجزاً من صفين أو ثلاثة صفوفء حيث يغطى المؤوسسات الموردة: ونوع 
المواد الغذائية المتضمنة. وحالة التسليم (وتخصص لها الأعمدة الثلاثة التى على 
الجانب الأيمن). 

وكانت المؤوسسية المساعدة؛ المكونة من ضياع فردية: تدمج بمهارة فى الآنساق 
الزخرفية الرسمية يمعابد الأهرام» حيث توضح مرة أخرى العبقرية المصرية فيما يتعلق 
بالمرض الرمزى المنمق للواقع الممل. وقليلة هى الشعوب التى حولت تحصيل 
الإيجارات وجباية الضرائب إلى مادة للفنون المقدسة. وتظهر كل اده أى دأئرة 
أملاك جنائزية فى صورة حاملة قرابين» حيث تسمى كل واحدة باسمها. وتا تى أكثر 
المحموعات اكتمالا من معيد الوادي الخاص بالملك سنقفرى بدهشور ل )020 
وكانت تشكل إفريزاً يمتد بطول قاعدة بعض الحوائط الداخلية. وكل ضيعة تملها 
امرأة تحمل مائدة قرابين. وعلى الرأس لوحة تقول: «البلدة: دار سنفرو». وأمام كل 
واحدة اسم المكان» متصلاً باسم سنقرى داخل خرطوشء مع وجود علامات أخرى 
تحدد الإقليم. وهى فى مجملها أريع وثلاثون ضيعة تقع فى الوجه القبلى: موزعة على 
عشرة أقاليم (مع غياب سجل ثمانية أقاليم). والسجل فى الوجه البحري محجوز 
بالكامل لإقليم واحد فقط؛: ويضم أريع ضياع. وهذا النمط المبعثر لملكية الأراضى أمر 
متعارف عليه فى مصر القديمة. وليست هناك تفاصيل مقدمة يخصوص حجم هذه 
الملكيات, غير أن بيانات أخرى نادرة بعض الشىء بشأن الحجم تتراوح بين " أرورا 
١11(‏ هكتار) و١٠١٠‏ أرورا 10١0(‏ هكتار). 
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وكاخ العاملون فى العبد نتظدية في فيكة ميجموعات يقليق عليه المطلم 
الحديث هالااام (وهو مصطلم يونانى معناه العشيرة أو القبيلة). وكان ذلك هو الشكل 
الشائع لتنظيم المعيد» حيث كانت هناك خمس عشائر فى الدولة القديمة, كل منها 
مقسمة إلى قسمين؛ وهى ما يبدى أنه كان معمولاً به فى أزمنة مختلفة. وكان كل قسم 
يخدم لمدة شهر واحد فقط كل عشرة أشهر//). ويفترض أنهم فى فترات العطلة الممتدة 
كانوا يعودون إلى الأعمال الزراعية أى غيرفا من أعمال فى قراهم؛ ٠‏ وذلك كى تنحشر 
منافع خدمة المعيد دمن رواتتب وفمية > انتشيارا ا كان الفكر القديم 
الكامن وراء النظام: فقد كانت النتيجة العملية حصة ضخمة نتيجة لفرص العمل التى 
تتيحها الدولة. فقد تضاعف عدد الموظفين المطلويين مرات عديدةء مما أدى الى زيادة 
ضخمة فى أعداد من يتلقون دعماً جزئياً من الدولة. ولأن معظم فرص العمل كانت 
لبعض الوقت فقطء فلم يكن النظام نفسه يعوقه وجود أفراد لا حاجة إليهم . 

وفى إطار واجبات العمل» كان ينظم تفتيش تام على المعيد وممتلكاته. ونعرف من 
أرشيف نفر ار كا رع أن التفتيش كان يشمل الأختام التى على كل الأيواب وكل قطعة 
من معدات المعبد. والورقة التى فى الشكل ١‏ نموذج لجرد من هذا النوع. ومرة أخرى 
يفى شكل الجدول المعقول بالمتطلبات العملية. والأصناف ليست موضوعة فى القائمة 
بشكل عشوائى. فالأمر بعيد كل البعد عن العشوائية. إذ إنها مرتبة طبقاً لخطة تصنيف 
عامة تشمل عنصراً من عناصر التقسيم الفرعى التصاعدى لخلق فئات فرعية لكل فكة 
أكثر اتساعاً. وهى ما يبين أن هناك إدراكاً أساسياً لعلم تصنيف من ذلك التوع الذى 
تقوم عليه المعرقة الحديثة. وفى زمن ذلك الأرشيف كانت معدات المعبد قد أخذت فى 
الاهفتراء. وقد سجلت تفاصيل العطب أسفل كل صنفء مع ذكر العدد الموجود منه. 
وتعكس قصاصة الجدول كذلك نوعاً من أنواع إجراءات البيانات المزدوجة؛ الذي لا 
يمكن فهمه فهماً صحيحاً. ذلك أن الفراغ الخاص بكل مجموعة من التفتيشات مقسم إلى 
أسطر مزدوجة مسطرة باللون الأحمر كى تسع مجموعتين من الملاحظات الضرورية. 

ل ل ال نشاطاً او 0 
عالية: وهو وضع الأختام. ودلا من شمم الأكتاي كان | الضريوة ستكمرن صلصضالا 
وقنافدا شديد النعومة ينطبع عليه الختم ثم يوضع بقوة حول عقدة الحبل. وفى الدولة 
القديمة كانت الأختام نفسها أسطوانات حجرية صغيرة تحمل رموزاً هيروغليفية 
محفورة يمكن تحريكها بالضغط على سطح الصلصال . وفى الدولة الوسطى 
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استعيض عنها بالأختام المحفورة على شكل الجعارين» وكان التصميم أو النقش يحفر 
على القاعدة المستوية. وكانت الأختام توضع على الرسائل المطوية وغيرها من الوثائق؛ 
وحول مقابض الصناديق الخشبية لتأمين الأغطية» وحول رقاب الأكياس والجرار» وعلى 
المزاليج التى تغلق بها الأيواب. وتتناول الورقة المأخوذة من أرشيف نقر ار كا رع 
الأختام التى على أبواب الغرف التى خزنت فيها القوارب المقدسة!5. 

ولم تكن الحواجز التى تحول دون السرقة فى مصر القديمة على قدر كبير من 
القوة. ولم تبد أية مهارة فى اخترا ع الأقفال. ومن المؤكد أن الاقتحام والدخول كان 
سهلاً إلى حد ما. ويدل التاريخ الطويل الخاص بسرقة المقاير فى مصر القديمة على أن 
بعض الناس كانت لديهم دوافع قوية للسرقة. وذلك الاهتمام المبالغ فيه بشأن وضع 
الأختام؛ بما فى ذلك التفتيش المتكرر على الأختام: لم يكن سوى خدعة نفسية. فقد 
كان يركز عقول من يتولون المسئولية على نقطة بعينها من نقاط الأمن: وجعل الأمن 
مفتوحاً أمام الرقابة الروتينيةء وأصبحت العلاقة بين وضع الأختام والقائم على الأختام 
علاقة مسئولية. وريما كان النظام أكثر فاعلية مما قد يظنه المرء فى بادىء الأمر. 
إن خلق مجالاً صغيراً من السلطة الرمزية حول أبواب المخازن. 

ويعكس الجزء الأعظم من أرشيف نفر ار كا رع أشكالاً من الروتين النظامى - 
كالتفتيش وجدول الخدمة - حيث كانت الوحدات المسجلة واحدة ولا يمكن فصلها؛ أى 
اليشر والأشياء المصنعة. ولكن بما أن الكثير من وحدات الإدارة (أى الأراضى 
والسلع) غير قابلة التقسيم؛ فقد اقتضى الأمر كذلك تحديداً دقيقاً لكمياتها. ويبين 
الكثير من النصوص الطريقة التى تم بها تطوير العمليات الحسابية لتسهيل ذلك!9). 
ومخاطرة منا يما قد يصد القارىء العام فسوف نسوق بعض الأمثلة, التى يقصد بها 
نقل نكهة هذا التنوع من العمل الذى شغل عددا كبيرا من هؤلاء الذين كانوا يديرون 
الدولة المصرية القديمة وحسب. وينبغى فى البداية أن نلاحظ مامح الرياضضيات 
المصرية القديمة الذى يعد عقبة كبيرة أمام القارىء المعاصر: قلم يكتب كسر له بسط 
يزيد على الواحد قط باستثناء الكسر 5 وحده. ويذلك كانوا يكتبون الكسر ! 
على أنه ل + ل ١‏ وكان م يكتب !ل + ل + لل + ام ؛ وهكذا©). 


(*) لمزيد من الاطلاع على الأعداد عن قدماء المصريين راجع كتاب : العدد من الحضارات القديمة حتى 
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ومع أننا نجد ذلك متعباً لغرابته عليناء فقد كان الكتبة المصريون يستخدمون هذا 
النظام بطلاقة وكان له أثره العملى الكبير. بل إنه فى أوقات الشك كان يمكنهم اللجوء 
إلى كتب الحساب. وكانت تلك الكتب تتناول فى الغالبي المسائل شديدة التعقيد. غير أن 
هذا يعكس العقلية المصرية الأساسيةء حيث كانت كل مسألة يتم تناولها باعتبارها 
حالة محددة وفردية وليس على أنها تطبيق لمبادئ رياضية عامة. ولابد أن الكتبة 
المتمرسين ابتكروا قدراً من الحدس الرياضى. غير أن فكرة متابعة ذلك باعتباره غاية 
فى حد ذاته - لخلق مادة الرياضيات - لم يخطر لهم يبال. 


توزيع الرواتب 


كانت إحدى مناطق الإدارة الحسابية المهمة هى المؤن الغذائية: أي الرواتب. 
وكلمة «رواتب» لها معنى خاص. فلم نكن النقود قد اخترعت يعد. فقى العالم الحديث 
أصبحت التقود ذلك الجزء الأساسى من الحياة؛ مما جعل من السهل استتتاج أن عالماً 
بلا نقود سيكون فى واقع الأمر مكاناً على الفطرة. فحيثما لا توجد نقود يضطر الناس 
للمقايضة بدلاً من البيع والشراء. وكلمة «يقايض» نفسها تتسم بصورة استعمارية فيها 
الخرز والحلى ينتقل من يد لأخرى فى يلاد الشعوب البدائية. وهذه واحدة من 
الخرافات المريحة التى ينأى عن طريقها المحدثون بأنفسهم عن الماضي وينظرون إلى 
عالمهم ليس على أنه أفضل كثيراً وحسب, بل باعتياره مكاناً يختلف اختلافاً بيناً. 

حقيقة الأمر أن النقود تعد طريقة سهلة إلى حد يبعث على الدهشة للقياه 
بالأعمال التجارية على كل مستوى من المستويات. وقد قضت البنوك ويطاقات الائتمان 
على ضرورة حمل العملات الورقية والمعدنية» ناهيك عن الخرز والحلي. غير أن الأنظمة 
الخالية من النقود نجحت نجاحاً ملحوظاً فى الماضى. وهى تمثل سمة عامة من سمات 
الثقافات. فتلك الأنظمة غالباً ما تكون ملائمة للحاجات المرجوة منها. وبعد الاقتصاد 
المصري القديم مثالاً جيداً لذلك. فقد كان المصريون يديرون عمليات اقتصادية كبيرة 
على امتداد فترات طويلة من الزمن بنظام يخلى من النقود كان ملائماً لهم. وتعود 
قدرتهم على القيام بذلك من ناحية إلى أن الناس فى العالم القديم بعامة ظلوا يتعاملون 
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مع الثروة المادية الحقيقية - أي السلع - تعاملاً أوثق مما نحن عليه؛ ومن ناحية 
أخرى إلى أنهم ابتكروا نظاماً محاسبياً بقع فى منتصف الطريق نحى تجريد «النقود». 
وكان فى منتصف الطريق بمعنى أن لغته كانت لغة السلع - أى الأرغفة وجرار الجعة 
أى حقاتات!*) القمح: وهلم جرا - غير أن إجراءاتة سمحت بالتحكم فى الكميات التى 
لم تكن تساويه بالضرورة حركة المواد نفسهاء أى حتى وجودها. فقد كان حلاً وسطأ 
قديماً تقليدياً: وهى التجريد متخفياً وراء المصطلحات الملموسة. وسوف نلتقى به مرة 
أخرى فى الفصل السادس.ء عند النظر فى طريقة تحديد أسعار السلع وييعها وشرائها 
(انظر الشكل 85). وهى كذلك عالم مفقود آخر من عوالم العقل. ذلك أنه من الصعوية 
بمكان فى الوقت الراهن أن نعيد بناء النظام بكامله بطريقة تعنى عناية مناسبة بدقائق 
الوثائق القديمة وترضى الفهم الحديث. وسوف يصيح هذا واضحاً فى الفقرات 
القليلة التالية. 

وتقع إدارة الرواتب موضع القلب من النظام. ففى غياب النقود كان الناس 
يتقاضون رواتبهم عيناً. أى بالسلع. والواقع أن هذا كان «أجراً»». غير أنه يسبب كل 
من طبيعة المكافأة التى تقوم على السلع الخاصة والدلالات الحديثة للحرية الاقتصادية 
الشخصية الخاصة بكلمة «أجر», فإن مصطلح «رواتب» يكون مفضلاً. غير أن التفرقة 
مصطنعة الى حد ما. 


وقد شملت الدورة الآأساسية للطعام المصنوع من الحبوب من الحصاد حتى توزيع 
الرواتقف سلسلة كاملة من النقاط التى يتدخل فيها الكتبة. فالمحصول الأساسى من 
الغلال كان كل فى الهرق «استعمال مكابول كشيدة ذا سفة معينة وديف كانت 
تحدد الكمية بالحكات: وهو حوالى 4,4 لتر(**). وكان النقل إلى الصوامع؛ وهى قى 
الغالب على النهرء يتضمن مراجعة الكتبة للتاكد من عدم حدوث سرقة فى الطريق. 
وتقوم مجموعة أخرى من الكتبة باستقبال البضاعة فى الصوامع ومراجعتها مرة 


(*) الحقات : مكيال يساوى 8 جالونات أى ١‏ لتراً ونصف وكان للحقات مضاعفاتها الحسابية ثم 
الحقات الثنائية والرياعية والجوال والمائة مقت ونصف واستخدم المصريون القدما ء الحقات وفى ب و 0 
و لو ل و ادو ل المسافة وريعها وعشرها . انظر عبد العزيز صالح ؛ التربية فى مصر القديمة , 
الدار القومية للطباعة والنشر --. القاهرة 1957 - (المترجم) . 

(*»*) راجع الهامش السابق - (المترجم) . 
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حاوية مستديرة ١٠  عرذأ ٠١‏ أذرع. 


وده 


ا ال ال.كء هه ١‏ ؛وانا 1 ا 2 5022 
محصم " 0 واليافى شق 


ام 5 م١‏ 
اضرب 5+ ل + _ل» 5+ ل+ ل ر(أى مريعه)؛ النتدحة 
ار عر لي » سد مص جم (أى مريعة) 
للثلاد ل 
١. /‏ 34 
اضرن ل + !لير .4؛ الناتىلم ١‏ .ولا + ١ل_‏ ب ١١‏ 
الا لسسع ل با عه 


اضرب ١١80‏ < ل ' يكون الناتج | 6 وهذه هى الكمية التى سوف 
تدخلها بالحقات المربعة؛ أى ا 6 مائة حقات مريع من الحيوب7/). 

وقائدة هذا الحساب النموذجى هى أن الحاوية مس نكددرةُ., وتشمل الخطوتان 
الأوليان تربيع 2 من القطرء ويكون الناتج تقريباً صحيحاً جداً للإجابة الصحيحة 


وكانت النقاط التالية من تدخل الكتبة فى بداية الطحن ونهايته. وفى مراحل تالية 
من إنتاج العنصرين الأساسيين فى الغذاء المصرى: وهما الخبن والجعة,. ولايد أن 
يلاحظ القارىء أن الجعة: أى البيرة, القديمة!*) كانت مختلفة بعض الشىء عن نظيرتها 
البيرة المائية الحديثة. فربما كانت سائلاً معتماً يشبه العصيدة أى الحساءء ولم تكن 
بالضرورة تحتوى على قدر كبير من الكحولء إلا أنها كانت غنية بالعناصر الغذائية. 
ويعكس بروزها فى الغذاء المصرى قيمتها الغذائية» إضافة إلى الإحساس الممتع نسبياً 
الذى كان يصاحب شريها . وكان الخبيز وصنع الجعة يقعان بالقرب من نهاية الدورة 
الكاملة لإنتاج الحبوب. وبالنسبة للكتبة الذين كانوا يلاقون مشقة فى متابعة حركة 

(*#) المقصودة بالجعة هنا هى ما يعرف فى مصر باسم «البوظة» . وللإطلاع على أنوا ع الجعة وطرق 
صتعها يشكل مفصل ؛ انظر الفريد لوكاس ٠‏ المواد والصناعات عن قدماء المصريين » ت زكى |سكثدر ومحمد 
زكريا غنيم مديولى 149٠٠‏ القاهرة (ص 55 - ؟1) - (المترجم) . 
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الحبوب من الحقول إلى دفع الرواتب: كانت عمليات الخييز وإعداد الجعة: التى تتسم 
بقدر كبير من الفوضى وتحتاج إلى عمالة مكثفة» تمثل تحدياً وكانت تليى بحل بسيط 
ولكنه رقع بالبراعة 

ويالنسبة للخلفية - أى واقع إعداد الجعة والخبيز - فإن لدينا ما يكفى من الأآدلة: 
فى صورة نماذج خشبية مقصلة ورسومات مقاير من الدولة الوسطى. وكانت هناك 
أمور مشتر شتركة كثيرة بين النشاطين: فكلاهما يبدأ بعمل العجين, » وتستخدم خميرة البيرة 
(وهى الزبد المتخمر الذى يتكون على سطح مشروب الُلت) فى تخمير الخيز. 


والمبنى النموذج المصور (الشكل 42 من مقبرة مكيت رع: وهو موظف كبير من 
الأسرة الحادية عشرة)!8) به جزآن رئيسيان: يكل منهما قسم فرعى. ويؤدى الياب 
الشارجي إلى دهليز» على يمينه معمل الجعة. وفى الطرف الأقصى هناك عنصر 
ل ا أنه يمثل هاوناً لخدا 00107 مثيت فى الأرضية: كما دوحد 
أحياناً فى الحفائر. ويقوم رجل يمسك مدقة خشبية بسحق الحبوب فيه. وهذه عملدة 
تسبق الطحن ينزع فيها القشر عن الحبوب. ويجوار الهاون حجرا طحين مركبان على 
قاعدتي رحى. وتشير الدلائل التى كشفت عنها الحفائر إلى أن حجر الطحين المعتاد 
عبارة عن قطعة بيضاوية من حجر الكوارتزيت أى الجرانيت» وهى خشن فى أسفله 
وسطحه ناعم ومقوس بعض الشىء. وكان كل حجر يثبت فى بناء من الطوب اللين, 
يقام فى بعض الأحيان على أحد الجدران على شكل الحرف 8 . وكان الحجر يثبت فى 
الفسك الأنان: بدي يكاين ميمه تسد ركان التلمين الشااين القن ةا 
فى الحوض الصغير الذى تشكله حافة النصف المنحنى من حرف 278). ونماذج مكيت 
رع ينقصها الحوض الذى يتجمع فيه الطحينء غير أنها تشبه هذا التصميم فيما عدا 
ذلك. وكان الطحان يقف خلف الطرف الأعلى ويميل فوق الحجر, مسحددها حهرا 
عير ححا للسحق. وكان الطحانون فى العادة من النساء. ولم يكن المنتج المطحون 
ظطلهينا متساويا فى ملمسه؛ بل خليط مسحوقا من الدقيق والقشر لايد من نخله. 
وأظهرت تحاليل الخبز القديم وجود مادة شديدة الخكشونة كذلك » وان كانت 
التجارب الحديثة الخاصة بتقليد التكنيك القديم تدل على أن تلك الخحشونة لم تكن 
ما لايد منه(0١),‏ 
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ويلى باب النصف الخاص يمعمل الجعة مباشرة فى النموذج دن طويل من 
الفخار. ويقف رجل داخل الدن حتى وسطه ممسكاً يحافته, بيثما يخلط العجين يقدميه. 
وكان لايد بعد ذلك من عمل أقراص صغيرة من العجينء وفى هذه المرحلة يمكن إضافة 
التمر. وربما كانت الصينية المربعة المسطحة الموضوعة بيجوار الدن تستخدم فى هذا 
الغفرض. وكانت الأقراص تترك لتتخمرء غير أنه من الواضح أنها لم تكن تخبزء وذلك 
لعدم وجود قرن فى هذا الجزء من المبنى. وكانت أقراص العجين المخمرة توضيع يعد 
ذلك فى صيتية مستديرة قد تكون غربالاً دقيقاً. ريما يطنوه بالكتان. وكانت الصينية 
توضع على دن آخر من الفخار: وكان الماء يصب عليه. ويينما يتساب الماء من الغريال 
كان شخص ما يحرك أقراص العجين لكي تتفتت وتختلط بالماء. وكان الخليط يترك 
ليهدأ ويخمر. وكانت العملية الأخيرة هى صب السائل المخمر فى جرار الجعة الفخارية 
التى تسد فوهاتها بالطين. وهناك بعض الجرار المعروضة التى تم سدها بهذه الطريقة 
وطبقاً لما وصلنا من فخار الدولة الوسطىء المؤكد فمن المؤكد أن جرار الجعة كانت 
تمطأً ذائع الصيتء وهى موضحة كذلك فى الشكل 42 . 


وكانت الغرقة المجاورة تضم المخبنء وهى مقسم إلى قسمين بينهما جدار 
منخفض. ويعكس التقسيم طريقتين مختلفتين للخبينء إحداهما لإنتاج الأرغقة 
المسطحة؛ والآخر لإنتاج أرغفة أسطوانية تخبز فى قوالب فخارية. ويوجد هاونان على 
أرضية القسم الداخلى؛ وقاعدتا رحى وهاون فى القسم الخارجى. وهناك كذاك فى كل 
قسسم دنان كييران للعجن. وهما قى القسم الداخلى يقعان بجوار طاولتين منخفضتين 
تصنع عليهما أرغفة مفردة ليست لها قوالب. غير أنه لم يكن الخبز كله يئخذ شكل 
أرغفة تشكل باليد. فقد كان من الشائع خبيز بعض الخبز فى قوالب فخارية. وخلال 
الدولة الوسطى تميزت تلك القوالب بكونها أنابيب ضيقة طويلة مصنوعة يدوياً وكانت 
خشنة من الخارج؛ ولكن سطحها الداخلي ناعم (الشكل 42, خارج التموذب)!11) 
وقد وجدت يكميات كبيرة فى مواقع الدولة الوسطىء استمرت هذه الممارسة حتى 
الدولة الحديثة. وكانت القوالب الفخارية تستعمل مرة واحدة. وريما كانت تنتج نوعية 
أفخر من الخبز الذى كان يخبز بجوار المقاصير والمعايد» فى الدولة الحديثة على الأقل. 
وضعت بجوار الباب الذى يريط بين القسمين سلة مريعة مليئة بالأرغفة من هذا الصنق , 
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ويقترض أنها ملئت للتو من دنان العجين المجاورة. ويضم كل قسم كذلك فرنين» غير أن 
فرنى كل قسم مختلفان فى تصميمهما عن الآخرين. فهما فى القسم الداخلى من نمط 
أسطوانى قياسى بأسفله فتحة لإدخال الوقود. غير أن الاثنين الآخرين مستطيلان. 
وتدل شواهد أخرجتها الحفائر على أن تلك الأفران كانت تستخدم على وجه التحديد 
إما لخبيز الخبز فى القوالب الفخارية أى لحرق القوالب ذاتها فى بداية الأمر12). 

وتكمل النقوش التى فى مقبرة انتف ايكر (أحد وزراء أوائل الأسرة الثانية 
عشرة)(13) نماذج مكيت رع (الشكل 43). ففى اللوحة العليا يستخدم الهاون والمدقة 
فى الجهة اليمنى: وتظهر فى الجهة اليسرى امرأة تطحن يرحى يدوية: تساعدها امرأة 
جالسة القرفصاء تنخل الناتج لإزالة المكونات الأكثر خشونة (وهو نشاط ضروري 
حذف من نماذج مكيت رع). وفى أقصى اليسار زوج آخر من النساء تعبئان القوالب 
الفخارية من جرار العجين. ويبدو أن زميلتهما التى فى الناحية اليسرى تكسر أحد 
القوالب المصنوعة يدوياً. وقى الوسط تماماً رجل يرعى فرناً مستطيلاً ملىء بقوالب 
الخبز الفخارية. ويبين صنع الجعة فى المنظر الأسفل (ومرة أخرى دون أن يكون هناك 
وجود لفرن) حيث ينم تشكيل العجين على هيئة أقراص فى الجهة اليمنى»: ويخبرنا 
نقش مصاحب أن التمر كان يضاف فى هذه المرحلة. وخلف هذا الرجلء ويعد أن يتم 
تخمير الأقراصء يتولى رجل آخر تحريك أقراص العجين وضغطها عبر الغريال أو 
المنخل لتنزل فى الجرة الكبيرة. ويقول الصبى الذى يحمل السلطانية فى نقش 
مصاحب: «أعطني بعض الجعة: لأني جوعان». والعمل الأخير هو ملء جرار الجعة 
وختمها فى يسار الرسمء حيث ترص على حمالات خشبية. 

وكان الخبيز وإعداد الجعة يتضمن عناصر تعوق حتماً الرقابة البسيطة على 
الكميات» وهى تمر من مرحلة إلى أخرى. فقد كان الماء يضافء وكان العجين يخمر, 
وكانت تضاف كذلك عناصر أخرى كالتمرء بينما كانت مواد غير صالحة للأكل تفقد 
خلال الطحن والغربلة. وكانت الأرغفة تخرج بأشكال مختلفة. وكان أسلوب الكتبة هو 
التعامل مع العملية برمتها على أنها نوع من «الصندوق الأسود»: فقد كان بالإمكان 
تكييل ما يدخل (سواء أكان حبوياً أم طحيناً) وما يخرج من الناحية الأخرى باعتباره 
كميات من الأرغفة وأوانى الجعة. وتجاهلاً لما كان يجرى بالداخل: كان كل من الوارد 
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والمنصرف تريطه علاقة بسيطة بالآخر: وهى عدد الأرغفة وأكواز الجعة المصنوعة من 
كمية معينة من الحبوب أو الطحين. وكان المصريون يسمون مقياس ألقيم هذا «بيفسو»». 
وهى ما يمكن ترجمته «قيمة الخبيز»؛ وكانت تمثل مرحلة على الطريق نحو التجريد 
الرياضى. وكان مقياس بيفسى يوضع لعدد الأرغفة أى أكواز الجعة التى يمكن 
الحصول عليها من حقات واحد من الحبوب!14). وكلما ازدادت القيمة قل عدد الأرغفة 
أو كاتت الجعة أخف (أو كانت الأكواز أصغر حجماً). وكان البيفسى يمَكّن أى كاتب 
من حسبة المقابلات بين الأرغفة والأكواز ذات الأحجام المختلفة والدرجات المختلفة. ١١٠«‏ 
رغيفاً قيمة خبيزها ١٠؟.‏ كم عدد ما يقابلها من أرغفة قيمة خبيزها ١٠؟؟‏ تعبر عن 
اله6١‏ رغيفاً التى قيمة خبيزها ٠١‏ من ناحية الطحين: فتكون النتيجة ١ ١‏ + ا 
قات»(15), 


وقد وصلنا الكثير من قوائم الرواتب. وهى غالبا ما تتجاهل قيم بيفسو.(١ )١‏ وهم 
يفترضون أن هناك أكوازا معيارية من البيرة» ويمكن إجمال أنوا ع الخبز المتعددة معا 
على أنها أرغقة «مختلطة». وهذا يفترض وجود معايرة » وهى خطوة معقولة فى التفكير 
بالنظر إلى المقياس وكلية وجود العملياتء التى يميل من شاركوا فيهاء ومنهم 
الفخاريون الذين يصنعون أكواز البيرة» ميلاً طبيعياً إلى إنتاج أشكال قياسية نتيجة 
للممارسة التى استمرت طوال حياتهم. وواقع الأمر أن لدينا فرصة للتحقق من هذا 
الأمر بأنفسنا. ومع أن عدداً قليلاً جدا من الأرغفة الحقيقية قد بقى حتى اليوم: فإن 
لدينا بدائل. وأكثر هذه البدائل شيوعاً هى القوالب الفخارية التى كان الخبز يخبز 
فيها. فقد عثر على الآلاف منها فى الحفائر. وقد طرأً عليها تطور يمرور الزمن. ففى 
الدولة القديمة كانت تنتج أرغفة على هيئة أقماع قصيرة وسميكة, كانت قاعدتها 
تتراوح فى العادة بين ١“‏ ى ٠١‏ سنتيمتراً. ويحلول الدولة الوسطى كانت الأقماع قد 
تطورت لتصيح أسطوانات رفيعة طويلة (انظر الشكل 42 الرسم الخارجي). ومع أن 
الكثير جداً منها اكتشفء فهى لم تفحص الفحص اللازم من ناحية طريقة مضاهاة 
الأرغفة التى كانت تنتجها للممارسات المحاسبية والحاجات الغذائية. وتعطى صور 
بعض الاكتشافات الكبيرة انطباعاً يأن السعة تمت معايرتها معايرة معقولة فى تلك 
المجموعة يعينهاء التى ريما أمكن الحفاظ عليها لو كانت قد شكلت فى قوالب يمكن 
استعمالها أكثر من مرة (ريما من الخشب)»: كما اقترح من قيل!17). ومع ذلك فإن 
النماذج التى عثر عليها فى مواقع مختلفة وتعود لعصور عدة تتنوع تنوعاً كبيراً. وليس 
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هناك ما يوحى بأنها كان تخضع لمعيار ما جرى وضعه بطريقة رسمية. ويفترض أن 
الكاتب كان يقوم بحسابات بيفسو الخاصة بيه بشكل دورى لفحص خدزات بكاملها. 
إلا أن تلك لم نهاية القصة. ولم تكن كل رواتب الخبز على هيئة أرغفة مخبوزة فى 
قوالب. فقد كان الجنود فى حصن من حصون الدولة الوسطى النويية (أورونارتي) 
لديهم عدادات على هيئة رواتبهم من الخيزء محفور عليها كميات من القمح والشعير أو 
أعداد من الأرغفة بالرموز الهيروغليفية (الشكل 193)44). ويمثل بعضها أرغفة مخبوزة 
فى قوالب (من الشعير)ء غير أن بعضها أرغفة مستديرة مسطحة مصنوعة باليد 
(من القمح). وكانت تلك العدادات أشبه بمراجعة المتلقى (أى الجندى) لرواتبه: 
المحسوية فى جزء منها يما وراءها من مخصص الحيوب وليس بعدد الأرغفة الفعلية 
التى كان يتسلمها. وريما كانت تمثل أساس الحاجة إلى كاتب لمراجعة قيمة بيفسو 
الخاصة بخيزة من الأرغفة المختلطة التى تخرج على هيئة رواتب. 

إن سعة كوز الجعة أمر يصعب علينا التأكد منه. ونحن نعرف ما هى الشكل 
الشائع الذى كانت عليه أكواز الجعة فى الدولة الوسطى. ومع أن معظم الفخار الذى 
عثر عليه فى الحفائر محطم بصورة لا تمكتنا من حساب السعاتء فقد عثر كذلك على 
الكثير منها مكتملاً. إلا أنه كما هو الحال بالنسية لقوالب الخيزء فلا يبدو أنه خطر يبال 
الناس أن يقيسوا السعة الحقيقية وفى أذهانهم مسالة المعايرة هذه. غير أن الرسومات 
الحديثة لهذه الأوانى» التى عثر عليها فى مقابر مختلفة فى جبانة واحدة: تبدى كما لى 
كانت تعكس مجموعة من الأحجام وكانت بالكاد تتبع معياراً ما. 

وما يتميز به عدم الاهتمام القديم يفكرة الكفاءة هى أن المعايرة لا تبدو هدفا 
محسوساً. فقد كان الكتبة والفخاريون (والخبازون) عوالم منفصلة. إذ منعت فجوة 
المكانة الاجتماعية الكاتب من تخطى حدود فنه:. وهو الفن الخاص بالاجراءات 
والحسابء وكانت إجراءاته تنيع من قبول جزء مهما من العملية كان فى واقع الأمر 
لا يخضع لمراقبته . 

وتبين قوائم الرواتب الحقيقية أن الأجر المنتظم أو الراتب كان يحسب على هيئة 
الكثير جداً من أرغفة الخيز وأكواز الجعة. مع بعض الأشياء الإضافية التى تظهر فى 
بعض الأحيان: مثل الكعك والنبيذ!9!). وكان الراتب الأساسى القياسى يتكون من 
عشرة أرغفة ومقدار من الجعة يتراوح بين ثلث الكوز والكوز أى حتى كوزين كاملين. 
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وكان ذلك الراتب الأساسى هى ما كان د دعتقد أنه مناسب للعامل العادي. وكبين قوانّم 
ا 00 تقى المرء فى صفوف 0 0 
خاصة بمن ينتمون إلى مرتبة أعلى وكأن الواحد مثهم بمثابة أكثر من شخص: ربعا 
خمسة رجال: أى عشرة» أى حتى عشرين. وكانت بردية رددد الحسابية تساعد الكاتب 
على التغلب على عواقب ذلك: ظ 
طريقة توزيع ٠٠١‏ رغيف على ٠١‏ رجالء إذا كان القبطان وقائد 
المجموعة والبواب (يتلقون) الضعف . 
إجراؤها: تجمع عدد الناس الذين يتلقون المؤن: فيكون الناتج ١‏ 
1 اه 5 ١ ١‏ 
ا يي والناتج هو + -,- + 1-8 
(أى + ا 
ثم تقول: (هذا) استهلاك ‏ رجالء (بينما) يتلقى القبطان: وقائد 
الطاقم والبيواب الضعف(0©) . 
وبذلك يتم تحويل العشرة رجال نوى الأنصبة غير المتساوية إلى ثلاثة عشر 
«متلقيأ» مفترضين لهم أنصبة متساوية. ويكون نصيب كل واحد من السيعة «رجال 
المفردين» هو 1 أما ثلاثة أنصية «الرحال المزدوحين» للمسئولين الثلاثة فيكون 
م6٠‏ . 


إلا أن بردية ريند الرياضية تتصور حالات أكثر تعقيداً من حالات التوزيع: 
حيث لم يكن القياس حسب المرتبة يتم بعمليات ضرب بسيطة للراتب الأساسي. 
٠١‏ لخمسة رجال. /ْ رواتب الثلاثة الأكبر يذهب للاثنين الأصغر. فما هى الفرق 
بين الأنصبة؟» للإجابة عن هذا السؤال (المسالة 4١‏ فى بردية ريند)؛ قدم المؤلف 
حسابات مجدولة تبين أنه كان بالفعل يطلب متوالية حسابية لأنصبة الرجال الخمسة, 
بحيث يكون كل واحد أصغر مما يليه بمقدار ل . وقد وجدت الإجابة الصحيحة: 


مه م + 





130آ1 


وتختلق وتائق الرواتب مسالة تقول لنا إننا لا نتعامل وحسب مع أعمال دنيوية 
براجماتية خاصة بإطعام الناس؛ وإنما مع نظام اقتصادى له مجال أكثر طموحاً 
ومجاله النظرى أو المجرد أكبر مما يبدى عليه الحال عند النظر إليه لأول مرة. 
وإذا كان الحد الأدنى الأساسى للراتب اليومى يتكون من عشرة أرغفة. فإن أى 
موظف كبير يمكن أن يخصص له ما يصل إلى 5٠٠‏ رغيف فى اليوم. وهذا يقوق ما 
تستوعبه أكبر شهية. فهل كان الفائض لدعم من يعملون معه؟ تشير يعض النصوص 
وعلى أية حال» فإن بعض قوائم الرواتب تتعلق بحملات مرسلة إلى مناجم ومحاجر فى 
مواقع صحراوبة غير مريحة مثل سيناء ووادي الحمامات. ولم تكن الأماكن تناسب 
اصطحاب الفرد لأسرته أو أهل بيته» أى فترات من العيش يبذخ. غير أنه لا يد حينئذ 
من مراعاة الكسوىر.. ولا تتقفرد بردبية ردثئد الرياضية بمراعاة كسور أرغقة الخيز وأكوان 
الجعة الصعبة. ويحدث الشىء نفسه فى القوائم الحقيقية. والأمر اللافت للنظر بالقدر 
نفسه هى النظام المحاسيى الخاضص بيمعيد إقليمى من الدولة الوسطى, وشق معيكد الإله 
ويب واويت فى أسيوط!!2). وكان بعض العاملين يتقاضون أجورهم طبقاً لعدد 
«أيام المعبد» المخصصة لهم. ويشرح أحد النصوص ذلك فيقول: 
بالنسبة لليوم من أيام المعبدء فهو يساوى -/- من السنة. والآن 
عليك أن تقسم كل شىء يدخل هذا المعبد - من خبز وجعة ولحم 
1 .به ١‏ 0 
- على أساس من المعدل اليومى . سيكون اناج ,ب من الخبن. 
ومن الجعةء ومن كل شىء يدخل هذا المعبد ل (أى) يوم من أيام 
المعبد هذه التى حددتها لكم . 
كبير الكهنة» الذى يحصل على أربعة أيام. وبذلك تكون الحصة الحقيقية ل 
( أى ب فى حالة كبير الكهنة ) من كل رغيف أى كوز جعة كان يتلقاه المعبد كدخل 
له. وكان جزء من الدخل لحماً. وكان أرشيف معبد آخر (كاهون) يتعامل مع كسور 
الماشئة22) ١‏ 
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ويقول لنا المنطق إننا لا نتعامل مع نظام كان يوزع فتات الخبز واللحم المفروم 
على هيئة أنصبة موزونة ميزاناً دقيقاً. وكان يكوم الفوائض غير الماكولة حول كبار 
المسئولين. فلايد أن النظام جمع بين توزيع الرواتب الحقيقية وتوزيع الرواتب النظرية؛ 
حيث كان الأخير فى واقع الأمر رصيد! دائذًا يمكن فيه استبدال التراكم الورقى من 
حصة الرواتب غير الموزعة يشىء آخر. وكانت الأرغفة والأكواز مقاييس للقيمة:؛ أو 
وحدات محاسبية: مثثما تعبر عن كميات حقيقية من المواد الغذائية التى تصرف للفرد 
وتنتظر أن تنقل وتستهلك. وكان نظام بفيسى يسمح بحساب قابلية تبادل الخبز والجعة 
وكذلك بالاحتفاظ يسجل لما ورائهما من قمح أو شعير. غير أن ما يوحى به ذلك هو 
ضرورة وجود إلى مجال أوسع من الأشياء المقابلة فى القيمة. حيث كان يعبر عن 
المقايل لأقمشة الكتان من الحيوب أو الخبزء على سبيل المثال. غير أن هذه النقطة هى 
ما يعوزه التوثيق. فهذه السلسلة الكبيرة الخاصة بالقيمة التبادلية لا تغطيه يبردية ريند 
الرياضية ولا الوثائق الإدارية. ويالنسبة للدولة الحديثة . لدينا الكثير من سجلات 
معاملات مقايضة القرى التى تعرض سلسلة كبيرة من قيمة السلع معبراً عنها بحقات 
الغلال أو أوزان المعدن (وهى النحاس فى أغلب الأحيان). ويبدى من هذه المادة أن 
الشعور بالقيمة النسبية كان جزءاً من القدرات الذهنية الأساسية المعيشة التى كان 
يمتلكها المصريون منذ أقدم العصور. غير أن الفجوة الموجودة فى النصوص تظل قائمة 
على المستوى الرسمي. والأمر هو أنه إما أنه ينقصنا عنصر أساسى ما فى النظام: 
أو أن تسييل الفائض الساكم من الرواتب لدى أي شخص كان يتم بصور غير رسمية: 
عن طريق المقايضة ويعيداً عن إمساك الدفاتر المعتاد. ويخذلنا نقص القيمة المعيارية 
للخيز والجعة من ناحية أخرى. فلا يمكننا القفز مباشرة إلى الأرقام الحقيقية 
لالمخصصات المتوسطة من القمح والشعير الكامنة وراء الراتب الأساسىء ويالتالى 
النمابة عن أهم الأسلة ما فى مقدار ها كان ماد ارين يسكيلكونه غادة عن 
الحبوب؟ ما هى القيمة الغذائية لما كان يأكله هؤلاء الذين كانوا يجرون الحجارة من 
المحاجر إلى الأهرام؟ ويدافع التيسيرء: كانت الرواتب يعبر عنها عادة يصورة عددية 
بسيطة» حيث يترك الأمر أنظام البيقسو والعدادات الخشبية كى ترد على أية شكوك أو 
تساؤلات. ومع ذلك؛ فلايد أنه كانت هناك كمية متوسطة يمكئنا السعى الى تحديدهاء, 
أى بشكل أكثر واقعية يمكننا تحديد أرقام قصوى وأخرى دنيا. 0 
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واستغل أحد الباحثين الأمريكيين نقوشا قصيرة موجودة داخل عدادات 
أورونارتي كمصدراأة. ولسوء الحظ أنها غامضة ونتائجها بالتالى غير مؤكدة إلى 
حد ما . وهى تقو ا ا وحقات واحد من القمح 
لكل جندى كراتب عشرة أيام. فما مدى إمكانية ذلك فى الواقع 

وتختلف التقديرات الحديثة لحجم الحقات المصرى اختلافاً طفيفاً. والتقدير الذى 
يمكن الأخذ به من الناحية المنطقية هى 4,8 لتر . ويذلك يساوى الحقات الواحد من 
القمح 418.... متر مكعب . ويحسب المتر المكعب من القمح على أنه ين 65// 
كيلوجراماً. وهكذا فلايد أن يزن الحقات الواحد من القمح حوالى 70, ؟ كيلى جرام. 
وتحسب الكمية المقابلة من الشعير بصورة أقل: وهى ١0‏ كيلى جرام فى المتر المكعب. 
وبذا يكون ثلثا حقات من الشعير حوالى 0؟," كيل جرام . وعند إضافة الكميتين إلى 
بعضهماء يكون إجمالى الكمية فى عشرة أيام هى ١‏ كيلو جرامات: أى 1, ٠‏ كيلى جراه 
فى اليوم الواحد. 

وبالمعايير التى حسبت بالنسبة للعالم الرومانى تبدى هذه حصة ضئيلة. وطبقاً لم 
قاله باحث آخرء فإن الأرقام التى قدمها المؤلف اليونانى بوليبوس وهى يكتب حوالي 
سنة ١4٠١‏ ق.م.؛ توحى بأن جندى المشاة؛ سواء أكان أساسياً أم احتياطياً. كان 
يحصل على 35, ٠‏ كيلى جرام من الحيوب فى اليوم. مع أن السجلات الرومانية التى 
عثر عليها فى بسليكس (الدكة الحالية فى النوبة) يمكن تأويلها بحيث يكون الناتج رقماً 
أصفر هى 4, ٠‏ كيلى جرام فى اليوم. وبالنسبة للمجتمعين المصرى والرومانى هناك 
عاول اشر عدن معروت: وهى كمية ونوعية المكمل الغذائى لراتب الحبوب. وفى حالة 
مصر ريما كان ذلك المكمل صغيراً بعض الشيء. فالانطباع الذى نخرج به من مصادر 
كثيرة هو أن الخبز والجعة المصنوعين من القمح والشعير كانا هما الغذاء الأساسى. 

ويمكن الانتقال بالنقاش إلى مرحلة أخرى عن طريق تقدير قيمة السعرات2. 
فحقات القمح الواحد يمثل حوالى 8.٠٠١‏ سعرء والشعير حوالى 4.77١‏ . ويذلك ينتج 
حقات من القمح وثلثا حقات من الشعير ١4.54١‏ سعر لمدة عشرة أيام؛ أو 558 ١١‏ 
فى اليوم الواحد. فما هى مقدار واقعية هذا الرقم؟ توضح المقارنات أنه منخفض كذلك. 
فعلى سبيل المثال» تضمن تقرير عن تغذية السجون فى مصر نشر سنة 1917 قَيم 
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الطاقة اللازمة فى التغذية اليومية وهى : ١.٠.٠١‏ سعر لليقاء على قيد الحياة, 
و٠٠3.2‏ فى حالة عدم القيام بي عمل و١٠٠6‏ , ؟ للأعمال الخفيفة, ١٠.؟.؟‏ للأشغال 
الشاقة(25). وهذه الأرقام مستمدة من النظام الغذائى الذى وضع للمساجين فى 
أورونارتى على أنها الحد الأدنى جداً؛ وأن نجعل حدنا الأقصى كيلوجراماً واحداً من 
الحبوب فى اليوم. والواقع أنه إذا كانت عدادات أورونارتى تمثل فقط الأرغفة التى 
كانت تصرفء فيمكننا أن نفهم بشكل أفضل ما يبد أنه راتب قصير. ويكون علينا أن 
نضيف محتوى الجعة التى كانت تصرف منفصلة من الحيوب. ويذلك قد يكون الحد 
الأقصى أقرب إلى الحقيقة. غير أنه لايزال علينا قبول أن الأهرام شيدت على نظام 
ويخلاف الاهتمام بالنظام الغذائى القديم؛ تمثل هذه المناقشة كذلك استطلاعاً 
أركيولوجياً أكثر تحديداً بشن سعات صوامع الحبوب القديمة وعدد الأشخاص الذين 
كانوا يعتمدون عليهاء وهى ما سييرن فى الفصل التالى. 
ولم تكن إدارة الحيوب قاصرة على المواد الغذائية | لبشرية. إذ تتضمن بيردية ريند 

الرياضية المساعدة (المسالة ”4 ب) مايلى: 

مقدار ما تأكله الإوزة المسمنة : 

عشر إوزات ل حقات (من الدقيق المصنوع خبزا) 

فى عشرة أيام ل 1 

فى د بومآ .»6 حقات 

وهو ما يمثل الحيوب فى حقات مزدوجة: أ "؟ ل 

00١ ١ ١ 
. حقات لم ؛ + ل ولبيحقات)‎ 
رو 5 ريه - حتاف‎ 1 

الفرق بين الحبوب والدقيق. ذلك أن عشر الثلثين هذا يطرح - وهى ما يفترض أتها 
نسبة الحساب التقريبى - ويقسم الناتج إلى نصفين لتختصر إلى حقات مزدوجة. 
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والجواب ليس صحيحاً تماماً» وإن كان الكاتب يستهدف قدراً كبيراً من الدقة 


إدارة العمل 


وكان هناك فحص مشابه فى كثافته يطبق على مشروعات البناء» وهو هدف كبير 
آخر من أهداف الإدارة. وكان كل المهتمين بالأمرء سواء أكانوا الموظفين والمهندسين 
المسئولين» أم جيش العمال والصناع؛ يتم توظيفهم بشكل مباشرء وكان عملهم 
ومكافآتهم يجرى قياسهما وفحصهما. وكان العمل التقليدى هو القياس الدقيق للمواد 
التى تنقل وتستخدمء سواء أكانت كتل حجرية مقطعة, أم طوياً لبناً مجففاً قى الشمس, 
أم تبنأ وتراباً لعمل الطوبء أم ركاماً؛ أم رملاً. والكاتب ذى الضمير الحى يقيس 
(أى يدون المقاييس التى يبلغها كاتب آخر) فى التدوين المعيارى التام للمقياس الطولي 
المصري: وهى الذراع (ويساوى "١,1‏ بوصة أو 1ه ملليمتراً): والشيرء والقيراط 
(عرض الإصيعم)؛ والكسورء وكذلك نصف الذراع وثلثه وربعه. ويعد ذأك يحسب حجم 
المادة. وكان ضرب كسور الذرا ع وعمليات طرحها تنطوى على قدر كبير من المهارة 
الحسابية؛ وريما يرجع الكاتب إلى الجداول الجاهزة. وكان يمكنه عن طريق الحجم أن 
يحسب عدد وحدات العمل المطلوية, باستخدام النسب المعيارية. وفى أحد الأمثلة نجد 
أن معيار العمل اليومى للرجل الواحد هو نقل ٠١‏ أذرع مكعبة(26). ومن هذه الأرقاه 
كان يمكن للكاتب أن يقدر الرواتب المطلوية ويستخرج أرقام العمل التى تقارن بعد ذلك 
بالعمل الذى تم بالفعل. 

ويهذه الطريقة كان يمكن مراقبة أسس مشروعات اليناء الكبرى القلاثة - 
وهى مواد البناء والعمال والرواتب - مراقية دائمة. ووب اعبرم 
سوط الملاحظ أو مهارة المهتدس هو ما شيد الأهرام. 

وعن طريق السخرة: كانت الدولة تلقى شباكها بشكل مؤقت على قوة عاملة أكبر 
من تلك التى كانت متاحة بانتظام من هؤلاء الذين توظفهم الدولة لبيعض الوقت أو كل 
الوقت. وكانت الدولة من جانبها تدفع الرواتبء لكى لا يؤخذ عمل من تأآثروا بلا مقابل. 
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إلا أن الأعمال كانت شاقة فى العادة: فى صورة جيش طارئ يخدم خارج البلاد؛ أو 
نويات من النشاط فى المحاجر أو مواقع البناء. وكان هناك هؤلاء الذين يحاولون 
الفرارء وساعتها كانت الدولة تكشف عن جوانبها العقابية. وتفتح لنا وثيقة أساسية من 
أواخر الدولة الوسطى» وهى سجل أحد السجون: نافذة صغيرة على مصير هؤلاء 
الذين اختاروا ألا يتعاونوا(7©). وتقول مدونة تقليدية: 


ابنة سنحورء تيتى» تحت إمرة كاتب حقول مدينة تيس: امرأة. 
صدر أمر للسجن الكبير فى سنة ١"؛‏ الشهر الثالث من الصيف» 
يوم وء بإطلاق سراح أسرتها من المحكمةء وفى الوقت نفسه ينفذ 
فيها القانون الخاص بمن يفر دون أن يؤدى ما عليه من خدمة. 
حاضرة [علامة صع] . بيان من كاتب الوزير ددوآمون : ٠ينفذ‏ ؛ 
أغلقت القضية» . 
ويبدى من هذا بوضوح أن أسرتها كانت قد احتجزت كرهينة لحين القبض عليها. 
وعندما كانت تأثيرات البيروقراطية التعبوية تطبق على مشروع كبير » كانت تتسم 
بشدة تأثيرها. ومما يؤسف له أنه ليس لدينا أي جزء من التوثيق الأصلى لأعمال البناء 
الكبيرة التى بقيت حتى الآنء مثل أهرام الجيزة. غير أن خيالنا تثيره بشدة تلك 
السجلات التى تركت محفورة على الحجر فى المناجم والمحاجر القديمة. ولالحصول على 
مقياس واضح يمكننا الرجوع إلى نفس سجلات قطع الحجارة واستخراج المعادن التى 
أمدتنا بالتفاصيل الخاصة بطريقة دفع الأجور. ففى العام الملكي الثامن والثلاثين من 
عهد الملك سنوسرت الأول (حوالى قل.م.) اتجهت إحدى الحملات إلى المحاجر 
الموجودة فى وادى الحمامات. وكان على رأس تلك الحملة «رسول» يدعى أمينى (28). 
وكان أميتى يرأس ٠‏ موظفاًء وحوالي هن العمال المهرة وغير المهرة (كان 
بيتهم اصبيادا وفرقة من الجند) , بالإضافة إلى وحدة خدمات من الطحانين 
وصانعى الجعة والخيازين. وكان بين الموظفين "١‏ من «عمد» المدن الصغيرة, 
حيث يفترض أنهم كانوا مسئولين عن توفير معظم العمال المجندين أى المسخرين. ومن 
المثير أن نعرف أن المشروع كله كان يرعاه 8 من الكتية. 
ولإظهار مدى كتافة المراقبة وإمعان النظر اللذين كانت تراعيهما الدولة الوسطى, 
ليس أمامنا ما هى أفضل من الرجوع إلى مجموعة البرديات المتصلة بأنشطة عديدة 
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يجرى تنفيذها فى أرياف مصرء بجوار مدينة طيس بالقرب من أبيدوس(29). 
ولم تشارك فى الأمر بعثة بناء أهرام أى تقطيع حجارة ذات حجم خرافى. ويتصل جزء 
من الأرشيف بإحدى ورش النجارة الملحقة بترسانة ملكية لصنع السفن: حيث كانت كل 
حركة صغيرة من حركات كتل الأخشاب أو جلد الماعز مدونة فى قائمة:. وهى التى 
كانت تتلقى توجيهات مكتوية بشأن أمور عظمت أو صغرت مباشرة من الوزير المقيم 
على مقرية من منف. ويتعامل جزء آخر مع الإنشاءات التى نتم قى معبد إقليمى: وهو 
ما يعد دليلا على النمط الذى كشفت عنه الحفائر» حيث الطوب اللبن وليس الحجر هو 
المادة الأكثر شيوعاً. ويعد هذا النص أوضح دليل على المقاييس المفصلة لأحجام المواد 
المنقولة وتحويلها إلى أعباء العمل المذكورة آنفاً. وليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن 
هذا الموقع الإقليمى كان مميزاً بسبب هذا القدر الكبير من كثافة الإشراف. بل إنه 
يوحى بأن هذا المستوى كان نموذجياً بالنسية للدولة الوسطى. 

ومن الممكن لأية سلطة أن تأمر شعبها بأن يقوم يعمل من الأعمال وأن تتركه 
يمضى فى تنفيذ معظمه كأحسن ما يكون. إلا أنه ما إن تقرر التحكم فى كل تفاصيل 
العملية حتى يتزايد عبء الإدارة بسرعة. وفى العالم الحديث تفلت الأمور بسهولة. 
ولكن المصريين نجحوا فى ذلكء لما كان لديهم من أهداف واضحة (إن لم تكن طموحة) 
وعدم وجود فلسفات تبعث على الانشقاق تبدد طاقاتهم. 

والبيروقراطية حالة عقلية» وهى استعداد نجده كأوضح ما يكون فى الوثائق 
الأصلية. كما أنها تبدى بسهولة عالماً مريحاً يتمتع بالاكتفاء الذاتى» وخاصة أن الوثائق 
غالباً ما يدرسها خبراء اللغات القديمة فى عزلة وهم يعملون فى غرف المكتب أو 
المكتيات الهادئة ومزودين بالقواميس وكتب التحو. إلا أن الكاتب القديم كان برى أن 
النظام يخص عالمه العقلى الداخلى. وعندما كان يضع قلمه ويرفع عينيه عن ورقة 
البردى الخاصة به: فإن المشاهد التى كانت تقع عليها عيناه ريما كانت أقل تنظيما 
يكثير. والواقع أن جوهر عملية الكتابة (أى الرسم) هو تحويل واقع معقد يتسم فى 
الغالب بالفوضى إلى نظام يمكن قهمه وإدراكه. 

وتقع الوثائق القديمة على حدود الواقع المشتركة: حيث لا يتاح لنا معرفة الجانب 
الأقصى إلا من خلال علم الآثار. وقد أقحم هذا نفسه بالفعل على وصف الخبيز وصنع 
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الجعة. فهاتان العمليتان اللتان تتسمان بالفوضى وينيعث منهما الكثير من الدخان ؛ 
كانتا هما الواقع وراء دقة بردية ريند الرياضية. إلا أنهما ليستا سوى دليل على قسوة 
وتعقد الحياة التى كانت البيروقراطية تسعى إلى ترويضها . 

ومع أنه ينقصنا التوثيق المكتوب الأصلى بشأن بناء أهرام الجيزة؛ يمكننا من 
خلال نافذة علم الآثار الحصول على فكرة ما عن التعقيدات الفيزيقية الخاصة بالعملية 
التى كان على البيروقراطية أن تحد منها بصورة أى بأخرى. ولكى نفعل ذلك: علينا أن 
نرجع للوراء وآلا نفرق أنفسنا فى الأهرام ذاتها (الشكل 45). بل يجب علينا أن ثراها 
فى سياق موقعهاء أى كل هضبة الجيزة: باعتبارها محصلة عملية إدارية ضخمة كان 
عليها تتبع العديد من خطوط الإدارة المتداخلة فى وقت واحدء مع احتمال أن أى خطأ 
فى أحدها قد يريك الخطوط الأخرى ويخرب المشروع العملاق برمته. ولكى ينجح هذا 
فهى يقتضى نظرة إدارية عامة وكلية يفكننا إعادة بناء مجالها باستخدام سلسلة من 
الملاحظات الأركيولوجية من الموق»(30, 

ولم تكن هضبة الجيزة صفحة بيضاء . للمهندسين حرية التصميم عليها وتخطيط 
المياتى حسب اختياراتهم. فقد كان هناك قيد أساسى تفرضه طبيعة الموقع الجيولوجية. 
ذلك أن جزءاً كبيراً من سطح الهضبة عبارة عن الجزء الأعلى من طبقة من الحجر 
الجيرى (تكوين المقطم) ذات انحدار عام فى الاتجاه الجنوبى الشرقى. ويبدى أن بناة 
الأفرام كانوا يرغبون فى الحفاظ بطريقة أى بأخرى على مستوى كل من الأهرام 
الرئيسية الثلاثة (أهرام خوفى وخفرع ومنكاورع). ولم يكن تحقيق ذلك ممكناً إلا 
بجعلها على خط واحد عمودى على اتجاه المتحدر. وكان الحجر الجيرى الخاص 
يتكوين المقطم مناسباً كذلك اتوفير معظم الحجر اللازم لبناء الأهرام الأساسىء وإن لم 
يكن ناعماً بما يكفى الكسورة الخارجية. وقد افتتحَ لكل هرم محجر ملائم . 

وانطوت الملاءمة على اعتبار مهي آخر. فبما أن الهرم كان يعلى, فقد كان لابد من 
رفع الأحجار إلى مستويات أعلى وأعلى. ورغم اختلاف الباحثين بشأن التفاصيل؛ 
فهناك اتفاق عام على أن الكثير من الأحجار كان يرفع بجره على طرق صاعدة ضخمة 
كان لابد من تعليتها بما يتماشى مع أعمال التشييد. وكان جعل الانجدار أقل ما 
يمكن؛ إلى جانب تقليل المسافة من المحجر اعتباراً آخر على قدر كبير من الأهمية. 
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وعلاوة على ذلك كانت قدرة بناة الهرمين الثانى والثالت على المناورة محدودة يسبب 
أعمال أسلافهم. فقد اختار خوفى منطقة فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من 
تكوين المقطم: تقع مباشرة فوق جرفء وكان يأتى بالأحجار من المحاجر الواقعة فى 
الجانب الجنوبى» وكان يشغل الأآرض الواقعة فى الشرق والغرب يمقاير أقراد القصر. 
وكان خلفاؤه مضطرين للانتقال إلى الجنوب الفريىء ولذلك لم يكن يمقدور أى إنسان 
أن يستغل ميزة الميبل الطبيعى للأرض عن طريق تشييد الطرق الصاعدة على امتداده. 
ولابد أن الطرق الصاعدة رفعت مستوى الميل إلى حد ما. ولكن من المحتمل أن هناك 
سبياً وجيهاً لتفضيل هذا التنظيم من الطرق الصاعدة. ولم تكن كل الأحجار تُقتطع من 
محاجر محلية. ففى الأصل كانت الأهرام مكسوة بطبقة من الحجر الجيرى القاخر 
الذى كان يؤتى يه من محاجر على الجانب الآخر من نهر النيل» فى طرة». حيث كان 
يكملها فى حالة هرمى خفرع ومنكاورع جرانيت من أسوان. وكانت المعايد المصاحية 
للأهرام تتطلب هى الأخرى حجراً من خارج المنطقة. ولايد أنه كان هناك كذلك طلب 
كبير على الأخشابء التى كانت: بالإضافة إلى استخداماتها الأخرى: توضع على 
الطرق الصاعدة لتكون بمثابة سطح مناسب للزحافات. ولايد أن نقل المواد الثقيلة إلى 
الموقع كان يتم بالمراكب فى قناة أى قنوات: مما كان يقتضى وجود منطقة ترسى عليها . 
والموقع الطبيعى لذلك يقع إلى الجنوب. حيث يحدث انحدار الهضبة منخفضاً. وإذا 
كانت المنطقة الخاصة بتلقى ما يرد من مواد البناء وإعدادها كى توضع فى أماكنها فى 
الموقع توجد فى هذا المكان: فلايد أن مسارات الطرق الصاعدة الخاصة بالتشييد كانت 
تضع هذا الأمر فى اعتبارها كذلك. وبالتالى كانت إدارة الموقع التى تقوم بتوظيف 
مهارات التنسيق والتوقعات هى بحق ذروة القيادة فى بناء الأهرام» وليس مستغرياً أن 
نجد أن هذه المهمة يقوم بها أعلى الشخصيات فى البلادء وكانوا مقريين من الملك إلى 
حد أنه كان من المعتاد فى الأسرة الرابعة أن يتولى ذلك أحد أيناء الملك(1 6 

وصورة الاختيارات والقيود الإدارية لها مصدران. أحد هذين المصصدرين يتكون 
من الملاحظات المباشرة. ويتضح تحديد مواقع العديد من المحاجر من الحقائر الحديئة 
وتشير بعض الدلائل إلى وجود حوض قديم يقع عند الطرف الجنويى من الموقع. 
والمصدر الآخر نتيجة لوضع الإنسان نفسه موضع البناعين والبحث عن حل اقتصادى 
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فى الإطار الذى يتيحه علم الآثار. فإن مسارات الطرق الصاعدة» وهى فى حد ذاتها 
عمانات تقنيون شيخمة:.مكة اسكتاحها ديذة :ااطريقة وحدهاحيث انه معد الآنقيأة 
من تشييد الأهرام كانت تلك الطرق تزال دون أن تترك وراءها أي أثر. وريما كانت 
الحاجة إلى تفكير واضح صريح: وتحديد مناطق النشاط للحيلولة دون انتشارها أبعد 
من اللازم. السبب وراء نمط الجدران الحجرية الخشنة التى تقسم هضبة الجيزة فى 
مكاني هرمي خفرع ومنكاورع إلى مناطق كبيرة. وقد تركت كملامح دائمة وكانت 
لقستمر مع بعض الإضافات. فى تحديد الأرض التى تخص كل هرم تحديدا دقيقا . 

وكما أشرناء فإن طرق التشييد الصاعدة كانت مشروعات رئيسية فى حد ذاتها. 
وكان كل منها يساوي على وجه التقريب ثلثي حجم الهرم الخاص به. وفى نهاية الأمر 
كان لا بد من التخلص منها. فمم كانت تصنع الطرق الصاعدة؟ تبين بعض المصادر 
اللاحقة أنه ريما كانت الطرق الصاعدة تتكون من خانات مشيدة بالطوب اللين تملأ 
بالرمل. إلا أنه ليس فى الجيزة ما يدل على وجود مخلقات ضخمة من الطوب اللين. بل 
إن هناك العديد من أجزاء هضية الجيزة» وخاصة المحاجر والمنطقة المنخفضة الواقعة 
فى الجنوبء: مدفونة تحت كسر الأحجار والتراب يكميات كبيرة ريما تكفى للدلالة على 
وجود الطرق الصاعدة. ويكشف هذا الأمر عن مسئولية إدارية أخرى: وهى توجيه 
تقطيع الأحجار من المحاجر والعمل الإضافى الضروري لوضع مخلفات المحاجر 
والمواد الصحراوية الرخوة فى الوضع الصحيح اخلق الطريق الصاعد المتدرج تدرجاً 
يصلح لمرحلة تشييد الهرم التى يتم الوصول إليهاء لكون الطريق الصاعد كوماً طويلاً 
يقوم على قاعدة عريضة ويتكون من مادة رخوة. 

وليس هناك من يعرف عدد من استخدموا ليناء الهرم الأكبر. فقد قيل لهيرودوت 
إنهم فاكة آلفك«كير أن هذا ونما كان كتهينا فق ععاتى:«مرقي 321 ومن الواضح أنه 
كان عدداً كبيراًء هو ما يطرح سؤالاً آخر يجيب عنه الأثري: أين أسكنوا جميعاً؟ من 
الممكن بطبيعة الحال أن تكون الإجابة: على الأراضي التى تغمرها مياه الفيضان,؛ 
وعند مستوى بات الآن مطموراً على عمق كبير يصعب على علماء الآثار الوصول إليه. 
غير أنه من الممكن كذلك أن المعسكرات أو قرى العمال كانت على الهضبية نفسها. 
وهذا بالتآكيد أمر يجب على علماء الآثار دراسته والبحث عنه. 


140 


ويقع هذا المكان إلى الغرب من هرم خفرع ويشكل بحق جزءا من نمط جدران الركام 
والخطوط المستقيمة على هضبة الجيزة: إنه ملحق ضيق طويل شيد فى اتجاه الجزء 
الغربى من السور المحيط بالهرم. والخطوط العامة للطريق يمكن رؤيتها فى الوقت 
الراهن» غير أنه فيما يتعلق بقحص هذا الموقع فحصاً علمياً» فإننا نقتصر على ما 
ذكره بترى فى تقرير المسح الذى قام يه للأهرام فى الثمانينيات. ويقول بترى: 
تقع خلف السور الغربى الثكنات الكبيرة الخاصة بالعمال. وكانت 
تعتبر حتى الآن مجرد خطوط من بقايا الحجارة؛ أو أكوام نفايات 
البناءين . ورم أن شايس فحص أحد الأجزاء, فهو لا يقول سوى 
أن الأجزاء المرتفعة من الأرض ١«اتضح‏ أنها تتكون من الحجارة 
والرمل»: ولم يكتشف اصلهاء ... غير أنه بالنظر إليها نظرة 
فاحصة لاحظت حواف الجدران المحددة تحديداً شديدا. وما إن بدأ 
العمال فى إزالة الأتربة عن تلك الجدران حتي بات بالإمكان 
رؤية الأجزاء العليا منها التى أصابها التلف» حيث كانت الفجوات 
قد ملأتها الرمال التى حملتها الرياح. 
وهذه القاعات مشيدة بالحجر الجيرى غير المستوى (فيما يشيه 
السور الغريى) ؛ يمسكها الطين بيعضهاء وهى مكسوة بالطين 
الصلبء أو الطين والجير [لابد أن بترى يقصد الجبس] . وأرضيات 
القاعات هى الأخري من الطين الصلب . وأطوالها متفاوتة» فى 
حدود التسعين قدماً؛ أما عرضها ف7١1‏ بوصة»ء ولها مداخل عرضها 
8 بوصة . والقاعات فى مجموعها 1١‏ قاعة؛ وهو ما يعنى أن 
القاعات تمتد لمسافة تزيد على الميل ونصف الميل» بعرض ل 9 
قدم وارتفاع 7 أقدام. ويبدو أن مثل هذه المساحة الشاسعة 
الخاصة بالإقامة لا يمكن أن تكون سوى ثكنات العمال(03 . 
ومضى يترى فى حساباته ليصل إلى أنها يمكن أن تسع حوالى ؛ آلاف عامل. 
فى تلك الفترة كان بترى يعمل على نطاق شديد التواضعء ومن غير المحتمل أن 
تكون حفائره قد شملت ما يزيد على حفرة استكشافية واحدة أو اثنتين. غير أنه منذ 
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ذلك الوقت بات هذا التأويل مقبولاً على نطاق واسع. إلا أنه لم يقسر غياب النفايات 
المنزلية التى كان سيخلفها وراءه مثل هذا الإشغال الكثيف. بل إن التخطيط العام يشبه 
تخطيط صفوف المخازن المتلاصقة التى كان المصريون يشيدونها فى المواقع الدينية, 
وهو ما يشير بذلك إلى افتراض بديل. ويدون الحفريات الجديدة نصبح فى موقف 
ضعيف لا يمكننا من تقييم هذا البناء. 
وربما لم تكن كل القوى العاملة تقيم فى ثكنات منفصلة بنيت خصيصاً لها. فريما 
كانت بعض المجموعات تقيم فى معسكرات فى مواقع البناء. وقد أجريت حفائر فى 
واحدةٌ من هذه المناطق فى موسم 11 إلى الجنوب الشرقي من هرم متكاورع 
(الشكل 034()46, وهى تتكون من مجموعة من الأبنية التى شيدت على جانبي جدار من 
الركام واسنيطة بن الكتييرات الحادة فى الاتجاه. والمدى الكامل للموقع غير معروف. 
ذلك أنه يمتد دون أن تجرى به حفائر تحت الصحراء فى الاتجاهين الشرقى والغريى. 
وكانت الآينية المفردة» مثل الأسوار, مشيدة من الحجر غير المستوي والملاط الطينى. 
وتقع فى الشمال مجموعة بها ثلاثة منها. ويضم المبنى الأوسط 01/13 من قاعة 
مساحتها 0١١<اه‏ , ه مترء ويها دعامات مريعة ريما كانت قواعد أعمدة. وفى الحجرة 
المجاورة وفى المبنيين الشماليين الآخرين 1112© وى 01114 توجد فى الأرض حفر 
مستديرة عديدة. وعلى امتداد الجانب الشرقى من السور الرئيسى هناك ثلاث وحدات, 
هى 15]ى 16] وى 17 ولحاجتنا إلى استعمال مصطلح أفضل يمكن تسميتها «منازل», 
-. السلسلة الحقيقية من الأنشطة التى كانه تتم وابغليا ويخولها هنا تذال هو 
ة . ولكن ينبغي ملاحظة أنه فى المبنى 15 تحتوي الغرفة الرئيسية فى الجزء 
مووي يا النوع الذى يشير عادة إلى غرفة النوم. إلا أنه 
على عكس الأمثلة المتآخرة» فإن هذه المنصة يميل سطحها من جانب لآخر. وفى 
الجانب الغربي» فى الطرف الجنوبي من الموقع؛ أزيلت الرمال عن منطقة مفتوحة كبيرة, 
مما يكشف عن خليط من الأبنية. وعلى الجانب الغربي من السور الرئيسي تجمع صف 
من اليبوت الصغيرة جدأ. . ويحتوي المبنى على منضية داخل قجىة الي الثرة 
الوسطى ناحية الجنوب. ويحتوي المبنيان 12! ى 13! على أفران وعلى ما قد يكون فرناً 
لحرق الفخار. وعلى طول الجانب الشمالي من المساحة التى أزيلت عنها الرمال يقع 
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جدار يحمي صفاأً يضم اثني عشر فرناً أخرى لحرق الفخار. ويوحي هذا بالتدبير 
المحلي لجزء على الأقل من الحاجة الكبيرة إلى الأوانى الفخارية التى كانت المجتمعات 
القديمة تميل إليها دائماً. ويقع قى الجنوب مبنى يقوم بمفرده؛ هو 18! , وريما كان 
منزلاً أى مبنى إدارياً. وهناك غرفتان فى الشمال بكل منهما فجوة بها منصة. ويقع 
مبنيان آخران: هما 9!! و 110] . على مسافة غير بعيدة. ويحتوى ١19‏ على فرنين. 
ويتناثر على هذه المنطقة المفتوحة عدد كبير من كتل المرمر غير المستوية؛ إلى جاني 
قاعدة عمود من المرمر لم يتم تشطيبها. ويساعد هذا على تعريق الموقع بأنه جزء من 
معسكر عمل لتشييد الهرم. وتضم المساحة المفتوحة ذاتها مجموعة من الأبنية التى 
تعصى على التفسير. وهناك أربعة منها: أخاديد عريضة وغير عميقة تضم صفوفاً من 
القواعد المستطيلة المرصوصة بالقرب من بعضها وهى مشيدة من الحجر والملاط 
الطيني. ويتراوح طول القواعد بين 94 و١١٠١‏ سنتيمتراً وعرضها بين لاه و10 
سنتيمتراً. ويصل إجمالي عددها إلى اثنتين وسبعين. ومهما كان الغرض منهاء فيبدو 
أنها لم تدم طويلاء ذلك أن المبنيين 49 وى ١110‏ أقيما فوقها. 

وتضيف هذه الحفائر دليلاً آخر على صورة الجيزة باعتبارها موقعاً عملاقاً 
التشييد. والسيب وراء بقاء معسكر العمل على هذه الصورة الحيدة: هو أنه دفن تحت 
كميات هائلة من النفايات الناتجة عن تكسير الحجارة الذى جرى فى أنحاء متفرقة من 
هضبة الجيزة. ويمكن فهم ظهورها المتأخر على المسرح - بعد هجر المعسكر - 
إذا نظرنا إليها باعتبارها بقايا تشييد أحد الأهرام التى أزيلت بعد الانتهاء من البناء 
وألقيت فى أقرب مكان متاح. 


وليست كل مقالب النفايات فى الجيزة من كسر الحجر الجيري وتعد عقيمة من 
الناحية الآثرية. ففى الشرق والجنوب من معسكر عمل منكاورع تقع هوة كبيرة على 
امتداد الجرف الصخري وقد ملكت بصورة كبيرة بالنفايات. ومع أن ما يملأ هذا الجزء 
يبدى فى أول وهلة طبيعياً. فإن الجسات الأثرية توحي بغير ذلك. وكان بتري هو أول 
من أشار إلى أن هذه ليست بقعة طبيعية من الصحراء: «إن السطح بكامله مغطى 
بعمق أقدام كثيرة بكسر الأحجار الناتج عن المحاجر»(25). ثم أنه فيما بين ١51/١‏ 
وه1917 قامت بعثة نمساوية (برئاسة ك. كرومر) بعمل جسات موسعة للحافة الشرقية, 
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حيث تصبح المنحدر الغريي للبروز الصخري الناتىء لمعبد الوادي الخاص بمنكاورع (230. 
وقد أزيلت طبقات ضخمة من النفايات المنزلية الخاصة بالدولة القديمة؛ وهى التى 
تضمنت فخاراً ومصنوعات: دون أن تكون فيها أبنية. وتشير الجستان وسجل معسكر 
عمل متكاورع إلى احتمال أن الحافة الجنوبية من هضبة الجيزة بكاملهاء وهى الجزء 
الأقل اتخفاضاًء كانت موقعاً ضخماً لإلقاء النفايات التى تتكون فى جزء منها من ركام 
المنحدر وفى جزء آخر من مخلقات مواقع التشييد ومعسكرات العمل التى ألقيت هناك. 
وقد يوحي هذا بآن كثيرين عسكروا فى تلك المساحة: وبالتالي على الأطراف المحتملة 
منحدرات التشييد ومنطقة المرسىء وهى المكان الذى قد نتوقع فيه تركيز قدر كبير من 
العفسل:. 

وهذه الجواتب الخفية إلى حد كبير من بناء الأفرام. حيث خلق مواقع التشييد 
والحفاظ عليها ثم اذالتها » لست جوانب عديمة القيمة. فهى من وجهة النظلر الإداريا 
ذات أهمية كبيرة اذا كانت العملية التى نحن بصددها تتضمن تشكيلاً وهندسة على 
قدر كدير من المهارة» أى نقل حبال من النفايات. فمنذ العصور القديمة وحجم أهرام 
الجيزة يعد معجزة؛ وكان الناس يتكهنون أعداد العمال المطلويين وظروفهم. ولكن فى 
حين أنه قد يعد ضرياً من المبالغة أن نقول إن الأهرام التى نراها ليست من الناحية 
التنظيمية سوى قمة جبل الجليد» فإن علينا رغم ذلك أن نقر يأنه من الناحية الإدارية لم 
يكن الرص الفعلى للأحجار على شكل الهرم سوى عمل واحد من الأعمال العديدة 
الكبيرة والمؤثرة. ولو كانت لدينا يعض النصوص القديمة لوثقت الوسائل التى تمت بها 
تلدية الحاجات الإدارية. غير أنه مع ذلك قد لا تكون لدينا الصورة الكاملة. والنظر إلى 
الجوانب الأقل فخامة من آثار الجيزة أمر ضروري لفهم النطاق الكامل للادارة 
الضرورية. ولا تكشف لنا دراسة النصوص القديمة إلا جانباً واحداً من جوانب الإدارة 
القديمة. وهو المتعلق بالوسائل الفنية التى أنجزت بها. ويقدم علم الآثار جزءاً من 
الصورة على قدر مساو من الأهمية. وقى هذه الحالة بالذات يقدم لنا كذلك مشكلة 
مثيرة للاهتمام تتعلق بالدليل: وهو علم الآثار الخاص بما لم يعد له وجود. 

وكانت البيروقراطية فى العالم القديم أداة من أدوات الرقاهية من ذلك النوع الذى 
ظهر على السطح فى المناقشات الاقتصادية الحديثة» ويدور حول هذا السؤال: هل 
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الأشغال العامة التى تقتضى من الدولة توظيف أعداد ضخمة أمر طبي؟ وتخاما 
المناقشات الحديثة بين الاقتصاد والأيديولوجيا خلطاً شديد التعقيد, وتنطوي على درجة 
من المعرفة المجردة والقدرة على توجيه الاقتصادات ينفرد بها زماننا. ورغم ذلك فإنه 
حتى إذا رفضنا الإنفاق العام باعتبار أنه طريق حديث نحو الرفاهية: فإن علينا أن 
نعترف بأن جزءا من الخلقية التاريخية هو أن الاتجاه الأساسى للموارد الملتزمة 
بالمشروعات ذات العمالة المكثفة كان فى العصور القديمة هى محرك النمو العظيم؛ حيث 
خلق الكثير من حضارات العالم. ويالنسية لقدماء المصريين, بمكننا إعادة بناء النظام 
بطريق شديدة التحديد. فيمكنتا أن نرى الأعداد الضخمة من الناس تتلقى راتباً 
أساسيا - هو الحد الأدنى من الأجر - ومع ذلك كان عدد ليس بالقليل يحسن عمله. 
وكان عد الوظائف :(مع القامل الحخصول على الروانن] يتخمة نطريقة مصضاف» 1 
أسلوب قديم للمشاركة فى العمل: وهو نظام القبيلة الذى يؤدى فيه الناس ما عليهم من 
واجبات لفترة محددة من كل سنة. وكانت الأرض والفلاحون مسخرين بمقتضى ضغط 
الطلب الذى يملى عليهم من أغلى كى ينتجوا ما يكفى. وكائت الدولة قد أصيحت 
بالفعل الممول الأكبر وكانت تنتج كل ما نرغب فى تسميته بحضارة مصرية. ودخلت 
الرفاهية (وكانت لا تزال بريئة من الأيديولوجيا الاجتماعية) التاريخ الإنسأني فى وقت 
بياكن , 


1] 


الفصل الرابع 


رغم ما تتميز به البيروقراطية من الاهتمام بدقائق الأمور. فهى تتعامل بصورة 
متزايدة مع قطاعات كبيرة من المجتمع وتشكلها إلى حد ما. وفى الوقت الراهن غالباً 
ما يتم ذلك فى مسعى متعمد لتحقيق أهداف اجتماعية بعينهاء ولكي يكون جزءاً من 
عمليات «التخطيط» و «الهتندسة الاجتماعية». ويحمل المشهد الحديث على مستوى 
العالم دلائل ذلك فى حجم المدن والقرى وطبيعتها وتوزيعهاء وكذلك فى مظهر المبانى 
المنفردة. وينيغي كذلك أن نتوقع وجود نظير لذلك فى السجل الأثري للدول القديمة. 
ومع أن التوازن بين ما كانت تسمح به البيئة الطبيعية وعناد الإنسان وما تفرضه 
الدولة يميل أكثر بكثير ناحية ما تسمح به البيئة الطبيعية فى العصور القديمة, فقد كان 
قواذنا رغم ذلك. ونخطئ إن نحن تعاملنا مع المجتمعات القديمة على أن الطبيعة 

إن خلق المباني والمستوطنات الكاملة لعمل سام يفرض النظام على البيئة 
الطبيعية. وأى مجتمع ويا كان أم قديماً - يفعل ذلك يترك بيصمته وتوقيعه على 
الأرض. وهذا هو ما يقابله علماء الآثار فى الغالب الأعم. فالسجل الذى تكتبه تلك 
الدول يتشكل حتما باللغة المرئية الخاصة بالمخططات الأرضية - وهى لغة رمزية فى 
حد ذاتها - التى كثيراً ما تعجز عن التحول إلى ما كان يقصده من بناها فى الأصل 
(وحتى فى المجتمعات الموثقة توثيقاً جيداً. كما هو الحال فى مصر القديمة: يظل الأمر 
على قدر كبير من الصعوية فيما يتعلق بتحديد الغرض المحدد الذى شيدت من أجله 
غرف منفردة ومبان بكاملها). غير أن هذا يظل أكثر الشهادات انتشاراً فيما يخص 
وجها بعينه من أوجه العنصر الإبداعي فى المجتمع: وهى قدرته على تشكيل بيئته. 
وأكثر من ذلك قدرته على خلق رؤى خاصة بما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإنساني. 
والمكان الذى نعيش فيه حسواء أكان مدينة من الأكواخ أم مدينة من الفيلات الفاخرة - 
هى تعبير عن مجتمعنا. ورؤية أشكال المدن: قديمها وحديثهاء على أنها صور مصغرة 
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المجتمع توفر لنا أمتن أساس لمقارنة المجتمعات عبر الزمان والمكان. ذلك أنه بيتما يعد 
بقاء سجلات مكتوية أمراً مرهوناً بالصدفة؛ وريما لا يكون هناك شيء بالمرة فى بعض 
المجتمعات. فعلم الآثار لديه سجل عالمي جيد جداً بالنسبة لإعادة المخططات وغيرها 
من المعلومات المادية الخاصة بالأماكن التى عاشت فيها المجتمعات فى يوم من الأيام. 


إلا أننا إذا اعترفنا بأن الدليل فى حالة بعينها يشير إلى نموذج أساسي يتسم 
بالوضوح والثبات» فنحن حينئذ نعترف صراحة بوجود أيديولوجيا ما. وهى ليست 
بالضرورة أيديولوجيا تم وضعها والتعبير عنها بصورة رسمية كتلك التى رسمت صورة 
املك فى مصرء وإنما أيديولوجيا ضمنية للترتيب الاجتماعي. 

ولابد أن تكون نقطة البداية التى ننطلق منها هى السجل المادى الذى تقدمه لنا 
مخططات المواقع القديمة. ولكن قيل أن ننظر إلى مدى انتشار الأدلة المصرية القديمة, 
علدنا أن خواجه مك المسمالة الضعة الخاضة :الحفالنات العفارية. 


ينشئ المهندسون المعماريون المحدثون مبانيهم على هيئة رسومات ونماذج صغيرة 
الحجم. ويذلك يمكن رؤية الانسجام المأمول المنتج النهائي فى لحظة واحدة ومناقشته 
بكل ارتياح. ونحن لا نعرف إن كان المصريون قد قاموا بما يزيد على عمل خطوط 
سريعة للعمل فى مكان الإنشاء نفسه (الشكل 47): حتى فى حالة المعابد الكبيرة؛ أم 
.وها تحقيل أنه كان قنائها هى أن التخطيط والمناقشة كانا يتمان مباشرة فى الموقع 
بالحجم الطبيعى. وكانت الحبال والأوتاد وأدوات الرؤية اليسيطة تحل محل المعدات 
الكتابية, بينما كانت الأرض تقوم مقام ورق البردي!14. ريما كان ذلك يحتاج لجهد 
أكبر؛ إلا أن توقير العمال لم يمثل مشكلة قط. والواقع أن المخطط الذى يصبح مرئياً 
بالفعل فى أول الأمر هى شبكة الأساسات التى تكون تحت الأرض. 

وأثناء العمل تتجمع ثلاثة عناصر معاً. فكان العنصر الأول هى النظام المحتمل 
القياس على المسافات الطويلة, باستخدام حبل فيه عقد على مسافات محددة؛ كذلك 
الذى كان يستخدم للمساحة الأرضية. وعندما تصبح الأرض مستوية نسبياً؛ وتكون 
المبانى المزمع إنشاوّها مستطيلة, غالباً ما كانت تتكرر قياسات معينة. وكان العنصر 
الثانى هو سلسلة الأعمال التى كانت تنجز فى كل مبنى؛ وكان التعدير عنها يتم على 
الأرض من خلال نمط من الحوائط (القواطيع) لخلق الغرف والممرات. وكان طبيعياً فى 
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تلك المرحلة ألا يحدد مواضع المداخل. أما العنصر الثالث فهو الإحساس الطبيعى لدى 
العميه بالتناسق والاتسياكء التى تبناكه عبيدا باتني طن ستييل الثال فى 
تنظيم وضع قطع الأثاث فى غرف معيشتنا. وغالباً ما كان ينتج عن ذلك مخطط يبدو 
وكأنه ناتج عن درجة من التخطيط المتعمد القائم على المعرفة الرياضية الخاصة بتناسق 
النسب الطبيعية تزيد كثيراً عما كان عليه الحال فى واقع الأمر. ومن الممكن أن نأخذء 
على سبيل المثال: تخطيط الدولة الوسطى لمدينة كاهون (سبق وصفه. وارجع إلى 
الشكل 53) وتحليله لبيان أمرين: الأمر الأول هو أنه يبدو أن وحدة قياس طولها /٠١‏ 
ذراعاًء مقسمة إلى مريعات كل منها ٠١‏ أذرعء؛ هى التى تحكم التنفيذ, والأمر الثاني 
هو أن مخطط المدينة يالكامل ومخططات المنازل تعكس التطبيق الواعى لقاعدة من 
قواعد التناسب تقوم على مث متساوي الساقين تكون النسبة فيه بين القاعدة 
والارتفاع هى ه:8: وهى النسبة أو القطاع «الذهبي» التقليدي فى التوافقيات 
الكلاسيكية!2). ووجود هذه التسب فى كاهون وفى العديد من المباني المصرية الأخرى 
أمر يسهل بيانه. ولكن ما هى مشكوك فيه بشدة فى الواقع هو أن هذا يزيد على كونه 
محصلة الجمع بين استخدام الحبال المعقودة والإحساس الحدسي الخاص بالتناسق 
والتناسيت:. 


معيار تصميم المدن القدمةه 


ظهرت المدن فى زمن الدولة القديمة (وفى بعض الأحيان قبل ذلك) فى أماكن 
كثيرة. وكان الشائع أن تكون المدن محاطة يسور سميك من الطوب اللبن» يتخذ فى 
بعض الأحيان مساراً منحنياً» وفى أحيان أخرى يكون مبنياً على هيئة قطاعات 
مستقيمة. والافتقار إلى التطايق فيما لابد أنه كان العمل الإنشائي الرئيسي فى المدينة 
- وهو سورها - يوحي بأن تلك الأسوار تمثل مبادرات محلية وأيست نتيجة لمراسيم 
نلكبة إلا آله سواء اسع هذا آم لد يسيب قد كان الاسوان جور شوم فى تتتكيل 
التصميمات الداخلية لكل مدينة على حدة. إذ إن المبانى القريبة من سور المدينة غالبا 
با كاتس داك لديرينا اسحدلةه يمر الإتائ وكاملة وريد تال أكيناة الشنوارء 
المجاورة له تأثراً مشابهاً. واذا كان سور المدينة مشيداً من سلسلة من القطاعات 
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المستقيمة فحينئذ يكون من الطبيعى أن يضم داخل المدينة قدراً من الانتظام الداخلي. 
وأوضح مثال قديم هو هيراكونيوليس (شكل 237)48. فسور الدولة القديمة يحيط 
بمساحة غير منتظمة: ولكن من خلال سلسلة من القطاعات المستقيمة. وقد أجريت 
الحفائر فى شريط مائل عريض من المدينة» إلى جانب بضع يقع منفصلة. وفى إطار ما 
كشف عنه يمكننا أن نرى ميلاً واضحاً لدى الأسوار والشوارع الضيقة إلى اتباع 
اتجاهات متشايهة لمسافات معينة. ففى الطرف الجنوبي ما بحدد الاتحجاهة هى الجزء 
أنه كان وقتها مهدماً. وما زال بالإمكان رؤية صفوف مشابهة من المنازل محاذية لأقرب 
جزء من السور فى الأجزاء التى اكتشفت من مدن الدولة القديمة والدولة الوسطى فى 
تل إدفى وأبيدوس!4). 

أشياء كثيرة. فالتخطيط العمراني يميل إلى اتباع خطوط مقررة سلفاً تتجاهل 
الطبوغرافية؛ للمحافظة على الخطوط العامة على مسافات شديدة الطول؛ ولييان 
وحدات دبناء قباسية متكررة: وعلامات الالقزام بالتخطيط فى تصميمات الأجزاء 
الداخلية من الميانى.: 


مدن الأهرام فى الدولة القدمة 


يغطي الشك الكبير بشآن المسئول عن المبادرات فى تطوير المدن الاقليمية على 
مسألة مدى اهتمام الدولة فى الدولة القديمة بالتخطيط العمراني. ولحسن الحظ أن 
هناك مجموعة من التماذج التى تقدم الإجاية الشافية. 

لا تنتهى الحياة المنظمة فى مواقع الأفرام باستكمال المبانى الحجرية ودفن الملك. 
فمن المصادر المكتوبة الخاصة بالدولة القديمة نعلم بوجود «مدن الأهرام» التى كان 
يرعاها تسلسل هرمي من الموظفين!9). وهناك ما يصل عددها إلى أربعة وعشرين لقياً 
مختلفاً للمسئولين تم تسجيلهاء وإن كان بعضها نادراً. وحيثما وضعت هذا الألقاب 
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بحسن الترقنن: ققالنا ها يأتي على رأسها كاهن أكبرء أى «مشرف على المدينة». ويقدم 
أرشيف نقر ار كا رع الذى تفحصناه فى الفصل السابق تفاصيل كيفية إدارة مدن 
الأهرام. فكيف كانت ممئة على الأرض؟ 


ويعرفنا أرشيف نفر كا ار رع على مجتمع مشغول بتدريبات إمساك الدفاتر 
اليومية المفصلة فى واحد من الأهرام بأبي صير. وهذا مكان يستحسن اليدء منه. 
فمعظم الآثار القديمة فى أبي صير أجرت الحفائر الخاصة بها بعثة ألمانية فيما بين 
5 و08 (الشكل 00)49). وكما هى العادة, كان هناك معبد جنائى شيد قبالة 
الجانب الشرقي من الهرم. وكان المعبد يتكون من التجميع المعتاد لغرف العبادة, 
والمخازن, والفناء الأمامي ذى الأعمدة, والمدخل من ناحية الطريق الصاعد. وكان مبنى 
فقيراً فى تشطييه؛. حيث كان الفناء الأمامي ومعظم المخازن من الطوب وكانت الأعمدة 
من الخشب. وحدث أن أضيف ملمح غير معتاد عند تغيير مسار الطريق الصاعد 
لخدمة الهرم الملحق الخاص بالملك ني أوسر رع: وهى مدخل رسمى مغطى ذو أعمدة. 
1 0000 
السور والأجزاء الحجرية من المعيد بمبانى من الطوب اللبن. ويبدى أن يعضها كان 
منازل. وقد يكون لدينا بعض الشك فى أنها كان تخص جماعة الكهنة الرسميين 
وغيرهم ممن كانوا يتولون رعاية العبادة الجنائزية الخاصة بالملك نقر ار كا رع. 
ويمكننا التعرف من التخطيط على ما قد لايزيد على تسعة «منازل». ولا بد أنها فى 
الأماكن التى كان الكتبة والكهنة وغيرهم ممن فى الخدمة يقيمون فيهاء بيتما القيام 
بكل المهام مسجل بقدر شديد من الدقة فى البرديات. وهذا هو الدليل الوحيد الذى عثر 
عليه حتى الآن عن شغل المنطقة المحيطة بأبي صيرء غير أن حجمه الصغير ومظهره 
شديد التواضع يتطابق مع أدلة من مواقع أخرى. فهو كمثال للمجتمع النموذجي يقع 
ضمن فنة «البعيد عن العين بعيد عن القلب». وعنصر النظام الوحيد يمثله السور الذى 
يتطابق مع الجزء الخارجي التذكاري الهرم: ويخفى عن العالم الخارجي مجموعة 
المنازل المكدسة داخله. 

وربما أوت هذه «المدينة» جماعة صغيرة وحسب.ء ريما يقل عددها عن هؤلاء الذين 
يظهرون فى قوائم أرشيف نفر كا ار رع. آلا أننا لا بيد أن نتذكر أن أفراد المعيد كانوا 
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يعملون فيه لمدة شهر فى السنة على فترات دورية فقط. وريما كانت البيوت الدائمة 
لهؤلاء الناس فى أماكن أخرى. والشىء الذى ينقصنا بشدة دليل مباشر عليه هو إذا 
ما كانت بيوتهم الذائمة فى قرى قريبة قد نشات بصورة تدريجية: أو إذا ها كانت 
الدولة قد قدمت لهم جميعاً مدينة مخططة تخطيطاً تاماً هى الآن مفقودة تحت الحقول. 
والأمر الأول هو الأكثر احتمالاً لأن يكون صحيحاً . 


ويمثل الموقع نفسه مشكلة واجهتها كل الدول التى تقيم مبانى فخمة: 
وهى الصيانة. فمع نهاية الدولة القديمة كانت مصر لديها أكثر من عشرين هرماً 
بمعايدها المتصلة بها؛ وكانت مشيدة بدرجات متفاوتة من المتانة (ولم يكن الانتهاء منها 
جميعاً قد تم). وكان معبد نفر كا أر رع واحداً من النماذج التى بنيت بطريقة أقل قوة. 
كلذل زمق والمفيئة) الخافنة به أضيعت الأسقق :خطرة ووفنت الأغيوة الخسبي 1 
وهى بلا شك ما أدى إليه هجوم النمل الأبيض الذى سرعان ما حول انتباهه إلى 
الأشغال الخشبية فى المواقع الصحراوية. وكان رد فعل الكهنة (الشكل 49) هو صلب 
الأجزاء المهددة بحوائط من الطوب اللبن وإغلاقه. وأدى ذلك إلى تشويه المبنى تشويهاً 
شديداً؛ وإلى طمس الأعمدة المحيطة بالفناء الأمامى» غير أنه يفترض أنه أدى الغرض 
منة. ١‏ 

من هذاء وكذلك من المعاملة غير اللائقة لمعبد الوادي الخاص بمنكاورع من جانب 
كهنته كما سنوضح بعد قليل» فإننا قد نستنتج أنه لم تكن هناك سياسة عامة نحو 
صيانة رصيد المباني التاريخية ولا وسائل لتمويله. وفى وقت من الأوقات كان جزء كبير 
من هذه المباني إما أن يهجر أى يصبح نهياً للإهمال. ونقرأ فى بعض الأحيان عن ملوك 
يدفعهم الوازع الديني إلى ترميم معابد بعينها. بل إننا نجد أن ابن رمسيس الثاني؛ 
الكافن ع ام وسء كان مهتماً بترميم بضعة مواقع قديمة للأهراء!"). غير أن تلك 
كانت عملية مجزأة لم يكن بإمكانها أن تساير التعرض للزوال. وجاء التحسين الرئيسي 
مع قدوم الدولة الحديثة؛ عندما اتبعت سياسة عامة للاستعاضة عن المعايد القديمة فى 
المدن بأخرى جديدة مشيدة بالحجر. غير أن المواجهة غير المتكافئة مع الزمن كانت 
لا تزال ملحوظة. فقد كتب شاعر من تلك الفترة, مبجلاً مقاير الحكماء المشهورين الذين 
كانوا يذكرون لتهاليمهم: 
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تداعت بواباتهم ودورهم. 
واختفى كهنتهم الجنائزيون ؛ 
وغطت القاذورات شواهد قبورهم . 
ونسيت أرماسهم . 
بيد أن اسمهم تنطق به كتبهم, 
تلك التى وضعوها وهم أحياء(ة) . 
ولنعد من جديد إلى مدن أهرام الدولة القديمة: فياهرام الأسرة الخامسة فى أبي 
صير كانت ذروة الضخامة فى تشييد الأهرام قد انتهت تماماً. فهل باستطاعتنا إيجاد 
المزيد من الآثار المهمة فى الجيزة؟ 
يقع ذلك الجزء من مدينة الموتى بالجيزة: الذى تم العثور قيه على ما يدل على 
مجتمعات الأهراح عن طريق الحقائرء إلى الشرق من هرم الملك منكاورع من الأسرة 
الرابعة, فى اتجاه سفح الهضبة الصحراوية المنخفضة: حيث تبدأ الأراضي الزراعية 
فى التداخل معها. وهناك جزآن منفصلان يبدى بعد إجراء الحفائر فيهما أنهما يدخلان 
فى ذلك: أحدهما شيد فى معبد الوادي الخاص بيهرم مذكاورع وما حولهة؛ ويجاور 
الموقع الآخر المقبرة الكبيرة الخاصة بالملكة خنت كاوس الكبيرة: وفى إحدى 
الشخصيات المهمة فى الأسرة الرابعة. وبسوف نعاين الموقع الأخير أولاً (الشكل 9(.)50) 
أقيمت مقبرة الملكة خنت كاوس حول مكعب صخري منحوت:ء كان يمثابة منصة 
مستطيلة منفصلة: وقد تم وفع هذه الصخرة بواسطة بتاء هم شيدو:. وتقع فى 
الركن الجنوبي الغربي حفرة لوضع قارب جنائزي من الخشب. وحفر المعيد الجنائزي 
فى الواجهة الشرقية من المنصة الصخرية. وامتد فى المسافة من أمام المدخل حتى 
المعبد الجنائزي مجمع من الطوب اللين ضيق وطويل: بطول ١٠١‏ متر من الغرب 
للشرق. ويمتد على طول الجانب الجنويبي منه شارع مزدوج:ء بينما يمتد 0 مفرد 
على الجانب الشمالي. ويميز الحدود فى هذين الجانبين سور سمكه 5,؟ متراً. ويمتد 
ناحية الشرق ملحق طوله 4١‏ متراً وعرضه .؛ متراًء مما يجعل تخطيط المجمع على 
شكل حرف ا . ويمكن رؤية العديد من المداخل فى السور. ويمر الشارع المتجه شمالا 
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فى واقع الأمر تحت الشارع الشرقي الغربي من خلال نفق باستخدام درجّات سلم فى 
الشمال وطريق صاعد فى الجنوب. . ويحتوى الجناح الشمالي على صف من أحد عشر 
مي متهملا : ؛ ريما كان معظمها منازل. ويتكرر التخطيط نفسه فى حالات عديدة مع 
عض التعديلات الطفيفة: ريما أحدثتها التغييرات التى قام بها شاغلوها. وفى الوسط 
هناك ست وحدات من المنازل ذات التخطيط المشابه. حيث كل منها عرضه ١١‏ را 
وطوله 6 مقراً. وتبين مخططات المنازل أن هناك تشابهاً مع تلك الموجودة فى المواقع 
الأخرى من الدولة القديمة وكذلك من الدولة الوسطى. ويبدى أن سهولة الوصول داخل 
الغرف المستطيلة المتداخلة تأتي غالماً فى المرتية الثانية بعد الخصوصية والأمن» حيث 
تؤدي إلى اسمتخداح المعرات» والغرف المودية إلى غرف أكبر منها؛ والدورانات العديدة, 
مما يخلق تصميماً معقداً. ويمكن التعرف فى معظم المنازل على غرفة وسطى توصل 
عادة إلى ثلاث غرف غيرها . ولدست هناك أية دلائل على أن الأسقف كانت محمولة على 
أعمدة. وكانت ياثثين من المنازل صوامع غلال مستديرة: واحدة قى المنزل الثالث من 
الغربء وأريع فى المنزل السادس من غلال وكانت الفرفة الوسطى فى الخلف 
(أى الجنوب) تقوم مقام المطبخ: الأمر الذى يقرره وجود أفران ورماد. 

ويحتوي الجناح الجنوبي من مستوطنة خنت كاوس على ما لا يقل عن أريعة 
ميانى منفصلة ريما كانت مقرأ للادارة. ففى الجانب الشمالي من مساحة مفتوحة فى 
الوسط توجد مجموعة من صوامع الغلال المستديرة. وكان الوصول إلى هذا المكان يتم 
عير درج سلم فى الغرب: وهو ما يعكس الاتحدار من الصحراء. وإلى الشمال من هذا 
الفناء يقع فناء آخر يحتوى فقط على حوض مستطيل الشكل منحوت فى الصحر. 
وحال وجوب جبانة حديثة دون إجراء المزيد من الحفائر فى الجزء الجنويى والجنويى . 
الشرقي من المدينة. ف أن المسات السيقة كقيقة عن وجرن ستيان عن الطوب بن 
مساحة كبيرةء ولكن على أعماق تصل إلى 5 أمتار تحت مستوى الأرض الحديئة. 


والواقع أنه ليس هناك سبب واضح للمخطط الذى يأخذ شكل حرف . وان كان 

لاد أن نتذكر أنه طبقاً لإعادة إنشاء التصميم القديم لهضبة الجيزة بكامله الذى 
ناقشناه فى الفصل السابق, و كانت أرصفة ة وأحواض منطقة استقيال مواد اليناء 
تقع على مقربة وكانت تمثل حداً للمبنى المتجه شرقاً . غير أن ما قعله هو أنه جعل 
الامتداد الجنويى على اتصال تقرد يبا بموقع آخر ذي صلة وعلى قدر كبير من الأهمية: 
وهى معبد الوادي الخاص بالملك متنكاورع (الشكل 0)1). 
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وكان تخطيط مهندسي منكاورع أن يكون معيده الجنائزي ومعبد.الوادي الخاص 
به مشيداً حسب التقليد الضخم السائد. ولكن ريما مات الملك فى سن مبكرة واستكمل 
المبنى بالطوب اللين. ولم يعثر فى معيد الهرم نفسه على الهضية بجوار الهرم على أثر ْ 
لأي مستوطنة مصاحبة كتلك التى فى أبي صيرء إلا أن المنطقة المحيطة لم يتم كشفها 
يصورة كييرة. ونجن نعرف أن المغيد الجنائزي كان لأكزال.مستكيها حتى أواخر 
الدولة القديمة من شذرات نقشين: ريما كانا مرسومينء يحملان اسم الملك مرنوع من 
الأسرة السادسة,. 

وكان بناء معيد الوادي قد استكمل بالطوب اللبن» وكان يحتوى على فناء أوسط 
يحيط به سور مزين بفجوات باسلوب واجهة القصر ذات البواتك (الشكل 51 المرحلة 1). 
وخارج الواجهة الأصلية جعلت إضافة رسمية من الطوب: وهى التى وجهت المدخل 
نحو الشمال» فى اتجاه الفراغ الذى يفصله عن مدينة الملكة خنت كاوس. وكانت تواجه 
كذلك طريقاً مرصوفاً بالطوب يأتي من ناحية الشرق. وهناك مدخل له مظلة تقوم على 
عمودين يؤدي إلى مجاز ذي أربعة أعمدة. وكان هذا بدوره يؤدى إلى فناء يقطعه يميل 
ممر من بلاطات الحجر الجيري يمتد فى الأصل إلى مبنى معبد الوادي الخاص 
بمنكاورع. وكانت هناك ممرات وفراغات تقع وراء ذلك ناحية الجثوب. غير أنه بنيت 
فوق هذه المنطقة مساكن صغيرة: فى أماكن تقع فوق تراكمات النفايات. وكانت تقع 
إلى الجنوب من تلك المساكن صوامع مستديرة من الطوب لتخزين الغلال. 

وعقب استكمال معيد الوادي نفسه يالطوبء بيدأت المنازل تنتشر داخل الفناء 
الرئيسى. فقد شيدت أعداد من مخازن غلال مستديرة الشكل, حيث كانت تكش فى 
اتجاه الجاتب الشمالي من الفناء الأصلي. وابتداء من هذه النقطة ترك معظم المعبد, 
ما عدا قدس الأقداسء نهباً للفناء. وفى بعض الأماكن دمر تدميراً فعلياً لتوفير مساحة 
لتوسيع المستوطنة؛ التى دفنت شيئاً فشيئاً الأجزاء السفلى من المعبد تحتها. 
ويبين التخطيط أن الجدران أقيمت على خرائب مردومة» وخاصة على الجانيين الجنوبي 
والجنوبي الغربي» حيث نعلى المنازل السور القديم. وعثر من قاموا بالحفائر على قدر 
كبير من معدات المعبد التى كانت لا تزال موجودة فى المخازن الأصلية, حيث كانت 
مدفونة تحت الرمال والركام. وكانت ضمن هذه الفئة الثلاثيات الخاصة بالملك وغدره 


5دذ] 


من الشخصيات ؛ وهى مصنوعة من الشقف وتمثل بعض أحمل أعمال مثالى الدولة 
القديمة. وقد عجلت بالخراب عاصفة مفاجئة ضربت مؤخرة المبنى. وأعقبت ذلك محاولة 
للتجديدء ولكن ذلك تم فوق الركام. واعترفت هذه المحاولة بوجود المستوطنة وأحاطتها 
سور جديد. كما شيدت يوابة داخلية وقدس الأقداس من جديد فى الموقعين 
القديمين. ولذلك فإن أي إنسان يريد بلوغ قدس الأقداس كان عليه أن يمشي من 
النوابة بين مجموعتين من الأكواخ والصوامع. 

وقدس الأقداس الجديد له مجاز ذو أريعة أعمدة. وكانت تلك الأعمدة من الخشب 
وتقوم على قواعد من الحجر الجيري. وعلى الأرضية الطينية وضعت أريعة تماثيل 
جميلة بالحجم الطبيعي لمنكاورع؛ اثنان منها على كل جانب من جانبي الياب المؤدي 
الى القرف الداخلية. ووجدت مائدة قرابين قدس الأقداس الذى أعيد بناؤه سليمة إلى 
حد ما. وهى تتكون من مذيح ارتفاعه حوالي ٠٠‏ سنتيمتراً عبارة عن بلاطة متآكلة من 
المرمر موضوعة على حجرين خشنين قائمين. ويقع بجوارها حوض بسيط لتلقي دم 
الضحية. ويالقرب منه كانت هناك أريعة تماتيل من الديوريت للملك لم ينته العمل فيها 
ملقاة على جوانيها. وربما كانت فى واقع الأمر تقوم على المذيح وكانت موضوع عبادة 
التقديم فى تلك المرحلة الأخيرة من وجود المعبد. 

إن تاريخ وظروف هذه العبادة الثى كانت بالكاد تؤدي الغفرضء لكونها تتم فى 
قاعة قذرة فى مؤخرة قرية مكدسة من الطين (داخل سور ويوابة جعلاها بالقعل قرية 
محصنة) تتضح من مصدرين. ويرتبط أحد المصدرين بالمادة الأثرية التى يبدى أنها لا 
تمتد إلى ما بعد نهاية الدولة القديمة. أما الآخر فهو مرسوم للملك بيبي الثاني من 
الأسرة السادسة عثر عليه فى ركام أرضية البوابة الداخلية. ويستثني المرسوم مدينة 
الهرم من بعض الالتزامات, ويعين مسئولا لها. وهى يبين أن هذا الموقع كان يعتبر من 
الناحية الرسمية جزءا من مدينة الهرم فى تاريخ قريب جدا من نهاية الدولة القديمة. 
ويبدى أن الموقع هجر بعد ذلك وتوقفت عبادة الملك منكاورع توققاً تاماً. 

ويكشف التاريخ الكامل لهذه المستوطنة مقدار عظم الفجوة التى يمكن أن تكون 
بين النوايا والممارسة؛ ويين منتجات الصنعة المتفوقة والطريقة التى تعامل بهاء وبين 
العالم الداخلي للنظام البيروقراطي والواقع القاسي فى الخارج. وكان ذلك تطبيقاً 
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كاوس ظل خالياً من هذا الاضطراب: ولكن ريما كان الس هو أنه شثل لفترة 
قصيرة الى حد مأ. 


ولم يكن منكاورع حالة غير عادية. فمعبد الوادي الخاص بالملك سنفرى من 
الأسرة الرايعة فى دهشور يمثل توضيحاً آخر لنفس الفلسفة (الشكل 11!)52). وهنا 
نرى بقايا معبد من الحجر الجيري يحمل نقوشاً بارزة محفورة بدقة (تشمل حاملات 
القرابين اللاتي فى الشكل 40). وهى يقوم داخل سياج مستطيل يحدده سور من 
الطوب اللين: تاركاً فراغاً قدره ١١‏ فى 44 متراً على الجانب الجنويى. وكانت تلك 
الساهة فليا ,نازول الساغة الى تقوم االعبو: زوذل حكاق ممدينةه هرم القري. 
ويبدى أن ما مجموعه خمسة عشر منزلاً كانت موجودة؛ وكانت توفر المأوى لمن قد يصل 
عددهم إلى مائة شخص إذا كانت تشغلها أسر. 

وتبداً البيروقراطية بفرض النظام على مناطق محددة من النشاط. ويمكن أن ينمو 
مجال السيطرة ويصبم العامل الأساسى فى وجود المجتمع. وإذا ربط هذا بتخطيط 
بععارن: قاة والبيذة التبوتسياته نان إلى النهين. والدايل القاخ يدر الن آنه ىن 
الدولة القديمة كان هذا الريط لا يزال فى مهده. وكان هناك مكونان على هيئة الجبانة 
الملكية المخططة وخلق المدن الجديدة, وخاصة عند الأهرام نفسها. غير أن مدن أهرام 
الدولة القديمة - وهى النماذج التقليدية للمجتمعات التى زرعتها الدولة عمداً - تبين أن 
المحتمل كان يتحقق فقط يدرجة محدودة:؛ وكانت تمثله فيما وصلنا من آدلة مدينة الملكة 
خنت كاوسء التى لم تعش طويلاًء وحدها. لقد ترك الأمر للدولة الوسطى كى تتولى 


دمجهاأ دمحا كاملا, 
التخطيط فى أعلى درجاته: مدينة كاهون من الدولة الوسطى 


فى سنة ١4‏ أطلق الأثري اليريطانى فلندرز بشرىي اسم «كاهون» علي إحدى 
مدخل منخفض الفيوم (الشكل 12053 وهى تقع عند الحافة المرتفعة من الصحراء. 
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وقد ضاع جزء منها بسبب التوسع الجانبي للزراعة منذ العصور القديمة. ويتضح 
طابع المدينة والغرض منها من سياقها. فبجوارها يقع معبد لم يكن سوى خرائب فى 
وقت بترى: ويتضح من موقعه أنه كان معيد الوادي الخاص يهره الملك سنوسرت 
الثاني الذى يقع على مسافة ١١8١‏ متراً إلى الغرب. ومن الواضح أن المدينة التى تأخذ 
تل اتيداء المرع قبن مكالاً كبن | عبر ساني ازينة بالميبه يكاقه لزنن الكيذة 
والأشخاص العلمانيين المسئولين عن العبادة الدائمة الخاصة بالملك المتوفى. وهذا هو 
ما تؤكده البرديات التى عثر عليها فى المدينة, ذلك أنها تتضمن حزءاً من الأرشيف 
الإداري للعبادة الجنائزية. وهى تعرفنا كذلك على الاسم القديم للمدينة» وهى حتب 
سنوسرت («الملك ستوسرت ينعم بالسكينة»). 

إلا أن حجم كاهون أكبر بكثير من حجم سائر مدن الأهرام؛ وإن كان لا بد من 
الاعتراف بأن قاعدة المقارنة صغيرة. غير أنه طيقا للمقياس العام للمدينة القديمة, تيرز 
كاهون كذلك كمدينة مهمة فى حد ذاتها. وريما كانت وظائفها لهذا السبب تتعدى بكثير 
مجرد إيواء العمال الذين شيدوا الهرم والكهنة وغيرهم ممن كانوا يقيمون شعاسر عبادة 
الملك سنوسرت الثاني. وخرج الكثير من البرديات الإدارية من كاهون:؛ غير أن الباحثين 
استفلوها بطريقة محبطة لإعادة بحاء أنشطة المجتمع ككل. وأهد أسبان ذلك هو آن 
البرديات وجدت فى مجموعتين بالقرب من نهاية القرن التاسع عشرء وما تزال واحدة 
منهما لم تنشر نشراً كاملاً2!). وتمثل المجموعتان أرشيفين مختلفين تمام الاختلاف 
بينهما القليل جداً من نقاط الاتصال. ويعود هذا فى حِرْء منه إلى أنهما تعودان إلى 
فترتين مختلفتين فى الدولة الوسطى. أما السبب الأكبر فهو أنهما تعكسان منطقتين ' 
مختلفتين من مناطق الحياة المنظمة. وجاءت إحدى المجموعتين من معدد العبادة الملكية 
وتهتم بتفظيم المعبد وأفراد المعبدء وبينما جاءت الأخرى من المدينة وتتناول حياة 
وأعمال مجتمع أكثر اتساعاً لا يقوم على النشاط الكهنوتى فحسب.ء وإنما على مناطق 
اهتمام كثيرة غير متصلة بهذا النشاط. والواقع أن بضع وثائق تتتاول العمل الواقع ٠‏ 
خارج كاهون بالمرة» فى مشروع تشييد خاص بالملك سنوسرت الثالث - ريما كان 
جزءاً من مجمع الهرم الخاص به. وكان قيام مجموعات من الرجال بجر الأحجار هو 
موضوع العديد من البرديات: وكذلك زراعة الأرض التى تخص الكهنة وضياع المعبد 
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وقياسها. وليس معروقاً إن كانت كاهون تضم أناسأ يقومون بأعمالهم الزراعية 
فريما كانت مدينة الهرم ذات الأبعاد العمرانية الكاملة والاعتماد الإداري الداخلي التام 


والمدينة مريعة الشكل تقريباً» وقياسات جوانيها هى 584 متراً فى الشمال, 
و7 متراً فى الغرب. وتنحدر الأرض انحداراً تدريجياً مئ الركن الجنويي الشرقي 
فى اتجاه الركن الشمالي الشرقيء حيث تكون أعلى ما يسمى بالأكرويول. ويفصل 
جدار سميك الجزء الرئيسي من المدينة عن القطاع المنفصل فى الغرب. والسبب وراء 
هذا التقسيم غير معروف. ولا يبدو على السور المحيط بها أي أثر للتحصين. ولم 3 
سوى دوابة واحدة» هى تلك الواقعة فى الاتجاه الشمالى الشرق. وريما كانت الغرفة 
المعزولة الواقعة داخل البوابة مباشرة تؤوى حارساً؛ إلا أننا لا نرى أية حماية إضافية 
عند البواية. وإذا صدقنا مخطط بتريء فإن البوابة عرضها متران. 

ومخطط المدينة داخل الأسوار متعامد على بعضه ع صارماً. فالجانب 
الشمالي من الشارع الرئيسي المتجه من الشرق للغرب مقسم إلى سبع وحدات 
رئيسية:. مع وجود ثلاث رات أخرى على الجانب الجنوبي. والوحدة الواقعة فى 
أقصى الغرب تقوم على بروز طبيعي من الصخر نحت على هيئة منصة لها جوانب 
رأسية ترتفع فوق المدينة ناحيتي الشرق والجنوب. والآثار القليلة جداً الياقية من 
الجدران فوق القمة 5 توحي بأنها لم كن مسقطفة عن الوحدات الكبيرة الأخرى. إلا أن 
الوصول إليها كان يتم من خلال درج سلم رائع منحوت فى الصحر. . ويبدى أن 
الوحدات الأخرى كانت يها منازل كبيرة (الشكل 54). ومعظمها قياسه ”5 ”< ٠١‏ مترا. 

وكما هى معتاد بالنسبة للمباني المصرية:» فإن مركز اهتمام هذه المنازل الكبيرة 
يكاد يكون الجزء الداخلي وحده. وحسبما يدل المخططء فإن أجزاءه الخارجية تبدو 
واجهة من الطوب خالية من أي شيء ولا يقطع اتصالها سوى فراغات الآبواب. وكان 
ذلك سيخلق تأثيراً سيئاً لو كان ترك خلواً من النقوش من أي نوع. ومن حسن الحظ 
أن لدينا مصدراً آخر يدل على ما كانت عليه منازل الدولة الوسطى الكبيرة فى الواقع. 
فهناك نماذج معاصرة بصورة أى بأخرى من المنازل مدفونة فى المقابر» وخاصة تلك 
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التى عثر عليها فى مقيرة مكيت رع فى طيبة: وهى تعود إلى الأسرة الحادية عشرة. 
وتمثل نموذج الخبيز وتحضير الجعة المذكور فى الفصل السابق!14). والأجزاء 
الخارجية من نموذجي منزل مكيت رع (الشكل 54): وكذلك الجدار الداخلي المواجه 
للحديقة: به ثلاث بوائك مستطيلة. والبائكة الوسطى بها مدخل المنزل. والمدخل له 
مصراعان محوريان ومقوى يدعامتين أفقيتين ومؤمن بمزلاج قى الوسط. وفى الجزء 
الأعلى من البوابة حلية على شكل الرمز الهيروغليفى «جد»» وهى عبارة عن جذع 
شجرة ويستخدم فى كتابة كلمة «استقرار»» مع وجود حزمتين من زهور اللوتس وسط 
الجزء الأعلى. ولا يمكننا أن نعرق من النموذج إن كان ذلك الجزء العلوي عبارة شراعة 
منحوتة, أم مجرد حلية ملونة فى الملاط الطيني للواجهة. وإلى اليمين من هذا على 
الجدار الخارجي هناك مدخل جانبيء ذو مصراع محوري واحد ولا تحيط بيه أية 
قوش وإلى البسار بعكاك مانم مستتظيل لقن بلق 1ق ذافقة ويلا شك ذات يانه 
ضيقة تسمح بمرور الهواء والضوء الخافت. إلا أنه من المفترض سدها يسهولة عند 
هبوب الرياح التى تحمل معها الغبار. ويمكننا على سبيل التجرية إضافة هذه 
التفاصيل لجوانب الشارع الرئيسي فى كاهون فنضفى عليها بذلك شيئاً من الحياة. 
والمخطط الداخلي لمنازل كاهون الكبيرة على قدر شديد من التعقيد. فهى يدل على 
اعنام #بور عه جاتب هو يدها بأن يتمسك أشد ما يكون التمسك بالخط الخارجي 
المستطيل الذى لا يقطعه شيء» ويملء الجزء الداخلي بنسق مكثف ومعقد من الفراغات 
المستطيلة المتداخلة, مستغلاً فى كثير من الأحيان الحل الملتوي لمشكلة الوصول للغرف. 
والنماذج المستطيل شديدة الانتشارء ويبدى أتها تتناسب مع الطابع البيروقراطى ذى 
البنية المكثقة للدولة فى الدولة الوسطىء كما تدل على ذلك مصادر كثيرة. 00 
ومن الفحص الدقيق لمخططات بتريء يمكننا التعرف على التقسيمات الأساسية 
المديدة. وبيدى أن الجزء السكني - وهو البيت تفسه - هى الجزء الأوسط من الغرق 
والأفنية. والوحدة ككل يكون دخولها من ناحية الشمال عبر ممر طويل يمر بمحاذاته. 
ويوصل إلى فناء الحديقة فى الجانب الشمالي. وكان يظلل هذه الواجهة الداخلية 
الشمالية من المنزل بهى أعمدة. وحيث إن المنازل على الجانب الجنوبي من الشارع, 
ببدو أن هذا الفناء ء الداخلي يقع غالباً فى الوسط من المبنى. وإذا استقطعنا قلي البيت 
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هذا بالإضافة إلى فناء حديقته ويهى الأعمدة. فسيكون لدينا فى المقام الأول ما هو 
ممثل فى نموذجي منزلي مكيت رع: وهى منزل ذو مدخلين رسميين فى الأمام والخلف 
(اختصرا فى هذين النموذجين إلى طبقة واحدة من الخشب)» بجوار حديقة مسورة, 
والواجهة الداخلية للمنزل يظللها مجاز ذى أعمدة. ويضيف نموذجا مكيت رع تفاصيل 
أخرى (انظر الشكل 54): وهى بركة وسطى تحيط بها الأشجار وأسوار الحديقة 
والمجاز المظلل مطلي بسنل أسود عريض فوقه إفريز ذى أشرطة زرقاء وصقراء 
وبيضاء يعلوها شريط أديض أعرض منها. وفى المدخل صفان يضم كل متها أريعة 
أعمدة خشبية محفورة و سطلية» وهى تقوم على قواعد مطلية باللون الأبيض على هيئة 
حزمة من سيقان نبات البردي» والصف الأول على هيئة براعم زهور اللوتس المريوطة 
مع بعضها وبها أشرطة ,نة باللونين الأحمر والأزرق. والعارضتان الخشبيتان اللتان 
تحملها مزينتان بالنجوم: بينما حفر السقف الخشبي الذى بينهما كي يمثل فلوق جذوع 
النخيل؛ وهى مطلي باللونين الأخضر والأحمر. والمجاز المظلل نفسه له سقف مستوى 
حاجزه الأمامي تخترقه ثلاثة مزاريب لماء المطر مطلية باللون الأبيضء» إشارة إلى 
الحجر الجيري. 

وفى الجزء الداخلي من منزل كاهون يمكن التعرف على غرفة استقبال يقوم 
سقفها على أريعة أعمدة. وإلى الغرب منها فناء صغير ذى أعمدة يحتوي على خزان 
حجري فى وسط الأرضية. وتصور مخططات بتري كذلك مواقع تتراجع فيها جدران 
إحدى الغرف فى أقصاها لتخلق فجوة. وتيين الأدلة اللاحقة أن مثل هذه الفجوات 
كانت لوضع الأسرة فى غرف النوم الرئيسية. وإذا صدق هذا على كاهونء فإن غرفة 
نوم رئيسية واحدة كانت موجودة فى الجزء الداخلي من المنزل الرئيسيء غير أنه كانت 
هناك غرفة أخرى ناحية الغربء فيما يبدو أنه ملحق سكتى له فناؤه الخاص به. وسوف 
نناقش الغرض المحتمل من هذا الملحق بعد قليل. 00 

والمنزل الرئيسى محاط من ثلاث جهات بمجموعات من الغرف والأفنية الصغيرة, 
وهى تشكل أجزاء 59 ضيعة حضرية. ويالنسية لمجموعة واحدة فقط يمكننا من 
المخطط مباشرة تحديد الوظيفة المنوطة بالمبنى. فمن المؤكد تقريباً أن مجموعة من 
الغرف المريعة المتصلة يبعضها فى الشمال الشرقي بفنائها الواقع أمامها مخزن 
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للحبوب. وتوجد مخازن غلال مماثلة فى بعض الحصون التوبية التى نتناولها فى جزء 
لاحق من هذا الفصل. ويعكس وجودها طابيع الاقتصاد المصري الذى يقوم على السلع. 
ويضم نموذجا مكيت رع كذلك مخزن غلال ممتازا مصمما بطريقة محزن كاهون. وفى 
هذا المخزن يؤدي المدخل إلى ممر طويل: وهى يضم نماذج حارس بوابة» وأريعة كتية 
مع صناديق الوثائق» ومشرف ومساعده. وثلاثة عمال يكيلون الحبوب السائبة بمكيال 
الحقات قبل تعبئة الأكياس. ويؤدي باب من الممر إلى غرفة تحتوي على درج سلم 
يصعد إلى ممشى عريض على سطح ثلاث غرف مربعة متصلة ببعضها تخزن فيها 
الغلال. 

وإجمالي سعة مخازن الغلال فى منازل كاهون الكبيرة ضخم جداً. ويسهل علينا 
من خلال مخططات بتري أن نقيس مساحات غرف التخزين المختلفة. ويالنسبة 
للارتفا ع: تعد بعض الحصون النويية دليلاً مباشراً: إذ إن ارتفاعها ٠,4‏ متر. إلا أن 
مخازن الغلال النوبية كانت أكبر إلى حد ماء ويذلك يمكننا أن نفترض رقماً أقل 
بالنسبة للارتفاع المملوء وهى ه.” متر. فما هى مقدار الغلال التى يمكن أن تحتويها؟ 
بل إن هناك سؤالاً أهم: وهو كم عدد الأشخاص الذين يمكن أن توفر لهم الطعام 
حسب متوسط الرواتب التى حسيناها فى الفصل السابق؟ 

ويلخص الجدول ١-5‏ سعات مخازن غلال كاهون. وتبين هذه الأرقام أن كل 
مخازن غلال كاهون مجتمعة يمكن أن تحتوي على ما يكفى من الحبوب لعدد من 
السكان يصل إلى ٠‏ آلاف حسبي الحد الأقصى من الرواتبء. و5 آلاف حسب الحد 
الأدنى» بفرض أن خمسة منازل فقط فى الجانب الشمالى هى التى يها مخازن غلال. 
ورقم 4 آلاف يأتي بنفس الترتيب من حيث حجمه مع عدد سكان كاهون الإجمالي الذى 
افترض على أسس أخرىء وهى ما يتراوح بين 86٠٠‏ ى ٠٠٠٠١‏ . بل إن الرقم الأقل 
يوحي بآن قسماً كبيراً من سكان كاهون كان يعتمد على المنازل الكبيرة فى الحصول 
على الرواتب. علاوة على أن هذه الأرقام الخاصة بالسكان قد تكون هى نقسها أكبر 
مما يجب بكثيرء كما سنرى بعد قليل. 
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جدول ١‏ عدد وحدات الرواتب السنويه القابلة للتخزين فى مخازن 
الغلال باستخدام الحد الأقصى والحد الأدنى لتقديرات حجم الرواتب 






الحد الأدنى لوحدات الحد الأقصى لوحدات 
الرواتب الستوبة الرواتب السنوية 


سعة محزت الغلال 
(بالمتر المريع) 


الموقع 





كاهون: المنزل الشمالى > 
كاهون:المنزل الجنوبي 1 
كاهون:كل المنازل الكبيرة 0 


وتعد مخازن غلال كاهون دليلاً أساسياً على اعتبار كاهون مدينة لم تخلقها 
الإدارة وحسبء بل انها حافظت عليها كذلك: حيث كان الكثير من السكان يعتمدون 
على رواتب يضعها كبار المسئولين فى المخازن. ولكن لماذا كانت هناك مخازن غلال 
عديدة وليس مخزناً مركزياً واحداً؟ لا بد أن الإجابة تكمن فى التركيبة الاجتماعية 
لكاهفون, وهى ما سوف نتناوله بعد قليل. 

وماذا عن سائر الأجزاء الموجودة داخل منازل كاهون الكبيرة؟ إن المخططات 
نفسها وملاحظات بتري لديها القليل مما يمكن أن تقوله لنا يشكل مباشر. غير أن 
سلسلة الأنشطة التى يمكن أن يرغب أحد مسكولي الدولة الوسطى المهمين فى أن 
يراها تمارس حوله تقدمها مرة أخرى بعض مجموعات النماذج التى عثر عليها فى 
المقاير. وفى هذا الأمر تفيدنا مجموعة ميكيت رع أيما فائدة. وقد درسنا ثلاثاً منها 
حتى الآن: وهى نموذجان يكادان يكونان متطابقين المنزل الرئيسيء ومخزن الغلال. 
فاق سا اتن الى لجراي ايد كقه لقال على اساي ,الال يساق 
والأالة يسيم القية كان إشدك العم ليخ وسقتاه] فى القسل اسايق 
(انظر الشكل 42). والنماذج الباقية عبارة عن مشغل نسيج وسقيفة للنجارة. 

فهل كل هذه النماذج مجتمعة أجزاء فى منزل كبير من نمط كاهون؟ وقى هذه 
الحالة نضطر الققز إلى الأمام فى الزمان» وفيما يتعلق بترتيب القصول فى هذا الكتاب, 
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ونأتى بمسكن تقليدي لموظف كبير من مدينة العمارنة فى الدولة الحديثة (انظر الشكلين 
7 و98) لعقد مقارنة. وهنا يمكننا التعرف على الأجزاء العديدة بسهولة أكبر. 
ولا يتكون المسكن من مقر إقامة وحسبء وإنما كذلك من مخزن للغلال» ومطبخ منفصل 
ريما كان متاخماً للمخبز ؛ ومكان إعداد الجعة؛ وحظيرة ماشية وغيرها من المباني 
المنفصلة التى نعرف فى بعض الحالات أنها كانت تستخدم لإنتاج المصنوعات. وكثيراً 
ما كان يوجد منزل فرعي. أما من كان يقيم فى هذا المنزل الفرعي فأمر ليس مؤكداً 
تماماً. وكنوع من التخمين القائم على العلم؛ قد يمكننا أن نراه على أن المقصود به هو 
أن يقيم فيه الابن الأكبر الذى سيتولى المسئولية عن أبيه شيئاً فشيئاً. غير أنه لا بد من 
الإقرار بأن هناك أنماطاً أخرى من القاطنين فيه يمكن اقتراحها: كالخدم أو ناظر 
الأملاك. وذعرف كذلك من الأدلة التى كشفت عنها الحفائر أن غزل ونسج الكتان كانا 
يمارسان فى هذه الأنحاء من المنزل. وكانت كل هذه الأجزاء منظمة تنظيماً غير رسمي 
ومتناثرة داخل مجمع مسورء حيث يوجد المنزل عادة فى الوسط. وفى العمارنة كان 
المجال المتاح للمصمم محدوداً. فهى بصورة خاصة لم يمد يده ليرسم الآجزاء الخاصة 
بالسكنء إن ييدى أنها النتاج المسترخي للتفضيلات الشخصية فى إطار حدود مرسومة 
سلفاً. فير أننا لى حاولنا تخيل المصمم القديم» الذى كانت تواجهه مهمة تصميم مجمع 
يحتوي على عناصر العمارنة: فهناك احتمال كبير أن نجده ينتج مخططأ شديد التنظيم 
مكونا من حجرات ومساحات مستطيلة متداخلة: من نفس النوع الذى نجده فى 
كاهون. وأفضل ما تفهم عليه منازل كاهون الكبيرة هو أنها نسخ مخططة من ضياع 
العمارنة أكثر جمالاً من الناحية الهندسية» حيث تحتوى على سلسلة من الوحدات التى 
تبالرا اجاح عقت كار فصل ْ 

ويوضح لنا التناقض بين المنازل الكبيرة فى كل من العمارنة وكاهون شيئاً مهما 
بشأن المجتمعين المختلفين. ففى العمارنة ينظرون إلى كل من أهل البيت والخدمات على 
أنهما أمران منقفصلان؛ حيث تنتمي الخدمات إلى محيط السياج الذى يقع داخله البيت 
كملمح منعزل مركزي. وتعكس نوعية تصميم المجمعات وأحجامها كذلك مجتمعاً ذا 
سلسلة عريضة من الثروة والمكانة الشخصيتين. أما فى كاهون فينظر إلى أهل الييث 
والخدمات على أنهما جزآن غير منفصلين من وحدة منظمة تنظيماً رسمياً. غير أنه 
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ليس هناك انحدار كبير فى المنحنى الاجتماعي. وياعتباره مجتمعاً نموذجياً فهى يعترف 
بمجموعتين رئكيسيتين من الناس: أصحاب المنازل الكبيرة جداً وأصحاب المنازل 
الصغيرة جداً. والأمر بكامله يعكس العقلية السائدة فى الدولة الوسطىء التى كانت 
نميل إلى النظر إلى المجتمع نظرة فيها تطرفء وهو ما يتضح فى الميل إلى وضع 
حسابات رياضية لكل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية؛ وقى محاولة التحكم فى 
السلوك الإنساني والملكية عن طريق إطار بيروقراطي صارم. العمارنة إذن تعكس 
صورة مجتمع متدرجء بينما تعكس كاهون صورة مجتمع ذي مستويات مميزة. 

وهناك جزء لا يأس به من داخل كاهون تشغله منازل صغيرة مبنية فى صفوف, 
ظهرها فى ظهر بعضها فى كثير من الأحيان. وهى موجودة فى مكان ما من المنطقة 
٠‏ على مخطط بتريء بنسبة ٠١:١‏ للمنازل الكبيرة. ويعطي مخطط بتري انطباعاً 
أن 000 أكبر يكثير من المساحة المفقودة من كاهون كانت تشغله منازل صغيرة 
وليست كبيرة؛ وحسب هذا الحد غير المعروف لا بد من زيادة النسبة. ويقدم عدد 
المنازل أكثر الآدلة ضماناً لتقدير العدد الأصلى للسكان. وحتى إذا افترضنا أن نصف 
المناول الأضبلية فقن يكشبمخها مخطط نترى. وقلكا يان :هناك سبكة اشبغاصس فن عل 
منزل؛ فإننا نصل إلى عدد إجمالى للسكان مقداره ؟ آلافء وهو ما يقل كثيراً عن 
الرقم الذى يقدر ب ١١‏ الاف لاغخباراة أشرى. ويؤدى هذا بظبيعة الخال إلى زيادة 
انطباع اعتماد السكان ككل على مخازن الحبوب فى المنازل الكبيرة. 

وتختلف التنظيمات الداخلية للغرف فى المنازل الصغيرة اختلافاً كبيراً. قد يعكس 
هذا إلى حد ما التغييرات التى أحدثها قاطنوها استجابة الظروف الشخصية. وهى 
تبين كذلك نفس التقسيم الداخلي المعقد للغرف كما هو الحال فى منازل كافون 
الكبيرة. وعادة ما يكون هناك ممر فى المدخل يؤدي إلى غرفة. وهى وإن لم تكن كبيرة 
جداً فهى تمثل نقطة محورية داخل المنزل» حيث إن أبواباً عديدة تفتح عليهاء وتؤدى فى 
كثير من الأحيان إلى غرف داخل غرف وليس إلى غرف مستقلة. والغرف التى داخل 
غرف يقصد بها أحياناً إطالة المسافة» أى إضافة الأمن والخصوصية إلى الراحة. وفى 
بعض الحالات يبدو الأمر وكأن منزلين أى أكثر قد وصلوا بيعض لتكوين منزل أكير, 
وأقحمت الأعمدة إقحاما. وتقع نماذج من ذلك فى القطاع الغربي» على بعد ثمانية 
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صفوف من الشمال. وفى منازل عديدة رسمت دوائر على مخطط بتري الصغير. ويبدو 
أن الدوائر الأصغر حجماً عادة ما تكون قاعدة عمود» وهى طبقاً لما يقوله بتري تحمل 
عموداً خشبياً مثمناً قطره حوالى 50> سنتيمتراً. وفى ملاحظاته المختصرة المنشورة 
يصف بتري نفسه مخازن الغلال بأنها أبنية مستديرة من الطوب قطرها ١,11 ١,5‏ 
مترء تم تلييسها من الداخل والخارج. ويبدى أنها كانت موجودة بشكل منفرد قى 
الغالب الأعم» غير أن منها ما هى مزدوج. وفى الصف الغربي» من بين إجمالي ٠١٠١‏ 
منزلاً تقريباًء تحتوي ثلاثون على دوائر يمكن من كبر حجمها أن تكون مخازن غلال. 
وهذه كانت ستزيد سعة تخزين الغلال بالمدينة. إلا أن عدم تواترها النسبي بين المنازل 
الصغيرة يشير الى اختلافات كبيرة فى ثروات سكان كاهون. 

وهناك مبنى آخر داخل كاهون يستحق الملاحظة. ويقع هذا المبتى إلى الجنوب 
مباشرة من «الأكرويوليس». ويبدى أنه كان قائماً فى مساحة مفتوحة. ريما كان مبنى 
للإدارة والمخازن. إلا أن هناك احتمالاً يأن يكون معبداً. ونعرف من خلال إشارات 
كثيرة فى البرديات التى عثر عليها فى كاهون أن المديئة كان لها معبدها الخاص يها 
وهى يختلف عن المعبد الجنائزي الخاص بالهرم. وكان هذا المعبد مخصصاً للإله النجم 
«سبدىء سيد الشرق»»: وكان له كهنته. وإلى الجنوب من هذا المبنى هناك مينى آخر لا 
يشبه أياً من المنازل الكبيرة أو الصغيرة: وريما كان لهذا السبب مينى إدارياً. بينما 
كان يقع على الجانب الآخر من الشارع ناحية الشرق فناء يضم ثلاثة مخازن غلال 
مستديرة متوسطة الحجم. 

وتتعامل البرديات التى عش عليها فى كاهون مع العديد من جوانب تنظيم المدينة, 
غير أنها ما زالت بحاجة إلى دراسة حديثة مكتملة. وهناك مساهمة مهمة تقدمها هذه 
البرديات: وهى توفير المعلومات عمن عاشوا فى كاهون: أو بالأحرى طبقات الناس» أى 
هؤلاء الناس الذين يجب علينا أن نضعهم داخل المنازل الكبيرة والصغيرة إن شئنا 
تحويل مخطط الأثري إلى صورة لواقع قديم. 

ودمكننا بلا أية صعوية التعرف على عدد صغير من المسئولين المهمين. فقد كان 
فى المدينة «عمدة» (حاتي عا)ء وكان الرئيس المعتاد لأية مدينة مصرية قديمة. وكان بها 
كذلك «مكتب الوزير»» حيث كانت تتم الإجراءات القانونية وتؤخذ العهود: وهو الذى كان 
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الوزير يتواجد به فى بعض الأحيان. الا أنه لا بد من استبعاده كمقيم دانم بالمديقة. 
إذ كان شخصية متنقلة مركزها العاصمة. وهناك مكتب للقسم الإداري يسمى «منطقة 
الحي الشمالي» (واع رت) كان يقع فى مكأن ماء كما كان هناك مكتب لموظف حكومى 
كبر القن عى ,11 [1» [بيضس). رثى هذا الفضي الأخير كانم تقد الحاكياف وكات 
للمدينة سحنها الخاص. وأحد النصوص القيمة أشبه يقائمة تعداد للأسر تتناول كاهناً 
خاصاً بالعبادة الجنائزية الرسمية للملك سنوسرت الثاني. وكان اسم هذا الكاهن 
خاكاور ع-سنفرى. وتضم القائمة من أفراد عائلته ابناً وابنة. غير أنه يليهما مجموعات 
من «الأقنان» من مصادر متعددة. وكانت تلك المجموعات تتضمن أقناناً من الواضح 
أنهم آلوا إليه مع منصب الكاهنء ويصل عددهم إلى ثلاثة عشر. وهناك مجموعة من 
ثلاثة أعطاه إياهم مسئول آخرء ومجموعة غير معروف عددها (تضم خمسة على الأقل) 
من الواضح أنه ورثها من عمته. وأكثر الحقائق إثارة للدهشة بشأن هؤلاء الأقنان هو 
أن معظمهم من الإناث. وكثير منهم عبارة عن أطفال الأقنان. غير أنه فى وثيقة من 
الفترة نفسها تتناول أقنان مسئول فى طيبة كانت القائمة تضم فى الأصل خمسة 
وتسعين منهمل!؟. ويبدو أن ما يزيد على نصفهم كانوا آسيويين: وكانت نسبة النساء 
إلى الرجال هى ":١‏ . وكان الرجال يحملون ألقاباً مثل «الخادم المنزلي»» ودعامل 
الحقل». و«صانع الجعة». و«الطاهى». و «المؤدب» أو «الحارس» و«صائع النعال». 
ومعظم النساء اللاتى ضمتهن القائمة كن حائكات: إلا أن هناك كذلك «مصففة الشعر» 
و «البستانية». ويمكننا استنتاج أن قائمة كاهون كانت تخص أحد أغنى أغنياء سكان 
كاهون؛ أى واحدا من هؤلاء الذين أقاموا فى المساكن الكبيرة شمالى المدينة. وإذا 
حَرانا قاذ - ميض رع إلى وهدات رغد ين علة سكن فإنه من اللترشن أ تقطي 
قائمة «الأقنان» الأشخاص الذين يملئون الكثير من النماذج بالعمل الدعوبء وإن لم 
يكن من الضرورى أنهم عاشوا بالفعل فى المسكن ذاته. 

ويمكن كذلك استنتاج اعتماد كثيرين على المساكن الكييرة من ذلك الاستعداد 
الهمخم لتحزين الغلال داخل كل منها. وكان قطاع كبير من سكان كاهون ينتمي إلى 
مراكز إعادة التوزيع الفرعية فى هيئة المساكن الكبيرة. وهذا بدوره يعكس تنظيما 
نموذجياً للمجتمع. ويدلاً من اعتماد السكان جميعاً على مخزن غلال كبير واحد وإدارة 
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واحدة للرواتب» كانوا مقسمين من هذه الناحية إلى عدة مجموعات مميزة. ويبدو أن 
هذا التنظيم السكان على هيئة فرق أى جماعات كان شائعاً فى مصر القديمة. وعشائر 
المعبد التى نقابلها فى أرشيف نفر ار كا رع مثال لذلك. 

ويمكننا أن نلمح نوعية مهن سكان كاهون ووضعهم من البرديات التى عثر عليها 
هناك. فبالإضافة إلى "الآقنان", كان هناك الجنود وكتبتهمء وأقراد المعبد يمن فيهم 
الحراس والمنشدون والراقصون الأجانب من الجنسين. ووصلتنا كذلك ثلاث قوائم 
تعداد أخرىء؛ عثر عليها ملفوفة مع بعضها. وهى تضم أفراد أهل بيت جنديين: هما 
الاب (حوري) والابن (سنفرو) على مدى فترة غير معلومة من الزمن (الشكل 19()55). 
ويتكون أهل بيت الأب فى الأساس منه هو وزوجة واين (سنفرو). ويعد ذلك انضمت 
إليهم أمه وخمس قريبات: يبدى أنهن أخوات رب الأسرة: ليصبح العدد تسعة. وعندما 
ورث الابن» وضعت القائمة الأخيرة: وأصيح أهل البيت حينئذ هو وأمه وجدته لأبيه 
وثلاث من عماته. ومن المغرى اعتبار هؤلاء أهل بيت أحد قاطنى المنازل الصغيرة. 
ويكشف هذا عن طبقة ثانية من التبعية داخل البيوت الصغيرة وهى طبقة كانت تتغير 
بتواريخ أفراد الأسرة: مثل وفاة الزوجة المبكرة وزواج الأخت وهلم جرا. ويلاحظ كذلك 
تذيذب حجم أهل البيت: من ثلاثة إلى تسعة إلى ستة. وهذه قاعدة صغيرة يمكن 
التعميم من خلالها. غير أن متوسط الستة أفراد يأتي ضمن المدى المستخدم فى كثير 
من الأحيان لحساب أعداد السكان القدماء. وتوثق بعض البرديات الأخرى الشئون 
القانونية الخاصة بأهل كاهونء حيث باعوا أملاكهم «فى المدينة والريف» ودخلوا فى 
ميا مع مشاكل الديونء: وشى ما يشي فى كل الحالات بأن اعتمادهم على الدولة كان 

وتشير النوعية البارزة فى مجتمع كاهون إلى المشكلة الأساسية الخاصة 
بالتخطيط كله: وهى مطابقة فى الواقع مع نموذج مجرد للمجتمع. فقد خطط كاهون 
شخص لم ير سوى مستويين اجتماعيين اثنين, يمثلهما الحجم المتغير لأهل بيت 
حوري سنقرى (الشكل 5). وكان التقسيم التنائي البسيط يمثل خرافة اجتماعية تؤمن 
بها النخبة. فهو لم يسع سعياً جاداً للتكيف مع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل 
جماعة بشرية متعددة بواسطة سعة من نوع أقل أى غيرها. ويعد الدولة الوسطى , 
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نبذت الدولة فكرة التخطيط لمجتمعات خلاف مجموعات العمال الصغيرة. ومدينة 
العمارنة (الفصل السايع) تبين هذا بياناً حياً. 


التخطيط فى مستوطنات أخرى من الدولة الوسطى: أداة للتجديد 
العمرانى والاستيطان الداخلى والخارجى 


تمثل كاهون نموذجاً تقليدياً لتطبيق البيروةراطية على خلق المجتمعات على 
مستوى مدينة كاملة ذات حجم عادي بالمعايير القديمة. ومع أن سائر الأدلة التى عثر 
عليها فى مصر الدولة الوسطى ليست متساوية» فهى كافية لكي توحي بأن كاهون تمثل 
تفضيلاً عاماً للتصميم الصارم واسع المدى للأحياء الإدارية والسكنية. يل إنه يمكننا 
نتيجة لانتشار النماذج أن نبدأ فى التوصل إلى أن جهاز الدولة فى الدولة الوسطى 
شرع فى تنفيذ برنامج موسع بهذه الطريقة الخاضعة خضوعاً صارماً لنسق واحد. 
وكان أحد النماذج _ الخاص بمجمم بصم بقدانا مفغرنا ووحدة ادارية وريما 
سكتية من الدولة الوسطى فى المدذامون -قد. عرض غرضاً موحزا فى الفضل السايق 
(انظر الشكل 2 يما يوحتى أنه بالإمكان التعرف على مجمم مشايةه آخر فى 
هيراكونبوليس. وسوف يتم الآن اختيار مواقع أخرى لتوسيع الصورة أكثر وآكثر. 

وبسحص الموقع الأول شرم الملك أمثمحات الثالث المشيد من الطوي اللن فى 
دهششورن, وبعول للدولة الوسطى (الشكل 0/06 ولايد من مقارنته يكاهون مى حيث 
وظيفته» وإن كانت مساحته أصغر. ولم يبق إلا القليل جداً خلاف الأساسات: وهو ما 
يزيد فى كثير من الحالات على مستوى يقل عن عتب الأبواب» بحيث تكون مواضع 
الأيواب عير معلومة. والمبانى محادية تماماً للهرم: وكذلك للاتحاهات الأصلية: غير أنه 
على عكس كاهون يحيط سور بالمجموعة ككل. وهناك جزآن أساسيان قائمان: على 
جانبي طريق يؤدي إلى الهرم. وذلك الجزء الواقع إلى الجنوب يبعد عن الطريق» ويمئله 
مبنى طوله حوالي ١ ٠‏ متر وعرضه حوالي ٠٠‏ مترأ. ونحد فيه نفس تداخل الغرف 
والوحدات الأكبر حجماً داخل الشكل الخارجى المستطيل كما هو الحال فى كاهون, 
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سمك جدرانها فى الخلف (أى الجنوب) مماثل لما هى موجود فى كاهون وفى عصور 
لاحقة. حيث يعد هذا دليلاً على أنها غرفة نوم رئيسية. واستنتج من قاموا بالحقائر من 
الفخار أن البناء ظل قائماً لفترة قصيرة إلى حد ماء ريما لم تتعد عهد أمنمحات الثالث 
نفسه. ومقدار المساحة الداخلية» وإن كان من الواضح أنها كانت مفتوحة:؛ أكبر يكثير 
مما هى معتاد قى مستوطنات من هذا النوع. ومرة أخرى اقترح من قاموا بالحفائر 
بعد تردد مركزاً مؤقتاً لتنظيم أعمال تشييد الهرم؛ وريما أماكن كان يعمل بها 
البناءون. وإذا صح هذا فسوف يكون نقيضاً مثيراً للاهتمام لموقع تشييد الدولة 
القديمة فى الجيزة الذى يتميز بحرية العمل: الذى وصفناه فى الفصل السايق. 

ويقع بجوار الطريق من الناحية الشمالية صف آخر من المنازل المتلاصقة , 
طلولة ١17‏ قرا وهوضيه ٠‏ متراً ويبدى أنه يتكون من مبنى ملاصق لفناء (الغرض 
منهما غير مؤكد) فى الطرف الغربيء؛ ثم من عدة منازل متجاورة تنظيم الغرف فيها 
مشابه لمنازل كاهون من حيث تعقد اتصالها يبعضها. وهى من حيث حجمها تقع فى 
الوسط يين منازل كاهون الكبيرة والصغدرة. 

والنموذج الثاني هو الأكثر أهمية إلى حد كبير: وهو طيية: العاصمة الفعلية 
للإقليم الذى يضم الجزء الجنويي من الوجه القبلي. ويرز موقع طيبة فى الدولة الوسطى 
فقط من العمل الذى يجري تنفيذه منذ السبعينيات. وأقدم ركام مدينة هناك ليبس أقل 
من الآرض التى يقوم عليها مجمع معابد الكرنك الذى يعود إلى الدولة الحديقة 
(انظر الشكل 71). والواقع أنه ريما تعدى حدود سور الكرنك اللاحق. 


وحتى الآن أجريت خمس من هذه الحفائر: 

١‏ - أجريت أهم الحفائر فى عامي 1975-191١‏ إلى الشرق من البحيرة 
المقدسة: خلف مقاعد الصوت والضوء الحالية بالكرنك (الشكل 19!)57). وتقع حافة 
البحيرة إلى الغرب. والسور ذو الأبراج الذى يقسم الحفائر جزء من سور معبد من 
الأسرة الثامتة عشرة. إلا أن الجدران التى فى الشرق تقع على مستوى أدنى وتمر 
تحت السور والمباني التى فى الغرب. كما أن لها اتجاهاً مختلفاً إلى حد ما. ومع أن 
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جزءاً بسيطاً من المخطط واضح للعيان: فهو يخص مستوطنة ذات مبانى على درجات 
شديدة التفاوت من متانة التشييد. إلا أنها جميعاً تتطايق تطابقاً شديداً مع مخطط 
تقريباً. وفى الجنوب» حيث يفصله شارع: يوجد جزء مما يبدى مثالا آخر لمبنى 
مسقلل مختاط تخطسلا معقى] ذا أعمدة, وقد لا يكون وصقه بأنه «قصر» فى غير 
محله. وتقع حافة مبنى آخر أصغر حجماً عند الحافة الشمالية للحفائر. وإذا كان هذا 
القطاع تقليدياً بحال من الأحوالء فإن طيية الدولة الوسطى قد تشيه نسخة من كاهون 
وإن كانت أكبر حجماً وأكثر تنوعاً من الداخل. 

؟ - فى الجانب الشرقي من الفناء الذى يفصل بين الصرحين التاسع والعاشر., 
وأمام واجهة قاعة اليوييل الخاصة بأمنحتب الثاني مباشرة: كشفت الحفائر التى 
أجريت على أعماق أقل عن جدران منازل: وصوامع غلال مسنديرة: ومخازن صغدرة: 
وهى تحتوي على فخار من الدولة الوسطى وعصر الأنتقال الثاني !9 , 

7ح وال الشرق من سور الكرنك وخارج سور الأسرة الثلاتين, أظهرت المجسات 
التى تمت تحت مستوى أرضية معيد إخناتون الذى لحق يها دمار شديد عن ركام 
مدينة من الدولة الوسطى وعصر الأنتقال الثاني كذلك. وتشمل الأدلة جزءاً من سور 
عرضه ستة أمتار يمتد بين الشمال والجنوب الحقيقيين (ويمكننا أن نستنتج من هذا 
السمك أنه ريما كان سور المدينة الرئيسي).: والكثير من الشقف على السطح من نوع 
القديمة فى أواخر الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثانى (20). 

- وخارج سور الأسرة الثلاثين: وإن كان فى هذه المرة جهة الشمال؛ كشفت 
الحقائر عن أساسات مبنى حجرى ليس محاذياً لمعبد الدولة الحديثة الرئيسىء وإنما 
للاتجاه العام للأسوار القديمة المواجهة للجزء الشرقي من اليحيرة المقدسة. ويعرف 
المبنى نفسه على أنه «خزانة» تحتمس من الأسرة الثامنة عشرة!2). غير أن المجسات 
التى تمت تحت الأرضية كشفت عن وجود جدران وقخار من عصر الانتقال الثاني, 
بينما عثر خارج المبنى على ما يشيه المادة السابقة على مستوى أعلى من مستوى 
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الدوله الحديثة شيدت فى حفرة غير عميقة بين ركام المدينة المهجورة الأكثر قدماً. غير 
أن جوانب الحفرة حافظت على الخطوط العامة لمخطط الأرض التى يحددها اتجاه 
شوارع المدينة القديمة. 

ه - كشف عن منازل الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني تحت مستوى أرض 


هذه المكتشفات خرجت من مدينة طولها كيلو متر واحد على الأقل. والكشف رقم 
١‏ وحده يقدم لنا مخططأً يدركه العقل ولا تراه العين, ولذلك لا يمكننا الحكم إن كانت 
طيبة بكاملها فى تلك الفترة قد تحولت إلى نسخة ضخمة من كاهون أم لا؛ أم أن جزءاً 
متها فقط هى الذى حدث فيه ذلك. إلا أنه يمكننا الشك فى أنه حسب طريقة يعض مدن 
العصور الوسطى الأوروبية التى احتفظت بالخطوط العامة لمخططات الشوارع الخاصة 
بما سبقتها من المدن الكلاسيكية: فإن بعض مدن الدولة الحديثة والمخططات اللاحقة 
فى الكرنك تعكس مخططات العصور السابقة. ويعض هذه المخططات موضح فى 
الشكل 57: غير أن المدى الحقيقي لهذا لن يكشف عنه سوف الحفائر التى تتم فى 
المستقبل. ومع ذلك فإن من الواجب علينا دراسة طيية باعتبارها نموذجاً أساسياً 
لإحدى مدن الدولة الوسطى المخططة. 

مكّن الدافع وراء خلق مدينة مخططة تخطيطاً تامأ ووسيلة تحقيق ذلك جها: 
الدولة فى الدواة الوسطى من نشر العمران والسيطرة البيروقراطية فى أجزاء من 
اليلاد كان استقرارها حتى ذلك الوقت استقراراً غير تام. وسوف يوضح ذلك نموذجان 
من على طرفى دلتا النيل. 

تقع أبى غالب على الحافة الصحراوية لدلتا النيل على مسافة ١‏ كيلومتراً شمال 
غربي القاهرة!0©. وقد أجرت أعمال المح الحفائر هناك فى ثلاثة مواسم فيما بين 
5 و1955 بعثة سوبدية كرست جزم من عملها لاختبار مكتشفات مدينة من 6 
الوسطى. وحسيما دل عليه السطع: قدر أن المدينة تغطي مساحة طولها ٠‏ 
وعرضها ٠٠١‏ متر. والحال كذلك؛ فهذا يعني أنها عوسي 
تقريباً. وكان الموقع تغطيه طبقة كثيفة من الرواسى سب التى نقلتها الرياح: وظلت المنطقة 
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التى كشفت عنها الحفائر محدودة للغاية. غير أن ما كشف عنه كان كافياً لأن يبين أن 
المباني كانت مخططة على هيئة وحدات مستطيلة» حيث كانت تتبع خطوطاً متعامدة 
أساسية (الشكل 58: يسار). فبدلاً من محاذاتها للملامح الطبوغرافية الطبيعية» كانت 
تسير حسب الاتجاهات الأصلية: وهى سمة أخرى من سمات مباني الدولة الوسطى 
ومستوطناتها المخططة. والسبب فى إقامة مدينة جديدة هنا ليس معروفاً بالمرة. ربما 
أقيمت بجوار فرع من فروع النيل» حيث كانت تشارك فى شحن السلع بين الدلتا 
والصعيد. غير أن هذا محض تكهن. ويبدى اثنان من المباني على جانبي شارع عرضه 
متران وكأتهما كبيران إلى حد ما. والشارع المتقاطع المؤدي إلى منطقة مفتوحة أكثر 
اتساعاً. حيث يبلغ عرضه ثلاثة أمتار ونصف. وتقسيم الأجزاء الداخلية من المبنيين أقل 
تعقيداً مما فى كاهون. وقد عثر على ااكثير من أفران الخبز والمواقد. إلا أن أبرز 
الاكتشافات كان الآلاف من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان: الكثتير منها عيارة 
عن أحجار صغيرة مثلثة الشكل يبدى أنها كانت تستخدم فى صناعة ضخمة الخرز 
الحجري. ومعاصرتها للمدينة التى تعود للدولة الوسطى لا خلاف عليه؛ رغم أنه عند 
رؤيتها خارج سياقها يدل مظهرها على أنها من قبل التاريخ. وهى تعد درساً فى تحفظ 
التكنولوجيا القديمة: والتشايه الضئيل بين التكنولوجيا والمنتج النهائي. ذلك أنه رغم 
الطبيعة البدائية للأدوات المستخدمة؛ فإن حلى الخرز الحجرى من الدولة الوسطى كانت 
فى أغلب الأحيان من نوعية شديدة الدقة والجمال. 

وتأتي أهمية تل الضبعة الواقعة شرقي الدلتا فى المقام الأول من مساهمتها فى 
تاريخ وأركيولوجيا عصر الانتقال الثاني. لكونها موقع عاصمة الهكسوس فى أواريس. 
ومنذ ١9317‏ وهى موضع حفائر طبقاتية تجريها بعثة نمساوية. ورغم احتلال طبقات 
عصر الهكسوس مركز الاهتمام الأساسيء فإن تاريخ تل الضبعة يعود فى أقل تقدير 
إلى عصر الانتقال الأول. وكشف المسح الذى أجري على الحقول المجاورة عن 
مستوطنة من عصر الدولة الوسطى وما بعدهاء وهى تغطي مساحة مقدارها ١,5‏ كيلو 
متر مريع » إن لم تكن كيلو مترين مربعين. وفى ١91/5‏ وى.11 بدأت الحفائر فى 
الأراضى الزراعية على بعد حوالى +٠٠‏ متر من تل الضبعة نفسها. وكشفت هذه 
العفاكر أسقل تسر شرم الدىة لوجي عن ع ولفة كر عتفات 2 التقط.! 
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من عصر الانتقال الأول(24). والمنطقة المحدودة التى كان قد تم الكشف عنها حتى ذلك 
الوقت تضم وحدات سكنية صغيرة: يبدو أنها كان مجاورة لجزء من سور مستقيم 
(الشكل 58: يمين). وتحديد تاريخ المستوطنة على أنه يعود إلى عصر الانتقال الأول 
مثير للاهتمام بصورة كبيرة: ذلك أن النصوص الأدبية من تلك الفترة تبين اهتمام 
الوك بأمن شرقى الدلتا فى مواجهة ضغط الهجرات القادمة من جنوب فلسطين. 
ريمكننا أن قرس فى [نقداء مديتة مقطاطة فى كل القبيهة اساس ها كانت فى واه 
الأمر مستوطنة تابعة للدولة تشكل قاعدة أفضل للسيطرة والإدارة. 

والحدود التى بلغها النزوع إلى التخطيط يمئلها موقع على قدر كبير من العزلة فى 
قصر الصاغة على الحافة الشمالية الغربية للفيوم. وفى هذا المكان شيدت مستعمرة 
مستطيلة الشكل من الطوبء وتتطايق جوانبها مع الاتجاهات الأصلية تطايقاً تاماً 
(الشكل 59). وحيث إن السياق يقدم تفسيراً لوجودهاء فقد كانت تقع على نهاية طريق 
ممهد طويل يؤدي إلى محاجر البازلت فى التلال اليعيدة, وريما كانت فى ذلك الوقت 
قريبة من شاطئ البحيرة التى كانت تملأ منخفض الفيوم فترة من الزمن فى الدولة 
الوسطى. ولابد أنها كانت قائمة هناك للإشراف على أعمال المحاجر . ويتناقض 
الدقة والنظام اللذان يتضحان فى تصميمها مع مستعمرة المحاجر فى أم الصوان 
(انظر الكل 83). 

ويمثل استغلال إنشاء المستعمرات (والإدارة التى تصاحبها حتماً؛ فى الدولة 
الوسطى) كوسيلة لتأكيد السيطرة السياسية على الأرضء مقدمة مناسبة للنموذج 
الرئيسي لهذا من مصر القديمة: وهو الدولة الوسطى فى النوية. 


الحصون النوبية 


أوجدت الخبرة المكتسبة من بناء الأهرام وإنشاء المدن وإرسال يعثات المحاجر 
إلى المناطق البعيدة منفذاً جديداً فى الدولة الوسطى: وهو الإمداد والتموين من أجل 
الحملات العسكرية. ويبين هذا أنه تم استيعاب الدروس المهمة. وكانت الشجاعة 
والوحشية والتكتيكات الناجحة فى ميدان القتال أمراً مشكوكاً فيه, ما لم يكن الجنود 
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والقادة متوفرين بالأعداد الكافية» وما كان للنصر أي معنىء ما لم تدعمه السيطرة 
الدائمة. وهكذا أصيح القتال فى النوبة مجرد يداية اتجاه بيروقراطي ضخم. وكان بناء 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت يشمل مجموعتين شديدتى الاختلاف من البشرء هما الكتية 
والجنود. وكما تشير أدلة الدولة الحديثة (الفصل الخامس)؛ فإن المجموعتين كاتتا 
تدركان اختلاف اتجاهيهما إدراكاً تاماً. 

وكان غزو مصر النوية قد بدأ فى الأسرة الأولى(5). وفى الدولة القديمة خطا 
المصريون الخطوات الأولى نحو الاستيطان فى النوية. وعكس ذلك الموقف الذى بات 
أكثر وضوحاً فى العصور اللاحقة؛ وهو أن النوبة شبه إقليم من أقاليم الدولة المصرية. 
وهناك جزء من مديتة من الدولة القديمة فى بوهن بحريء وهى الموقع الوحيد من هذه 
المرحلة الأقدم الذى عرف من خلال الحفائر. إلا أن قليلاً من شقف فخار الدولة 
القديمة الذى عثر عليه فى كويان فى الشمال قد يدل على أن بوهن لم تكن وحدها فى 
ذلك الوقت(26), 

وفى أعقاب الحرب الأهلية التى وقعت فى عصر الانتقال الأول» يبدو أن إرسال 
الحملات العسكرية إلى النوية السفلى تم بسرعة؛ فى عهد محقق الانتصارات قى عصر 
الانتقال الأول الملك نب حتب رع (منتوحتب الثاني). وهناك حملة أخرى فى العام 59 
من عهد الملك أمنمحات الأول. وهى أول ملوك الأسرة الثانية عشرة:. ونحجدها مسجلة 
كخريشات فى قلب النوية السفلى. وسياسة البناء التى تقدمت تقدماً كبيراً فى عهد 
خلفه الملك سنوسرت الأول هى فى حد ذأتها دليل قوى على أن النوية السفلى كانت قد 
اخضعم إخهناها تامأ قن :ذلك الزقت ترشيمية الاتباء شديد البدروقراطية الث 
ببدى أنه يميز الدولة الوسطى نحو النوية السفلىء» ونحو مرحلة متجددة من إنشاء 
الممستوطنات. وأفرز هذا مع نهاية الأسرة الثانية عشرة سلسلة من المدن المحصنة, 
كانت بين كل واحدة منها والأخرى مسافة منتظمة على امتداد +٠٠‏ كيلومتر تقع بين 
الشلال الأول وسمنه على رأس الشلال الثانى. ومع أن هذه الانشاءات تمكس 
الاعتبارات المحلية الخاصة:؛ فهى تخبرنا كذلك بالكثير عن مدى إدارة الدولة الوسطى 
وعزمها على خلق بيئة مرغوب فيها فى مواجهة مصاعب شديدة. 

وتنقسم الحصون النوبية على وجه التقريب إلى نمطين مختلفين من الأراضي. 
وبصورة ما إلى مرحلتين رئيسيتين من البناء!/7؟. بل إنه فى بعض المواقع شهدت 
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الحصون التى شيدت فى المرحلة الأولى العديد من التعديلات والتوسعات الكبرى» وهو 
ما قد يمثل مبادرات المجتمعات المحلية التى تميزت بالنشاط والفاعلية خلال فنرة تزيد 
على القرنين. 

وريما أمكننا أن تطلق على المجموعة الأولى من الحصون مصطلح "نمط السهول . 
فقد كانت تشيد على ضفاف النيل المستوية أى المنحدرة عند الشلال الثاني. وكانت أكبر 
حصون تشيد فى النوية. وكانت بقلاعها والمناطق المتسعة داخل سورها وخارجه 
يمكنها استيعاب الكثير وتؤوى العديد من قاطنيها من الرجال والحيوانات. ويمثل 
حصن بوهن بالقرب من الحدود الجنوبية لهذه المنطقة الموقع النمطي (الشكل .20()1). 
وتبين النقوش أنه كان موجوداً بحلول العام الخامس من عهد الملك سنوسرت الأول 
(1930 ق.م). وكان يقع على هضبة تنحدر انحداراً خفيفاً تطل على النهر مباشرة: 
دون أن تكون هناك زراعة كبيرة فى المنطقة المجاورة. وتركز السكان المحليون قى 
العصور القديمة والحديثة على الضفة المقايلة البعيدة الأكثر خصوية. وشمل خطان من 
خطوط التحصين القديمة قلعة داخلية ومنطقة خارحية. 

وكان لول القلفة .+16 مقر وعغوضها 18 مترا تقربداء وكانت لاصيقة الكون. 
وكان يحددها سور من الطوبي اللين سمكه ه أمتار يه أيراج خارجية. وحسيما يدل 
عليه جزء باق من السورء فإن الارتفاع الأصلي يمكن تقديره يما يتراوح بين 8 و1 
أمتار. وكانت واجهة النهر تزود بحماية إضافية من خلال سورين بارزين أطالا السور 
الشرقي شمالاً وجنوياً. وكان هذان السوران مزودين بالأيراج كذلك. وكانت هناك 
بوابتان توصلان إلى الجهة المطلة على النهر. وكان يقع أسفل البوابة الشمالية ممر 
تحيط به الأحجار الغرض منه ضمان الحصول على الماء بأمان فى وقت الحصار. 
وكانت بوابة ضخمة واحدة فى الناحية الغربية توصل إلى جانب الصحراء. وهذا 
المدخل الأخير كان يحميه سوران بارزان موازيان ومزودان كذلك بالأيراج. ولم يتم 
العثور على آثار مباشرة تدل على كيفية حماية الأجزاء العليا من الأسوارء إلا أن 
صوراً معاصرة للحصون والقصور فى بني حسن تبين أن الشرافات كانت معتادة. 

ولم يكن ما يحمي قاعدة السور خندقاًء وإنما استحكام ضيق مرصوف بالطوب 
له سوره الذى يحميه (الشكل 61). وكان السور الذى يحمي الاستحكام عبارة عن 
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جدار أقل سمكاً من الطوب ويه مجموعات من المزاغل كل منها تتكون من ثلاثة: 
المقصود بها أن يستخدمها الرماة. وعلى مسافاتء وفى الأركان: كان الاستحكام 
والسور الأقل ارتفاعاً الذى يحميه يزدادان عرضاً بحيث تتشكل أيراج مزودة بمجموعة 
ثانية من المزاغل. والمزاغل الباقية فى الذاحية الغريية تقجه لأسقل ناحية الخندق» غير 
أن تلك التى فى الجانب الشماليء وريما بقية الجوانب. كانت عبارة عن صف علوي 
يتجه مباشرة للأمام. وكان الجانبان الشمالي والجنوبي يختلفان كذلك فى وجود 
مصطبة خاصة على امتداد قاعدة السور أضيفت إليه كى يجلس عليها الرماة فى 
وضع السجود. وبالنسبة للخندق فقد كان جافاً ومحفوراً فى الصخرء وكان متوسط 
أبعاده ",7 متر عرضاً و١‏ , ؟ متر عمقاً. وأقيم جدار للخندق على حافته الخارجية كي 
يدعم المتنحدر. 

ويبدى أن داخل القلعة كان مشغولاً إلى حد كبير يمبانى مستطيلة الشكل من 
الطوب متراصة حول مجموعة من الشوارع المتعامدة على بعضها. وكانت المبانى كافة, 
فيما عدا تلك التى فى الركن الشمالي الغربي ويعض تلك القريبة من الركن الشمالي 
الشرقي؛ يفصلها عن السور الرئيسي شارع متصل. وقد بقيت المباني التى فى 
الناحيتين الغربية فى حالة جيدة نسبياً. أما الباقى فقد نال منه التدمير وعوامل 
التعوية يحي لع نرق مثة سبوى أحزاء محطية من الأساتسات. والخططات الخ 
رسمتها بعثات الحفائر لهذا الجزء. حيث ضمت الكثير من هذه البقايا إلى بعضها 
لتشكل أجزاء متصلة؛ تخلق انطياعاً غريباً يعد خادعاً إلى حد ما. فقد كانت متشظية 
أكثر من ذلك يكدير. 

ويبدو أن المبنى الذى فى الركن الشمالي الغربي كان مركز قيادة الحامية. فقد 
بني على السور الرئيسي مباشرةء وكان له الدرج الخاص به المؤدي إلى السطح. وكان 
المبنى نفسه مؤلفاً من طابقين على الأقل. وفى المستوى الأرضي كانت يه قاعات ذات 
أعمدة, وأبهاء أعمدة ذات أرضية من الحجر. وقد وضع خزان مريع من الحجر فى 
أرضية القاعة الرئيسية. وهذا ملمح شائع فى مباني الدولة الوسطىء ولوحظ وجوده 
فى المنازل الكبيرة قى كاهون. وكانت الأعمدة التى فى تلك القاعات من الخشبء وكانت 
مثمنة ومطلية باللون الأحمر وتقوم على قواعد حجرية. وكانت الأبواب تحيط بها قوائم 
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وأعتاب خشبية. ويجوار هذا المبنى من جهة الشرق كانت هناك مجموعة من القاعات 
ذات الأعمدة التى حمن و. ب. ايمري أنها مجموعة من الثكنات. إلا أن هذا قد يوحي 
بالشرط الرسمي للمعيشة الجماعية. بينما نجد فى مواقع مشابهة أن المنازل الصغيرة 
ذات الطراز الموحد هى السائدة. ولذلك فإن هذه القاعات ريما كان تخدم غرضاً آخر, 
قد يكون التخزين. وعلى مسافة ناحية الشرق يقع مبنى تم تعريفه على أنه معبد. وهذا 
ما يوحى به تخطيطه؛ وهو موجود تحت معبد الملكة حتشيبسوت من الأسرة الثامنة 
مشر غيى أنه لديبكر على أن مسترمات كوي 3للن تمن تبرق آنه الى عبر 
الانتقال الثاني أعيد استخدام المبنى لأغراض محلية» وإن كانت هناك أدلة منقوشة على 
أنه تمت أعمال بناء خاصة يمعيد لحورس. وعلى امتداد سور القلعة الغريى كانت هناك 
ميان غدينة ذات تخظنا فخ القرك المتداخلة التى تعد مثالاً للممارسة المعمارية المحل.ة 
فى الدولة الوسطى. وفى أجزاء كبيرة من بقية الموقع خططت صقوف متعامدة من 
الجدران تخطيطا صارها. واغلن الظق أن معظهعها كان ممكانة أساسات المثازل أو 
الورش المكونة من حجرات متماثلة. ويعض حصون الشلال الثاني تضم نماذج أصغر 
حجماً من المنازل المتماثلة القائمة فى ظهر بعضها ويحتوي كل منها على قليل من 
الغرف. وتقع مجموعة مكثفة من الغرف المستطيلة فى الركن الشمالى الشرقى؛ حيث 
تلامس السور مباشرة. والارتقاع الذى بقي فى هذا الموضع يكفى لبيان أنه لا بد أن 
الكثير منها كان أقبية يدخلون إليها من أعلى؛ وريما كان بعضها لتخزين الحبوب. 

وكان الخط الخارجى للتحصينات يشمل منطقة طولها 5٠١‏ متراأً وعرضها ١٠٠١‏ 
متراً تضم القلعة. وكانت الدفاعات الخارجية عبارة عن سلسلة من النتوءات المنتظمة, 
ويدعمها سور من الطوب يتراوح سمكه بين ه أمتار وه , ه مترء ويه أيراج مستطيلة 
فى الجهة الخارجية. وكان للخندق المنحوت فى الصخر استحكام لخارجي له سور 
متصلء ويقطعه طريق صاعد صخري مقايل البوابة الضخمة الواقعة فى الجانب 
الغربي. وكانت البواية تتخذ شكل سورين متوازيين» الداخلى منهما والخارجيى به 
أبراج. وريما كانت الدفاعات الخارجية فى هذا الشكل على وجه التحديد قد أنشئت فى 
أواخر الدولة الوسطى. فقد وجد فى بعض المواضع أنه كانت تقع تحته بقايا استحكام 
من الطوب أقل متانة بكثير ويه أيراج مستديرة: ريما كان من صنع الدولة الوسطى. 
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ولم يتم قط فحص المساحة الواقعة بين القلعة والتحصينات الخارجية فحصاً تاماً؛ 
غير أن هناك احتمالاً كبيراً أنه لم تشيد فيها المباني بكثافة. وفى الناحية الغريية تمتد 
التحصينات الخارجية على جرف ارتفاعه متران. وفى الدولة الوسطي (ريما فى أواخر 
الدولة الوسطى) استغل هذا المكان كجبانة: تمتد تقريباً بطول الأرض المسورة. ولم 
يعثر على أي أثر للإسكان خلال الحفائر التى أجريت فى هذا الجزء. وهذا يوحي بأن 
الجانب الغربي من السور الخارجي ظل بكامله خلواً من المباني» قيما عدا المقابر. 
والمعلومات التى لدينا عن المنطقة الواقعة جنويى القلعة قليلة جداً. إلا أنه عثر فى 
التانسيةا السالنة على عبت مهم وقد خباشرة فى موااجهة سو القلعة: والراقم أنه عات 
على قدر كبير من القرب بحيث يحجب الجانب الشمالي كله من تحصينات القلعة 
ومحطو راق أنه كفاءة وله موق مخ هذا المنتى لا أسناساتة غير انها كخمى سيتى يكنا 
طوله 5؟, 14 متر وعرضه 7١,70‏ متر. ومع أن بعض الجدران بقي منها ما يصل 
ارتفاعه إلىه , ١‏ مترء فهى لا تكشف عن أية مداخل. وهو ما يوحي بأنه كان طابقاً 
تحت الأرخن او متضية تقوم عليها الغرف عند ارتفاع ما على سطح الأرض. وفى 
أوائل الدولة الحديثة (وريما خلال عصر الانتقال الثاني) دمر هذا المبنى تدميراً جزئياً, 
وينى فوقه معبد صغير لحورس. والتقسيمات الداخلية لهذا المبنى تجعل منه مبنى كبيرا 
مميزاً سابق التخطيط مسبقاً من مباني الدولة الوسطى. 

ويبدى أن أسلوب تحصينات بوهن وقوتها قد صممت لإاحياط نمط متطور يعض 
الشىء من الحصار. ونعرف من الأدلة المصورة أنه مع بداية الأسرة الثانية عشرة 
الآنت مدن اعبار كدان رغيات اومان عونا فى عسي كنا درون مقلان عن 
مقبرة حامل الأختام والقائد الحربي انتف من أواخر الأسرة الحادية عشرة فى طيبة: 
وفيه يستخدم برج حصار ذى عجلات!29). ويطرح هذا سؤالاً مثيراً للامتمام: وهو هل 
تمثل قلعة بوهن شكلاً من أشكال التحصين العمراني الذى ابتكر فى مصر أثناء 
الحروب الأهلية التى شهدها عصر الانتقال الأول؛ ونقل إلى النوية كعمل إداري؟ 
وهل تكون العمارة ذاتهاء لهذا السببء نتاج قرار بيروقراطي وليست بدافع من تقدير 
استراتيجي محلي؟ 

ويقع فى نفس منطقة النوية السفلى عامة حصن سوراء على الضفة الشرقية 
للنيل(30). والملمح غير المعتاد هنا هى أن حوض النهر يدخل ضمن المحيط المحصن. 
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بكو بع لاون دور على العم لراش قله السمدي باو اا سي الاين 
السررةااقى التيرة النسقاى. وسسن سور يه اماق جام كين از هذا القندق ارس 1 
استحكام أو سور خارجي. إلا أن الجانب الشمالي كان يحميه خندق بارز يبدى وكأن 
المقصود يه هو الإحاطة بسور يبارز به برج طرفى. وهى فى هذا يشيه حصون الشلال 
الثانى. ولكى تكون المبانى الداخلية ملائمة لانحدار الأرضء؛ شيدت على مدرجات 
اصطناعية. ويقي من المدرج الأعلى ما يكفى للكشف عن أن المباني مقامة على مخطط 
متوامد سباي يتسله شتارع شينق خر السسون [انديظ باليسيق 


حصون الشلال الثانى 


جاءت المجموعة الثانية من الحصون نتيجة لضم مصر لنطقة الشلال الثاني 
يكاملها فى عهد سنوسرت الثالث. ورغم ما يدل عليه اسم الشلال الثاني فهى ليس 
مسقطا مائيا شديد الاندفاع: وإنما مجموعة من العوائق الصغيرة مقسمة إلى 
مجموعتين؛ ويفصل بينهما حوالي ١5‏ كيلومتراً من المياه الخالية من أية عوائق إلى حد 
كبير. ويتعيز الطرف الشمالي بمجموعة كثيفة من الجزر الصخرية المعوقة الملاحة. أما 
الجنوبي فيميزه حاجز صخري ضيق يمر النهر خلاله فى عدة تيارات شديدة 
الاندفا وى كلنا الدالتين كانت اللندة تسقيا اللقاطر عتدما يتففتى يقبيون الذين: 
إلا أن المياه فى موسم القيضان كانت تغمر العوائق بما يسمح بالمرور الآمن للبحارة 
الواعين. وفى المنطقة الوعرة كان كل حصن من الحصون الجديدة يتخذ صورة شكل 
غير متساوي الأضلاع كى يتلاءعم مع موقعه على النتوء الطبيعي غير المنتظم. وكانت 
الجروف التى تعلى إلى مستوى الموقع تقام عليها أسوار لتأمينها. وفى معظم المواضع 
كانت المنحدرات الطبيعية تغنى عن الخندق. وتبين هذه الحصون أن صرامة التخطيط 
المتعامد يمكن التخلي عنها عندما يستدعي الأمر ذلك. 

والنموذج الجيد لهذا النمط من الحصون هو شفلك على الضفة الغربية على حافة 
جرف يشرف على النيل (الشكل 71!)62). والمنطقة المحصنة صغيرة نسبياً» حيث يبلغ 
طولها 8١‏ متراً وعرضها 4: متراً فى أكثر أجزائها اتساعاً. وكان يحيط بها سور 


150 


سمكه ٠ه‏ أمتار به أبراج خارجية. إلا أن الأرض المحمية زادت زيادة كبيرة بالأسوار 
الخارجية: التى كان طول الجزء الشمالي منها ١١١‏ متراً. وفى الشمال كان هناك 
مدخل صغير يؤدي من حول الأسوار إلى درج يهبط الصخرة من حول السور ليصل 
إلى حافة الماء. وكان المدخل الرئيسى يحميه زوج من الأسوار الخارجية. وكان الجزء 
الداخلي مبنياً بالكامل فيما عدا شوارع ضيقة كانت قائمة حول قاعدة السور الرئيسي 
وتفصل بين المباني الرئيسية. وكان مخزن الغلال يقع فى مواجهة البواية» وهو يحالة 
جيدة ومخططة يشيه مخطط مخازن الغلال قى كاهون» ولا تدل غرف الغلال فيه على 
وجود مدخل خارجي. وريما كان الوصول إليها يتم باستخدام سلم خشبي ومداخل من 
السقف. ويمكن التعرف على مركز القيادة بجوار السور الشرقي. وتدل عليه جدرانه 
السميكة:. التى ريما كانت تحمل من المباني ما يكفى لتحويل المركز إلى يرج. ويقترض 
أن المباني الأخرى كانت تشغلها الحامية. 
وكان شفلك واحداً من مجموعة حصون شيدها الملك سنوسرت الثالث تتجمع 
حول الجزء الجنوبى من الشلال الثانى وتشكل تجمعاً دفاعياً واضحاً على ممر سمنه 
الخيق: ويوكد تقش لستوبيرت الثالة عار علنه فى ميته إن هذا كان مقصيودا فى 
واقع الأمر أن يكون بمثابة حدود حقيقية. 
السنة الثالشة؛ الشهر الثالث من الشتاء: أقام جلالته الحدود 
الجنوبية عند حح. ٠«لقد‏ أقمت حدودىء حيث أبحرت جنويا إلي 
أبعد مما بلغه آبائى . وهاأنا أزيد عما آل إلى بالميراث؛ . 
وأى ابن من أبنائى سوف يحافظ على هذه الحدود التى أقامها 
جلالتى» فهو ابنى ومن صلب جلالتى... أما الذى سيتنازل عنهاء 
ولن يقاتل من أجلهاء فليس ابنى: وئيس من صلبى. 
لقد أمرت جلالتى بإقامة تمثال لجلالتى على هذه الحدود التى 
أقامها جلالتىء عسي أن يحثك» وتقاتل باسمه . 
وسوف يأتي ذكر المزيد عن هذا التمثال فيما بعد. 
وعند سمنه تقطع النيل صخور متبلرة تاركة فجوة عرضها حوا لي 6.06 متر. 
وعلى نتوء صخري على الطرفين أقام سنوسرت الثالث تحصيناً: سمنه؛ وهو الأكبر : 
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فى الغربء وقمه فى الشرق (الشكل 63) . وكان مخطط حصن سمنه على شكل حرف -اء 
وكان الجناح الغربى يغطي قطعة من الأرض المستوية نسبياً[33) والأبعاد الأساسية 
هى حوالى ١٠٠١‏ متراً من الشمال إلى الجنوب؛ والشيء نفسه من الشرق للغرب. وكان 
سور الحصن فى الجانب المطل على اليابسة تحميه أبراج بينها مسافات منتظمة, 
وكانت تعززه على مسافات أكبر أيراج ناتئة أعظم حجماً. وكانت الأرض المحيطة 
بالسور تميل إلى الاستواء؛ غير أنه لم يكن هناك اعتقاد يضرورة وجود استحكام أو 
سور خارجي. بل تم تنظيف الأرض لمسافة 4 متراأً» ثم كومت المواد التى أزيلت 
وكسيت بالسوو الكل يشمدرا وجداراً خارجياً للخندق. وعند كل طرف من طرفى 
الجناح الشرقى كانت تخترق السور بوابة محصنة تسمح لطريق بأآن يقطع الحصن 
بكامله, حيث يعبر المنحدر بواسطة طرق صاعدة. وكانت بوابة ضيقة فى الشرق توصل 
إلى درج يهبط إلى حافة الماء. وكانت هذه البوابة يحميها نفق ضخم مبانيه من الحجر 
الحاف. 

وكانت الشوارع الضيقة داخل سمنه ممهدة بيلاطات غير منتظمة من الحجر. 
وكانت تسير حول السور وتقسم الداخل الى بلوكات. ومما يؤسف له أنه ليس لدينا 
مخطط كامل لداخل الحصن. فقد ضاع قدر كبير أو غطاه معبد حجري من الأسرة 
الثامنة عشرة شيد وسط الجناح الشرقي:ء ولم تجر حفائر قط فى سائر الأجزاء. وفى 
الجناح الغريى كانت الأرض ترتقع فى اتجاه الغرب؛ وفى أعلى نقطة فى الحصن كان 
يقوم بناء ضخم ريما كان مركن القيادة. وقد بقيت الجدران بارتفاعات تكفى لبيان 
العلامات الدالة على عروق الخشب التى كانت تحمل أرضية طابق علوي. وتبين مبان 
أخرى استخدام تخطيط قياسي أساسي ويبدى أنها كانت منازل تضم حجرتين أو 
ثلاثاً. ولم يتم التعرف على أي مخزن للغلال. 

وتشير نقوش الحدود الخاصة بسنوسرت التالث إلى تمثال الملك موجود فى 
الحصن كي يحث خلفه على الدفاع عن الحدود. ولم يعثر على التمثال الأصلي. غير أنه 
قن عهد كعئسن القاله جو الأنيرة الثابنة سفرة شرد معيد سرغي مز السدر الردلى 
وسط الجناح الشرقي. وكان أحد التماثيل الموجودة فيه للملك سنوسرت الثالث مؤفسس 
سعتة. وعقرف :على كدران قددن الأقذانى صبون للتمكال تقس راخل مقصورة قار 
محمول ذات شكل قياسي خاص بالدولة الحديثة/54, 
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وعلى الجانب الآخر من النهر كان قمه؛ وهو أصغر بكثير وأقيم فوق بروز صخري 
منحدر(5©). وكانت جوانبه شديدة الانحدار حتى أنهم اضطروا فى بعض الأماكن 
لبناء الأسوار على جسور من الحجر. والخطوط الخارجية للحصن مريعة على غير 
انتظامء مع وجود أسوار خارجية لتغطية الحواف الأقل ارتفاعاً. وكانت هناك يواية ماء 
ذات درج تقع فى الركن الشمالي. أما فى الداخل فكان هناك التنظيم المعتاد للشوارع 
الضيقة: كتلك التى فى سمنه الممهدة بالبلاطات الحجرية غير المنتظمة. ويين الأبنية 
المفردة, يمكن التعرف على مخرن الغلال بسهولة. 
وشملت دفاعات سمنه حصنا ثالثاً على بعد ١6٠١‏ متر الى الجتوب من حصن 
سمنه[00. وكان يقع فى العصور الحديثة على الحافة الجنويية من سهل طينيء ولكن لا 
بد أنه كان يقع فى العصور القديمة على ضفة النهر. كلم سس ةا سايرا بتري 
طول كل جانب من جوانيه حوالى 5١‏ متراً. وكان به سور رئيسي عرضه تسعة أمتار 
عند القاعدة. وكانت تعززه اد فى الأركانء ثم خندق 56 خارجي فوق نتوء 
صخري . ويبدى أن داخل الحصن كان مكشوفاً. وكان يمر تحت السور والخندق نفق 
ميطن بيلاطات جرانيتية؛ الغرض منه تأمين مورد من الماء العذب. وهذا الملمحء الذى 
عثر عليه مدقوناً تحت السهل الطينى الحديث؛ هو الذى يبين أن الحصن كان فى 
الأسل يع عند قبن النهي وردسى دشر سبينتة الواى جلثة كان نينا البسبتة: إن 
باعتباره نقطة مراقبة متقدمة» أى نقطة تفتيش للمرور القادم من الجنوب. 
واكتشف المزيد من الأعمال الدفاعية فى سمنه فى مصوبسم 3/(1955-195760), 
وكان سيوراً من الطوب اللين سمكه 6,؟ متر تحصنه أيراج على نقاط مرتفعة ويمتد 
بجانب الطريق الذى يتبعء عند مغادرة البوابة الشمالية فى سمنه, النهر عبر منطقة 
الشلال الثاني. وقد أمكن تتبعه لمسافة ه , 4 كيلى مترء وكانت بدايته الفعلية إلى الجنوب 
من سعته: حيث ينون حول الخضن من التاحية القربية ليخلق منطقة مهمية كبيرة. 
وريما كان سمنه قيلي يحدد بدايته الفعلية. وهذا السور يوؤكد جدية التهديد الذى كان 
يشعر به المصريون فى المنطقة, وحقيقة أن المرور البري كان له دور مهم فى 
استراتيجيتهم. وهى كذلك نموذج مبكر للأعمال الدفاعية الأرضية الطولية (من نوع 
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سور هادريان)!*), وريم كان له نظير معاصر فى أسوانء لحماية الطريق البري حول 
الشلال الأو ل(08) , 
وتعد حصون الشلال الثاني نماذج مدهشة للعمارة الحربية فى أي مكان وتكشف 
عن توسع للتخطيط العمراني سبق أن قابلناه فى كاهون وفى غيرها . غير أنها فى 
ناحيتين أخريين كذلك توضح البيروقراطية المصرية: فالحصون تقوم كمراكز للنشاط 
الموجه فى منطقة نائية مفتوحة مترامية الأطرافء وهى بمثابة شاهد حي على حجم 
الإمدادات الخاصة بالرواتب وأهميتها. 
ولم تكن الاستراتيجية المصرية فى النوية قاصرة على الدفاع الثابت خلف أسوار 
ضخمة. فقد كان هناك عدد من مراكز الاستطلاع المزودة بالجنود فى منطقة الشلال 
الثانى. وهذه المراكز يمكن معرقتها من الكتابات التى تركها أشخاص من الدولة 
الوسطى عند نقط ملائمة!09). وقد رئى كذلك أن مراكر الاستطلاع والحصون فى 
الشلال الثاني كانت على اتصال متبادل عن طريق الإشارات؛ التى ريما كانت من خلال 
أعمدة الدخان. ويوضوح أكثر تبين مجموعة من الوثائق عثر عليها فى مقبرة بطيبة 
تعود إلى عهد الملك أمنمحات الثالث أن الحصون كانت على اتصال دائم ببعضها 
البعض ويقاعدتهاء التى ريما كانت طيبة نفسهاء عن طريق التقارير المكتوية المنتظمة. 
وهذه الوثائق تعرف باسم رسائل سمنه!40). وهى تكشف كذلك عن أنه كانت تتبع 
سياسة فعالة لمراقبة الصحراء. وكان ذلك يتم بإرسال دوريات لقص آثار الأقدام 
وإحضار المتجولين لاستجوابهم. ولهذا الغرض استخدم المصريون رجال الصحراء 
النوبيين» وكانوا يسمون ميجاى. ونتج عن هذه السياسة تقارير كهذا: «الدورية التى 
خرجت للقياه بأعمال الدورية فى أطراف الصحراء...عادت وقدمت لي التقرير التالي: 
«وجدنا آثان أقدام 1 رجلا وثلاثئة حمير». وتتناول رسائل أخرى التجارة مع النوية 
عند حصن سمئه الحدودي تفسه. والتقاصيل الدقيقة التى ترد فى هذه الرسائل, 
التى يتم فحصها فى طيية. هى سمة من سمات الميل المصري إلى تسجيل الأحداث 


(*#) شيده الأمبراطور الرومانى هادريان )١178 - ١١1/(‏ شمالى انجلترا عند أضيق نقطة فيها ليكون 
الحد الدائم للمنطقة الخاضعة للرومان . حيث بدأ العمل فيه سنة ١؟١‏ أى ؟5١‏ . ويبلغ إجمالى طول السور 
كم ويحميه من على الجانيين خندق . وبنراوح سمك السور بين مترين و ه,؟ متر وارتفاعه /ا أمتار - 
(المترجم) . 
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التى قد تهم مسئولا عالي المستوىء وتكشف عن الإطار البيروقراطي للوجود المصري 
فى النوية. 
وامتدت شبكة السيطرة التامة التى طرحها المصريون على المنطقة إلى تنظيم 
الاتصالات مع المجتمعات النوبية الواقعة إلى الجنوب. خلف حدود السيطرة المصرية 
المناشرةوقدمت سنمتة نقشا وهنا انخى استويعرت القالرة: 
الحدود الجنوبية التى أنشئت فى السنة الثامنة من حكم جلالة 
الملك سنوسرت الثالث لمنع أى نوبى من عبورها عند سفره 
شمالاًء سواء أكان على الأقدام أم بقارب: وكذلك الحال بالنسبة 
لأى من ماشية النوبيين. ويستثنى من ذلك أى نوبى سيأتى 
للمقايضة فى اكن» أو من يأتى يرسالة رسمية!!4) . 
وكانت التجارة والديلوماسية مع العدى معترفا بهما ويتم تنظيمهما تنظيماً 
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صحبحا . 


وظل موقع اكن موضع خلاف لسنوات كثيرة. وحسمت هذا الخلاف اكتشافات 
تمت فى الستينيات: وهى التى أظهرت أن اكن كان الاسم القديم لموقع مرجيسا 
الحصين الكبيرء الواقع خلف منطقة الحدود المحصنة تماماً» عند الطرف الشمالى 
للشلال الثاني 220 . ومما يؤسف له أنه لم يعثر فى هذا الموقع على ما يضيف لعلوماتنا 
عن وظيفته كمركز تجاريء وإن كان يعد رغم ذلك مثالاً لا بأس به التحصين والمعيشة. 
المخططة. 

والكثير من الحصون التى ذكرت حتى الآن: ومنها مرجيساء بها مخازن غلال 
كبيرة جيدة البناء. وحيث إنه يمكننا التعرف على مباني مخازن الغلال وقياسها -يل 
والتوصل إلى ما كان عليه ارتفاعها الأصلي فى بعض الحالات - فإن بإمكاننا اتباع 
الخطوات التجريبية ذاتهاء كما فى كاهون, لحساب مقدار الحبوب الذى ريما كانت 
تستوعبه» وما يكشفه ذلك لنا عن العملية النوبية عموماً. ورغم كثرة الشكوك عند القيام 
بذلك: فلا بد أن ندرك ولع المصريين بالكيل والحساب. وما كان بالإمكان بناء أي مخزن 
غلال بدون هذا الولع!3. 
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ويبين الجدول ” السعة؛ ويحدد الأرقام الإجمالية الخاصة بعدد السكانء من خلال 
تطبيق الأرقام القصوى والدنيا المستخدمة فى كاهون. وحتى إذا أخذنا بالأرقام الدنيا. 
فإن عدد السكان الناتج عن ذلك يكون كبيراً جداً مقارنة بحجم الحامية الذى كان 
مسلماً به فى الماضى. فقد قدر أحد من قاموا بالحفائر هناك وهى ج. أ. ريزئر» وعلى 
أسس تخمينية حامية قمه بما يتراوح بين 5٠‏ و١٠١٠‏ رجلء وحامية سمنه يما يتراوح 
بين 16١‏ ى 2٠٠١‏ رجلء وتراوح تقدير أورونارتي بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ . 

وما تزال أنشطة الحصون النوبية موثقة توثيقاً ناقصاً. فبالإضافة إلى وظيفتها 
كنقاط دفاعية ثابتة» فإننا نعرف من رسائل سمنه أنه كان يتم منها تشغيل نظام مراقية 
للصحراءء. باستخدام رجال ميجاى من الصحراء يفترض أنهم كانوا يحصلون على 
أجورهم فى صورة غلال. وربما كانت هناك حاجة إلى بعض الغلال للحمير التى لابد 
أنها كانت عنصراً مهماً فى النقل؛ ونعرف كذلك أن بعض الحصون كانت تشارك فى 
التجارة التى كان فيها المصريون يقدمون الخيز والجعة. إلا أنه إذا كان ذلك العنصر 
الأخير مهماًء فقد كان علينا أن نتوقع وجود أكبر مخزن للغلال فى مرجيسا التى نعلم 
من الأدلة المنقوشة أنها كانت مركز التجارة التى تحدد تحديداً رسمياً بالنسية للنوبيين 
القادمين من الجنوب: من ذلك المكان المسمى اكن. غير أن الأمر ليس كذلك. 

والحصون النويية المحيطة بالشلال الثاني جنوبي مرجيسا شيدها سنوسرت 
الثالث للدفاع عن الحدود التى وضعها هو حديثاً. إلا أن الإجراءات الحربية التى 
اتخذت فى ذلك الوقت شملت كذلك حملات أرسلت إلى المناطق الواقعة إلى مسافة أيعد 
جنوياً. والجيوش بحاجة إلى الرواتب. ورغم عدم وجود شك فى أنه كانت هناك آمال 
فى الاستيلاء على مخازن غلال النوبيين المهزومين فلم تكن الآلة الإدارية للدولة 
الوسطى هى من يترك المؤن والرواتب للصدفة. ومن النصوص التى ذكرت فى الفصل 
الثالث يمكننا أن نتخيل الاستعدادات: حساب أعداد الرجالء وطول الفترة الزمنية, 
وحجم الرواتبء وبالتالي الحد الأقصى لحجم المخازن. ويمكننا فقط أن ندرك حجم 
مخازن غلال الشلال الثاني وموقعها إن نحن نظرنا إليها باعتبارها جزءاً من 
استراتيجية حربية متكاملة للدفاع والهجوم. وتنتمى مخازن الغلال لسلسلة من 
الإمدادات المخططة بعناية. وأهميتها فى التفكير الحربي تبينها بوضوح جزيرة أسكوت 
المحصنة, الواقعة خلف حدود سمنهه ويذلك تصبح أكثر مجموعة الحصون أمناً. 
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ويشغفل مخزن الغلال جِرءا كبيرا من ذاخل الخصضن: وكأن الحضن مكامله فى حقيقة 
الأمر مخزن غلال محصن يقوم مقام مستودع مؤن للطوارىء أى فى الخطوط 
الثاة ج440 
حفائر. حيث عثر على «طيفين» لاثنين من القصور المعاصرة. وكان أولهما 
«مبنى إداري» فى كورا, والآخر هى ال «قصر» الموجود على جزيرة أورونارتي 
(الشكل 46(.)64) وكلاهما لم يشغلا إلا لفترة قصيرة وكانا قد خططا تخطيطاً حرص 
فيه على أن يكونا متجهين ناحية الشمال؛ مع تجاهل موقع الأرض (وهو ما يتضح 
لهما معنى إن كان تأويلنا لهما أنهما مقران مؤقتان أقيما من أجل الملك أثناء قيادته 
لحملاته فى الأقاليم الواقعة خلف الحدود. 

والأدلة الأثرية التى تعود للدولة الوسطى تشير إلى أن هذه المنطقة الحدودية 
العسكرية شهدت تطبيقا ضكما لإذارة النولة الوسطى. ولايد أن يكون وزاء الحصون 
جيل خفى من جهد الكتية. ولا يمسعنا نحن الا أن نتعجب من عظم حجم الحماس 


جدول ! جدول بأعداد وحدات الرواتب السنوية القابلة للتخزين فى 
مخازن الغلال باستخدام التقديرات القصوى والدنيا لحجم الرواتب 


سعة مخزرن الغلال وحدات الرواتب وحدات الرواتب 


شفلك 8554 //با 
أورونارتي (اليلوك 1١‏ فقط) 0 8/4 
أورونارتى )١+6(‏ او . /با/ا ١٠١١‏ 
مجريسا ١0‏ 1 
قمه 5ه :5 18 ١‏ 
اكيت ١1‏ 1م 
نخس 4 ٠٠٠١|‏ ] [0٠٠؟]|‏ 
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المجتمع المفروض 

يمثل تاريخ تخطيط المدن مفارقة فى الأحكام القيمية. فنحن فى الوقت الراهن 
ننظر إلى التخطيط على أنه مسئولية أساسية من مسئوليات الحكم المتمدين. 
وهو بالتالى أمر جيد. ونحن لذلك نميل إلى الثناء عليه عندما يظهر فى الآثار القديمة. 
إلا أن التخطيط القديم كان يميل إلى الشكل - أي التخطيط المتعامد أى المضلع - وهو 
ما بتنا ننظر إليه على أنه أسوأ أنواع التخطيطء وأكثر ما يجب الابتعاد عنه. وهاهم 
المخططون المحدثون قد عادوا إلى جذور حياة مجتمع ما قبل الحداثة وسعوا إلى 
استخلاص النادئء من المجمعات "العضوية" غير المتحمدة: مكل قري القلال الايطالية 
فى العصور الوسطى. والحال كذلك: هل ينبغي علينا ألا ننظر إلى المخططات المتعامدة 
القديمة على أنها أمر فرضته البيروقراطية ونتساعل إن كانت حقاً قيمة متمدينة أم لا؟ 
وهذا السوؤال يحتل مكاناً متقدماً جداً عند دراسة أعظم مدينة بقيت من مصر القديمة: 
وهى العمارنة من الدولة الحديثة, وستكون موضوع القصل السابع. وشيد الجزء 
الأكبر من هذه المدينة على أساس من رفض أي فرض اجتماعي أو جماليات 
هندسية, أى تجاهلها. فنجد أن السائد هى الانسجام العضوي أو التنافر الناتج عن 
القرارات الفردية» وهى ما ينم عن عقلية تختلف فى واقع الأمر تمام الاختلاف عن تلك 
التى كانت وراء كاهون. 

وتعكس المفارقة شيئاً أكثر أهمية. ففى النصوص التى درسناها فى الفصل 
السايق ؛ وفى المواقع الأثرية التى درست فى الفصل الحالى: تتخذ الدولة الوسطى 
شخصية مميزة: فقد كان ما يحركها عبارة عن رؤية - قد تكون متشظية وناقصة - 
ليوتوييا بيروقراطية» وأيديولوجيا لم تصغ كانت بمثابة نموذج يحتذى عند اتخاذ 
القرارات. فنحن نجدها فى الميل إلى وضع أدوات حسايية لحساب سلسلة من جوانب 
الحياة الاقتصادية, ونراها فى الوثائق التى تسعى إلى التوجيه المركزي العمل والملكية, 
وهى موجودة فى كاهون على هيئة فرض الطريقة التى ينبغي بها تنظيم مدينة بكاملها. 
ريما تيدو فجة فى جوانب كثيرة: ولكن كان يمكن أن يكون لها مستقبل. والنظم 
الأفضل توضع بإدخال التحسينات على النظم الأقدم منها. غير أن موارد الدولة» وهو 
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ما نعنى به فى نهاية الأمر مواردها البشرية؛ ثبت أنها لا تتساوى مع العمل. وكما 
ستكشف الفصول المتبقية من الكتاب, فإن اتجاه الدولة الوسطى البيروقراطي لم يحورز 
المزيد من التقدم. وكان نظام الدولة فى الدولة الحديثة, رغم نجاحه لمدة خمسة قرون 
تقريباً فى خلق الثروة ومظاهر التكريم وتوزيعهاء نظاماً أقل صرامة قيد الكثير جداً 
من الطموحات الفردية تقديدا مؤقتا. 

ماذا انهارت مصر القديمة وأخفقت حضارتها؟ إن الإجاية عن هذا السؤال تنطيق 
على كل الحضارات: وهى الرفض أكثر مما يجب لفترة أطول من اللازم للحياة المنظمة 
من أجل مصلحة حرية المناورة. ولو كان عمل مصر الدولة الوسطى - وعمل الفترات 
المقابلة من الهيمنة البيروقراطية فى الصين القديمة؛ ووادي السندء ويلاد الرافدين, 
وأمريكا الوسطى والجنوبية - قد تواصل باعتباره سلسلة سلمية متصلة الحلقات, 
وتم تحويل كل من تصدوا لها إلى دعم متحمس للنظام ولجمال أنظمة الحكم المنطقية, 
لكان من المحتمل أن يكون النظام العالمي اليوتوبي قد تحقق فى وقتنا الراهن بالفعل. 
غير أن الحب الفوضوي للاضطراب ورفقض السلطة هما على السواء جزء من 
الشخصية الإنسانية. وما التاريخ إلا سجل للصراع بين نزعتين متناقضتين للعقل - 
هما النظام والفوضىء والإذعان والتمرد (وهى ما أدركه المصريون القدماء أنفسهم). 
وقياح الحضارة وانهيارها موجودان داخل كل منا. 
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الجرءالثالت 


إرهاصات مستقيلنا 
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الفصل الخنامس 
مصر الدولة الحديتك: 


الدولة الناضجه 


أدير جهاز التلفزيون الخاص بى فتأتى نشرات الأخبار إلى بيتى بمشاهد المواكب 
الرئاسية التى تسير فى الشوارع المكتظة بالجماهيرء وبالجموع الفرحة تحيى زعيماً 
دقف فى شرفة قصر شيد على طران قديمء وأعمال عامة للعبادة والولاء تؤدى يأزياء 
غريبة. إننى: بعبارة أخرى: أشاهد تمثيل حياة حكام العصر البرونزى. ولا يسعنى أن 
أظل فى البيت دون أن أفعل شيئاً. فإن بإمكانى, كعضى فى واحدة من أقدم جامعات 
بريطانياء أن أشارك بنفسى فى التجليات الصغرى للطقوس القديمة. أو أن أذهب الى 
الكنيسة. لماذا نحتاج إلى مثل هذه الأشياء الآن (من أجل حاجة قائمة بكل تأكيد)؟ 
ولماذا نجد راحة فى تركات غريبة من الماضى الموغل فى القدم؟ إن التاريخ موضوع 
مدمر. فهو يدمر حقنا فى أن نحيا عصراً من العقل والتقدم. وبينما التكنولوجيا تشق 
طريقها إلى عصر الذرةء مازال الإنسان المؤسساتى (وكذلك الإنسان المفكر فى بعض 
الأحيان) يكافح من أجل الهرب من العصر البرونزى. 

وقد أخفقت الدول البيروقراطية فى وضع أساس للتطور السلمى نحو المجتمع 
المنسجم العقلانى. وخلف لنا ذلك الإخفاق هذه التركات الغريبة. وريما أمكننا القول 
بأنه من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرارء كانت المجتمعات القديمة» التى تفتقر إلى 
الأساس الفلسفى العقلى للحكمء بحاجة إلى زعيم جليل يحدد مكانته الدينء ويعامل 
شخصه بما يعامل به أى إله من توقير وشعائر. وكان للدعم الدينى والوسائل المظهرية 
أهميتها. وكانت سلطة الحاكم المبجل فريدة» وليست موضع تساؤل» حيث لا ينشا 
خطر التقسيم أو الازدواج إلا فى زمن الحرب الأهلية. إلا أن البشرية قطعت شوطاً 
طويلاً منذ أيام الفراعنة. ويمتد بيننا وبين مصر القديمة تاريخ طويل ومعقد من 
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الفكر السياسى المتطور وأشكال متباينة من الحكمء. كانت تقوم إلى حد ما على 
فلسفات لا تنيع من الدين. ويينما تغير المجتمع المضيفء أبدت أشكال الحكم ومظاهره 
عن طريق زعيم جليل قدرة كبيرة على التكيف والاستمرار فى الحياة. وكانت محبوية 
بشدة فى أغلب الأحيان. فالعقلانية تغرى؛ والردة تحكم. 

ويحلول الدولة الحديثة - وهى الخمسة قرون أو نحو ذلك للأسرات من الثامنة 
عشرة العشرين (حوالى ٠١5٠‏ إلى ٠١7١‏ ق.م) - يمكننا رؤية أن مصر كانت قد 
تقدمت تقدماً كبيراً على طريق المواءمة المعقدة بين الواقع السياسى وأساطير الدولة. 
ولن نجد أى دليل على أن الناس فكروا تفكيراً جاداً فى أشكال بديلة لحكم الملك الجليل 
المباشر. وما يمكننا ملاحظته هى نشوء مجتمع أكثر تعددية قضى على إمكانية وجود 
الدولة التى كانت ستتطور تطوراً كاملا يصل بها فى يوم من الأيام إلى تسلسل هرمى 
يعرف كل شخص فيه مكانه ويقبله؛ ومن ناحية أخرى تعديل نظام الحكم الملكى الجليل 
تبعاً للظروف المتغيرة بطرق ثيت أنه لا يمكن هدمها. وهدف هذا الفصل (وجزء من 
القصل السابع) هى رسم صورة واضحة لذلك الجهاز الضحم الذى عبر تعبيراً واضحاً 
عن أسطورة الدولة؛ وكان يتمتع مع ذلك بمرونة فى تبنى شكل من أشكال الحكم كان 
سياسياً فى المقام الأول. وبسوف يعيش قراء هذا الكتاب فى ظل تسوية مشايهة. 

كان أسلوب الدولة الحديثة من الناحية الخارجية لا يزال مرتيطأً بشدة بالتراث 
الذى خلقته الفترات السابقة. ومع ذلك فقد كانت مجتمعاً يختلف عن ذلك المجتمع الذى 
شهد بناء الأهرام. ولم يطرأ أى تقدم على الاتجاه البيروقراطى. وكان الملوك لا يزالون 
ينعمون بمزاولة السلطة الفردية» غير أن دولتهم اضطرت لأن تسمح بتوازن متغير 
للقوى الداخلية؛ التى برزت فى الأساس من خلال ظهور مؤسسات ذات تماسك مهنى 
أشد. والدول منذ أول مراحلها بحاجة إلى خدمات الوكلاء المخلصين فى ولائهم لها 
ممن يقدمون المشورة وينفذون مشيئة الملك؛ ويداقعون عن منطقة نفوذه» بل ويزيدون من 
رقعتها بقوة السلاحء ويرعون الجوانب العملية شديدة الأآهمية للأيديولوجيا. والوزراء. 
والجنودء والكهنة هم الأدوات الأساسية للدولة التى يمكن التعرف عليها فى مصر إيان 
الدولة القديمة. وكان كل من الوزراء والكهنة يتطلعون إلى موضع مادى بارز ومميز 
لحياتهم - وهو القصر والمعيد. ولايد أن القصر أصبح مؤسسة منذ فترة ميكرة, 
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ويحلول الأسرة الرابيعة أصبحت المعابد الجنائزية يجوار الأهرام مؤسسات كذلك. 
ويينما تبدى جوانب الحكم المختلفة فى عصور سابقة على أنها أوجه لنظام واحد, 
فإننا بحلول الدولة الحديثة يمكننا التعرف على تحولها التاح إلى مؤسسات. ولابد أن 
نضيف إلى هذا وضع مصر الدولى غير المسبوق كقوة إمبريالية. وعموماً كان يتكون 
هناك قدر من التالق والأسلوب المميز اللذين يجعلان الدولة الحديثة أقرب شبهاً بالدول 
التى قامت ويادت فى العالم منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا هذا . ولا بد لنا كذلك أن 
نحسب حساب قوة أخرى تقوم بهدوء ويطريقة خفية دة يبا بنخر أسس المجتمع 
المفروض: إنهاأ التحرر الاقتصادى الفردى. وسوف يشكل ذلك أساس الفصل المقيل. 
ويشتهر عن مصر القديمة فى العصر الحديث أنها شديدة المحاقظة من الناحية 
الثقافية. إلا أن الدولة الحديثة توضح أن هذا نفسه أمر غير صحيح: وكان السيب فى 
اعتقاده هو الخلط بين الشكل والمضمون. لقد كانت الظروف قد تغيرتء وكانت 
الأيديولوجيا والممارسات الأساسية تتواءم معها. 


والتاريخ فرع من بين فروع العلوم الإنسانية العديدة التى هى لفظية فى المقام 
الأول. غير أنه بالنسبة لمن عاشوا فى فترة بعينها فإن تجاريهم تشكلها البيئة الطبيعية 
الماضى شديد البعد لابد أن يركز أكثر على سجل الييكة الماديةء لآأن هذا هو كل 
أى معظم ما يمكننا أن نضع يدنا عليه من أدلة.'غير أن هذا ليس إحباطأً بالضرورة. 
فهو يذكرنا بأن التاريخ المكتوب» الذى نستقيه فقط من المصادر المكتوية القديمة: إنما 
يتعامل مع الآدلة المادية التى ساعدت على تشكيل تجارب من يتناولهم على أنهأ أمن 
أنتجها بصورة ما ويقوة رمزية لا تضاهيها الآدلة المكتوية. وصورتنا الخاصة بالمجتمع 
المخططة التى أنتجتها. وينطبق الشىء نفسه على الدولة الحديثة بطريقة أكثر تعقيداً 
وتبايناً. 


زه 


المعابد والكهنوت 


الأيديولوجيا بحاجة إلى العمارة كى تعبر عن نفسها تعبيراً تاماً. وهى من خلال 
قدرتها على إقامة العمارة الضخمة تجير الفرد على احترامها وتصبح الأفق المسيطر 
بالنسية للجماعة. وهى تخلق حالة مزاجية يأسلويها وياهتمامها بالتفاصيل. ووبسوف 
نيدأ مسحنا للدولة الحديثة بالمعايدء التى أدخلت مصر فى ذلك العصر وما تلاه من 
عصور بشكل من أشكال النزعة الجماعية(!). 

وحسب علمناء ظلت العمارة الضخمة فى الدولتين القديمة والوسطى فى صورة 
الأهرام ومعابدها على هامش العالم المنظور: أى على حاقفة الصحراء الغريية بين 
مدخل الفيوم وأبى رواش شمالى الجيزة. أما المعايد المحلية التى بنيت فى الغالب 
بالطوب اللين فقد بنيت بيأحجام تتناسب مع المدن المتواضعة المبنية بالطوب اللين. 
وكان المعبد المحلى ياعتباره مؤسسة ملحقاً بمنصب رئيس المجتمع المحلى؛ حتى أن 
لقب «كبير الكهنة» كثيراً ما كان يحمله «العمدة» المحلى. وفى الدولة الحديثة أدخلوا 
الحجم الكبير وتفضيل البناء الحجر المدن. وكان ذلك عصر المعيد الرسمى الناضج.: 
كما بيناه فى الفصل الثانى. ويد الناس عامة العيش فى ظل الأبنية الحجرية العملاقة 
التى كانت إعلاناً عن اتفاق عرفى بين الملك والآلهة على أن السلطة والنفوذ قاصرة 
عليهم. وكانت طيبة مثالاً يشهد على ذلك؛ كما سنبين فى موضع لاحق من هذا الفصل. 

ولكى نفهم أسلوب الدولة الحديثة فهماً كاملاً. لا بد من توضيح عاملين محددين. 
وقد نش العامل الأول من الازدواجية الينيوية لعبادة المعبدء التى تنطوى على جانيين 
أحدهما خفى والآخر ظاهر (الفصل الثانى). وقد رأت الدولة الحديثة أن هناك اهتماماً 
كبيراً بالعامل الثاني» وهى الصورة الدينية المحمولة, التى كان من أكثرها شيوعا 
المقصورة القارب المحمولة. ولم تكن القوارب المقدسة بالأمر الجديد. إذ ييدى من 
العصور القديمة أن لها دوراً رمزياً وشعائريا مهماً2). وما فعلته الدولة الحديثة هو 
المبالفة هى الاهتمام بيعضها على وجه التحديد (وخاصة سفينة آمون بالكرنك المسماة 
أوسرحات أمونء «جبار السفينة هو آمون»): وايتكار نسخة محمولة منها أصغر 
حجماً. وأحد من حملوا لقب «كبير النجارين ورئيس الصاغة»», واسمه نخت جهوتى 
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يح فى مود يسوي الثانىء ومن الواضح أنه تخصص فى صنعهاء تم تكليفه 
مرارا بصنع سفن جديدة منها لمعابد عديدة: ريما يصل عددها إلى ستة وعشرين 
معبداً!2). وكلا من السفينة النهرية والسفينة المحمولة كانتا توضعان فى وسط تصميم 
المعيد واحتفالات المعبد. وكانت المقاصير القوارب تصنع من الخشبء غير أنها كانت 
تزين بالنقوش والذهب وتزود بمقصورة مغلقة (تسمى فى بعض الأحيان سح نتجر, 
«المقصورة الخيمة للاله») كان يجلس فيها تمثال للاله (الشكل 66 واللوحة 5). وكان 
على كل جانب قائم خشبى طويل للحمل وكان حوالى خمسة من الكهنة يحملون 
المقصورة على أكتافهه!#). وكانت الأماكن التى توضع فيها المقاصير القوارب ذات 
تخطيط مميز: وهى عبارة عن غرفة بيضاوية على كل طرف من طرفيها مدخل وفى 
الوسط قاعدة حجرية مريعة كانت تستقر عليها المقصورة (راجع الشكل 68). ولايد لنا , 
فى هذا المقام أن نتذكر القواعد التى كانت فى المعايد القديمة التى كانت توضع عليها 
تماثيل محمولة وتحميها مظلة مقوربسة من الحصير (انظر الفصل الثانى والشكل 33). 
وحقيقة الأمر أن معظم معايد الدولة الحديثة كانت تبنى حول مقصورة القارب المقدس, 
وكانت مخططات الأجزاء الداخلية فيها وتصميمات أقنيتها المقدسة الخارجية تنبع من 
الرغية فى عرض المقصورة القارب يطريقة تحقق أكبر فائدة درامية ممكنة (الشكل 65). 
ومع أن المعابد ظلت تضم تماثيل ثابتة للآلهة. فقد باتت هذه التماثيل تحتل المرتبة 
الثانية. والارتقاء بالمقصورة القارب إلى مرتبة من السمى فى ديانة المعيد كان يضاهى 
الحجم الكبير الجديد للمعابد المحلية. ولم تسيطر مواكب المقاصير القوارب التى تنطلق 
فى الشوارع على المدينة سيطرة مادية وحسبء فقد أدخلت درجة أكثر جمالا من 
العرض الدينى إلى حياة المدينة. وهاهى حجم ديانة المعبد فى الدولة الحديثة ونزعتها 
الاحترافية يستعبدان الجماهير أكثر من ذى قبلء حيث استبدلت السيطرة البيروقراطية 
القديمة بالتحكم النفسى الأعظم قدراً والأكثر صراحة. وحينذاك: وكما هى الحال الآنء 
كان الناس يحيون المواكب الاحتفالية التى تنظمها الدولة» وكانوا يشعرون عقب أى من 
هذه المواكب بقدر أكبر من الحب نحو حكامهم. 

وقيما يتعلق بالعامل الثانىء: لايد أن نتحول إلى عمارة المعايد الخارجية: وكيف 
كانت تبدى للعالم خارجهاء وهى العالم الذى كان فى الغالب مستبعداً للأبد من ولوج 
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أبواب المعبد. وكانت أسوار المعيد الحجريةء التى كانت تحمل مناظر منقوشة بالوان 
زاهية قوية على خلفية بيضاء مبهرة: لا تيدأ مياشرة من الشوارع أو الساحات العامة. 
فقد كان بقع بين المعيد والعالم الخارجى حرم ملىء بمبانى للصلاة من الطوب وريما 
بمقاصير أصغر حجماًء وكان يحيط بها جميعاً سور ضخم من الطوب اللبن. وكان ذلك 
السور هو أقصى ما يعلن يه المعبد عن نفسه للعامة. وفى الدولة الحديثة كانت أسوار 
المعابد الكبيرة الخارجية تقام يطريقة تجعلها تبدى وكأنها حصونء حيث الأبراج 
والتجرافات !9 بوياق حؤء مما يدل على ذلك مق الجفائر وف الكرنك شقن نقد 
الحفائر الواقعة إلى الشرق من البحيرة المقدسة: التى كشفت كذلك عن مدينة الدولة 
الوسطى المخططة التى تحتها (انظر الفصل الرابع والشكل 57): عن جزء طوله .٠.؟‏ 
متو هن ستور الأسترة التامنة مشيرة ذى الأبراج ااريعة الت :تقصل بين كل .مقا عضافة 
طولها حوالى ١‏ مترأً. وهناك نماذج أخرى أكثر اكتمالاً عثر عليها فى مواقع أخرى. 
ألا أن هناك كذلك أدلة معاصرة تعد تمثيلا لهذا . وهذا أمر مهم لأنه يصور الشكل 
الذى كانت عليه الأجزاء العليا من الأسوار» وهى الشىء الذى لم تكن حفائر الأساسات 
اتكشف عنه. وأوضح مصدر هق خزان اراقة من الحجر الجيرى من الدولة التاسعة 
عشرة من منفء وهو مصنوع على هيئة سور يه أيراج على مسافات منتظمة على 
جوانبه الأربعة تحمى الأركان» إلى جانب صف من الشرافات تمتد على الجزء الأعلى 
من السور (الشكل 90)67). والجوانب منقوش عليها أدعية للاله يتاح معبود منف. حيث 
يقول أحد الأدعية: "المجد لك عند السور الكبير؛ قهذا هو المكان الذى يسمع عنده 
الدعاء." ولتاكيد ذلك حفرت أذن بشرية بأعلى كل برج. وهناك بعض الشك فى أن هذا 
المبنى ذا المزاغل يمثل السور الرئيسى لمعبد بتاح فى منف الذى يعود إلى الدولة 
الحديثة, ولم يكن مسموحاً للعامة بالوصول إلى الجزء الداخلى منه. ويالنسبة لساكن 
منق الذى صنع النموذج كجزء من تمثال نذرىء لم يكن المعبد مبنى حجرياً عجيباً 
للإله. بل كان قلعة يقف أمامها وحسب. وفى مقصورة بجوار الأيراج أى بينها يلتمس 
من قوة الإله أن تمر عير الحواحدة الضخمة التى أقامها إخوانه اليشر. وقد يكون المعيد 
الشرقى فى الكرنكء الذى سيأتى ذكره لاحقاً. نموذجاً أكثر عظمة لنفس الظاهرة7). 
ولابد أن الشكل ذا الشرافات لأسوار المعبد كان رمزياً إلى حد كبير فى الدولة 
الحديثة. وفى الحالات التى كان فيها الصرح الأمامى للمعيد يقطع السور ويحمل , 
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هى كان العادة» مناظر ضخمة للملك وهى يقهر أعداءه فى حضرة الآلهة. كانت الأيراج 
والشرافات على الجانبين تكمل الحالة المزاجية المنظر. وكان سور المعبد من حيث 
حجمه وطرازه وتفصيلاته» فى عالم بات أكثر وعياً من الناحية الحريية عما كان عليه 
من قدل؛ قد اتخذ أشد صور السلطة الدنيوية صراحة. 


ويذلك كان المعبد يمثل للمجتمع الموجود فيه وجهين متناقضين: أحدهما هو 
صورة القوة الدنيوية» والثانى خاص بالانطلاق من خلال الاحتفالات الجماعية فى أياه 
الأعياد. ولم يمنع ذلك الناس من محاولة إقامة اتصال على قدر أكبر من الفردية مع 
المعبود العظيم الذى كان يقيم فى الداخل. كما تبين مقصورة منف الموجودة عند 
الأسوان الخايهية 

إن ما وصلنا من مصر القديمة مما له علاقة يالدين من الكثرة يما قد يجعلنا 
نستنتج أن الدولة حينذاك كانت دولة كهنوتية. ولو كنا عاجزين عن قراءة اللفة 
الهيروغليفيةء لريما استنتجنا أن مصر كان يحكمها كاهن أكبرء وذلك نظراً لكثرة 
وجود صور الملك وهى يؤدى الفروض الدينية أمام تماثيل الآلهة. والواقع أنذا لن نخطئ 
يا ما دمنا نتذكر آن الكلمات الإنجليزية الحديثة مثل 6069| |[ملك] ى 01656 [كاهن| 
لا يحملان نفس المدلول الذى كانا يحملانه فى العصور القديمة. غير أننا تخطىئ إن 

نحن أولنا ذلك على أن الدولة كانت تقوم على قدر كبير من الروحانية. فقد كان الدين 
هو اللغة التى تصاغ يها الأمور المهمة التى لها وزنها. 

وفى مكان ما بين صفوق الكهنة الذين نعرف أسماءهمء كان هناك علماء اللافوت 
المسكولف:: على سييل المثال» عن النصوص والمشاهد المعقدة التى تظهر فى المقابر 
الملكية. وكانوا ينسخون النصوص القديمة ويدرسونها دراسة متأنبة ويستخرجون منها 
تأويلات جديدة. إنهم هؤلاء المهتمون باللافوت الذين يشيهو: إلى أكبر حد تصورنا 
الخاص ب «الكاهن». غير أنه من الصعب انراد عليهم. ذلك أنهم بيدون فى المصادر 
التى وصلتنا أناساً ذنوى ألقاب كهنوتية يشبهون إلى حد كبير المسئولين قى فروع 
الإدارة الأخري. وواقع الأمر أنه قد تكون لديهم كذلك سلسلة من الألقاب التى تغطى 
الدور الكهنوتى إلى جانب أدوار أخرى لا علاقة لها بذلك. والمصطلح الحديث «كهنوت» 
يضللناء رغم ملاءمته. إذا كان يوحى بوجود طبقة من الناس تعيش حياة على قدر كبير 
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من التميز. فكثير من العمل فى المعايد كان إما أداء روتينياً للشعائر الراسخة أو 
الإدارة الصرفة للسلع والأفراد. والمعايد باعتيارها مؤسسات تحظى بالاهتمام فى أية 
دراسة لنظام الدولة فى الدولة الحديثة. بسيب دورها الاقتصادى وكذلك لمساهمتها 
الروحية. ودورها فى تدعيم النظام الملكى. 

وكان ينظر إلى المعابد المصرية؛ يشىء من الحرفية: على أنها مأوى تماثيل الآلهة 
وأنها مسكن الآلهة التى تعيش داخلها. وكان جوهر الآلهة الروحى (وكذلك الجوهر 
الروحى لتماثيل الملوك, أو أى فرد فى حقيقة الأمر ) يقتضى تلك الاستدامة التى يمكن 
الحصول عليها من قرابين الأطعمة التى توضع بانتظام أمامها. وهذه القرابين مأخوذة 
من مصادر منتجة يملكها المعيد. غير أن تلك لم تكن هى الوظيفة الوحيدة التى يقوم 
بها المعيد. ققد كان فى الوقت ذاته يهب الآلهة مكانة تفسجم مع السلطة والأهمية على 
مستوى شديد المادية. إن كانت الآلهة تعطى مكانة ذات نبالة أرضية تتناسب مع بعض 
مقاهيم المصريين المادية عن الألوهية. بل إننا تجد أن الإثراء المادى للأملاك الإلهية 
موضوع أساسى فى النصوص التى تتناول واجبات الملك. 

وديلق أن الثروات التى توهب للآلهة كانت تؤخذ من التنوع الكامل للمصادر المالية 
المصرية؛ وكلا الشكلين المعمرين للثروة (المواد الثمينة وكذلك الأوعية المقدسة المصنوعة 
من المواد.الثمينة): والمصادر الدائمة للعوائد. وتأتى ضمئن النوع الثانى من الثروات 
الأراضى المزروعة حبوياً» دون أن تكون بالضرورة بجوار المعبد نقسه. بل يمكن أن 
تكون على مسافة 5٠١‏ كيلومتراًء أو حتى فى بلاد النوية التى زتها الحملات 
العسكرية!2). ومع أن معابد الدولة الحديثة كان لديها العمال الخاصون بهاء وكانوا فى 
الغالب من أسرى الحربء يبدو أن جزءاً كبيراً من أراضى المعابد كانت تتم زراعتها 
على أساس معقد للتأجيرء حيث كان ما يصل إلى ٠١‏ بالمائة من المحصول يدفع للمعيد 
كإيجار!". وتبين وثيقة دن ولت درسو ذلك العصرء وهى بردية ويليورء صورة 
أراضى المعبد المقسمة تقسيما معقدا من الحيازات: بيعضها يفلحه وكلاء المعيد, 
والباقى يفلحه من يغطون طبقات المجتمع المصرى بكاملهاء بدءاً من صغار الفلاحين 
الذين يفلحون الأرض بأتفسهمء مروراً بالكهنة والجنود. ووصولاً إلى الوزير نفسه. 
ويديهى أن المجموعات الأخيرة من الملاك الذين يستخدمون العمالء ويذلك يدخلون 
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طرفاً ثالثاً فى تقسيم المنتج!10). وتضمينات ذلك بالنسبة لفهمنا لأساس حياة الطبقة 
الوسطى سوف نتابعها فى الفصول التالية. وفى وثيقة أخرى؛ هى بردية أميان: نلتقى 
بأسطول من إحدى وعشرين سفينة تعبر النيل ببطء وترسى عدة مرات لجمع الإيجارات 
من الحيازات الصغيرة من هذا النوع لنقلها إلى مخازن غلال المعيد فى طيبة (راجع 
الشكل 11!()69). 

وشملت الحيازة الزراعة الأخرى التى كانت توهب للمعايد قطعان الماشية. وحقوق 
صيد السمك وصيد الطيورء وحقول الكتان لتوفير المواد الخام التى تصنع منها الملايس 
التيل فى ورش المعابدء ويساتين الخضروات. والكرومء والمناحل. وكانت الماشية» شأنها 
شأن المحاصيل التى تنمى من اليذورء تتضاعف إن أحسنت رعايتها. ويبدو أنه كما هو 
الحال بالنسبة للأرض الزراعية كان شائعاً فى الدولة الحديثة أن يريى الناس الماشية 
طبقاً لنظام للانتفاع يتفق عليه مع المعبد. ولذلك تولى أحد رؤساء الخدم الملكيين, 
واسمة كقى يرغت الذى قنائل فى حملة من حماوت تحكموسن القالة قفن فلسيطين: 
مسئولية أربع بقرات فلسطينية» ويقرتين مصريتين» وثورء وسطل من البرونز (يفترض 
أنه لحمل الحليب)/12). وكان على أخيه أن يرعاها وعلى ابنه أن يحمل الدلو. إلا أنه 
كان من المقرر «التقرب» بالماشية لمعبد تحتمس الثالث الجنائزى: أى أن هذا المعبد كان 
مالكها الحقيقى (وكلمة 'قريان" لا يجب التعامل معها دائماً بمعناها الحرفى). وقد 
جعل المرسوم هذا النظام وراثياً. ولذلك فإن ورثة نفر برعت سيكون عليهم رعاية هذه 
المجموعة الصغيرة من الماشية. وكانت كذلك مستيعدة على وجه الخصوص من سلطة 
مشرف الماشية. وهى نموذج مصغر من المنطقة الموثقة توثيقاً جيداً فى القانون المصرى 
القديم: وهى الحماية من التعدى المؤوسسى عليها (وهى ما سوف نتناوله قى الفصل 
المقبل). ويذلك فسوف يمضى نفر برعت فى رعاية قطيعه الصغيرء ملتزماً بتسليم حصة 
من الخلفة والحليب (الذى يحمله ابنه) لمعبد الملك الجنائزى. ومسموحاً له بالاحتفاظ بما 
تدقى لنفسه: آمثاً فى حمايته القانونية من الموظف الذى يكون مسكولاً فى العادة عن 
مثل هذا النظام. 

وكانت المعابد تمنح الحق فى الوصول إلى الموارد المعدنية. ولذلك منح معبد سيتى 
الأول فى أبيدوس حقوقاً فى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية؛ ومجموعة من 
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الرجال كى تجلب الذهب إلى المعبدء ومستوطنة بها بكر عند المناجم نقسها!"!. ويبدو 
أن معبد أمون بالكرنك قد حصل على ترتيب مشابه لاستخراج الذهب فى هذه المنطقة, 
وعلى ترتيب آخر للحصول على كبريتيد الرصاص المستخدم كزينة للعين وعلاج» وهو 
كذلك من الصحراء الشرقية!14). وتبدى الهبات المباشرة من الأحجار الكريمة والمعادن 
الثمينة هى الأخرى تعبيرا منتظماً عن التدين الملكى. وكان المعبد فى الوقت ذاته هو 
المكان الذى كان الملك .ندم له الفائض من غنائم الحملات الحريية الخارجية أو ما لا 
يريده منها. وكانت المعابد توفر التخزين الآمن والإدارة»: بل وربما كذلك ما هى أهم., 
وهى إيصال على هيئّة نصوص ومناظر فى المعبد الذى كان يسجل الهبة على آنها عمل 
عظيم ينم عن كرم دينى. 

وكانت كل تلك الأشكال المتعددة للثروة: التى تتراوح بين خلايا النحل والقوارب, 
تجمعها كلمة واحدة هى «القرابين». ولايد أن ما كان يقدم بالفعل للاله أثناء شعائر 
تقديم القرابين ليس سوى رموز. 

وعند دراستنا لدور المعبد الاقتصادى يواجهنا نموذج تقليدى للمشكلة العامة التى 
تعانى منها ثقافة ما (وهى ثقافتنا) عند تصنيف ثقافة أخرى. وكانت سجلات المعايد 
تكتب وكأن كل معبد منها مؤسسة مستقلة. ويمكن لهذا أن يخلق انطباعاً بأنها كانت 
مصادر مستقلة للثروة والنفوذ. غير أننا لى اتخذنا موقفاً أكثر بتيوية لأمكننا رؤية أن 
المعابد» التى ليست بينها أية فروق دينية دقيقة, كانت تشكل قطاعاً مهماً من «الدولة» 
كما نراهاء حيث تعمل من خلال علاقة تكافلية مع القصر. وهكذا نجد أن قطاعاً 
منفصلاً من بردية ويلبور قد أفرد لفئة خاصة من الأراضى الزراعية التى تسمى أرض 
خاتو. وهى التى كانت تخص الفرعونء غير أن المعايد هى التى كانت تديرها . 

ويصبح غياب الحد الفاصل بين المعايد ومناطق الإدارة الأخرى شديد الوضوح 
عندما ندرس نموذج دفع رواتب عمال الجبانة فى دير المدينة بطيبة, الذين كان عملهه 
هى إعداد المقبرة الملكية فى وادى الملوك!5!). وكان هؤلاء فى الأساس موظفين لدى 
الملك» ولذلك يبدى من الطبيعى أن أجورهم تأتى فى بعض الأحيان من «خزانة فرعون» 
والمشرفين عليها. إلا أنه فى أواخر الأسرة العشرينء: على ما يبدو فى رمن الضائقة 
الاقتصادية التى ألمت بطيبة» نجد غلالاً من تقديرات الضرائب المفروضة على المعايد 


202 


المختلفة» ومن أرض خاتو التى تديرهاء قد نقلت إلى غربى طيبة من أجل عمال الجبانة 
وجرى تخرينها تحت مسئولية عمدة غربى طيبة (وهو استخدام آخر للعمد مثير 
للاهتمام)!19. وقبل ذلك بقليل نجد عمدة آخر من غربى طيبة يوجه له اللوم لعدم دفعه 
رواتب هؤلاء العمال من «القرابين» الخاصة بمعبد رمسيس الثانى الجنائزى 
(الرمسيوم) الذى شيد منذ قرون بعيدة. ويوحى تظاهر هؤلاء الرجال أمام معابد أخرى 
بأنهم كذلك كانوا يعتيرونها مصادر محتملة لدفع الرواتبء وهى ما يؤكده بشدة ما 
تبقى من سجلات دفع الرواتب//1). وفى أوقات أخرى كانت رواتب هؤلاء الرجال تدفع 
من معبد ماعت فى الكرنكء: على الجاني الآخر من النهر !8 أ). وعندما ساءعت الأحوال, 
كان الملجا الأخير إلى الوزير. وربما كان استقلال المعابد كملاك للثروة إلى حد بعيد 
مسالة فروق ددنية لا تكاد ا 

وكانت القناة الثانية للإنفاق هى مصروفات المعايد الإضافية؛ وكانت تشمل فى 
المقام الأول دفع رواتب العاملين بها عيناً. وطبقاً ل «الحق فى القرابين», كانت القرابين 
التى تقدم فى واقع الأمر للاله تنقل أولاً اتوضع أمام أية تماثيل عبادتها أقل؛ ثم تقسم 
فى آخر الأمر بين الكهنة والعاملين فى المعيد. ومن خلال القناة ذاتهاء أو قناة أخرى 
مختلفة. كانت عوائد المعبد تصل كذلك إلى الآخرين من نوى التكليقات. مثل عمال 
جبانة طيبة من دير المدينة. ويالنسبة لأكبر المعابد كان التدفق اليومى من «القرابين» 
ضخماً. فقد بلغ إجمالى قرابين مدينة هايو 6.٠‏ رغيفء و05 كعكة؛ وغ ؟ صحن 
حلوى: و5 ١٠؟‏ جرة جعة: وأصناقاً عديدة من الأطعمة الأخرى97')). وليس معروفاً كيف 
كانت المعابد تدقع ثمن توسعتها وصيانة مبانيها. وكان إنشاء المعايد وتوسعتها من 
الواجبات التقليدية التى يقوم بها الملوك. ولكن حيث إن دخل المعابد كان يقدمه الملك 
فى المقام الأولء فإن استخدامه بعد ذلك لدفع ثمن التحسينات كان يظل فى إطار روح 
الهبة الأصلية. وفى أى من الحالات كان يفترض أن سلطته ضرورية لأى تغبير يطراً 
على طريقة التصرفق قى دخل المعايد. إلا أن هذا النظام كان يتميز بقدر من المرونة 
كذلك: إلى حد أنه بالإضافة إلى قيام إحدى المؤسسات يطلب ما تريده لأغراض خاصة 
من مؤسسة آخرى (انظر القصل السادس): كان بإمكان أحد المعايد استئجار 


الأراضى الزراعية من مع آخر. 
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ويبدى جلياً من الشهادات المكتوية القديمة, وكذلك من منطق الموقفء أن 
اقتصادات المعابد أفرزت فائضاً من الدخل يزيد على الاحتياجات. وكانت يعض 
السنوات جيدة بالنسبة للفلاحين: وكان البعض الآخر سيئاً. وكانت المعابد تتوقع 
عموماً أن يتراكم لديها احتياطى كبير أو مخزون احتياطى من الغلال وغيرها من 
السلع التى كانت تخزنها فى مجمعات ضخمة من المخازن داخل أسوار المعايد. 
وقد بقى العديد من التصبميمات الكاملة نسيياًء وتكملها يعض الصور المعاصرة 
المفصلة/20. وأفضل ما بقى من الناحية الأثرية مجموعة المخازن الملحقة بالرمسيوم: 
وهى معبد رمسيس الثانى الجنائزى (الشكل 68 واللوحة 21!)6). 
ولكى نعطى القارئ فكرة عن التركيز الضخم لثروة الغلال التى كان بإمكان أحد 
المعايد الكبيرة أن يخزنهاء فقد حسبنا السعة الإجمالية للحجرات الأكثر احتمالاً لأن 
تكون مخازن غلال: وقدمتاها فى الكلام المصاحب الشكل 68 . وعندما حولت هذه 
الكمية إلى المكاييل المصرية القديمة كانت 555775374 خار*) (أى كيس). وإذا كان 
متوسط راتب عاتلة العامل هو 11١‏ خار فى السنة من القمح والشعير (وهو ما توّكده 
سجلات الدولة الحديثة التى عثر عليها فى دير المدينة)» فإن مخازن غلال الرمسيوم: 
فى حال امتلائها بكامل سعتهاء كانت تكفى ١4.٠.‏ أسرة فى السنة؛ أى ما بيت ١‏ 
و١٠‏ ألف رك وهشو متوسط عدد سكان مدينة قديمة متوسطة الحجمء وعدد من السكان 
و يا على سكان قصر منف الخاص بسيتى الأول الذى تتم مناقشته فى موضع 
لاحق من هذا الفصل. ويمكننا استخلاص نتيجتين عامتين من هذه الممارسة: فليس 
من المحتمل أنه فى أى وقت بعينه كانت مخازن الغلال فى أكثر من معبد جنائزى 
تستخدم يكامل طاقتها . وكما هو حال مخازن الغلال الموجودة فى الحصون النويدة 
الت كاقكيناها فى الفصل السابق» فإن السعة التخزينية تعكس ما يزيد كثيراً على 
حاجات عدد السكان المقيمين ويعتمدون عليها. وكان الاقتصاد الفرعونى فى رمن 
الاستقرار الداخلى يعمل على مستوى أعلى يكثير من مستوى الإعاشة. فقد كانت 
الغلال ثروة. وكانت مخازنها الكبيرة قائمة هناك من أجل شحنها إلى أنحاء البلاد, 
بل وإلى الخارج من أجل تنفيذ المشروعات الملكية العظيمة. لقد كانت المعابد 
الكبرى هى ينوك الاحتياط فى ذلك الوقت. 


(*) يعادل الخار ١١‏ حقاتاً , أى ١28‏ جالوناً (المترجم) . 
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كان النموذج المثالى هو الوفرة الزائدة» حيث تفيض مخازن الفلال بما فيها. 
وليس هناك ذكر فى النصوص القديمة لأى «ريح». غير أن هذا ما كاتت تأتى به 
المحاصيل الجيدة. وكانت المعابد الكيرى تمتلك كذلك سفنها التجارية الخاصة بهاء لدس 
فى مصر وحدهاء بل فى الخارج كذلك. فعلى سييل المثال قدم رمسيس الثانى لمعيد 
سيتى الأول فى أبيدوس سفينة بحرية للتجارة الخارجية مزودة ب «الجلايين»/22). 
ويبدى أن "الجلابين" كانوا مكوناً منتظماً من مكونات هيئات العاملين بالمعبد» ويفترض 
أنهم كانوا يتحملون مسئولية مقايضة فائض المنتجات - ليس من الغلال وحسب وإنما 
من الأشياء الأخرى مثل الكتان - بالسلع التى كان المعبد بحاجة إليهاء وهى التى قد 
تكون زيت السمسم أو ورق البردى!70. ويما أن كل شىء قى مصر كان قايلا 
للمقايضة: فإن التراكم التدريجى للسلع التى لا تبلى: وخاصة المعادن: فى مخازن 
المعايد أدى إلى زيادة مخزون المعايد الدائم. ومن الصعب إدراك نتائج هذا. غير أنه 
لابد أن السيطرة المؤوسسية على اقتصاد البلاد والقدرة على تجميع احتياطى ضخم 
كان لهما أثر مطرد على الاقتصاد العام » حيث أدى ذلك إلى حدوث توازن بين آثار 
المحاصيل الجيدة وتلك السيئة » ويذلك جعل الأسعار مستقرة استقراراً معقولاً على 
مدار السنة ومن سنة لأخرى. وعندما نصل إلى دراسة القطاع الخاص قى القصل 
التالىء سوف ببرز هذا على أنه عامل مهم فى تلك الأدلة البسيطة التى تحت أيدينا. 

وتسوقنا تروة المعابد الكبيرة وسلطة ألهتها إلى سؤال مهمء وهى هل كان المديرون 
- أى الكهنة - يدركون مدى نفوذهم؟ ويشكل أكثر تحديداًء هل كان كهنة آمون فى 
طبية يشكلون تهذيدا كبيرا للملك؟ ولكى تجيب عن هذا السؤال لايد من نواسة حانيين 
آخرين من جوانب مجتمع الدولة الحديتة: وهما العلاقة المتداخلة بين الملك وعبادة 
آمونء ونفوذ المؤبسسات الأخرىء وهى القصر والجيش على وجه الخصوص. 


النظام الملكى وعبادة أمون 


صارت المطالب التى على الملوك تلبيتها ضخمة. فقد كانوا يقفون على رأس إدارة 
كبيرة2. أصيبحت فى حالة المعايد تشمل مؤسسات مهمة ذات طابع شيه مستقل. 
كما كانوا مسئولين عن قيادة الجيوش فى المعارك ضد قوات غرب أسيا المجهزة 
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تجهيزاً جيداً؛ وكانت تكمن فى هذه الجيوش عزة دولة إمبريالية ذات علاقات دبلوماسية 
واسعة التطاق. وكان توقير الملوك ضرورياً للحفاظ على بنيان الدولة. إلا أن املك فى 
حد ذاته لا يضمن التوقير والاحتراه. ققد كان جزء كبير جدأ يعتمد على أحداث 
الولادة. وكان الأمر يلزمه دعم من الأسطورة والتعزيز المنتظم من الشعائر » لوضع 
نقائص كل ملك قائّم بذاته فى إطارها الصحيح. وعن طريق الأسطورة والشعائر لا 
بترك أى من الملوك معتمداً اعتماد! كاملاً على سجاياه هو. فتوقير شعيه له يتمحور 
حول منصيه. وقد بذلت الدولة الحديثة جهدا كبيراً لتحقيق ذلك. ويتضح ذلك أكثر ما 
يتضح فى تماهي الملك وامون. 

وفى الدولة القديمة كانت العقيدة التى ظهرت بقوة هى أن الملك اين رعء اله 
الشمس. واعتياراً من منتصف الأسرة الرابعة كان خرطوشا الملك يصفانه كما يلى: 
«ابن رع: أ» (ى أ هى اسم رع الخاص بالملك). مثل «باقية أرواح رع» (وهو اسم رع 
الخاص بلملك منكاورع: يانى الهرم الثالث فى الجيزة). وأهمية الاعتماد الملكى على 
الشمس تم التعبير عنها بالحجر فى هيئة الأهرامء وفى الأسرة الخامسة من خلال 
معابد الشمس الكبيرة الملحقة بالأهرام. وكان المصريون يستخدمون كلمة "ابن" 
استخداماً مجازياً للإشارة إلى ما يشبه وضع الابن المخلص المحب الذى قد يحتله 
شخص عاء من فى ذلله الله لدى بكسن أكن الاأنق .دان وعة كان يقكة متخذا 
أكثر حرفية. وهناك حكاية تعود إلى أواخر الدولة الوسطى (فى يردية ويستكار) تدور 
أحداثها فى الزمن القديم فى بلاط الملك خوفىء وهى تحكى كيف أن ملوك الأسرة 
الخامسة شديدى التدين جاءوا نتيجة اتحاد جنسى بين رع وزوجة أحد كهنة رع/24). 
وليست الحكاية جزءاً مقدساً من الديانة, وقد لا تكون دليلاً على أن الأسطورة الحرفية 
الخاصة بالأصل الإلهى للملك كانت ديانة جادة قياسية فى العصور السايقة. إلا أنها 
كانت كذلك فى الدولة الحدينة. 

ووجود الشمس كمعيود أسمى يخلق مشكلة. فهى أوضح مصادر القوة فوق 
البشرية وأكثر ما يراه الناس منها. إلا أن وضوحها وشكلها الثايت فى حد ذاتهما 
يجعلان فهمها بصور تشخيصية أمراً أكثر صعوبة. فأية ديانة لها ترانيم وصلوات 
وقرابين تضفى قدرة أشيه بالقدرة البشرية على جزء من المعيود كى يتلقاها. وهذا ما 
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أدركه المصريون بصورة فطرية» حيث أضفوا فى زمن مبكر جداً على معظم الآلهة 
والإلهات المصريين شكل الجسم الآدمى؛ وإن أبقوا فى بعض الأحيان على رأس حيوان 
ما كنوع من التمييز. وأحد أشكال إله الشمسء وهو حورس فى الأفق (رع حور 
أختى). كان على هيئة رجل له رأس الصقر الخاصة بالإله حورس. إلا أنه قى سياقات 
أخرى كان قرص الشمس يترك كعنصر منقصلء ريما كان يدفعه دفعاً رمزياً للأمام 
جعران: هى نفسه رمز للخلق باعتباره الإله خبرء أى مساقراً فى مركب الشمس فوق إله 
له رأس كبش. وعندما بلغ الأمر عبادة الشمس مباشرة عن طريق الترانيم وتقديم 
القرابين من الأطعمة: بات من الصعب الحفاظ على جو الغموض الضرورى لتغطية 
العمل المصطنع إلى حد ما. فكانت الترانيم ترتل والقرابين تقدم من على منصة 
مكشوفة. وكانت الشمس تمثل صورة شاعرية جيدة للملك, غير أنها كانت نموذجاً لا 
يتناسب بالقدر الكافى مع نظيره الإلهى. 

وتغلب علماء اللاهوت فى الدولة الحديثة على ذلك. فقد كان الإله الأمسمى أبأ 
للملك؛ وظل الأساس المطلق للتوقير الملكى وأعطوه شكل إنسان. وكان ذلك هو الإله 
آمون. ولم يكن هذا اختياراً تعسفياً. ذلك أن آمون كان معبوداً قديماً لطيبة, موكل ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة. وتاريخ آمون المبكر ليس موثقاً توثيقاً جيداً» إلا أنه من الواضح 
أن تفوقه فى الدولة الحديثة كان نتيجة لتأكيد لاهوتى متعمد(25). وهناك سمتان تعودان 
على أقل تقدير إلى الدولة الوسطىء وهما ما أسبغ على أمون صورة شديدة القوة. 
فبدون تعديل صورته البشرية أصبح إله الشمس آمون رعء ويات يتلقى (تحت الاسم 
المخفف آمون) التراتيم المهجهة للشمس. كما أنه كان يصور على أنه مصدر الخصب: 
وهى ما يتضح بقوة فى عبادة الإله مين القفطىء الذى اتخذ صورة يبرز فيها عضوه 
الذكرى. وفى الدولة الحديثة تم التعبير عن مكانته تعبيراً جيداً من خلال لقب شائع هو: 
«أمون رعء ملك الآلهة». وفى طيية على وجه الخصوص كانوا يعرضونه فى المعايد على 
أنه الصورة الأبوية الإلهية التى ترعى الملك وتشرف على انتصاراته. وامتد هذا الدور 
الى العيادة الجنائزية التى تركزت فى ذلك الوقت داخل المعايد الجنائزية ذات الأسلوب 
الحديث على الضفة الغربية من طيية. 


واستولى أمون كذلك على ولادة الملك الالهية. وهى ما انضم فى ذلك الوقت الى 
ذخيرة المناظر الموجودة على جدران المعايد. ويقى من ذلك مثالان مكتملان - فى معيد 
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الملكة حتشبسوت بالدير البحرى» وفى معبد أمنحتب الثالث فى الأقصر - غير أن هناك 
شذرات أخرى معروفة209). والحلقة المهمة فى السلسلة كلها يتم التعامل معها 
بحساسية شديدة (الشكل 70). إذ تبدى أم الملك الجالس على العرش وهى جالسة أمام 
الإله آأمونء الذى يلمس يدها بإحدى يديه ويقدم لها باليد الأخرى الرمز الهيروغليفى 
الذى يشير ل «الحياة». وتجلس المعبودتان الحاميتان نيت وسرقت تحتهما على فراش 
الزواجء حيث تمسكان بالزوجين اللذين فوقهما. والنص المصاحب لذلك أكثر وضوحاً: 
الكلمات التي نطق بها آمون رعء سيد الكرنك؛ الميجل في 
ريده عندما اتخذ هيئة زوجهاء وهبت الحياة للملك من خبرو 
رع (تصتكمس الرابع) . وقد وجدها وهى نائمة: فى قصرها 
فاستيقظت علي العبير الإلهى واستدارت ناحية جلالته. فاتجه هو 
نصوها علي الفور فأثارته. وهنا سمح لها برؤيته فى صورته 
الإلهية» بعد أن وقف أمامهاء حتي أنها استمتعت برؤية كماله. 
ودخل حبه فى جسدها. وفاض القصر بالعبير الإلهى؛» وكل عطوره 
من تلك التى تاتى من بلاد بونث . 
ويعد حديث قصير على لسان الملكة يعبر عن الفرح يعلن: "أمنحتبء أمير طبية. 
هو اسم هذا الطفل الذى أودعته رحمك." وتصور المناظر التالية تشكيل الطفل وروحه 
(كا) على عجلة الفخار بيدى إله الخلق خنوم الذى له رأس كبشء وتتم الولادة تفسها 
فى حضور العديد من الأرواح الحامية. 
وتمضى نسخة الملكة حتشيسوت لتوضح كيف أن قوة الصور المصنوعة صناعة 
جيدة ونفوذها يمكن أن تحل محل الواقع. فهى من الناحية التاريخية ابنة تحتمس 
الأول وزوجة خليفته تحتمس الثانى» الذى عاشت بعده أكثر من عشرين سنة. وفى 
السنوات القليلة الأولى من ترملها كانت وصية على خليفة الملك صغير السنء وهى ابن 
أخيها تحتمس الثالثء إلا أنها أعلنت نفسها ملكاً؛ وحكمت باعتيارها الشريك المهيمن. 
وفى معبدها الجنائرى بالدير اليحرىء غربى طيبة: تظهر فى كل مكان باعتبارها ال لك 
الشرعى: حيث تجدها مصورة ويشار إليها فى كثير من الأحيان قى النصوص على 
أنها ذكر. وفى هذه المساألة الأخيرة لم تكن تقاليد الملك تتيح خياراً آخر. 
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| وهناك مجموعة لطيقة من المناظر فى الدير اليحرى تسجل قصة أصولها . وتأتى فى 
البداية سلسلة ولادتها الإلهية» حيث نجد أنه قصد بها منذ اليبداية أن تكون ملك مصر. 
وبينما تتكشف القصة, نجدها تنتقل شيئاً فشيئاً وببراعة إلى عالم البشر. فهى تزور 
الوجه القبلى مع والدها الحقيقىء: تحتمس الأول: حيث تتولاها كل آلهة مصر التى 
تتوجها وترفع لقبها. وفى الوقت الذى تندمج فيه بصورة أوثق مع العالم المادى يقدمها 
أبوها للبلاط ويعينها خليفة له وشريكة. 
هذه ابنتى» خنيمت آمون حتشبسوت: طال عمرها. إنى أعينها خليفة 
لى. وهى من سيجلس على هذا العرش. إنها بكل تأكيد من سيجلس 
على هذا العرش الإلهى. وسوف تصدر المراسيم للناس من كل 
أقسام القصر. وهى بكل تأكيد من ستتولى إرشادكم. أطيعوا ما 
تقوله, وتجمعوا عندما تأمركم ...ذلك أنها إلهكم وابنة الإله[27), 
واتسم رد قعل الناس بفرحة يغلب عليها الاتفعالء ونظم الكهنة المرتلون لقيهاء 
ووضع اسمها على المبانى وعلى الأختام الرسمية:؛ وفى نهاية الأمر توجت فى عيد 
السنة الجديدة. ووصلتنا سجلات أخرى لهذا الموقف - وهى أن حتشيسوت كانت وريثة 
تحتمس الأول وخليفته دون إشارة إلى أى من تحتمس الثانى أى تحتمس الثالث - 
فى الكرنك. وهى جميعاً تصف على نطاق واسع أحداثاً محددة ومفصلة؛ ولكنهاء على 
حد رؤيتناء تعد مخترعة بالكامل. بل إن تاريخ تتويج عيد السنة الجديدة كان يشير إلى 
عادة قديمة باتت مهجورة(20). ولى كانت الصدفة حرمتنا من كل المصادر الأخرى 
الخاصة بتلك الفترةء ولم يكن تحت أيدينا سوى هذه المصادرء لاضطررنا إلى قبول ما 
سجلته على أنه تاريخ صادق. 
وهذا التقديم الخاص يعهد حتشيسوت يهود ينا الى الفصل الأول وإلى الأسطورة 
الأساسية الخاصة بالدولة: حيث التسلسل غير المثقطع للملوك الشرعيين الذين 
يحكمون من خلال سلسلة نسب واحدة متعاقبة من الملوك الذين يتنحدرون من أصول 
إلهية. وقد جعلوا عهد حتشبسوت متوافقاً وحسب مع الصورة النموذجية. ورفض 
المصادر باعتبارها دعاية يحول دون فهمنا للمسالة, خاصة إذا كان هناك إيحاء بأنها 
تختلف فى القراضمها عن وثائق عووه شرع فالعا كانه تسجل مق أحل الخلون: 
وكانت لا تقدم إلا صيغة واحدة للملك لا بد للأحداث الدنيوية أن تتلاعم معها بأى درجة 
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تقتضيها من التحويل. ويذلك جعلوا سجل عهد حتشيسوت متسقا مع نمط قديم 


طيبك: مدينكه الشعائر 


واقع الأمر أن طيبة لم تكن عاصمة مصر إبان الدولة الحديثة» بمعنى أن يتركز 
فيها البلاط وأعلى المناصب الإدارية. فقد كان ذلك هو الدور الذى تقوم به منف. وقامت 
به فى أواخر الدولة الحديثة مدينة بر رعمسى الواقعة شرقى الدلتا (يالقرب من بلدة 
الختاعنة الحالية). وكانت عائلة ملوك الأسرة الثامنة عشرة قد نزحت من طيبة. وفى 
زمن الدولة الحديثة صارت لآمون إله طيبة شهرة غير عادية. وجعل ذلك للمدينة دورا 
خاصاً فى الدولة. وهو دور المدينة المقدسة التى تقام بها الاحتفالات الدينية التى كان 
فيها لشعائر الملك الإلهى دور كبير. واحتفى الشعر بريادتها الرمزية: 
طيبة هي النبراس لكل مدينة. ففيها الأرض والماء منذ بداية 
الزمان. وبلغتها الرمال كى تشكل الأرضء؛ وكي تخلق أرضها علي 
هيئة تل مرتفع عندما فطرت الأرض . وكذلك جاء الإئنسان إلى 
الوجود فيهاء بغرض تأسيس كل مدينة على اسمها. فأى منها 
جميعا تسمى «مدينة؛ على غرار طيبة!29) . 
وكان قلب طيية فى الدولة الحديثة هو معبد آمون بالكرنك!200. وهذا المعبد يقوم 
حالياً داخل سياج ضخم يحيط به سور عريض من الطوب يعود إلى الأسرة الثلاثين. 
وفى بعض المواضعء وخاصة فى الجنوبء. يسير هذا السور بمحاذاة سياج الدولة 
الحديثة» إلا أنه يتخذ فى الشرق مساراً يتجه للخارج إلى حد ما. ومع ذلك قلا يد أن 
السياج فى الدولة الحديثة كان يحيط بمساحة لا تقل عن +٠٠4 ٠٠‏ متر. 
ومنذ ما يربى على المائة عام والمهندسون والباحثون يعملون على صيانة معايد 
الكرنك وتسجيلها. إلا أنه فى السنوات القريبة نسبياً فقط أصيح هناك اهتمام جاد بما 
بيقع تحتها. وأظهرت الحفائر (وهى ملخصة فى الفصل الرابع؛ راجع الشكل 57) 
بصورة فعالة كيف كان أثر بناة المعابد فى الدولة الحديثة على المديتة القديمة عظيماً: 
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فقد دمروها تدميرا تاماً. وكانت مدينة طيبة فى عصور ما قيل الدولة الحديقة قد نمت 
بحلول أواخر الدولة الوسطى لتصبح مدينة واسعة تقوم على تل وتغطى مساحة لا تقل 
عن 500٠٠١‏ متر وريما أكثر من ذلك بكثير. وهو ما يضعها فى مصاف أماكن كانت 
كبيرة بالمقاييس القديمة. وكان جزء كبير منها قد خطط بحيث يتطابق مع تخطيط 
متعامد صارمء كانت تقع داخله القصور (وهو ما نعرفه كذالك من النصوص). وخلال 
الأسرة الثامنة عشرة أجليت المدينة بالكامل وسويت بالأرض لتصيح منصة أساسات 
تقوم عليها المعايد الحجرية الجديدة التى سادت. وريما حدث ذلك يصورة تدريجية, 
حيث نجد أن بعض أجزاء الموقع» وخاصة «خزانة» تحتمس الأول والجزء الجنويى من 
طريق المواكب المتجه جنوياً (بين الصرحين الثامن والعاشر) يسير فى اتجاه يتفق مع 
الشارع الرئيسى ومخطط المدينة القديمة (انظر الشكل 67): بينما اتخذ سائر المعبد 
اتجاهاً متعامداً على التهرء وهو الاتجاه الذى يبدو أن معبد الدولة الوسطى كان يتخذه 
كذلك. 


ولا بد أن الجزء السكنى من طيبة أعيد بناؤه على أرض جديدة تقوم على 
تخصيص جديد لملكية قطع أراضى البناء. وكونها تقوم على أرض جديدة يعنى أنها 
كانت على مستوى أدنى من مستوى المعبد الجديد القائم على قمة تل المدينة القديمة 
الذى تمت تسويته. وريما تكون هذه المدينة الجديدة فى الوقت الراهن دون المستوى 
العام للمياه الجوفية. ومن المؤكد أن أياً من الحفائر الحديثة لم يصل إليها بعد. وموقع 
أحد الأحياء يحدده نقش على مسلة عملاقة قطعت فى عهد تحتمس الثالث وأقامها 
تحتمس الرابع فى مقصورة مثيرة للتساوّل أقيمت فى مواجهة السور الخلقى» أى 
الشرقىء من مينى معبد الكرنك الرئيسي. وكان الغرض من تلك المقصورة أن تكون لمن 
ليس لهم الحق فى الوصول إلى المعيد الرئيسى. وكانت «موضع الأذن» بالنسبة للاله 
آمون» حيث كان بإمكان الإله أن يسمع دعوات أهل المدينة منها. ويبدو كذلك أنها كانت 
تضم تمثال «رمسيس الذى يسمع الدعاء»: وهى ما يكشف الحقيقة التى وراء عبادة 
الملوك الإلهيين(!"". ويذكر نقش المسلة أنها أقيمت فى «مدخل الكرنك الأعلى؛ المواجه 
لطيبة»!2"). وما يوحى به هذا بجلاء هى أنها كانت تتجه صوب المدينة الواقعة ناحية 
الشرق. الا أنه ينبغى علينا أن نتخيل مدينة تغطى مساحة أكير يكثير من ذى قيلء مما 
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يعكس الجو الأكثر توسعاً للدولة الحديثة (الشكل 71) . وكانت مدينة العمارنة التى لم 
تعمر طويلاً تنشر الجزء المبنى منها على مساحة طولها ه كيلى مترات وعرضها 
كيلى متر واحد. 

وهناك أدلة فى مواقع أخرى تبين أن ما طرأ على طبيعة طيبة فى الدولة الحديثة 
لم يكن آمراً غير عادى. إذ يبدو أن تلك الفترة اتسمت بالتجديد العمرانى. ويالنسبة 
للدولة الوسطى يمكننا التحدث عن التحول العمرانى على أنه سياسة من سياسات 
الدولةء وقد تم تحقيقه عن طريق إقامة المستوطنات سابقة التخطيط التى كانت تعكس 
بمخططاتها المتعامدة الصارمة سيطرة المجتمع البيروقراطى المكثفة. ويوضح التجديد 
العمرانى فى الدولة الحديثة أقل القليل من هذاء وريما نشأ نتيجة لإعادة تعمير المواقع 
داخل المدن باعتيارها متاخمة للمعابد. وصار لمبنى المعيد الإقليمى على نطاق واسع 
أولوية فى إنفاق الدولة إبان الدولة الحديثة للمرة الأولى. وكان إعادة بناء المدن 
والبلدات» بأسلوب أكثر انفتاحاً يعكس الطبيعة المتغيرة للمجتمع المصرىء نتاجاً فرعياً 
بات مرغوياً فى حد ذاته بصورة عامة. 

وشيد الجزء الرئيسى من معبد الكرنك فى الأسرة الثامنة عشرة: وكان يحيط به 
من جوانيه الأريعة معبد الدولة الوسطى القديم الذى كان محاذياً. مع اختلاف طفيف. 
للمحور الرئيسى لحى الدولة الوسطى المخطط من المدينة » وكان يتجه مبياشرة صوب 
النهر. وتكشف المعايد الخاصة بالأسرة الثامتة عشرة عن قدر كبير من التماين 
والأصالة فى التصميم. ويصدق هذا بصورة خاصة على الكرنك. فالتخطيط فريدء فى 
تعقيده الداخلى وفى تخصيص جزء صغير للمساحة المكشوفة. وكان العنصر المركزى 
عبارة عن مقصورة مفتوحة من طرفيهاء وكانت تحتوى على القارب المحمول الذى يمكن 
أن بنقل عليه تمثال آمون إلى خارج المعبد فى الاحتفالات المهمة. والمقصورة 
الجرانيتية الحالية تعد بديلاً متأخراً جداً تم على يد الملك المقدونى فليب أرهيدايوس. 
ويعود أصلها إلى الدولة الحديثة. وفى عهد تحتمس الثالث جرى توسيع المبنى الرئيسى 
بمقدار ٠0١‏ بالمائة تقريبا بالإضافة التى الحقت بمؤخرة المبنى الحجرىء الذى بات 
يعرف ب «بهى احتفالات» تحتمس الثالث!02). وكان يقوم على جانبى مدخله زوج من 
تماثيل الملك فى الوضع الأوزيرى. وربما كان ذلك يعلن مباشرة أن الملك يحظى باهتمام 
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خاص من المبنى. وقى الداخلء كان أكثر العناصر المعمارية روعة هى بهى أعمدة صمم 
بطريقة تعيد إلى الأذهان قوائم ومظلة النسخة المستطيلة الضخمة من المقصورة 
الخيمة. وهى إشارة مهمة إلى الأسطورة المصرية الخاصة يأصول المعايد 
(انظر الفصل الثانى). وتصور مناظر الجدران سوكر إله العالم السفلى: واحتقال 
اأحب سدء وصورة آمون الخاصة بالخصوية: وعبادة الشمسء وعبادة الأسلاف 
الملكيين. وكما هو حال معظم المعابيد المصرية بصورة عامة؛ هناك القليل مما يتحدث 
صراحة عن الفرض من المبنى» وهى ما أدى إلى تأويلات متباينة تبايناً شديداً. أحد 
هذه التأويلات» وهى الذى يضع فى اعتباره تمثالى الملك الأوزيريين القاكمين عند 
المدخل؛: يرى أن الغرض الأساسى كان الاحتفال يتجديد الملك الإلهى من خلال 
مطابقته بإله اليعث سوكر وإلهى الشمس حورس ورعء ومن خلال طقوس الحب سد. 
ويذلك كاتا تصهلوة قوئى البلك التامية واللمتحددة أبذا هزه متها عن الرمضرة 
المعمارية ومن الدورة السنوية لشعائر معبد آمون الرئيسى فى مصر. ومن المؤكد أن 
النقوش المحفورة على الجدار تبين أن سعادة الملك وسعادة أسلاقه, كما تييتها 
التماثيل: كان يقدم لها ما يحققها فى الج الديتى المشحون الخاص بهذا المبنى 
المسور. وكانت التماثيل المختلفة نقسهاء ومن الواضح أنها كانت موضوعة فى أجزاء 
مختلفة من المبنى: تنقل فى مواكب إلى معيد الإلهة موت القريب(04. 

وفى مكان ما من أرض معبد الكرتك كان يقع القصر ال ملكى(5). وقد غيرت 
الدولة الحديثة موقعه عند توسعة المعبد. ولا بد أنه كان مبنيا بالطوب اللبن. إذ لم يعثر 
على شىء من أساساته أو من كتل أحجاره المفككة. غمير أننا تأكدنا من وجوده من 
الإشارات الواردة عنه فى النقوش. وفى حالة الملكة حتشيسوت نجد أن النقوش 
صريحة صراحة تكفى لتحديد الموقع الفعلى: وهى أمام واجهة معيد الأسرة الثامنة 
عشرة فى الجانب الشمالى. وتتوالى الإشارات إلى وجود قصر فى الكرنك إبان الدولة 
الحديثة, وإن كان الملوك لم يعودوا يقيمون فى طيبة اعتباراً من منتصف الأسرة الثامنة 
عشرة. إلا أن النصوص نفسها توضح أن هذا لم يكن قصرأ عادياً للسكنىء بل كان 
مبنى شعائرياً يستعمل على سييل المثال أثناء تتويج الملك. وكان الملك يزور طيبة 
باعتباره الابن الإلهى لآمون. وكان المكان الذى يقيم فيه يتخذ طايع المبنى المقدس. 
ولدينا المزيد من الأدلة المباشرة يشأن ما كان يبدو عليه أحد تلك القصور. وكان 
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برنامج مبانى الكرنك الخاص يالملك الإصلاحى إخناتون يشمل قصرين ٠‏ وقد بقيت 
شذرات من صور هذا القصر على كتل الحجارة المحفورة. وهى تشير إلى مينى لبست 
به أماكن للسكنى: فهو يضم فى الأساس غرفة أو أكثر ذات أعمدة للمآدبء: ومخازن. 
وشرفة للظهور أمام العامة (وسوف نناقش «شرفة الظهور» بعد قليل). وريما نتعامل 
. مع مزيج من القصر الصغير المتعارف عليه الملحق بمعابد طيبة الجتائزية 
(انظر اللوحة 7 والشكل73) ونسخة أكبر حجماً هى فى واقع الأمر خاصة بعصر 
إخناتون فى العمارنة (دار الملك: انظر الفصل السابع). وهذه المبانى لم تكن كبيرة جداً. 

وتكشف نصوص حتشبسوت عن القيمة الأساسية لعبادة آمون فى الكرنك. ففى 
احتفالات عديدة كانوا يحرجون بالمقصورة القارب المحمولة التى تحتوى على تمثال 
لأمون من المعبد الرئيسىء وكانت توضع على قوائم يحملها الكهنة على أكتافهم. وكان 
بالإمكان خلق فرصة من هذا كى يأتى أمون ب «معجزة». وكانت حركة ما من القارن 
الحشبى التثقيل يمكن أن تنتقل الى أكتاف حامليهء فيتم تضخيمها بحيث يحدث 
انحراف واضح عن المسار المحدد. وقى أحيان أخرى كانت المقصورة تميل إلى الأمام. 
وتزعم النصوص أن أحاديث كانت تصل من الإله. غير أن الوسيلة لم تكن واضحة. 
ويهذه الطريقة اصطفى آمون حتشيسوت اصطفاء علنياً وفسرت المعجزة على أنها 
اختيار إلهى للملك التال (36), وبيعد ذلك زعم تحتمس الثالث من خلال معجزة مشابهة 
فى الكرنك أن آمون اصطفاه هو الآخر('. فكيف يكون تصرفنا نحن حيال مثل هذه 
المزاعم؟ هل ينبغى أن نكون متشككين ونقول إن كل شىء اصطنع فى وقت لاحق من 
أجل أسباب دعائية؟ أم أن علينا أن نكون أكثر تفتحاً ونعتبر أنه ريما كان الأشخاص 
المختارون يسمعون بالفعل أصواتاً وهم فى حالة الإثارة: أو ينطقون بما يلح عليهم به 
ضميرهم؟ أم أنه كانت لهؤلاء وسائل يمكنهم يها جعل صوت الإله يتكلم؟ وتصيمح 
المسالة أكثر حدة بسبب حالة يدعى فيها عق الملوك (وهى تحتمس الثالث مرة أخرى) 
أنه فى شعيرة مد الحبل!*! ضمن شعائر وضع الأساسات تمهيداً ليناء معيد جديد 


60 أول طقوس تشييد المعبذ ع حيث يقوم الملك ومعه كاهنة تمثل الألهة سشات « إلهه الكتاية بتحديلك 
مساحة المعيد بتثبت أربعة قوام فى الأركان تبدأ من الشمال إلى الجنوب ‏ تم من الشرق إلى الغرب . ويعد 
ذلك يمد بمساعدة الإلهة سشات حبلاً بين القوائم الأريعة . ( المترجم ) . 
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بالكرنك («يهى الاحتفالات» الخاص به): «رغب جلالة هذا الإله المبجل فى مد الحبل 
بنفسه»!2". كيف تعتمد تجربة الزهد التى يتم الشعور بها بعمق فى مواجهة اتباع 
الأسلوب الدينى المقولبء الذى نعتقد أنه كان موجوداً. اعتماداً كبيراً على الحالة 
الذهنية للقارئ الفرد. هذا ليس بالشىء الذى يمكن للبحث العلمى أن يجيب عنه إجاية 
صحيحة. وكل ما يسعنا قوله هو أن العبارات التى من هذا القبيل يكون لها مغراها 
الأيديولوجىء حيث تؤكد على الأهمية الخاصة للحدث موضع البحث. فيقال للقارئ إن 
اختيار الملك التالى أو وضع مخطط لأحد المعابد (أى الأعمال الأخرى العديدة التى 
تقرها نبوءة آمون) يتمتع يأكير سلطة يمكن للعقل ومقردات اللغة أن تنقلها. فهى يدلل 
على الدور الذى يقوم به أمون فى إضفاء الشرعية على الأمور واستخدام حرم معيد 
الكرنك كحلبة مناسية لذلك. 

وربما كان أقوى توضيح لكيفية وقوع الكرنك فى موضع القلب من أيديولوجيا 
نظام الدولة إبان الدولة الحديثة يمكن رؤيته فى عهد الملك إخناتون, الذى قام بإصلاح 
أساسىء وإن لم يعمر طويلاء فى ديانة الدولة وصور الملك وتماثيله قى الأسرة الثامنة 
عشرة. وانطوى ذلك على الرفض التام لآمونء وإقامة المعايد للشمس المرئية (آتون) 
التى شيدت على أنساق جديدة وينقوش مبتدعة. ويدأ إخناتون برنامجه قى الكرنك 
نفسه يبناء العديد من المعابد الجديدة وأحد القصور واحتفال الحى سد(9©). وكان 
باختياره البدء من الكرنك يعلن بأشد ما له من قوة أن الأسلوب الجديد للملك وديانة 
الدولة. الذى يبلغ حد الاتقاق الجديد الذى عقد بين الملك والإله. يمصدر من حاضرة 
السلطة المهترف بها فى مثل هذه الأمور. وكان بطبيعة الحال يقر فى الوقت ذاته 
الأهمية المستمرة لبيت آمون القديم. إلا أنه اضطر لتغيير ذلك خلال فترة قصيرة: عن 
طريق إنشاء مدينة جديدة لعبادة الشمس الخاصة به فى العمارنة. وهذا فى موضوع 
قصل لاحق. 

وكانت مواكب تمثال الإله جزءا أساسياً من حياة المعابد فى مصر القديمة. وطيبة 
على وجه الخصوص. ونعرف هذا من العمارة التى فى الكرنكء: وكذلك من المناظر 
والنقوش الموجودة على جدران المعابد. فاعتباراً من الدولة الحديثة . كان الاهتمام 
والموارد الثتى توجه إلى تخطيط طرق المواكب بنفس القدر الذى يوجه للمعابد نفسها. 
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وفى الحالات النموذجية كانت طرق المواكب ترصف بالحجارة: وكانت تصف على 
حوانيها تماثيل أبى الهول وما شايههاء وكانت تقطعها استراحات على مسافات: وهى 
عبارة عن مقاصير رسمية أى معابد متعامدة على الطريق مصممة على أن تكون بها 
مقصورة قارب محمولة موضوعة على قاعدة حجرية. وكانت تسمى كذلك «المقاصير 
الخيمة الخاصة بالإله» (سخ نتجر). وريما كانت المطالب الجسمانية لحمل القارب 
الخشبى الثقيل بوقار هى ما أوجب تلك الاستراحات: إن لم تكن الممارسة الفعلية 
ذاتها. وفى الكرنك كان مثل هذا الطريق يمتد من واجهة المعبد غرياً ناحية النهر, 
وينتهى عند رصيف حجرى أعلى حوض على رأس قناة. وفى الأسرة التاسعة عشرة 
جرى تقصير هذا الطريق حين شيد عليه بهى الأعمدة الكبير والصرح الثانى: الذى 
صار الواجهة الجديدة للمعبد. وفى الأسرة الثامنة عشرة خطط طريق جديد للمواكب 
يتجه جنوياً من عند ما كان وقتها واجهة المعبد (انظر الشكل 65). وقد وفروا له 
مظهراً مؤثراً على قدر خاص من الحسن. وفى زمن حورم حب كان يتكون من أربعة 
صروح تفصل بين العدد نفسه من الأفنية ذات المسلات وساريات الأعلام والتماتيل 
الملكية الضخمة أمام أبراج الصروح» وشيدت استراحة ويهى حب سد ملكى فى جوانب 
الآأفنية. ويعد آخر صرح (وهى رقم ٠١‏ في سلسلة الكرنك) كان الطريق يستمر لمسافة 
متراً أخرى: تصطف على جانبيه تماثيل أبى الهول التى لها رؤوس كياش وتعود 
لعهد حورمحب وتقطعه استراحتان؛ إلى أن يصل إلى معيد منفصل تماماً مخصص 
للإلهة موت التى جعلوها فى الدولة الحديثة زوجة لآمون. وهناك طريق ثالث كان موازياً 
لكباش عهد أمنحتب الثالث الحجرية التى أعيد استخدامهاء وكان مساره موازياً تقريباً 
لمعبد خنسوء الذى كان يكمل عائلة طيبة المقدسة: ياعتباره ابن آأمون وموت. ويعود 
المينى الحالى إلى الأسرة العشرين. وهناك اعتقاد بأن هذا الطريق كان ينتهى كذلك 
فوق حوض متصل بالنيل!49). وكانت تقع على مقرية منه بداية طريق مواكب آخر يتجه 
جنوياً لمسافة ٠‏ كيلو مترات حيث ينتهى أمام معبد الأقصر. والكباش التى تصطف 
الآن على جانبى هذا الطريق يعود تاريخها إلى الأسرة الثلاثين فقطء إلا أن مصدراً 
من عهد حتشبسوت يبين أن تحديد الطريق تم ولا بد بطريقة ما فى الدولة الحديثة. 
وكانت احتفالات طيبة كثيرة. وكانت الكبيرة منها تجعل المعايد تنفق النفقات 
الإضافية الضخمة من «قرابين» الأطعمة, التى كانت توزع: من خلال شعيرة تسمى 
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«رد القرابين». كرواتب إضافية لأفراد المعبد وغيرهم ممن يشاركون فى الاحتفالات. 
وكأمثلة لذلك يمكننا اقتياس نص أصابه العطب لتحتمس الثالث فى بهو الاحتقفالات 
الخاص به فى الكرنك ويضم قائمة بأربعة وخمسين يوم عيد فى كل سنة!! ؟). مقابل 
ستدن يوفاً تضمئتها قائمة مدينة فابى فى عهد رمسيس الثالك2*). وبالنسية لكميات 
القرابينء: يقدم لنا تقويم الأعياد والقرابين فى مدينة هابو حدأ أدنى ليعض الأعياد 
الشهرية المنتظمة هى 84 رغيفاً من الخبز و١١‏ جرة جعة:. إلا أنه يرتفع ارتفاعاً حاداً 
فى الأعياد الأكثر شعبية ليصل إلى ١194‏ رغيفاً و١٠5‏ كعكات و 1.00 جرة جعة فى 
حالة عيد الاله سوكر. 

وكانت مواكب تماثيل عائلة طبية المقدسة وكائنات مقدسة أخرى (يما فيها تماثيل 
آلهة من الأزمنة القديمة) تبدأ من المعابد المطلية بالوان زاهية. وتسير ببطء فى طرق 
ننظلمة تتظيها وسمفا زاك مواقكف على مسبافات مقاغدة .وتيت يعنارة ومن خين لآنثر 
تكون هناك فرحة ب «يمعجزة» ما. وقد حلق هذا كله مشهداً مسلياً وسخاء كان يعزز 
بانتظام سيطرة المعيد المادية والاقتصادية. وفى أكبر الاحتقالات كان الملك يأتى إلى 
طيية بنفسه ليكون فى القلب ولكى يكتسب بعض القوة التى تولدها المناسية. 

وكان أهم الاحتفالات هى احتفال أويت(3). وكان يأتى فى كل عام فى الشهر 
الثانى من موسم الفيضان. وفى منتصف الأسرة الثامنة عشرة كان يستمر لمدة أحد 
عشر يوماً. ومع نهاية عهد رمسيس الثالث فى الأسرة العشرين طالت مدته إلى ما 
لايقل عن سبعة وعشرين يوماً. وفى ذلك الوقت الذى كان الاحتقال يقام فيه قى مدينة 
هايىء وكان يحتفل بتوزيع ١١55١‏ رغيفاً و46 كعكةى ٠85‏ جرة جعة. وكان أساس 
الاحتفال موكباً طويلاً على غير العادة لتماثيل عائلة طيبة المقدسة. وكان طريق المعيد 
يقع بين الكرنك نفسه ومعبد الأقصرء الواقع على مسافة ؟ كيلى مترات جنوياً 
(انظر الشكل 71) . وفى زمن حتشيسوت كانت رحلة الذهاب تتم برأء باستخدام 
امتداد الأفنية والصروح المشيدة حديثاً فى الكرنك والتوقف فى ست محطات فى 
الطريقء بينما كانت رحلة الإباب تأخذ طريق النهر. ويحلول أواخر الأسرة التامنة 
عشرة كانت كل من رحلتى الذهاب والإياب تتم عن طريق النهر. وكان كل معبود يوضع 
فى مركب منقصل تقطره قوارب أصغر حجماً ومجموعات من الرجال على الشاطىء,؛ 
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تضم موظقين كبارا بالبلاط. وكان الاحتفال واحدة من المناسبات التى يمكن فيها لعامة 
الناس تقديم التوبسلات للآلهة أمام قواريها المحمولة: وأمام تماثيل الكا الضخمة 
الخاصة بالملك. وتصور مناظر الكا المفصلة كذلك جنودا وراقصات وعازفى موسيقى 
يتابعون مسيرة القوارب من على الشاطى» وهى محفورة على جدران معبد الأقصر 
الذى كان الاحتقال يقصده. ْ 

إن جزءاً كبيراً من معبد الأقصر الحالى من أعمال أمنحتب الثالث ورمسيس 
الثانى. وفى اتجاهه صوب الكرنك وليس النهر المجاور له إعلان عن اعتماده على 
الكرنك. والواقع أنه يبدو أن المعيد وجد فى المقام الأول لخلق موضع على قدر مناسب 
من كبر الحجم لإقامة الشعائر التى يتوجها احتفال أوبت (الشكل 44)72). وكانت تلك 
الشعائر تحل المشكلة الأساسية التى كانت السلطة العليا تخلقها ولا شك: وهى كيفية 
التوفيق بين الحاكم الحالى وألوهية منصبه. 

وقد تفحصنا بالفعل العملية التى يتم بها بداية نفخ الألوهية فى الطفل اليشرى 
المقدر له أن يصير ملكاً. وشرح الأمر بطريقة حرفية بعض الشىءء: حيث كانت تتم 
بالاتحاد الجنسى بين أمه والاله آمون الذى كان يتخذ هيئة أبيه بصورة مؤقتة. وتشكل 
مجموعة من المناظر التى توضح بعضاً من نقوش الجزء الداخلى من معبد الأقصصر. 
إلا أن طبيعة الجوهر الإلهى كان يتم تعريفها تعريقاً منقصلاً: وهى الكا الملكية. فقد 
كان للأشخاص كافة كاء وكانت تتشكل عند مولدهم من سلسلة متصلة غير مرئية لقوة 
الحياة ومقدر لها أن تبقى للأبد. ولكن بما أن الملوك الأحياء ينتمون إلى أعلى درجة فى 
السلم الاجتماعى: وهى درجة شديدة المحدودية: فقد كانت كا الملك جزءاً من الجوهر 
الإلهى الذى يشارك فيه الآلهة والأسلاف الملكيون. وكانت كل كا ملكية جديدة: تخلق 
فى اللحظة التى يتم فيها حمل ملك المستقيل (ويذلك تصور فى مناظر ولادة الملك 
الإلهية). تمثل الوعاء التالى للقوة الإلهية فى سلسلة نسب تمتد عبر سلسال من الملوك 
الأسلاف ليصل إلى القترة التى كانت فيها الآلهة تحكم بنقسها. وكانت الكا الملكية 
التى لا تفنى موجودة وجوداً موازياً لحياة الملك الحى؛ وكانت تعطى الملك شرعيته. 
وهى بطبيعة الحال لم تكن سوى فكرة. غير أنها شأن كل الأفكار الدينية كانوا 
يجعلونها أقرب ما يكون إلى الواقع من خلال إقامة الشعيرة. وكان معبد الأقصر مركز 
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تلك الشعيرة: حيث كانت زينته ونقوشه توفر قدراً عظيماً من السمو لكا الملك. 
وكان موكب احتفال الأويت المهيب يصل بالملك إلى المعيد. وكان يترك الحشود فى 
الخارج ويدخل ويمضى فى سيره يصحية الكهنة إلى الأيهاء المسورة فى الخلف. 
وهناك ٠‏ وفى جو مشحون يطلق فيه البخور بكثافة ويكون الإله آمون حاضراً فيه 
حضووا هما كان الملك والكا الخاصة يةيتدمهانة ركان شبخهن اللا متهول: 
وعندما يظهر الملك من جديد يكون ظهوره وقد تحول تحهولاً معجزاً إلى ملك إلهى: 
«على رأس كل الكاهات الحية». وكان ظهوره من جديد أمام العامة وقد أحاطته للتى 
هالة من الجلال هو ذروة الآمر الحقيقية. وهى لحظة الهتاف الذى يوحى بأن المعجزة 
قد تحققت ويات تحققها مقبولا. وكان معبد الأقصر طبقاً لما قاله من شيده فى 
الأصل (أى أمنحتب الثالث) «موضع تسويغه؛ الذى تجدد فيه شبابه. وهى القصر الذى 
يخرج منه جذلا فرحانا فى لحظة ظهورهء وقد أضحت تحولاته ملء عين الجميع». وكان 
معيد الأقصر بالنسبة للملك بمثاية موضع أساسى لتداخل جوانب الألوهية ظاهرها 
وباطنهاء التى كانت المعايد الأخرى توفرها لتماثيل الآلهة. 


وكان جوهر الاحتفال السنوى هو حضور الملك ينفسه. ويحلول الأسرة الثامنة 
عشرة لم يعد الملوك يقيمون فى طيبة. فقد كانوا يقيمون فى أغلب الوقت فى شمال 
مصرء وخاصة فى قصور منف. ويذلك باتت المشاركة الملكية كل عام فى احتفال أويت 
تنطوى على انتقال الدولة إلى الجتوب. وهى ما أدى إلى امتداد ابتهاج الجماهير إلى 
مسافة أبعد وتحول الاحتفال إلى مؤسسة فى حد ذاته. وكان يتولى مهمة إطعام أفراد 
البلاط أثناء محطات التوقف الليلى العديدة فى الذهاب والإياب عمد المدن الإقليمية. 
ويحلول أواخر الأسرة الثامنة عشرة كان ذلك قد أضحى عبباً اقتضى إصدار مرسوه 

وكان لاندماج الملك مع الإله آمون ولكل مواكبه مهمة خاصة برسم خط قاصل 
بين السياسة والإاسطورة. فالخلاقة الملكية قد تسوء سوءاً شديداً» بل قد يتآمر البعض 
على قتل الملك واستبدال آخر به (كما حدث مع رمسيس الثالث). غير أن الواقع المرئى 
وراءه بنيان له ثقله الشديد من الأسطورة والاحتفال والموضع المعمارى الضخم الذى 
يمكنه امتصاص التوافه من تقلبات التاريخ وتسوية كل شذوذ واختلال. وضمن ذلك 
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استمرار الحكم الصحيح الذى كان عنصراً على قدر كبير من الأهمية قى الفكر 
المصرى. كما استطاع على وجه التحديد تحويل المغتصبين (أو الدم الجديدء حسيما 
هو مقضل) إلى نماذج تحقذى من المشروعية والتقليد. ويعد حورمحب نموذجاً أساسياً 
لهذا. فقد انتهت الأسرة الثامنة عشرة يانقراض السلالة الملكية فى أعقاب عصر 
العمارنة. وآل العرش إلى رجل قوى من الجيشء هو القائد حورمحب الذى علا نجمه 
فى عهد توت عنخ آمون. وهى لم يكن ملكياً بالنسب. يل كان من رجال البلاط فى منف, 
وفى تلك الفترة قرر استكمال مقبرة أنيقة له ولأسرته فى جيانة البلاط بسقارة. 
وأرتقاؤه سدة الحكم مسجل فى نصوص رسمية: وتصل هذه النصوص إلى حد 
الاعتراف بالجزء المدكر من حياته عندما كان «رئيساً أعلى للأرض» ومستشارا للملك. 
وعندما أصبح ملكاً. من خلال مكائد سياسة البلاط؛ وعن طريق ما وفرته له قيادة 
الجيش من سطوة ونفوذء تمت مراسم تتويجه فى الكرنك والأقصر كجزء من احتفال 
أوبت فى ذلك العام. وحسب وصف النصوص لمراسم التتويج» فقد كانت كلها متداخلة 
مع احتفال أويت: حتى أن موكب الكرنك-الأقصر الكبير أصبح استعراضاً احتفالياً 
للملك الذى حصل لتوه على المشروعية(45). 


مدينة الموتى فى طيبة 


كانت الأقصر والكرنك ومدينة طيبة ذاتها تقع على الضفة الشرقية للنيل. وفى 
الجانب الآخر للنهر على الضفة الغربية شهدت الدولة الحديثة تطورا واسع النطاق 
مدينة الموتى. واعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة هجر الملوك بناء الأهرام فى منطقة 
منف. فقد جعلوا مقايرهم فى طببة وتبعهم خلفهم فى ذلك حتى نهاية الأسرة العشرين. 
ولكن طابع المقبرة الملكية حينذاك كان مختلفاً تمام الاختلاف. فمكان الدفن بالأسلوي 
الجديد كان عبارة عن حفرة تحت الأرض منحوتة في التلال الصحراوية يوادى الملوك. 
وكانت منقصلة تماماً عن عبادة تقديم القرابين شديدة الأهمية التى بات مكانها فى ذلك 
الحين معبداً يقوم بمفرده بجوار الوادى الطينى. ومن السهل تفسير هذا التغير تفسيراً 
عملياً: فقد كانت مقابر وادى الملوك أصعب على السرقة؛ وهو ما يرجع فى المقام الأول 
إلى أن موقعها كان يظل طى الكتمان إلى حد كبير. والسيب الأكثر أهمية هى المراقية 
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الأمنية الشديدة للمنطقة. كما أن الأسلوب الجديد للدفن وإحياء الذكرى انطوى كذلك 
على مراجعة أساسية لرمزية المقبرة الملكية» وريما كان هذا السيبء: وليست الغايات 
العملية. هو ما أدى إلى هذه النتيجة. وكان الفرق الأساسى يتصل بالعلاقة بين الملك 
والمعبود الأعلى. ففى المقابر الجديدة لم تعد عبادة حثمان الملك وتمثاله تدخل ضمن 
صورة غاية قى الضخامة من عبادة الشمسء وهى الهرم. وكانت الإشارة الوحيدة 
وقتها إلى عبادة الشمس المرئية هى فناء مفتوح به منصة ودرج يؤدى إلى ظهر المعايد 
الجنائزية الجديدة. لقد كانت المعابد الجديدة يمتابة إعلان عن مركزية آمون وسموه. 
ومع أننا اعتدنا الحديث عن هذه المعابد باعتبارها المعابد الجنائزية الملكية, فهى 
فى حقيقتها مخصصة لصورة يعينها من صور الإله آمون» الذى أصيح الملك مندمجاً 
فيه بعد مماته. من خلال وجود تماثيله داخل مقاصيرهاء بعد أن كان ذلك من خلال 
زياراته للمعبد فى حياته©4). وقى الدير البحرى كان هناك آمون "مقدس المقسسين" 
وفى الرمسيوم (وهى المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى) آمون «المتحد مع الأبدية»؛ وهو 
الاسم القديم لمدينة هابى. والواقع أن كل معبد من المعايد الجنائزية كان معيداً لآمون 
اتخذه تمثال ملك بعيته مقاماً له. ويتضح هذا أكثر ما يتضح من عمارة المعابد التى 
بقيت فى حالة جيدة. وتلك المعابد التى تعود للأسرتين التاسعة عشرة والعش رين 
(وهى معابد سيتى الأول ورمسيس الثانى ورمسيس الثالث) خصصت الغرف الوسطى 
الخلفية. وهى أقدس مكان فى المعبد» لعبادة آمون. ليس فقط فى صورة تمثال داكم: بل 
كذلك فى هيئة المقصورة القارب المحمولة التى كانت توضع داخل يهو أعمدة تتوسطه 
قاعدة. وبالنسية للأسرة الثامنة عشرة يحتفظ معبد حتشيسوت وحده بقدر كاف من 
ميناه. ونجد أنه خلف منتصف الشرفة العليا كان هناك قدس أقداس منحوت فى 
الصخر يضم تمثالاً لآمون. وكانت المعابد الجنائزية تخدم كذلك جوانب أخرى من 
جوانى الأيديولوجيا. فكما أشرنا منذ قليل.ء خصص فناء مفتوح فى الجانب الشمالى 
مزود بمنصة حجرية يصعد إليها بدرج لعبادة الشمس المرئية القديمة. وهذا اليناء هو 


الشمسية؛ وح ت غرقة أى جناح من الغرف إلى الجنوب من قدس أقداس آمون 





لعبادة التواصل التاريخىء فى هيئة والد الملك وفى بعض الأحيان أسلافه كذلك!/4). 
إلا أن مقصورة قارب محمولة أخرى كانت تقوم فى هذا المكان. 
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وكان التعبير عن شبكة صلات أمون بالضفة الغريية يتم من خلال المزيد من 
المواكب. وكان «احتفال الوادى» يقام مرة واحدة فى السنةء وكان يسيق احتفال أويت 
بخمسة أشهر تقريباً[43). وفى هذا الاحتفال كانت تماثيل أمون وموت وخنسو. 
وهى عائلة طيبة المقدسة: يوتى بها من الكرنك ويعبرون بها النيل من نفس المكان. ويعد 
العبور يستمرون فى رحلتهم إما برأ أى فى الترعة ليصلوا إلى الدير البحرى: حيث يقع 
المعبد الجنائزى القديم ومقيرة الملك منتوحتب الثانى من الأسرة الحادية عشرة ومقيرة 
الملكة حتشبسوت ومعبدها الجنائزى. ويقع الدير اليحرى مقابل الكرنك تماماً؛ مما 
يجعل الرحلة بكاملها فى خط واحد. إلا أنه بمرور عصر الدولة الحديثة أطيل الطريق 
كى تبيت القوارب المحمولة فى المعبد الجنائزى الخاص بالملك الجالس على العرش. وفى 
اليوم التالى كان الموكب يعود أدراجه إلى الكرنك. ومع أن ذلك كان احتفالاً أقصر 
بكثير من احتفال أوبتء فقد كان ينظر إليه نظرة إجلال وكان مناسبة تقوم فيها 
العائلات التى لها أقارب مدفونون فى تلال طيية برحلة إلى مقيرة العائلة. لتناول وجدة 
طعاح ولقضاء الليل هناك!*). 


وحوفظ على علاقة أقل ولكنها أكثر تواتراً بين الضفتين الشرقية والغريية فى 
معبد صغير شيد (أوى أعيد تشييده) فى الطرف الجنويى من جبانة طيبة فى عهد 
تحتمس الثالث (حوالى ١476‏ ق.م)ء بجوار الأرض الفضاء التى سيشغلها قيما بعد 
معبد رمسيس الثالث الجنائزى بمدينة هابو(79). وكان شكل المعبد قياسياً فى زمانه: 
غير أن هيئته الخالية من الإثارة كان تخفى حقيقة أنه كان تجسيدا للتلال الأزلية التى 
حدث عليها الخلق أول مرة؛ بل وواحداً منها. فقد كان «تل الغرب الأزلى»» وهى الاسم 
الذى قد ينقل فكرة أن كلا من الخلق الأول ومولد الوتي من ديد تي الونيانا 
الصحراوية الغربية يرتبطان ببعضهما. وتكشف نقوش الأسرة الحادية والعشرين أنه 
كل عشرة أيام (وهى طول «أسيوع» العمل فى مصر القديمة) كان يؤتى بتمثال آمون 
الأوبتى (الأقصرى) عبر النهر لزيارة هذا المعبد» ويحتمل طبقاً للنقوش الموجودة فى 
الأقصر نفسها أن هذه العادة تعود إلى زمن رمسيس الثانى. 


() عادة كانت لاتزال تتبع حتى وقت قريب جداً يصورة كبيرة ولكنها خفت الأن . ومن أشهر هذه 
الزيارات ما تعرف ب «طلعة رجب» .وكان الأسرة تأحذ معها «السحارات» وهى صنادق حخشيية تحمل فيها ما 
تحتاجه من مآكل ومشرب وفراش خلال الفترة التى تقضيها فى الجبانات . ( المترجم ) . 
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وعند رسم طرق هذه المواكب جميعاً - وهى احتفالات أويت والوادى والرحلات 
ةا إلى مدراة عابي :- مل اميق تربة. نيا قانال قا دوا يديا 
مواكب خاص بطيبة (انظر الشكل 71). ورؤية معايد طيبة فى الشرق والغرب على أنها 
أجزاء تتماشى مع مشروع أساسى ليس مهرد خيال حديث. فيعض النصوص 
القصيرة» وخاصة الأسماء التى تحدد ميانى يعينهاء أى أجزاء من تلك المبانى»: تكشف 
عن تواز واضح فى التفكير المصرى بين المعايد الجنائزية فى الفرب من ناحية, 
والكرنك والأقصر فى الشرق من ناحية أخرى. وهو التوازى الذى أبرزته مواكب 
المقاصير المراكب(00). والمشروع الأساسىء وهى الفكرة العامة المتكاملة الخاصة 
بالأماكن المقدسة فى طيبةء يتلخص فى الحقيقة البسيطة التى تقول بأنها جميعاً تخص 
«ضيعة آمون». وهذا هى ما حدده محيط المواكب. إلا أن تحقيقه على أرض الواقع 
يكشف كذلك حدود تخطيط منطقة الدولة الحديثة» وهى ما سينجلى تماماً فى الفصل 
السابع الخاص بالعمارنة. ولم تكن هناك محاولة للبناء على ميراث الدولة الوسطى عن 
طريق مد التخطيط العام لإحدى المستوطنات ليصل إلى التنظيم المسيق لمجمع المعايد 
والمقابر الدينى الضخم. وتثير معابد طيبة المنفردة إعجاينا بتخطيطاتها التى حرصواأ 
على أن تكون متماثثلة. ولكن يبدى أن مواضع كل منها اعتمدت اعتمادا كبيراً على 
موامل شحلدة كتهلق «القواسة أن النمسى هما أذى اكخلهو نظ خاضنة عق العفارنة 
الدينية. وحدث ذلك قى الأماكن التى ساهمت فيها طرق المواكب. حيث ريطت الأجزاء 
االقتائرة مبعضيها لتخلق شكاذ من الوبحدة. 

وكما أتاحت الكرنك والأقصر فرصة شعائرية جيدة للملك . فقد أتاحت 
المعايد الجنائزية القائمة على الضفة الغربية فرصة أخرى. فاعتباراً من زمن 
حورمحب كان كل منها يضم موضعاً صغيراً يقع بالقرب من وأجهة المعبد (اللوحة 7, 
وانظر كذلك الشكل 01()68). وكان ذلك الموضع يمثابة مكان محدود ولكنه مريبح على 
ما ييدى لإقامة الملك وحاشيته خلال فترات من زياراته لطيبة ٠‏ التى لم تكن كثيرة فى 
العادة. وأشهر نموذجء وهو موجود فى مدينة هايوء له مدخلان يؤديان إلى الجزء 
الداخلى من القصر ويحمل كل منهما منظرا للملك وهو يدخل. وهو فى إحدى الحالتين 
يدخل «ليرى أياه آمون فى عيده عند بداية أويت» وفى الأخرى «ليجعل أباه آمون يظهر 
فى عيد الوادى»02). وكان قصر المعيد الجنائزى يقع دوماً قى الجهة الجنوبية. 
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وعند هذه النقطة. التى كان يواجه فيها الفناء الأمامى للمعبد أو الطريق المؤدى إلى 
داخل المعبدء كانت له شرفة رسمية؛ وهى «شرفة الظهور» (الشكل 3[)73). وكان ذلك 
مكان شعيرة المكافأة التى لم تكن تقام أكثر من مرة أوى مرتين فى السنة. ضمن برنامج 
احتفالات طيبة. وكانت توضع حاشية على عتبة الشرفة نفسهاء وكان يؤتى بأفراد 
البلاط وكبار الموظفين أمامهاء حيث تمنح لهم المكافآت والإنعامات. ولم تكن شعيرة 
المكافة الخاصة بطيبة سوى نسخة محلية من شعيرة تقديم العطايا العامة التى أقامها 
فراعنة الدولة الحديثة المتأخرون. ويمصف مرسوم حورمحب بلغة مشرقة كيف أن وحدة 
الجيشء التى كانت تخدم فترة العشرة أيام من نوية الحراسة بصورة مؤقتة: كانت 
تقدم لها وواتب إضافية خاصة فى شعيرة المكافأة التى تقام فى شرقة الظهور (54). 
وسوف برد المزيد عن هذا الموضوع قى القصل السايع الخاص بمدينة العمارنة. 

ولائد أن ندرة تواحد الملك فى طيبة كانت تضمن أن شعيرة المكافأة مناسية 
شديدة الخصوصية تقتصر على حالات بارزة للتقدير. وكان هناك كذلك مدلول شعائرى 
إضافى. ولم يبق من فترة ما قيل حورمحب سوى معيد جنائزى ملكى واحد ظل بحالة 
جيدة: وهى معبد حتشبسوت بالدير البحرى. وهذا المعبد كانت به شرفة ظهورء دون أن 
تكون جزءاً من المعيد نفسه (قفى الجهة الجنوبية من الفناء الأعلى) وكانت بذاك جزءاً 
أساسياً من المنطقة المخصصة للشعائر الدينية وحدها(55). وهى لا تضم مناظر أو 
نصوصاء غير أن موقعها يوحى بأنها كانت بمثابة موضع ل «ظهور» الملكة فى سياق 
شعيرة يحضرها الكهنة. ومن المحتم أن شرفات الظهور اللاحقة فى القصور الصغيرة 
ورثت الجى الشعائرى الخاص بالمناسبة الأصلية» وربما يصدق القول بأن أى ظهور 
رسمى للملك كان مشحوناً بالجى الشعائرى» حيث كان يمثل من جديد نظيراً لتجلى 
تمثال الإله المحمول قى مواكب المعيد. 


احتفالات أمنحتب الثالث با لحب دشفد 
طيبة فى الدولة الحديثة نتاج مجتمع تغير تغيراً كبيراً منذ عصر بناة الأهرام العظيم. 


غير أنه فى ظل الإعجاب بالتقاليد » وجد المصريون مشروعية للبدع. 
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وطبقاً لما تاقشناه فى الفصول السابقة؛ فإن يعض أول هذه الآثار الؤاضحة 
للملك التى وصلتنا كانت تتعلق ياحتفال السلطة الدنيوية وقوة الملك, وهى احتفال الحب 
سد. وفى الدولة الحديثة كان لا يزال هذا الاحتفال مناسبة لها قدرها مثثلما كان على 
الدوامء غير أن المصريين كانوا يبتدعون عادة أشكالاً جديدة من المواكب والاحتفالات 
وكانوا يكيقون الرمزية مع البيئة المتغيرة. وأشهر الحالات عبارة عن مجموعة من ثلاثة 
احتفالات حب سد احتفل بها الملك أمنحتب الثالث (حوالى ١79١‏ -05؟1 ق.م) 
فى السنوات التاسعة والعشرين-الثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين من 
حكمه(50). ولم يكن اختيار تلك السنوات بعينها مسالة شخصية بالكامل. فقد أصبح 
الحب سد فى بادئ الأمر احتفالاً يمرور ثلاثين سنة على تولى الحكم ؛ وريما كان كذاك 
دائماً. إلا أن الملوك بعد ذلك كانت لهم حرية تكرار احتفالات الحب سد على فترات. 
وحظيت احتفالات الحب سد الخاصة بأمنحتب الثالث باهتمام خاص: بسيب بقاء 
الموقع الحقيقى الذى أقيم فيه أول احتقالين على الأقل. ويحمل هذا الموقع اسم ملكاتا 
فى الوقت الحالىء ويقع على الضفة الغربية من طيبة: إلى الجنوب من سلسلة المعايد 
الجنائزية ومحيط المواكب بطيبة (الشكلان 61 و07)74). ولأنه نوع من أرض الاحتفالات 
التى جعلت لتقام عليها مواكب الملك الكبيرة» فهى تعد نموذجاً حياً وغير تقليدى إلى 
حد ما لآثار الاسراف فى استغلال الموارد الذى تتميز به الدول الاستبدادية فى أعلى 
درحات تقوذها . 

وكان احتفال الحب سد التقليدى : كما أوضحنا فى الفصل الأول عبارة عن دمج 
لشعيرتين منفصلتين: هما احتفال الحب سد نفسه وشعيرة أحقية ملكية الأرض. 
وكانت العمارة الجنائزية القديمة» وأحسن مثال لها الهرم المدرج فى سقارة:» توفر 
مكاناً لكلا الاحتقالين» حيث كان جزء مهم منها عبارة عن حلبة كبيرة يعدو فيها الملك - 
العدو المقدس. وفى ملكاتا تحول هذا الجزء إلى شعيرة مائية. فقد كان هناك حوض 
اضطتاس سكم قن جكان التقاء الول الطيتى بالممصراف وقد صبسم ظلن هيك 
الحرف 1 . وكان ذلك هو الشكل الشائع للخزانات والبرك الصغيرة التى تضم ماء 
الشعائر الصافى. ويانتهاء حكم الملك جرى توسيع حوض ملكاتا ليصيح طول الجزء 
الرئيسى كيلومترين وعرضه كيلومتراً واحدا. وتم فرد جزء من ناتج حفر هذه الحفرة 
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الهائلة على الأرض لعمل مدرج اصطناعى قام عليه معبد الملك الجنائزى وجزء من 
القصر المجاور له» وكوم جزء آخر ليشكل صفوفاً من التلال الاصطناعية. وما زالت 
بقايا هذا النموذج المبكر من خلق البيئة الاصطناعية قائمة (اللوحة 8) الحتطن مدر 
معاصرة من طيبة؛ وهى تخص مسئولا كبيراً فى القصر يسمى خرو افء: وصفاً 
مختصرأ ذا أسلوب مميز للحدث الأساسى فى أول حب سد للملك: 
الظهور المجيد للملك عند الأبواب العظيمة المزدوجة في قصره. 
«منزل الابتهاج. . يرشد الداخلين من الموظفين»؛ وأصدقاء الملك: 
والياور.» ورجال المدخل؛ ومعارف الملك؛ وطاقم السفينةء وقادة 
القلاع» وأصحاب المقام الرفيع. ووزعت المكافآت في صورة 
«ذهب الثناء؛ ويط وأسماك ذهبية؛ وتلقوا أوشحة من الكتان 
الأخضرء وجعل كل شخص يأخذ مكانه في الوقوف تبعاً لمرتبته . 
وأطعموا الطعام كجزء من إفطار الملك: خبزا وجعة ولحم ثور 
ولحم طير. ووجهوا إلي بحيرة جلالته ليصطفوا في سفينة الملك. 
وأمسكوا بحبال الجر الخاصة بسفيئة المساء وحبل مقدمة سفينة 
الصباحء وجروا السفينتين في المكان العظيم. وتوقفوا عند درجات 
العرش. 
وكان جلالته هو الذى فعل ذلك اتباعا لكتابات الأولين . [غير أن] 
الأجيال السابقة من البشر فى زمن الأسلاف لم تكن تحتفل بشعائر 
اليوبيل هذا. 
وكانت سفينتا الصباح والمساء تحملان تماثيل إلهية» وكانتا تسميان كذلك لأته 
قصد بهما أن تحاكيا السفينتين السماويتين اللتين كان إله الشمس يستقلهما فى 
يحلقة البويدة وأصبحت مواكب نهرية موسعة جزءاً من تراث الاحتفال فى طيبة, 
وكانت فى ذلك الوقت تمثل نموذجاً لاحتفال الحب سد. والجزء الأخير من النص يلم 
الماماً جيداً بالمنهج المصرى: فقد كان بدعة: واختراعاً من مخترعات ذلك الزمان» غير 
أنه كان مذ متسقاً مع إحساس الناس بالترات(59). 
والقدرة على الايتدا ع مع وجود الحس التاريخى القوى توضحه مناظر أخرى من 
مقبرة خرواف خاصة باحتفالات أمنحتب يالحب سد. وفى هذه المناظر يظهر الملك وهو 
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يرفع بطريقة شعائرية عموداً منقوشاً يسمى «عمود جد» فى وضع رأسى(60). وكان 
العمود على شكل رمز هيروغليفى يستخدم فى كتابة كلمة تشبه فى معناها كلمة 
«استقرار»: وكانت عملية رفعه تأتى ضمن سلسلة من الرموز والشعائر التى تحض 
على النظاء فى الحتمي وتتحدين أكقرء كان يتعاو النهافى تلك اأوقك كلي أنةاوية 
للبعث. وكان بذلك يرتبط بأوزيريسء إله الموتى. ومن الواضح أن ناظر الشعائر لدى 
أمنحتب الثالث شعر أنه من المناسب تماماً إضافة شعيرة عمود جد إلى احتفال 
اليوبيل» مع أنه قد لا تكون هناك أية صلة بيتهما من الناحية التاريخية. وهذه القابلية 
لتبادل الشعائر والأفكار المتصلة بها جعلت من السهل نسبياً ابتداع تكوينات جديدة 
عن طريق تقليب دست التراث. إلا آن مناظر الاحتفال الموجودة قى معايد أمنحتب 
نفسه (باعتبارها مميزة عن تلك التى فى مقبرة خرواف) تبدى أكثر تقليدية بكثير وتنأى 
بنفسها عن البدع(61). 

وتتحدث النصوص عن قصر ما. ويبين منظر آخر فى مقبرة خرواف ملكاً وملكة 
يخرجان منه/92. وهو أول ظهور لهما عند باب القصر فى عيد اليوييل: أى الحب سد 
حيث يرتديان زى اليوييل الخاص؛ وهى لحظة حيوية أخرى تنطوى على أهمية كبيرة. 
وكانت لحظة تقليدية بحقء: حيث يبدى أنه يتم إحياء ذكرى لحظة الخروج الأولى هذه من 
القصر عند الهرم المدرج. إلا أن هذا لم يكن هى القصر الملكى المعتاد. فقد كانت 
ملكاقا “موققا أعه خههفبا لهذا الاحكفال: ولذلة كنيد ههوان محيرة الشعائى قصين 
خاص من الطوب اللين. صورت على جدرانه المناظر بالألوان الزاهية والنقوش الملونة. 
وكان الطعام والشراب الخاص بالاحتفالات يصل إليه فى جرار قخارية كانت أغطيتها 
الطينية الورلة تحمل طوايع الاختاع الفكنينة التى تسشكل اللتاسحة العظيمة ..وعقيها 
كان يحين يوم الاحتفالء كانت الجرار تفتح بكسر تلك الأغطية بطريقة فنية كقطعة 
واحدة: وكان الاحتفال يقام: ويعد ذلك كان القصر يغلق للمرة الأخيرة. ويعد فترة 
قصيرة كان العمل يستانف فى البحيرة لتوسيعها لليوييل التالى. وكان القصر يقف قى 
الطريق: ولذلك هدم وحملت أنقاضه المختلطة بالجرار المحطمة إلى الصحراء حيث 
القيت. وهذا الخليط من الطوب وجص الجدران المرسوم عليه والفوارغ المحطمة كشفت 
عنها فاش أحردت بيت 11/7 : 
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شيد قصر شعائر جديد لليوبيل التالى؛ بعد أريع سنوات: وكأن من الطوب اللبن 
كذلك. وكان هذا القصر يقع إلى اليسار. وكانت آثاره: التى ما تزال بها مئات الشقف 
المتيقية من جرار وجية ميوبيل الملك: قد كشفت عنها الحفائر سنة 1517 . ويشيه 
مخطط المبنى أحد المعايد» حيث يكمله بهى أعمدة ومجموعة من الدرج. وأوضح هذا 
التشابه قوالب الطوب الحاملة للختم المستخدمة فى البناء وتشير إلى «معيد آمون فى 
منزل الايتهاج». وهذا العنصر الأخير من الاسمء وهو ما سوف نعود إليه مرة أخرى, 
جاء ذكره فى نص خرو اف الذى سبق اقتباسه. وفى مثل هذه المناسية الجليلة أصيح 
التمييز بين الملك والإلهء والعمارة الخاصة بكل منهماء أمراً كيفياً إلى حد كييرء تماماً 
مثل معيد الأقصر الذى شيد فى المقام الأول ليكون موضعاً للشعيرة الملكية السنوية. 
كما أنه يؤكد كذلك الطريقة التى كان يقحم بها آمون ليقوم بالدور الرئيسى؛ حتى فى 
شعائر الحب سد القديمة؛ التى لم تكن لها صلة تاريخية بأى من طيبة أو آلهتها. 

وكانت العائلة المالكة وأفراد البلاط والخدم الذين يطعمونهم والعمال الذين 
يمدونهم بكل ما هو ضرورى - بما فى ذلك الأوانى الزجاجية والحلى الصغيرة 
المزججة - يقيمون طيلة الاحتفال فى مجمع مركزى ضخم من القصور والفيلات 
والأكواخ. وكان القصر الرئيسى يضم مخدع الملك وحمامه وراء نسق رسمى من 
الأيهاء التى تضم العديد من الأجنحة لأقراد العائلة المالكة. وكان جزء كبير من هذا 
المبنى مصورة عليه مناظر من الطبيعة. وعلى مكان غير يعيد كان مرتفع من الأرض 
الصحراوية بشكل قاعدة لمنصة من الطوب تواجه فناءء ريما كان الملك يستقيل فيه 
الزوار المهمين الذين يحضرون عيدةه. 

وكان تكامل الملك وعيادة المعيد الخاصة يآمون يلف شخص الملك يشرئقة معقدة 
من الغموض والمواكب. ونجح ذلك فى زيادة الصعوية التى قد يعانى منها الناس فى 
التوفئيق بين الجانيين الإلهى والدنيوى الحاكم الذى كان يرأس فى الوقت ذاته سلسلة 
من المؤسسات القوية. إلا أن الآأمر بدا لفترة قصيرة وكأن هذه التسوية ليست إلا 
برجة ربعيال فى كور جاللم ملحن الاريزدى كاز يصوي إلى ننس الستروين علدا 
غير أنه ركز حينذاك على الملك دون ذلك الستار الحاجب من الفموضب الدينى. وسوف 
يأتى ذكر ذلك فى الفصل السابع. وفى الوقت الراهن يمكن الإشارة إلى أنه رغم رؤيتى 
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إخناتون المزدوجتين الخاصتين بنظام ملكى يعيد لذاته» وديانة كانت من البساطة 
بحيث خلصت الملك من حجب الغموض وفشلت فى إقناع معاصريه وماتت معه فقد 
قدمت لمحة من مستقبل لا يزال بيننا. فقد كان ملك إخناتون يمثابة رسم كاريكاتيرى 
لكل الزعماء المحدثين الغارقين فى مظاهر الكاريزمية. ولم يكن المصريون أنقسهم 
راضين عما يرونه. فمن الواضح أنه كان يؤذى إحساسهم بالذوق السليم. ويعد وفاته 
عادوا للتسوية الفكرية وغطوا من جديد عرى النظام الملكى بحجب الديانة السامية. 


قوى علمانية فى البلاد 


يبرز حكم إخناتون: الذى دام سبع عشرة سنة بلا دعم من الكهنوت التقليدى وكل 
العروض الملونة التى يمكن أن يقدمهاء بالإضافة إلى إخفاق هذا الأسلوب الجديد عقب 
وفاته الذى يمكن وصفه بأى حال من الأحوال على أنه انتصار للكهنوت. مؤسستين 
أخريين داخل مجتمع الدولة الحديثة: هما القصر والجيش. 

وفيما يتعلق بالطوب والملاطء قإن مصطلح «قصر» مفيد بالنسبة لأى مبنى مميز 
كان يقيم قيه ملك أو أحد أقاريه المهمين[03). وكان الملوك المصريون يقومون برحلات 
داخل بلادهم يصورة موسعة جداً. وما لم تكن الرحلة على طريق منتظم, كانت الإقامة 
المؤقتة فى معسكرات من الخيام. كذلك المعسكر الذى استخدمه إخناتون فى زيارته 
الاستكشافية الأولى للعمارنة!04). أما بالنسية للرحلات المنتظمة. حيث كان يبنى ما 
يسمح بالإقامة ليلة واحدة: فقد كان من الضرورى أن يكون المبنى على قدر معين من 
الرسمية (كأن تكون يه قاعة للعرش) تجعله يستحق كلمة "قصر' الحديثة عندما تكشف 
الحفائر عن بقاياه. وربما كان بمصر القديمة فى وقت من الأوقات عدد كبير جداً من 
«القصورء. القى قتراوح بين استراحات 'للئلة وانحدة يمكن أن تكوخ صغيرة جد هقارنة 
بالمجمعات الممتدة العظيمة فى المدن الكبرى التى ريما كان الفرعون يراها على أنها 
«بيت». وعندما نضيف إلى هذا كله أن الملوك من موقعهم الفريد يمكنهم بناء قصور 
تتسم بالتفرد وتقع خارج معايير عمارة العصرء مما يعكس اعتبارات قد تصل إلى حد 
النزوة: فليس من المستغرب أن نجد أن قصور الدولة الحديثة التى كشفت عنها الحفائر 
لا تتماشى مع النمط المتعارف عليه الذى يمكننا رؤبته فى المعايد والمقاير. 
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وكانت أغلب الرحلات التى تتم داخل مصر تستغل نهر النيل بصورة كبيرة. ولذلك 
كانت قصور الليلة الواحدة الصغيرة على الطرق الملكية تسمى «قصور المراسى 
الخاصة بقرعون». وريما كان مصطلمح 851-0056 [استراحة] ينقل المعنى يصورة 
أفضل للغة الإنجليزية(65). ولم يكن السفر بالنهر يعوق بحال من الأحوال أسلوب الملك: 
إذ يبين خطاب نموذجى يأمر باتخاذ الاستعنتادات لوصول الملك إلى إحدى 
الاستراحات التيلية أنه من المتوقع أن تصاحبه قوة من العجلات الحربية(90). وكان 
تزويد الاستراحات بالمؤن يتعرض لمشكلة إدارية: وهى كيفية توفير الطعام للزيادات 
الطارئة عند مرور الملك العابر. وكان الحل الجزئى يكمن فى تخصيص أرض زراعية 
للاستراحات: بحيث يكون هناك دخل ثابت لإطعام مجموعة صغيرة من العاملين بهاء 
على أن يخزن الباقى فى مخازن الغلال ليكون جاهزاً لإطعام صحب الملك؛ كما يفترض 
أنه يستخدم كذلك فى المقايضة بما لا تنتجه المزرعة نفسها. وهناك مجموعة من 
«قصور المراسى الخاصة بفرعون» فى مصر الوسطى عرقتاها من بردية ويليون» وهى 
وثيقة كبيرة عن إيجارات الأراضى الزراعية!/2). ويقع أحدها بالقرب من قصر الحريم 
فى مدينة الغراب: وآخر فى مدينة حرداى على النيل. وكان بهوزة هذا القصر 6.١‏ 
أرورا من الأراضى الزراعية. إلا أنه من الصعب تخيل أن هذه الوسيلة البسيطة كانت 
تحل المشكلة. فيعض الملوك كانوا مبذرين أكثر من غيرهم: وريما كانوا يسافرون مع 
حريم لهن مطالب زائدة (ولنتذكر أن الحريم كان مؤسسة شبه مستقلة لها هيئة 
موظفيها الخاصة يها). والخطاب النموذجى الذى يحمل أوامر إلى موظف محلى 
مسئول عن بعض الاستراحات الملكية يتميز بقائمة تدعى للدهشة من السلع المطلوية. 
ولكونه خطاباً نموذجياً يمكننا الشك فى وجود عنصر التدريب على المقردات» إلا أن 
فراعنة الدولة الحديثة لم يكوتوا معتدلين فى أذواقهم. وهذه هى النقطة الوحيدة التى 
كان حلها الوحيدء بالنسية للموظف المسئول المضغوط عليه : هى الخروج وطلب موّن 
إضافية من المؤوسسات الأخرى والتعرض لاحتمال العقويات المخيفة المنصوص عليها 
فى المراسيم الملكية المقصود بها حماية المؤسسات الفردية (مثل مرسوم نورى: الذى 
يأتى وصفه فى الفصل السادس). 

كانت تسوية ذلك بطريقة جيدة هى جعل عمدة المدينة المحلية مسئولاً. وتم تصحيح 
الإفراط فى استخدام هذه الوسيلة فى مرسوم حورم حب (انظر الفصل السادس). 
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وعمد مصر القديمة مجموعة مثيرة للاهتمام. فقد كانوا فى العصور القديمة أصحاب 
نفون مطلق على المستوى المحلى: وكانوا فى العادة يتولون منصب كيير الكهنة فى معيد 
المدينة كذلك. وكانوا إلى حد ما خارج الأنظمة البيروقراطية النظامية؛ ولم يكن لهم 
تسلسل وظيفى خاص بموظفيهم. ولا بد أن سلطتهم كانت تكمن فى الاحترام والنفوذ 
الذى كانت توفره لهم أملاكهم المحلية والروابط العائلية وشبكة من الرعاية والالتزام. 
ومع أنه لم تكن لهم بيروقراطية خاصة بهمء كان من الطبيعى أن يتولوا مسئولية متابعة 
جباية الضرائب المحلية وتسليمها للوزير»ء وهى كبير ممتلى الملك. وكان من المفترض أن 
يقوموا مقام الحاجز بين مطالب الدولة الخارجية ورفاهية المجتمع المحلى الذى كانوا 
بمثاية الرئيس الرمزى له. ويالنسية لتعويض النقص فى المؤن الخاصة بوصول الملك 
المفاجئ» من ذا الذى يقوم بهذه المهمة أفضل من العمدة؟ وسوف نورد بعد قليل مثالا 
آخر من مسئولية العمد فيما يتعلق بمد القصر بالطعام. 

فماذا كان شكل تلك الاستراحات؟ ريما كان ما يرشدنا إلى ذلك موجودا فى 
القصور الصغيرة الملحقة بالمعايد الجنائزية على الضفة الغربية من طيبة. مع إضافة 
مخزن ويعض المطايخ والمنازل الصغيرة الخاصة بالخدم والقائمين على رعاية القصر 
(انظر اللوحة 7 والشكلين 68 و 73). وأشار الخطاب النموذجى مرات عديدة إلى 
وحجود نافذة خاصة عند "المرسى ؛ وشى ريما كانت ما ينيفى تسميته ب شرقة الظهور . 
وحقيقة أن هذا كان ملمحاً قياسياً فى قصور المعابد الجنائزية فى الضفة الغربية تقوى 
هحة استخدامها تمونجا لهذا التمط مخ الاسكراحة الملكية الاقليعية.واحد نماذع 
الاستراحات, الذى يبدو أنه كان يستخدم كمسكن فى رحلات الصيدء اكتشف بالفعل 
وأجريت فيه الحفائرء غير أنه لم ينشر النشر الصحيح. وقى يعود إلى عصر توت عنخ 
آأمون ويقع على مقرية من تمثال أبى الهول بالجيزة. ولكن ما سبب وجوده فى هذا 
المكان؟ يحلول الدولة الحديثة كان أبى الهول - وهى فى الأصل تمثال للملك خفرع بانى 
الهرم الثانى فى الجيزة - قد أعيد تعريقه على أنه تمثال إله الشمس حور ام أخت 
(وهى مثال آخر للايتدا ع الدينى). وكان الملوك والأفراد يتقريون إليه بالواجيات الدينية. 
وشيد أمنحتب الثانى معبداً صغيراً خاصاً من الطوب على مسافة غير بعيدة منه. وكان 
بالموقع مَعَلّم آخر كذلك. فاللوحة الكبيرة الموجودة فى معبد أمنحتب الثانى تسجل كيف 
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أنه عندما كان لا يزال أميراً كان يقود عريته الحربية فى الصحراء القريبة. وفى يوم 
من الأيام خرج ابنه؛ الذى أصبح فيما بعد تحتمس الرابع؛ لمصارسة رياضة القتص, 
يما فى ذلك صيد الأسودء فى نفس المكان. وإلى الجنوب من أبى الهولء احتفظ ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة بقصر صغير أدخلوا فيه معيد الوادى القديم الخاص بخفرع. 
ومما يؤسف له أن أوائل الأثريين شديدى الاهتمام بآثار الدولة القديمة دمدوه ولم 
يسجلوا منه إلا القليل جداً!68). ويوحى تخطيط جزءٍ مثه أنه كان يتكون من مجموعة 
من المبانى التى كانت تشيه المنازل الكبيرة فى العمارنة (الشكل 75). وكان أحدها 
يحتوى على إطار ياب من الحجر المنقوش يحمل خرطوش توت عنخ أمون حدث أن 
اغتصبه رمنسيس الثانى قيما بعد. واكتشف العديد من أغطية جرار النبيذ. وريما يشير 
وصف لحفائر أجريت فى 11١17‏ إلى سياج من الطوب به أبراج خارجية مريعة على 
مسافات منتظمة. 

وتقع استراحة صغيرة لها نفس الغرض - وهى ممارسة قيادة العريات الحربية - 
على حافة الصحراء جنوب ملكاتاء فى موقع يعرف باسم كوم العبد. وقد شيدها 
أمنحتب الثالث, وكان ملمحها الأساسى منصة مستوية من الطوب يصل إليها طريق 
صاعد (الشكل 67). وقد افترض أن خياماً كانت تقام عليها(69). 

وتتضح آثار قصور الدولة الحديثة أحسن ما تتضح فى العمارنة؛ التى خصص 
الفصل السابيع جِرْئْياً لموقعها. وخارج العمارنة تقل الأدلة التى كشفت عنها الحقائر 
غنى عما كنا نأمل. ونعرف من النصوص ومن الظروف التاريخية العامة أنه كانت 
هناك قصور سكنية كبيرة فى منفء واعتباراً من عهد رمسيس الثانى فى بررعمسو 
(يالقرب من الختاعنة الحالية) شرقى الدلتا. وحتى وقتنا هذا كانت قصور بر رعمسو 
تمثلها أجزاء من سور ضخم من الطوب ويقايا منصة العرش المزججة وقد انفصلات 
عنها: وكانت: متف قن قطعع قوط أفضل: ففييا :همالة استقبال فخمة فها كل بعاد 
وعظمة مبنى معيد يخص الملك مرنبتاح كشقت عنه الحفائر فى أوائل القرن 
الحالى/). وتأتى أوضح صورة لدينا عن القصر السكنى الحقيقى خارج العمارنة من 
ملكاتاء وكان قد أنشىء لتقيم فيه حاشية أمنحتب الثالث الضخمة عندما انتقلت إلى 
طيية للاحتفال بيوييله (الشكل 74). 


0 


ويبدى أن أحد دوافع إقامة يعض القصور كان خلق ملتجا تحير عن خوقوطا 
اليلاط وإدارييه. ومن الحالات الواضحة لهذا هى القصر الموجود فى مدينة الغراب: على 
حافة الصحراء بالقرب من مدخل الفيوء(' /). وقد بناه تحتمس الثالث وظل مستخدماً 
طوال عصر العمارنة. وهو قصر يستحق قدراً خاصة من الاهتمام , لأنه كان يأؤى 
أبرز سيدات العائلة الملكية,ومعهن موظفوهن وخدمهن ومجموعة التساجين الخاصة 
بهن. لقد كان قصر حريم حيث يمكن لشاغلاته أن يحبين حياة خاصة منعزلة. ويقّن 
كذلك بتنشئة يعض أطفال الغائلة المالكة. ودفن فى هذا المكان أحد الأمراء الرعامسة 
الملهمين على الأقل. ولا يمكن أن يترك الجى الساخن من التآمر الشخصي والمكائد 
السياسية الذى يمكن أن يولده مثل هذا القصر للخيال وحده. فقد سقط أعظم فراعنة 
الأسرة العشرينء. رمسيس الثالث قاهر الجحافل الأجنبية» بمن فيها «شعوب البحر». 
ضحية لمؤامرة حيكت فى واحد منها. ونحن نعرف هذا من ملخص وصلنا لأحكام 
صادرة عن محاكمة المتآمرين22). وقد تورط فيها واحد وثلاثون رجلا مع ست من 
زوجاتهن. وقد أعدموا جميعاً أى سمح لهم بقتل أنفسهم إلا أربعة. إلا أن المؤامرة 
تركزت على نساء الحريم. وعلى شخص يدعى تيى من الواضح أن المتآمرين كانوا 
يأملون فى جعل ابنه ملكا. ومع أن الابن كان ضمن من ثبتت إدانتهمء يبدى أن نساء 
الحريم أنفسهن قد تركن لحالهن. وتدل على ذلك تركيبة المجموعة: فقد كان أحد عشر 
منهم موظفين فى الحريم نفسه. وكان اثنا عشر موظفين أى من رجال البلاط بأالقاب 
أخرىء وخمسة فقط من رجال الجيشء وكان بينهم كاتب واحد. وتورط أحد الجتود؛ 
وهو قائد مجموعة رماة من النوية؛ لأن أخته التى كانت فى الحريم كانت قد كتيت إليه 
تستحثه على إشعال ثورة . وينى قصر آخر يلجا إليه» أو بالأحرى مجموعة تضم 
قصرين بالقرى المصاحبة لهماء بلول أوائل الآسرة الثامنة عشرة قى البلاص على 
بعد "" كيلومتراً شمالى طيبة!29). 

ولم يكن تزويد الأسرة المالكة بالمؤن ينطوى فقط على إمداد جيب مسافر 
ذى استهلاك ضخم بالزاد: وإنما كذلك دعم الجماعات الدائمة فى القصور الكبيرة 
التى كانت بمثابة قواعد للبيوت. وكان أحد هذه القصور موج وداً فى منف. 
ولدينا مجموعة من الوثائق من إدارة إمدادات الخبز بقصر منف فى عهد سيتى الأول 
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(حوالى ١١٠٠١‏ ق.م)!4'). ويقول أحد العناوين: «استلام القمح من مخزن حبوب 
الفرعون فى منف. بغرض تحويله إلى أرغفة فى المخبز الخاضع لسلطة عمدة منف نقر 
حتبء لكى يرسل إلى مخزن فرعون». وتلى ذلك قوائّم بالكميات اليومية التى تتراوح 
بين 18١ ٠٠١‏ كيس (حوالى ١٠"/ا‏ و١٠0٠؟١؟1‏ لتر). وتضم قائمة تكميلية الجزء الأخير 
من العملية: «استلام الخبز من المخيز الخاضع لسلطة عمدة منفء نفر حتبء. فى مخزن 
فرعون». والواقع أن الكميات التى كان يتم استلامها كل بضعة أيام كانت تتراوح عادة 
بين ألفى وأربعة آلاف رغيف صغير. ولنلاحظ الطريقة التى جعل بها عمدة منف 
مسئولاً عن الجزء الصعب - أى إدارة دار الخبين الفعلية» وهى مكان على قدر مكثقف 
من العمل (كما تبين ذلك الأدلة الموجودة فى العمارنة) حيث نظام التحكم فى تدفق 
السلع يسهل اختراقه بشدة: لأن الغلال كانت تحول إلى دقيق تصنع منه أرغفة الخين. 
وكان هذا موثقاً بشكل منفصل فى هذه اليرديات. ونعرف أن 0,"؟ كنس من الدقيق 
تصنع ١14‏ رغيفاً من الحجم القياسى أو 207 من الأرغفة الصغيرة؛ مع ملاحظات 
متفرقة تتعلق بالوزن وما ينقص منه آثناء عملية الخبيز. ويبدو أن كيس الدقيق هى نتاج 
حوالى كيسين من الغلال» غير أنه غير مسموح لأحد بأن يأخذ الراتب المتوسط أمراً 
مسلماً به. وكان الكيل يتم فى كل خطوة وكانت الفروق توضع فى الاعتبار. وجرى 
العرف على أن يكون الطحن مهمة تتولاها المرأة. وهناك مادة مختصرة توضيم ذلك: 
فى يوم واحد جمعت ثلاث نساءء يمثلن مجموعة قوامها ست وعشرين امرأة, ٠١,0‏ 
كيساً من الحبوب تحولت إلى 7.7٠‏ كيساً من الدقيق. وكان معدل إنتاج القمح يصل 
إلى حوالى ٠١‏ ألف كيس كل عامء وهو ما كان بحاجة إلى مخزن غلال فى ربع حجم 
ذلك المخزن الذى فى الرمسيوم: وإن كان لا يد كذلك أن نسمح بكمية منفصلة 
وأساسية من الغلال المستخدمة فى صنع الجعة. ولكن يما أن القمح كان يستخدم 
للخبيز الفورىء فلا بد كذلك من قبول وجود عدد كبير من السكان العالة» الذين يبلغ 
عددهم المناتء إن لم يكن يضعة الاف. 

وكان القصر بطبيعة الحال يتعدى بكثير مجرد العمارة والمؤن. ولايد أن قرارات 
الدولة وأمور توارث العرش داخل الأسرة الحاكمة كانت أكثر أهمية فى عقول من كانوا 
يعيشون فيه» وما كانوا يتوصلون اليه ويفعلونه أمد المؤرخ بالمادة الخام التى استفاد 
منها فى عمله. وتعد مؤامرة الحريم التى تمت فى عهد رمسيس الثالث مثالا لذلك. 
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والمنطقة التى توضح أكثر ما يكون التوضيح الواقعية السياسية التى كان يتم بها 
العمل فى البلاط هى الشئون الخارجية. وشهدت الدولة الحديثة تغيراً كبيراً فى وضع 
مصر الدولى. فقد انتقلت الفتوحات والإمبراطورية إلى مكان متقدم من السياسات 
الواقعية وكذلك من الأيديولوجيا. وأسفر ذلك عن إمبراطورية ضمت معظم الجزء 
الشمالى من السودان: وفلسطينء وأجزاء من سوريا فى الشمال الشرقى. وعزز واقع 
الفتوحات الكيير صورة الملك باعتباره فاتحاً جباراً. الأمر الذى يتم بقوة كبيرة وعدم 
وجود أى حرج على جدران المعايد وفى سياقات كثيرة أخرى (الشكل 77). إلا أن 
النجاح فى المعركة أدى كذلك إلى اتباع أساليب سياسية مريبة وقاتلة مع الأعداء 
الأقوياء الذين حال دونهم بعد الشقة:؛ ولم يكن بوبسع الفرعون أن يأمل فى غزوهم. 
وتصبح دراسات علاقات الدولة الحديثة الخارجية أهم نافذة مقتوحة نلاحظ من 
خلالها . وعلى أعلى مستوىء وجود الفطنة السياسية الفطرية التى تتعامل تعاملا 
براجماتياً مع الأوضاع الواقعية الصعبة: بعيداً عن استعلاء الملوك الذى يصل إلى 
أقصى مدىء كما هى مصور تصويراً متزامناً فى الفن المصرى. 

والمصدر الأول هو مستودع من ألواح الفخار عثر عليها قى أحد المكاتب الحكومية 
فى وسط عاصمة إخناتون: العمارنة, مكتوية كتابة مسمارية ياستخدام إحدى لهجات 
اللغة الأكارية(25). ومن بين النصوص هناك القليل مما قصد يه مساعدة المصريين 
على تعلم اللغة الأكادية, وتعليم الأكاديين اللغة المصرية. وأغلب الألواح عيارة عن 
رسائل من قصور فى غرب آسياء ونسخ من رسائل أرسلها البلاط فى مصر رداً 
عليها. ومن الناحية السياسية: تنقسم الرسائل إلى مجموعتين رئيسيتين تحددان على 
الفور مجال النفوذ المصرى فى الخارج. إحداهما مراسلات بين مصر ودول أخرى 
تتمتع بنفوذ كبيرء حيث أسلوب المخاطبة المتبادل هو «الأخ». وهذه هى دول بابل 
وآشور وميتانى والحيثيين وألاشيا (قيرص). والمضمون فى أساسه شخصى غير أنه 
قد يشمل عنصراً سياسياً. كما هو الحال مع نصيحة ملك ألاشيا بعدم الانديان لملكى 
بلاد الحيثيين ويابل (835) . وكان يصاحب الرسائل تبادل الهداياء وهى ممارسة 
كانت تؤخذ مأخذاً على قدر كبير من الجدء وكان الملوك أكثر ما يكونوا حساسية فيما 
يتعلق بموازنة ما يعطونه بما يتلقونه. وكانت الزيجات الدبلوماسية المرتية واحدة من 
المخاطق الحساب !9" . 
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وتتعلق المجموعة الثانية من الرسائل بالدول المدن فى فلسطين ووبسورياء ويأمراتها 
والمسئولين المصريين المقيمين بها. وهى تخاطب فرعون ب «سيدى». وهذه الدول 
الأقرب إلى مصر كان أملها ضعيقاً فى أن يكون أمامها بديل أفضلء إلا أن الأمراء 
السوريين كانوا فى وضع يسمح لهم بخيار أن يجعلوا لأنفسهم أهمية كبرى. 
وتلخصت آمالهم فيما يلى: الحقاظ على استقلالهم المحلىء ومد حكمهم ليشمل 
الجيرانء والإبقاء على مظهر من مظاهر الولاء للمصريين لضمان الرجال والمالء 
وإما المعارضة والاستسلام لملك الحيثيين حسبما تمليه الظروف77/). ويغلب على 
رسائلهم أنها ذات شكل دتمدز يمقدمة طويلة تقدم فروض الولاء التام صيغت بلغة تنم 
عن الخنوع: 
هذه رسالة من عبد إلي سيده بعد أن سمع ما [قاله] الرسول 
الطيب من لدن الملك لخادمه عند وصوله إلى هناء و[شعر ب] 
العيير الحلو الذى .خرج من ثم جلالتكم نحو عبده. 
وذلك ما قاله أبيملكى ملك صور (28147) . وفى مثل تلك الحالات غالياً ما تكون 
الرسالة السياسية المياشرة مخصص لها الجملة الأخيرة أى الجملتان» وإن كان بعض 
من يكتبوتهاء وخاصة ريب عدى ملك بايل» يسهبون قى طليهم الدعم حتى أنه كان 
يشمل جزءاً كبيراً من رسائلهم. وكان العنصر الدائم هى اتهام أمير مجاور يعدم الولاء 
ملك مصر. ويما أن الاتهامات امتدت فى بعض الأحيان لقتل أحد الأمراء على يد أمير 
آخر (مثال ذلك 2889 وكذلك 73 و 75 و 81 وى 140).: وليس بالضرورة أن تلك كانت 
ترفض باعتبارها أقوا ل مخترعة. 
والنتيجة الجلية التى نخلص إليها من هذه المادة هى أنه رغم عدم بقاء أى أثر لأى 
شىء من قبيل تعليق موضوعى على أى وضع عالمى» كانتت العلاقات الخارجية المصرية 
تقوم علي قاعدة سياسية تتوارى خلف واجهة التفوق العسكرى الشاملء: وكانت 
تقتضى التأويل المتروى والحكم الصائبء كما كانت تنطوى على مناقشة الأوضاع فيما 
يتعلق بالدوافع الإنسانية. ولهذا فقد نفترض أن المصريين كانوا مؤهلين تأهيلا جيدا . 
فهم فى المقام الأول يميلون إلى كتابة الرسائل إلى من هم أعلى منهم بأسلوب مبالغ 
فيه لا يختلف عن ذلك. والأمر الثانى أن إصدار الأحكام القانونية (الأمر الذى لم يكن 
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مقصورا على طبقة من القضاة المحترفين, ولكنه ريما كان خاصية من خواص تقلد أى 
منصب مهم) كان يتعلق فى الأساس بتسوية الإفادات المتضضارية وتقيِيْم السلوك 
الإنسانىء رغم أنه قد يشمل كذلك الرجوع إلى الأرشيفات الوثائقية. والذين يمكنهم 
إصدار حكم فى قضية معقدة , تتعلق بالتنازع على ملكية أرض تعود إلى عدة أجيال 
مضت لديهم الإطار العقلى الصحيح لقراءة ما بين سطور الرسائل الدبلوماسية(8/). 
غير أن الرسائل كان لها بعد آخر أكثر خداعاً. فقد خلقت عالماً ذهنياً خاصاً يها 
سيقت إليه كل المراسلات. وكان بالنسبة لملك مصر عالما ريما يضم خمسين عضواً؛ كل 
منهم حاكم أ فى بعض الأحيان فرد آخر من أسرة الحاكم. وكانوا يكتيون إلى 
بعضهم على فترات طويلة: غير أنه كان منها ما يكفى لأن يكون هناك متصب دائم 
وسكرتارية فى البلاط المصرى (ومن المؤكد فى قصور كثيرة فى أماكن أخرى) للتعامل 
معها. ولابد أنه بينما كانوا يقرءون الرسائل ويردون عليها ٠‏ كانت تتكون فى أذهان كل 
منهم صورة غير واضحة عن الأخرء وهى الصورة التى كانت فى كثير من الأحيان 
خاطئة جداً فى تفاصيلهاء إلا أنها كانت تدرك جوهر الموقق: وهو أنهم جميعاً كانوا 
ممثلين على خشية مسرح سياسى ولديهم دافع على قدر كبير من التشابه. ورغم أنهم 
عادة ما كانوا يكتبون لتحقيق غاية بعينهاء فقد كانت رسائلهم تمثل كذالك تحركات فى 
مباراة تقاس فيها الجوائز بالهيبة والعزة. وقى هذا العالم المركب تركيياً اصطناعياً من 
الاتعمال هدو السافات الفعيدة : قدمجعن رجه أحن الألوك وسحقيدا غضبيا عند 
التفكير فيما قيل عنه فى بلاط بعيد لا يمكنه رؤيته ولا يسعه معاقبته؛ وهى أفكار 
تشكلها كلمات رسالة من الفخار وحكايات المبعوث الذى أتى بها. وقد هبطت مناظر 
المعارك المصرية على حدران المعابد بالصرا ع الدولى إلى مستوى من اليساطة المطلقة. 
وكان الفرعون يقرع يعون من الآلهة الأعداء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة دون أن 
بلحق به أى أذى. إلا أن الرسائل كانت تجر الفرعون نفسه إلى عالم من الغرور الدولى 
كان فيه ثمن قبوله كممثل نجم هى التعرض للمناقسة. وحينذاك لا يظل إلهاً كما كان. 
وقد أتت الإمبراطورية إلى مصر بعسكرية جديدة. قفى العصور المبكرة كانت 
الحروب الأهلية تنشب ويتم غزو الأراضىء وخاصة فى النوبة. وابتكر مستوى مذهل 
من العمارة العسكرية المتخصصة للدفاع عن المدن (الفصل الرابع). غير أن كل الآدلة 
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تشير إلى آن القحال كانت تقوم به ميليشيات تم تجميعها لحملة بعينهاء وكانت فى 
بعض الأحيان تعزز بيعض ال مقاتلين الصحراويين النوبيين (شعب الميجاى). وظلت 
الأسلحة المستخدمة فى ميدان القتال بدائية إلى حد كبير - وكانت هراوات ورماح من 
الصوان حتى فى الدولة الوسطى. وتفير كل هذا تغيراً ضخماً فى الدولة الحديثة. 
وعندما واحجهت المصريين الحاجة إلى القتال بصورة أكثر جدية ضد جيوش غرب أسيا 
المجهزة تجهيزاً جيداء استعاروا التكنولوجيا والتكتيكات» ويبدى أنهم أسسوا لأول مرة 
جيشاً دائماً يتكون من جنود وضباط يخدمون فيه فترات طويلة!9/. 

والجيوش غرضها واضح وصريح والكثير مما يمكن قوله بيشائها يتخذ شكل 
كتالوج للأسلحة:ء وقوائّم بالرتب والوحدات: ورصدا لمعارك بعينها. ولم يكن جيش 
الدولة الحديثة مستثنى من هذا . ومن وجهة نظرنا نحن؛ فإن ما بلى هو الأكثر إثارة 
للاهتمام: فكل المؤسسات لها مكان فى 0 وهى جزء من النظام تمارس من خلاله 
السلطة فى الداخل. فمتى أصيم الجيش جزءا من الحكومة في الدولة الحديية؟ 

يسبب طبيعة الإدارة المصرية -- وكانت فى الأساس مجموعة ممتدة من مراكز 
الأنشطة ينافس الواحد منها غيره - من الواضح تماماً أن أفراد «المهنة» الواحدة 
كانوا يشعرون بأتهم جزء من مجموعة ذات مصلحة مشتركة:؛ وبالتالى كانت لهم سلطة 
سياسية: من الناحية الاحتمالية على الأقل. وريما لم يكن الكهنوت مستثنى من هذا؛ 
الا آن الجيش كان كذلك بالفعل. ونحن نصف حيش الدولة الحديثة بالاحترافء ليس 
فقط على أساس من المظهر العام الذى يشبه العمل التجارى. فقد كان يأخذ المجندين 
الصغار ويضعهم فى معسكرات تدريبء وكانت الحملات ومهام الحاميات منتظمة إلى 
حد ما. وكانت وحدات الجيش تتمركز دالخل مصر. ويتحدث مرسوم حورمهب على 
سبيل المثال عن فيلقين من فيالق الجيشء أحدهما فى الجنوب والآخر فى الشمال. 
وكانت تتاح لجنوده فرصة التواجد فى القصر لحراسة الملك شخصياً. ويؤكد المرسوم 
عادة استخدام الحرس الشخصى اللملك لمجموعة من الجنود من الأقاليم تتغير كل 
عشرة أيام («الأسبوع» المصرى)» حيث كان التغيير يتميز بتوزيع رواتب إضافية 
خاصة من شرفة الظهور!60). وبالنسبة للمحاريين القدماء » هناك ما يدل على أنه 
اعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة: وكذلك من أواخر الأسرة العشرين؛ كانت تمنح لهم 
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هبات من الأراضى الزراعية!!9). وبسبب طبيعة حياة جيش الدولة الحديثة » كان 
جهازاً من الرجال ومؤسسة لها إحساسها الخاص بالهوية النابع من انقصالها عن 
الحياة الطبيعية. وزادت حدة ذلك الانفصال مع زيادة الدولة الحديثة لممارسة تجنيد 
المرتزقة الأجانب: من ليبيا ومن دول شرقى البحر المتوسط. وكان هؤلاء كذلك يتمتعون 
بهبات الآراضى فى مصر. 

وعند دراسة دور الجيش - أى القوات المسلحة التى تأخذ شكل المؤسسة - 
لابد أن نسأل أنفسنا سؤالاً غاية فى الأهمية: وهى من كانوا ملوك مصر فى واقع 
الأمر؟ ومن أين أتوا؟ إن المصريين أنفسهم أقاموا ستاراً ضخماً وشديد الفاعلية حول 
هده المسبالة.وكاتت كلك السلسيلة المرقية معتاءة عن المواكك:والطقوسن و الأساطير 
والشارات ولغة الخضوء., التى أحاطت بالملوك من التتويج حتى الموت وما بعد ذلك 
تمثل فى مجملها هجوماً فكرياً وسلوكياً كاسحاً على المجتمع؛ إلى حد أن مكانة الملك 
الجالس على العرش ليست موضع تساؤل ولا يمكن التعرض لها. وحيث إن مسألة من 
من ذكور العائلة الملكية هى الذى سيخلف الملك فى الحكم كانت محصورة داخل 
القصر , فقد أتاح ذلك الفرص لتدبير المكائد. وظلت الخلافة الملكية لفترات طويلة داخل 
عائلة واحدةء أو أسرة حاكمة. وحتى عندما كانت الأسرات تتغيرء ريما كان من 
الواجب على الوافد الجديد أن يسعى للحصول على الشرعية عن طريق زواجه من 
إحدى سيدات البيت الملكى البائد. إلا أن الأسرات كانت تتغير. ومن الصعب علينا فى 
كل الحالات تقريباً تتبع أصول الوافدين الجددء اللهم إلا إذا كانوا من الأجانبء وذلك 
يسيب نقص الأدلة عموماً. وفى بعض الأحيان يبدو أنهم كانوا شخصيات بارزة فى 
البلاط» وقى أحيان أخرى كانوا يأتون من الأقاليم. والآمر الذى يجب علينا قبوله هو 
أنهم كانوا يرون منصب الملك على ما كان عليه قى واقع الأمر: أى أنه هدف يمكن أن 
ينتزعه رجل طموح حين يسدل ستار الملك الإلهى بشكل مؤقتء مما يجعل مثل هذه 
الخطوة تبدى ممكنة. ولم يكن المغتصبون ومؤّسسى الأسرات الجديدة يتم استدعاؤهم 
من حالة اليراءة على يد الكهنة أى الأصوات الغامضة أو الإشارات الخارقة للطبيعة. بل 
كانوا يستجيبون لصوت الطموح وحده. ولا يبدو أنه فيما قبل الدولة الحديثة كان هناك 
جيش دائم محترف. ولكن إذا كانت العسكرية عاملاً أقل أهمية فى الفترات السايقة, 
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فكذلك كانت خيرة الناس الخاصة بها. وهذا معناه بيساطة أن الترهيب كان يتحقق يما 
هو أقل. وقد برزت الأسرة الحادية عشرة ووضع طيبة التاريخى نتيجة للانتصار فى 
حرب أهلية. والانتقال من الأسرة محراو يد د و 0 
أي اواو بود يي 0 . وأبقى 
ستار الك الإلهى للوك والأسرات فى السلملة فتوات طويلة من الاستقرار السياسى. 


وتكونت النولة الحدي نتيجة لهزيمة الجيوش الأجنبية: وكانت العسكربية الجديدة 
ترى أن صورة الملك فى المجتمع مقابلة لصورة ة القيادة العسكرية المعززة تعزيزاً 
ديكا ٠‏ فقد كان تفون السلا ح الكبير يقابله الملك الذى يقدم على أنه يطل عسكرى. 
وكان بعض الملوك يستجيبون لذلك بولعهم الشديد بميدان القتال. ويينما كانت القوة 
المسلحة فى الماضى تحشد لخدمة الطموح. باتت القوة المسلحة موجودة فى كل حين: 
وكانت متفرقة فى الأقاليم الداخلية وفى الخارج. وقد أصيحت مصدر الطموح. ويلغ 
ذلك مداه فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة. ولذلك فعلينا أن نتخيل أنه فى عصر العمارنة 
أبعدت التغييرات الدينية التى أجراها إخناتون كهنة العيادات القديمة. وخاصة كهنة 
آمون الذين سعى إخناتون إلى القضاء على وجودهم. إلا أنه فى الفترة التالية لإخناتون 
كانت العصبة التى أصبح ممظها ملكاً - هى القائد حورمحب - هى الجيش. وانتقل 
العرش من بعده لعائلة عسكرية من شرقى الدلتا أسست سلسلة الملوك الرعامسة(82). 

ومع ذلك لم تكن العسكرية سمة المجتمع المصرى المتعلم كافة. واعتمد الجيش 
والإمبراطورية فى نهاية الأمر على الإدارة المدنية» التى خرج من بين صفوفها كذلك 
أفراد ذووى نقفوذ سبياسى. وفى المدرسة, ومن خلال النصوص التى كانت تعد نماذج 
للنسخ, كان الكتية الصغار يعلمون ازدر | ع كل ما عدا مهنتهم من مهن. وامتد هذا إلى 
المهن العسكرية حيث انصب الاحتقار على الجندى وضابط العربة الحربية وعلى 
الخدمة فى الخارج. . وهذه النصوص ليست دليلاً على أى جانب إيجابى بخلاف الأثانية 
- كونك كاتياً «يوشر عليك الكد والعناء. ويحميك من كل شكل من أشكال العمل»( )83‏ 
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ولكن بتفضيل السلطة من خلال الادارة القديمة على المجد من خلال المغامرة, 
فلايد أن يكون من قيلوا هذه الروح مصدر نزاعات مضادة لمن فى الجيش. وأدى 
إانشاء مستعمرات فى النوية على نمط مدن المعابد المصرية الخاصة بالدولة الحديثة إلى 
مد الإدارة مصرية الأسلوب إلى قطاع كامل من الإمبراطورية: تاركاً غربى آسيا لتكون 
المجال الرئيسى للعروض العسكرية: وإن كانت مهمة تحديد من هو العدى يقوم بها 
المستولون الموجودون دآخل البلادء كما توحى دذلك رسائل العمارتة. 

ويمكننا رؤية الخطوط العامة المبهمة لمجموعتين متعارضتين من مجموعات 
المصالح فى الدولة الحديثة: وهما الجيش والكتبة. وكان للمجموعة الثانية ممتلوها من 
ذوى المكانة الرفيعة بين رجال البلاط. وشملت مؤامرة الحريم فى عهد رمسيس كديرين, 
وسعى القادة للحصول على الدعم من الجيش (وإن لم يكن من الكهنوت). وكانت تلك 
المؤامرة «سياسية» بالمعنى الضيق للكلمة » لآن من شاركوا فيها ديروها ونفذوها وفقا 
لتقييم يراجماتى المكسب والخسارة. 

ولكن أين الكهنوت من هذا؟ فى حالة أهم منصبء وهو منصب كاهن آمون الأكير 
فى الكرنك؛ يمكننا تتبع أحواله خلال معظم الدولة الحديثة!!8). فبالنسبة للأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وحتى عهد رمسيس الثانىء كان كل كاهن أكبر يعين 
من قبل الملك ويؤتى به من صفوف طبقة الموظفين (كان اثنان منهم وزيرين: هما بتاح 
ميس وياسر) أق ممن لديهم خلفية من الخدمة فى المعابدء وإن لم يكن ذلك بالضرورة 
فى الكرنك أو طيبة. إلا أن الكهنوت فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة والأسرة 
العشرين كانت تسيطر عليه عائلتان سيطرة كبيرة (من خلال صلات المصاهرة) حيث 
نجحتا فى احتكار منصب كبير الكهنة وكثير من المناصب الأقل فى عيادة آمون 
دالكرنك: لتشكلا بذلك اثنتين من الأسرات الكهنوتية الحقيقية. غير أن قاعدة نفوزهما 
كانت مدنية: وهى عزة المنصب الرفيع: والصلات العائلية» والرعاية التى تحت أيديهم. 
وفشلت عائلات الكهنة فى الاختبار الأخيرء حيث لم تقدم ملوك المستقبل. وتصادفت 
الفترة الفاصلة بين العائلتين مع بعض القلاقل المدنية المرتبطة بنزا ع الأسرات الذى 
أدى إلى مجىء الأسرة العشرين. وفى فترة من بداية الأسرة العشرين كان منصب 
كبير الكهنة فى يد شخص يسمى باكن خنسوء وهى ابن رجل كان مسئولاً عن الحامية 
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العسكرية التى كانت تداقع حينذاك عن ضيعة أمون فى طيبة. إلا أن اعتماد النفوذ 
المدنى اعتماداً كاملاً على الجيش لم يعد قائماً. والواقع أن كبير الكهنة ما قبل الأخير 
اقصى عن منصيه لمدة ثمانية أى تسعة أشهر خلال حرب أهلية حقيقية فى الوجه القيلى 
شارك فيها نائب ملك كوش على رأس جيش نويى. وعين هذا الرجل نفسه فى طيبة 
وجعل نفسه مسئولاً. لفترة قصيرة, عن واردات ت الغلال إلى ضيعة آمون (وهى العمل 
الذى يبدى أنه أدى فى مرة سابقة إلى استقرار أسعار الغلال)(5). وعندما انتهت 
الأسرة؛ تولى منصب كبير الكهنة قائد عسكرى اسمه حريحور. وكانت القرون الخلاثة 
التالية عصراً للجيوش الخاصة. وأصبحت المنطقة المحيطة بطيبة إقليماً شبه مستقل 
عن طريق كاهن آمون الأكبر الذى كان قائداً لأحد الجيوش وأميراً فى كثير من 
الأحيان للبيت الحاكم فى شمال مصرء وهو نفس تداخل الدين والنفوذ العلمانى كما 
تحسد فى الملك. 

ولم يتحقق الانتصار لأى من الجيش أو الكهنوت وإنما للواقعية السياسية. 
وهنا يكمن درس مهم. فلم تكن الرهية الدينية أساس النفوذ فى حد ذاتها: إذ كانت 
صور تفوذها مجرد وهمء ما لم تكن تعبر عن العزم السياسى لمن كان يشعرون بالرغية 

فى الحكم؛ إما بحق المولد أو الطموح. وربما لم يروا هم أنفسهم الأمر أى يفهمونه بهذه 
الفجاجة. وسبب ذلك أنه لم تكن هناك مفردات جاهزة للسياسة والمصالح الذاتية. 
ولكنهم إذا كانوا قد قبلوا اللغة والمفاهيم الدينية. فقد كانوا كذلك يلوون الصور فى 
اتجاههم ويضعون أنفسهم فى المركز. وكان رجال السلطة الحقيقيون يتسامحون مع 
الكهنوت المدنى القوى ؛ طالما أنه لم يعترض طريقهم. 

ويذلك تعود إلى أفكار هذا الفصل الافتتاحية. فأنا أقيم فى بريطانيا وأدرك تمام 
الإدراك أن المواكب والمراسم ليست تعبيراً رمزياً عن النفوذ السياسى. ويرتيط حزء 
كيبير من هذا برئيس الوزراءء وهو شخصية تم الحد مما يحيط بها من أبهة. فقد 
تقسوت الأمون تقدرا واحنكا ويقدر كيين من العصور القديمة. ولكن لنتوقف قلبلا. فإن 
النظارة الذين كانت توجه لهم أبهة الفراعنة كانوا يبدعون بالبلاط؛ ثم يمتدون إلى 
الموظفين الأقل قدراًء وريما شملوا بطول الدولة الحديثة مجموعات رمزية على الأقل من 
الناس كافة. ولكن فكرة السلطة الجمعية لم تكن قد ولدت بعد. وكان النظارة فى الغالب 
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محايدين سياسياً. وكان الناس يشكون من مطالبات الضرائب التى لم يكن هناك ما 
يبررهاء وكانوا يتظاهرون عندما لا تصل الرواتب, غير أتهم لم يشكلوا أحزاباً سياسية 
ولم يكونوا جماهير ثورية. ولم تكن المواكب دفعاً لتهديد حقيقى. فهؤلاء الذين كانوا 
يشكلون تهديداً للملك فى أغلب الأحيان كانوا أفراداً أقرب ما يكونون إليه. ممن هم 
«داخل» الأبهة وريما ساعدوا فى تنظيمهاء وكانوا بذلك أقل تأثراً بها من غيرهم. 

ونحن محقون فى البحث عن اتصالات أساسية بشأن أفكار الحكم داخل مواكب 
الدافظء مصناغة مخصيط لهات الفضس الى تفهمهاء ذلك أن الصطلحات ننسها بريه كات 
لها قدر ضئيل من الوجود المستقل عن الاحتفال نفسه. فهل لنا على سييل المثال 
أن نزعم أن الحب سد كان وروا فحودا تقلا عن الاحتقال به (أى الاحتفال 
المتوقع به)؟ وكانت وسيلة الاتصال نفسها أيديولوجيا. وكانت المواكب والشعائر علاجاً 
نفسياً تبادلياًء أى شكل «اتصال» ما للتعبير يجد كل المهتمون رضا فى المشاركة فيه, 
بمن فى ذلك المنظرون - ويفترض أنهم الكهنة - الذين صاغوا المدلول» ويرون أنه 
لن يكون هناك أى مدلول بدون العرض. ولم يكن التظارة هم وحدهم من يشملهم ذلك, 
بل المؤدين الرئيسيين كذلك. 

والمجتمع الحديثء عندما يمقرط المواكب والشعائر ويقدمها قى الوقت نفسه 
لبطلات الترفيه وأبطاله, فهى يبين بطريقة مفيدة أن الأيهة حدث اجتماعى جمعى يمكن 
الإيقاء عليه بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية. وفى العالم القديم كان دمج الأدوار 
يميل إلى حجب هذاء ولكن لابد أنه ظل صحيحاً. مكان يحكمء ومن هب للتأييد» ومن 
سقطء وما هى الحروب التى تحارب والضرائب التى تحصلء وما هى المراسيم الجديدة 
التى صدرت: لقد كانت ممارسة السلطة الحقيقية: من وراء الستارء لا صلة لها بالأبهة 
والاحتقالات. 
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المصل السنادس 
مولد الإنسان الاقتصادى 
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من الممكن تجميع موسوعة تضم أبرز شخصيات مصر القديمة فى عصور يعينها. 
والدولة الحديثة من بين هذه العصور. وإذا نظرنا الى النتيجة لظهرت حقيقة شديدة 
الجلاء: وهى أنه ما من شخص تحقق له ما تحقق من الشهرة والنجاح وزعم أن ذلك 
كان يقوم على أساس مستقل عن الدولة. فقد كان كل واحد «موظفاً». ومن الممكن أن 
ترتقى من خلفية متواضعة لتصبح أقوى رجل فى البلاد بعد الملك: ولا سيب لذلك إلا أن 
الملك يعترف بيسجاياك . التى من بينها إخلاصك ووفاؤك. ولن نرى عصاميين من 
الحرقيين والصناعيين ٠‏ ولا من الجلابين أى المرابين أى صانعى مقابر الغير. وهذا على 
أقل تقدير ما تقوله لنا النقوش , تلك السير الذاتية المحفورة فى المقاير. ونتيجة لذلك , 
ويناء على الأدلة الرسمية المكتوية والمصورة . فإننا نخلص إلى أن الجزء المؤثر من 
المجتمع المصرى كان يتكون من المؤسسات وحدها. 

إلا أنه كما هو الحال دائماً » لا يد أن نحذر الخلط بين الأسطورة وينية المجتمع. 
ويصح كذلك القول بآن مصر القديمة لم يكن بها ساسة ؛ بالمعنى الذى تستخدم به 
الكلمة فى الوقت الراهن؛ أى الإشارة إلى أشخاص جعلوا شغلهم الشاغل هى التعبير 
عن مصالح جماعة بعينها والكفاح من أجل ذلك. غير أن المصريين لم يتسموا باليراءة 
السياسية. ففى إطار تسلسسل الولاء الهرمى للنظام الوظيقى ؛ كان الأفراد الطموحون 
يدفعون بأنفسهم إلى أعلى ويتآمرون للقضاء على من يقفون فى طريقهم. فقد كانت 
سياسة المصالح الذاتية موجودة كأوضح ما يكون » حيث كان يصتويها نظام واحد 
للإدارة. إنه عالم جاء بعد ذلك بزمان ؛ وكان يميل أكثر إلى الفكر المجرد ويقل تماسكه 
من الداخل : ذلك الذى أمد المخطط السياسى ب «السيب» وجماعة المصالح الخاصة , 
وبالتالى فرصة الإعلان عن السياسة باعتبارها موضوعاً مستقلاً ومهنة. 
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ويقدم أنا علم الاقتصاد صورة مشابهة بعض الشىء. قلم يفكر أحد فى "عدم 
الاقتصاد" أى بسعى وراءه كهدف مستقل ٠‏ ومع ذلك هل ينيفي علينا استنتاج أن 
المصريين كانوا سذجاً من الناحية الاقتصادية؟ إن ما يجعل هذا الأمر غير وأاضح هو 
ذلك القدر من النظرية الشاملة التى تجمع بين كل من المجتمعات القديمة و'البدائية" , 
وهى النظرية التى غالباً ما تميل إلى ادعاء مثل هذه البراءة الاقتصادية وحسب. 
وبالنسية لمصر القديمة . كانت هذه المنطقة الخاصة من النظرية الاقتصادية بطيئة فى 
الحدوث . غير أنها تركت أثرها بالفعل. وهى تمثل فى المقام الأول استجابة متآخرة 
لعمل المؤرخ الاقتصادى المجرى الأمريكى كارل بولانيى )١1915 - ١48/857(‏ (1). وقليل 
ما ذكرته أعمال يولانيى عن مصر القديمة . غير أن اسمه أصيح يشير الى نوع خاصة 
من مقارية التاريخ الاقتصادى والأنثرويولوجيا بصفة عامة. وهكذا فإن المناقشة التالية 
ليست قى واقع الأمر لوجهة نظر بولانيى » وإتما لوجهات نظر غيره ممن كونوا آراء 
بشأن الاقتصاد المصرى القديم فى السنوات الأخيرة متأثرين بأفكاره!©). وتتميز هذه 
المقاربة بالابتعاد الواعى والمتعمد للمؤرخ عن العالم الاقتصادى الحديث. فعلى سبيل 
المثال » يجب ألا ناخذ التجربة الأساسية لتقييم تعاملاتنا فيما يتعلق بالمكسب 
والخسارة أمرأ مسلماً. وذلك لأن الأنظمة الاقتصادية للماضى العتيق كانت مختلفة 
اختلافاً كبيراً عن أنظمة الحاضر. ويمكننا تقديم نماذج لكيفية أنهم كانوا ينطلقون 
فحسب من المصادر القديمة نفسها . ومن استغلال عاقل للأدب الإثتوغرافى » ومن 
نقاط مرجعية بعينها تبدى فى عمومها صالحة للاقتصادات فى المجتمعات المعقدة 
القديمة. 5 لوجهة النظر هذه ء لا يد من الحذر من أخطار زرع دوافع الاقتصادات 
المألوفة لنا نحن ووبسائلها فى الماضى. وهذه قاعدة قيمة ومهمة فى واقع الأمر » غير 
أنها إذا تركت هذا فإنها تتعرض لخطر عزل الماضى وإفقار المناقشة. وهى تصور على 
وجه الخصوص الأنظفة القديمة على أنها كيانات جامدة خالية من آليات التكيف مع 
الاوك التقيزة: 

وعلاوة على ذلك ٠‏ فإنه إذا كان التناقض بين الماضى والحاضر بهذه الحدة , فإنه 
من المهم أن تكون هناك قاعدة معروفة لما يشكل «الحاضر» وحسب. ويكمن فى هذا 
مصدر آخر من مصادر الضعف. ففى المناقشات التى من هذا النوع يجعلون الأنظمة 
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الاقتصادية الخاصة بالحاضر مرادفة ل «اقتصادات السوق» , وهى نتاج التفكير 
والممارسة التجاريين للقرون القليلة الماضية التى كانت بداياتهما فى الغرب. وهذه 
قاعدة لا يصح الانطلاق منها. فعلى مستوى الدول الفردية لا يضم العالم الحديث 
نماذج لنظام اقتصادى يقوم بالكامل على قوى السوق. وحتى بالنسبة لهؤلاء الساسة 
الذين يرغيون أشد ما تكون الرغبة فى ذلك , تظل هذه غابة لا تدرك. وتمثل كل الأنظمة 
الاقتصادية الكبيرة توازناً وحلاً وسطأً وهدنة مزعزعة بين قوتين: هما رغبة الدولة فى 
تزويد نفسها بقاعدة مأمونة لوجودها وخططها من ناحية ؛ والضغط المتشظى للطلى 
الخاص من ناحية أخرى. 

وعلى أحد طرفى النسق نجد تلك الدول التى تنشئ اقتصاداً يدار إدارة موجهة 
بالكامل . بسبب الأيديولوجيا (أى فى يعض الأحيان لدواعى الحرب). وتعد دول الكتلة 
السوفيتية أوضح أمثئلة على ذلك. فهى تستخدم وسائل حديثة لتحقيق شىء مألوف 
الآن من دواسة النظم القديمة: .وتعتى يذلك وإعادة توذيع الذروة»'(وهى مصنطاع يعت 
فى علم الآثار الجمع المركزى واسع المدى للمنتج الذى يوزع بعد ذلك على نطاق كبير 
مثله). ويقصد بالمعاملات الاقتصادية تحقيق أهداف اجتماعية مساواتية هى بالتالى 
«جزء لا يتجزاً» (وهو مصطلح أساسى لدى بولانيى) من أيديولوجيا سياسية تهدف 
إلى خلق مجموعة بعينها من العلاقات الاجتماعية والسياسية (أى الاشتراكية). ولكى 
يعمل هذا النظام بالطريقة التى يقصدها من أوجدوه , لا بد أن يكون على قدر كاف من 
الحساسية فى توقعه للحاجات والظروف الفردية » وأن يكون مرناً فى استجايته بما 
يقدمه من سلع وخدمات لجعل الناس كافة فى حالة رضا. وتخفق كل الأنظمة الحديثة 
فى مواجهة ضخامة تلك المهمة. وحيثما يكون الإخفاق ينشأً أحد حلول السوق » وإن 
كان العالم الحديث يعيد تسمية رد فعل السوق الطبيعية داخل الاقتصاد الموجه 
ب والسنوق السوزاءو» وه :تسعفة مشغئللة.وكل ها قعله 'السوق السوداء هق ملء 
الفجوات فى النظام الضخم. 

ويعد ذلك نجد تلك الدول المؤمنة بحرية السوق. إلا أن هذه الفلسفة عند تطييقها 
تكون محدودة على الدوام. فهى تزدهر أوضح ما يكون الازدهار فى تصنيع المنتجات 
الاستهلاكية وتجارتها. والدول الحديثة من هذا النوع تيقى على قطاعات موجهة ضخمة 
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تعمل فى إطارها السوق الحرة - وهى الخدمة المدنية ‏ والقوات المسلحة , والإمداد 
والتموين الدفاعى . ودعم أسعار المنتجات الزراعية » وتعويضات البطالة » وخطط 
الضمان الاجتماعى ؛ ومراقبة الجهاز المصرفى. ودول قطاعات السوق الحديثة صاحبة 
عمل على مستوى ضرخم ومعينة للشعب (من خلال خطط الرفاهية) » ومشترية ضخمة 
لأشياء كثيرة بيتها المال » غير أنها فى حد ذاتها ليست منظمات تجارية يحكمها زيادة 
الريح وتقليل الخسارة. وعلى أى مستوى غير المستوى المحلى . ما السوق التى تنظم 
نفسها وتثبت الأسعار وتستجيب استجابة تامة للعرض والطلب إلا وهم. فاليات السوق 
الحديثة جزء أساسى فى قطاع الدولة الموجه » وكذلك مراقبة الدولة التى تكاد تكون 
دائمة للنظام المصرفى ؛ ومستويات تحصيل الضرائب ٠‏ والمعروض النقدى ٠‏ وهى 
نفسها جزء لا يتجزأ من اعتيارات قومية أعرض مثل «المصلحة الوطنية» و «الاعتيارات 
السياسية للحزب» و«المسئولية الاجتماعية والأخلاقية». وتعتمد آليات السوق اعتماداً 
جزئياً على كل ما فات. 

فما علاقة هذا كله بدراسة الماضى العتيق؟ إن كل الأنظمة الاقتصادية الضخمة , 
رغم الاختلافات فى الفلسفة والممارسة ؛ تمثل مخاليط مختلفة من نفس المكونين 
الأساسيين: وهما طموح الدولة من ناحية , والطلب الخاص على ماهو أكثر من 
المشاركة المساواتية فى موارد الدولة من ناحية أخرى. وسواء أكان تركيزنا على الدول 
المؤمنة يبالاستثمار الحر التى قد ترغب فى الانسحاب من السيطرة الاقتصادية 
النهائية, أى تلك التى لها فلسفة على النقيض من ذلك تماماً ‏ فإننا نجدها فى الواقع 
تحرك فحسب الحدود بين منطقتين. ولذلك يتوجب علينا أن نطرح سؤالاً عن الأنظمة 
الماضية: هل هى كذلك تمثل خليطاً خاصاً بها فى إطار هيكل اقتصادى ضخهم عالمى 
حتمى », خلق عندما ظهرت الدول الأولى » ويتيح إمكانية الظهور المحتمل لبعض 
الحؤاني عضوزة مختلفة ».مكل «السوق السوواء الحدنةة؛ 

ليس هناك شك فى جانب من جوانب الخليط القديم الذى يقوم على إعادة توزيع 
الثروة ٠‏ الذى كانت توجهه الإدارة المؤسسسية. غير أن هذا ليس هى حال الجاني الآخر : 
وهى تلبية الحاجة الفردية » حيث يكون تركين رأى بولانيى على الحد من قوته 
الاقتصادية. وإذا كنا نعتير الاقتصاد الموجه سائداً سيادة تامة . حيث هناك ما 
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يشجعنا على ذلك بالنسبة للدول القديمة مثل مصر , فإن علينا قبول توفر شرط 
أى شرطين: فإما أن النظام نفسه كان قادراً دوماً على تقدير الحاجات الحقيقية لكل 
فرد وتلبيتها ‏ أى أن حاجات قطاعات عريضة جداً من السكان لم تظل ثابتة بصورة 
سلبية لفترات طويلة . مما يقدم صورة معكوسة للتذبذب داخل نظام الدولة: أى أنه 
عندما كان ما لدى الدولة لتقدمه قليلاً » كان الناس يكيفون أنفسهم مع تلقى ما هو 
أقل. وبالنسبة للحالة الأولى » فإنها لى وجدت فى يوم من الآيام لكان من اللازم 
اعتبارها واحدة من حيل الزمن العتيق المفقودة . حيث إنها كانت ستمتل مستوى من 
الإدارة الاقتصادية يغيب عن إدراك الحكومات الحديثة. إلا آنه بالنسية للشرط الثانى : 
قلا بد أن نضع فى اعتبارنا كلا من طبيعة الطلب القديم ومدى ثيات الأنظمة القديمة. 
قطاع الدولة : قونه ونقاط ضعفه 


إن الجاني الموجه الخاص بإعادة توزيع الثروة فى الاقتصاد المصرى أجلى من أن 
يتطلب الشرح الكثير. فالعديد من البرديات أو المجموعات البردية توثق أمثلة بعينها 
بتفصيل كبير لفترات مختلفة!) . ويمكننا إضافة قدر هائل من المصادر الثانوية إلى 
هذه المصادر الرئيسية. كما يمكننا الاستفادة من الأدلة الأركيولوجية . يما قيها 
مخازن الغلال الضخمة , التى تشهد على حجم ما تحتفظ به الدولة من مخزون الغلال 
الاحتياطى ٠‏ الذى كان يعالج تذبذب المعروض منها بسيب اختلاف غلة الحصاد على 
مر السنين!4). ولتوضيح عرضها فى الفصل السابق ٠‏ أولينا الاهتمام لمثال واحد بعينه, 
وهى الذى فى الرمسيوم (انظر الشكل 68). ولا ينبغى التهوين من قدر هذا الوزن 
الاقتصادى السلبى. قالأداء الاقتتصادى مسألة دورية : وفى العالم الحديث تعمل 
سيطرة الدولة على القطاعات الآأساسية على سد الفجوة التى بين القمم والقيعان 
الحتمية . وما نقهمه من المعاملات الاقتصادية الصرفة فى العالم القديم أقل بكثير مما 
يمكننا من وضع نموذج للمناخ الاقتصادى المتغير الذى يجب أن نعترف بأنه كان عاملا 
مهماً ودائم الوجود. غير أنه فى حالة مصر يمكننا التأكد من عنصر دورى واحد: وهو 
عنصر حجم مياه النيل. قالفيضان السنوى » وهى العامل الأساسى فى الزراعة . الذى 
لم يكن يختلف من عام لعام وحسب ؛ بل كان كذاك خاضعاً لدورات مناخية أوسع على 
مر السنين . كانت له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الزراعى . وكان اتدخل 
الدولة (فى صورة المعابد والقصر) دوره القوى فى الحد من هذا الأش. 
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وهو لم يكن نظاماً ضخماً. فكما رأينا » كان هناك : إلى جانب القصر ومراكز 
السلطة الإدارية المختلفة التايعة له » شبكة معقدة من المؤسسسمات الدينية شيه المستقلة 
حيث كان مركز الاهتمام عبادة تماثيل الآلهة والملوك. وكانت تماثيل الملوك تشمل تلك 
الخاصة بالمقاير الملكية والمعايد المرتيطة يها (0). وكانت تلك المؤسسات ؛ء ويدرجات 
متفاوتة » جباة للعوائد » حيث كانت تخزن جزءاً وتوزع آخر فى صورة رواتب وأجور. 
ويبدو أن عدد من كانوا يستفيدون كان يضاعف عمداً فى بعض الأحيان من خلال 
نظام القبيلة » التى كانت تشترك فى واجبات المعبد (وأرياحه) على أساس العمل لبعض 
الوقت(6). وكما لاحظنا , كانت الدولة الوسطى على ما يبدى هى التى قطعت شوطاً 
أبعد فى هذأ الطريق على وجه الخصوص. 

وهنا تبرز نقطة عامة مهمة. ففى السنوات الأخيرة أيدى علماء الآثار اهتماماً 
بدراسة جوانب المجتمعات القديمة باعتبارها «أنظمة». ويذلك فإن مكوناتها وخطوط 
تفاعلها يمكن تحديدها وعرضها توضيحياً كأنها لوحة تمثل سير العمل الخاص 
بالإدارة الحديثة. وهذا رأى له قيمته » غير أن فيه عيبا دلاليا. فحن قد نتعرف على 
الأنظعة فى عملات الكحتمعات القديمة:ولكن .عن غين الكسرورض أن تكون متظفة محال 
من الأحوال: ذلك أن كلمة منظمة توحى بدرجة كبيرة من المنطق والنظام. وعمليات 
الآذارة الصوءة فى فتراتيها الخظفة واشبحة وكبوها معقؤلاً عدن أنيا لآ قدو تاها 
لسلسلة كبيرة من الأنشطة. فهى بعيدة عن ذلك. كما أن النظام يمضى فى قنوات 
السلطة. وفى إطار أى من القنوات يمكن أن تكون الإجراءات على قدر كبير من الفاعلية 
(وليس الكفاءة) فى تحقيق هدف ما » مثل نقل الأحجار من المحاجر » وإقامة تمثال ضخم 
ذى حجم معين. ففى ذلك ازدهرت المواهب البيروقراطية. غير أننا سنبحث دون جدوى عن 
أدلة تتعلق بالاندماج الواعى للأجزاء الفردية لتصبح مشروعاً عاماً للإدارة. 

وتبين وذيقة من الدولة الحديثة بوضوح تام كيف أن الحكومة القديمة كانت تتكون 
من تراكم للترتيبات المؤسسية المفردة مداه شديد المحدودية. إنها مرسوم حورمحب 
(حوالى ١٠؟١‏ ق.م)7/). وعندما صدر هذا المرسوم كان عصر العمارنة قد انتهى للتى , 
وكانئ القائد العسكرى حورمحب قد أضحى ملكاً. وريما توقعنا أن ذلك كان عصر 
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إعادة التنظيم فى أنحاء البلاد » وإعادة تأكيد السلطة الملكية ذات الشكل التقليدى. غير 
أن الجزء الأول من المرسوم كان عيارة عن مجموعة من المراسيم الملكية المفردة الموجهة 
قسن عالاع محددة من التحصسل الخاط: والزائه عن الحن العوائة من قذل مجموعاة 
مختلفة من الأقراد المسئولين أمام الملك. وهى تعطى انطباعاً واضحاً يأتها ردود على 
شكاوى فردية وليست نتيجة لممارسة مدروسة ضمن إصلاح الإدارة بصورة عامة. وفى 
بذلك توحى بأنه لم يكن هناك نظام مقنن لتحصيل العوائد كما قد نفهمه نحن. فبدلاً من 
ذلك كانت هناك سلسلة من الممارسات الفردية التى يقرها العرف. إذ كانت مجموعة 
من الموظفين تقوم بعمل ما » وتقوم مجموعة أخرى يعمل غيره. وفى إحدى الحالات كان 
العرف ذا ذاكرة حديثة. فالسلطة التى تذكر بصورة منقصلة فى المرسوم هى الحريم 
الملكى الذى كانت له سلطات تحصيل العوائد الخاصة به. وفى كل عام كان الملك 
ويعض أهل بيته يسافرون جنوباً إلى طيبة من أجل احتفال أوبت. وكانت مهمة إطعامهم 
أثناء السفر قد انتقلت » فى عهد تحتمس الثالث : إلى عمد المدن المحلية. وحول موظفو 
الملكة والحريم الملكى هذا إلى مسألة سلب حاول المرسوم إصلاحها. ومن المغرى أن 
نتخيل ملكة سريعة الغضب تعوض ملل الرحلة الطويلة بعيداً عن وسائل الراحة التى 
فى قصرها بنهب العمد الإقليميين سيئى الحظ وتخلق بالتالى تقليداً إدارياً. ولكن 
القيام بذلك يكشف عن حقيقة مؤلمة بيشأن البحث العلمى: فهى يتسم بالحياة فقط عندما 
يستنشق أبخرة الخيال التاريخى. 

ولأن مصر القديمة حققت نجاحاً لقترات طويلة كمجتمع مركب ؛» فلا بد أن نقبل 
رغم ذلك أن نوعاً ما من الفعل الموازن الاقتصادى الشامل كان سائداً. ويكمن جزء 
من العملية فيما كان بالفعل تفويضاً ضخماً للإدارة قصيرة المدى من خلال المؤسسات 
الدينية. وقد علقنا بالقعل . فى الفصل الخامس ؛ على العلاقة التعايشية بين المعيد 
والقصر. فوضعهما كمركزين دينيين راسخين فى الأيديولوجيا العامة للدولة ‏ وكذاك 
بيروقراطيتهما الداخلية . أعطياهما السلطة والوسيلة كى يعملا يقاعلية وليس يحسم. 
الا أنهما تعرضا على المدى الطويل لعملية تعديل تدريجى خسرت خلالها المؤوسسات 
الأقدم والأقل وضعاً هباتها لتحصل عليها مؤسسات جديدة. وكانت فكرة أن العبادات 
تأسست اتبقى إلى الأبد خرافة لم تعق تدخل الدولة. وفيما يتعلق بالعوائد والنفقات , 
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كان المبلغ الخاص بأنشطتها . إضافة إلى مستوى عام للنفقات الملكية على حياة 
القصر , يمثل «ميزانية» أو موازنة عامة للبلاد. ومن المحتمل أن الأمر لم ير قط بمثل 
هذه الطريقة المجردة. غير أن الشكاوى من أسفل بشأن الموارد غير الكافية ريما 
أوضحت لكبار الموظفين قدراً من عدم التوازن الذى كان يمكنهم حينذاك السعى إلى 

وكان الحفاظ على المستوى الأساسى للإنفاق الملكى يتم فى جانب منه من خلال 
دخل الأراضى وغيرها من المصادر الإنتاجية المملوكة ملكية مباشرة » وفى جانب آخر 
من خلال سلطات جمع العوائد التى تمنح لموظفين بعينهم من مؤسسات يعينها » وفى 
جائب ثالث من خلال جباية الضرائب فى أنحاء البلاد. وكان النظر يعاد فى ذلك من 
حين لآخر ؛ ويفترض أنه كان لتغطية نقص فى العوائد!29. والسجل المفصل الذى تحت 
أيدينا يخصوص الضراش العامة المفروضة على المدن والمناطق الإقليمية لمصلحة 
الملك (من خلال وزيره) هى منظر جباية الضرائب فى مقيرة رخميرع فى طيية 
(الشكل 9!)80). إلا أن هذا المصدر يوحى بأن الكميات التى كانت تجمع بهذه الطريقة 
كانت شديدة التواضع. ومع ذلك فإن ظروفاً بعينها كانت تخلق بانتظام المطالب 
الإضافية . وإن كانت لا تدوم طويلاً. وكان الإجراء وقتها ببساطة هى نقلها إلى القنوات 
الإدارية. وكان مثل هذا الطلب فى الظروف المثالية مصحوباً بأمر لإخراج بعض من 
مخزون الدولة الاحتياطى من مخازن إحدى المؤسسات الميسورة لتغطية الطلب. إلا أنه 
من الناحية العملية لم يكن هذا هو ما يحدث دائماً. فقد كان من المتوقع إيجاد حل 
خاص : وكان ذلك الحل اما أن يتحقق عن طريق الطلب المحلى الفورى ممن كان 
ضيفيفا + أق .ا لاغارة على هواون عنظقة آخرى من سناطق الأدارة: 

والشعور السيىء الذى ولّده تشابك الأنظمة الفردية لجمع العوائد » الذى كانت 
تقوم به مؤسسات ومجموعات من الموظفين يعيشون عيشة رغدة بالمعنى الحرقى للكلمة 
تصوره وثيقة أخرى من الدولة الحديثة » وهى مرسوم نورى الخاص بسيتى الأول. وهو 
ينتمى لعهد واحد من الملوك «العظام» وهى بذلك مبراً من تهمة أنه يعرض نظاماً جيداً 
يسير بطريقة خاطئة فى ظل ملك فاسد. وكان أحد أعمال سيتى الأول الدينية العظيمة 
بناء معيد زينه بسخاء وأئثه ببذخ لآمون وأوزيريس فى مدينة أبيدوس المقدسة. 
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وكما جرت العادة ؛ فقد تبرع يما يكفى من الأراضى وغيرها من موارد الدخل لجعل 
المعبد مؤسسة ثرية على الدوام. وكانت بعض الأراضى تقع على مسافة يعيدة فى 
المناطق التى فتحت من السودان. وكان الفرض من المرسوم فقط هو حماية التبرعات 
الجديدة من المؤسسات الرسمية الأخرى التى ريما كان عملاؤها قد وصلوا إلى مزرعة 
أى محطة ماشية وطاليوا يدفع الضرائب. وكان العقاب الذى يلقاه مثل هؤلاء الموظفين 
شديداً: فكان غرامات كييرة » وضرب ,ء ويتر أطراف. وفى كل عام كذلك كان أسطول 
من السفن يخرج من بلاد النوية فى رحلة طويلة إلى الشمال : ليس فقط لتعيد ملء 
المستودعات الضخمة الملحقة بالمعبد بالمحصول النويى السنوى ٠‏ بل كذلك لتأتى بالسلع 
التجارية الخارجية التى يشتريها «الجلابون» الذين يستآجرهم المعبد عن طريق 
المقايضة. وكانت القافلة تمر وهى فى طريقها إلى الشمال على القلاع المصرية التى 
كانت وظيفتها الحقيقية حماية الحياة والممتلكات فى مصر. ويبدى أن أحدها كان يقع 
بالقرب من نورى » وهى مكان قفر منعزل : 
وبالنسبة لأى قائد من قادة الحصن (المحلى) ؛ وكاتب الحصن , 
وأى مفتش ينتمى للحصن يصعد سفينة تخص المعبد ويأخذ ذهبآ , 
[أو عاجا أو أبنوسآ؟] و أو جلود فهد أو أى حيوان آخر, أو ذيول 
زراف ٠‏ أو جلد زراف ٠‏ أو غيره ؛ أو أى من سلع كوش التى يؤتي 
الواحورات ل سوف توقع عليه العقوبة علي هيئة مائة جلدة: 
وسوف يغرم بأسم المعبد فيما يثعلق بقيمة السلع بمقدار ثمانين 
إلى واحدا"!) . 


ولم يكن بعد نورى وانعزالها فى حد ذاتهما ليجعلا المرسوم استثناء. ويوضح 
الأراضى الزراعية المفتوحة فى النوية » حيث شيدت المدان الاستيطانية المصرية وكانت 
إدارة مصرية الأسلوب بالكامل هى التى تمارس. ولم يكن المرسوح نفسسه فريدا 
بالنسبة للفترة 00 . فهناك مرأسيم يم أخرى معروفة من عهود أخرى ؛ بيقن 
وهرمويوليس!!!). والواقع أن تقليد المراسيم الصادرة لحماية المؤسسات المنفردة من 
اغتصاب الآخرين يعود إلى الدولة القديمة2)12. 
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وكان الحكم فى مصر القديمة يتم بالمرسوم الملكى . وكان نظام الإدارة هو 
محصلة هذه المرامسيم » وما ينتج عن ذلك من تداخلات وتضارب فى المسئولية يتم 
علاجه بمراسيم جديدة استجابة لشكاوى بعينها. وكانت تلك الدورة من القرارات 
وعريضة الشكوى والمعالجة هى الجزء الأساسى من الحياة البيروقراطية : إلى حد أن 
مجموعات الرسائل النموذجية المستخدمة فى تدريب الكتبة كثيراً ما كانت تضم 
رسالة أى عريضة شكوى نموذجية!13). وكانت الصورة الشائعة لجايى الضرائب 
الجشع والفلاح الذى يعانى ترتيط فى مصر القديمة يصورة الموظف النهاب الذى 
يستولى على حقوق زميله. 

وقد وجد قطاع الدولة فى الاقتصاد المصرى لتلبية الحاجات المؤسسية » ولايد أنه 
كان يتمتع بقدر محدود جداً من المرونة. وإذا كان يلبى كذلك معظم الطلب الخاص , 
قلا بد أن ذلك الطلب كان منخفض الكثافة. ولذلك فلا بد أن نطلع بعد ذلك على النمط 
الحقيقى للطلب الخاص. 


قوة الطلب الخاص 


عندما نلجاً إلى سجل علم الآثار » ويخاصة ذلك الذى نحصل عليه من المقاير , 
يتضح بشدة أنه خلال الفترة الأخيرة من عصر ما قبل الأسرات دخل المجتمع 
المصرى تلك المرحلة ذات الأهمية الاجتماعية والنفسية: وهى الاستهلاك الضخم. فقد 
أثر إنشاء المقابر الخاصة الكبيرة والمذهلة وتراكم السلع الخاصة بالدفن على كافة 
أنحاء مصر من الناحية الجغرافية » وخلق طموحاً نفذ بعمق داخل المجتمع. وإن نحن 
أقررنا منهج بولانيى لوجدنا أن اقتصاد إعادة توزيع الثروة والاستهلاك الضخم لا 
يتعارضان. فالالتزامات الاجتماعية تجمع بين الاثنين: إن إن الملك يكافى؛ رجاله 
العظام, حيث الكثير منهم لهم صلات إقليمية. وهؤلاء يدورهم يفيضون بهباتهم على 
أقاريهم الفقراء ومن يعولون. ويصيح كل فرد راض (أى عاجز عن التعبير عن عدم 
رضائه من الناحية الاقتصادية) » وعند الموت يأخذ مكانه فى جبانة تعكس كذلك 
الترتيب الاجتماعى والاقتصادى: فالزعماء المحليون فى مقابر أنيقة متوسطة الموقع 
محاطة بالكثير من المقابر الأصغر حجماً الخاصة بمن دونهم من القوم (تعد بنى حسن 
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ونجا الدير نموذجان جيدان من الدولتين القديمة والوسطى بالترتيب)!14). ويمكننا أن 
تجعل مصر نموذجاً لاقتصاد إعادة توزيع الثروة. 

إلا أنه على المستوى السياسى (أى الرغبة فى ممارسة السلطة) . تبين الدولة 
القديمة أن نموذج الإجماع وهم. ويظهر حكام الأقاليم (701072310]15) » وعندما سمحت 
الظروف في نهاية الأسرة السادسة » جاهد الطموحون منهم بأية وسيلة للحصول على 
مساحات أكبر من الأراضى لأنفسهم , مما أدى فى بعض الحالات إلى نشوب حرب 
أهلية(15). وكانت سياسة المصالح الذاتية موجودة وجوداً قوياً وحقيقياً. ولم يكن 
الإحساس بالالتزام الاجتماعي مفقوداً. والمثال التقليدي هى عنخ تيقي من 
هيراكونبوليس الذي وجد نفسه , بعد استيلائه على إقليم إدفى المجاور ' يوزع إغاثة 
المجاعة في منطقة ضخمة. وكان عنخ تيفي يحكم بالفعل دولة مصغرة لوقت قصير , 
بعد استيلائه على الأرض19). ْ 

وإغاثة المجاعة حالة خاصة من الالتزام. فهل رأس عنخ تيفى كذلك إدارة قادرة 
على تلبية الحاجات الطبيعية؟ الواقع أنه تعوزنا الأدلة الأركيولوجية من الجبانات 
المعاصرة فى منطقته التى تمكتنا من أن نرى بأنقسنا كيف صار حال الناس فى 
ارش الا اتدق القدال مظاك التبلقة .فى موس الومطى »؛ نينا سحل جيانة 

ثق توثيقاً جيداً لهذه الفترة والفترات السابقة عليها. ويستقى هذا من عمل الأثري 

ج. برونتون فى منطقة قاو/البدارى/ماعت ما ر/المستجدة!/1). وفى عصر الانتقال 
الأول كانت تلك ضمن المنطقة الحدودية بين أسرات هيراكونبوليس وطيبة المتنازعة , 
وإن لم يتضح دور مدير الإقليم المحلى فيما وصلذا من مصادر. وهذه الفترة تمثلها 
المدافن تمثيلاً جيداً . لدرجة أن هناك من يرى أن توليفة المجاعة والحرب الأهلية أدت 
إلى زيادة حادة فى معدل الوفيات(18). ومع ذلك فإن ما تحويه المقاير لا يحمل ما يدل 
' كار عا واد بويا يرونتون جهده إلى هذه النقطة: 
فى جبانات قاو والبدارى كانت معظم الأشياء التى فى المقابر 
علي وجه التحديد من عصر الأسرتين السابعة والثامنة. وهنا نجد 
أكبر وفرة من الخرز والتمائم» دون أن يكون هناك نقص فى عدد 
المزهريات المرمر » وكل مسانئد الرأس المرمر. ونجد كذلك أكبر 
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عدد من المرايا من أى عصرء وأقل عدد من المقابر الضحلة 
البسيطة. وقد تبدى صنعة التمائم المزججة قدرآ كبيرآ من الرقة. 
وتعد السيقان العقيق هى الأفضل من نوعها. والتمائم المنقوشة 
التى على هيئة الحيوان محفورة بمهارة وحرص!193). 
وأوضح بروتون بعد ذلك أن المزيد من الخرز والتمائم تم صنعه قى هذه الفترة 
كذلك. ومن غير المنطقى القول بأن أغلب هذه المادة مسروق من مقاير أقدم » لآن الكثير 
منها مصنوع بأُسلوب غريب عن هذه الفترة . كما لم تكن تلك المقاير متجمعة حول 
مقاير كبيرة وضعت فى الوسط لزعماء وممولين. فهى موجودة فى سلسلة من الجبانات 
الصغيرة المنتشرة على حافة الصحراء وكأنها تمثل مدافن قرى متفرقة على مسافات 
متباعدة. ومن السذاجة بمكان افتراض أن هؤلاء الناس كانوا متلقين سلبيين لنظام 
إعادة توزيع الثروة الخاص بالدولة , وهى النظام الذى كان بطبيعته على قدر محدود 
من المرونة. 
ومن حسن حظنا أن عصر الانتقال الأول أمدنا كذلك بيعض الأوراق الشخصية 
الأساسية . فى هيئة أرشيف حقانخت*). وقد عاش حقانخت إلى الجنوب مباشرة من 
طيبة » فى الدولة التى أقامها الحكام الطيبيون من الأسرة الحادية عشرة التى كانت 
فى ذلك الوقت قد شملت مصر كلها. وكان حقانخت مزارعاً صغيراً » كتب فى رحلاته 
التى غاب فيها عن موطنه . خطابات تنم عن العصبية إلى أسرته. وتفصح هذه 
الخطايات عن رغبة قوية فى زبادة دخل الأسرة عن طريق صفقات تتسم بالمكر والذكاء 
مع الجيران وغيرهم من الناس » دون أن تشير بالمرة إلى أى نظام خارجي أو سلطة 
خارحة 


(*) مجموعة من رسائل الدولة الوسطى كتيها والد يدعى حقا نخت إلى ولده الأكير مرسى ٠»‏ ظهر فيها 
ما يكشف عن الساطة التى يراها الآياء لأتفسهم على أبنائهم ولو بلغوا سن العمل , وعن التباين الطبيعى فى 
معاملة الأب لأبنائه وفق أعمارهم » ومايكشف عن أن ارتباط المصرى القديم بأسرته وأينائه لم يمنعه من السقر 
إلى حيث يكون الرزق . (انظر تفاصيل أكثر فى عبد العزيز صالح , التريية والتعليم قى مصر القديمة ؛ الدار 
القومية للنشر , القاهرة 1917). (المترجم) 
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لقد استطاع دفع إيجار أرضه مقدمآ » بالإضافة إلى أنه. تمكن من 

إعارة كميات كبيرة من الحبوب وتحت يده نحاس وزيت وأقمشة 

منسوجة من الكتان الذى زرعه فى مزرعته » وجميعها يمكن 

استغلالها فى عمليات الشراء. كما أنه زرع أكثر مما يلزم طلبات 

أهل بيته فى الوقت الراهن؛ ولديه احتياطى كبير من رأس المال[0©) . 

وكان يمتلك كذلك قطيعاً من خمسة وثلاثين حيواناً. وكان يبدى نحى أهل بيته 
التزاماً يتسم بالصرامة . حيث كان يصرف لكل فرد بما فى ذلك أمه راتباً شهرياً , 
وكان بذاك يكرر على تطاق ضيق نفس نظام توزيع الرواتب المألوف فى النصوص 
الرسمية. غير أن العلاقة بالعالم الخارجى كانت علاقة المكسب المحسوب. فهو 
على سبيل المثال يحث أحد أهل بيته على الاحتفاظ بثور فى قطيع يوشك أن يرسله : 


5 ّ 0 2 
لأنه لاحت فرصة جيدة جداً للبيع: «فقد زاد سعره بقداى النصف»220 . 


وكان لابد من ذكر أن حقانخت كان يعيش فى زمن صعب. وهى يشير إشارات 
واضحة الى المجاعة. غير أن هذا لا علاقة له بالموضوع الرئيسى: فحقانخت يمثل عقلية 
إنسان يعيش من خلال التعامل الشخصى الذى يتسم بالدهاء ؛ لا عقلية من تقوم ثروته 
على موقعه داخل نظام من الالتزام الاجتماعى والدعم الموجه. 

كان حقانخت يكد فى وقت من التغيير هى فى مجمله غير معتاد فى مسار التاريخ 
الفرعونى. ولكن رغم عدم تجرية الاقتصادات القديمة للتذبذب طويل المدى الخاص 
بالعصور الحديثة . فمن الخطأً يمكان أن نتصور أنها كانت ثابتة. وكان جيل وأحد هو 
ما يفصل بين حقانخت عن حكومة منف المركزية فى أوائل الأسرة الثانية عشرة. 
وعموماً فإنه فيما بين 5٠١٠١‏ و١١6١‏ ق.م امتدت حدود سلطة الدولة ودخلت فى دورتين 
حجمهما عظيم. وفى أحسن الظروف ؛ عندما لم يعد للمجاعة والحرب الأهلية وجود ؛ 
كان لا يزال على نظام الدولة أن يكيف نفسه مع التغيير , ويالأخص مطالب الملوك 
الطامحين. وكانت تلك معابد جديدة » وأساطيل جديدة من السقن ؛ وإعادة تزويد 
الجيش بالعتاد من أجل الذهاب إلى حملات جديدة. كل هذا كان يمكن أن يخلق مطأالب 
مفاجتة بالنسية لإعادة توجيه الموارد القائمة وبالنسبة للعائدات الإضافية. وأى نظام 
تقترحه لمصر القديمة لا بد أن يكون قادراً على تفسير التعديلات الناجحة تجاحاً جلياً 
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التى أجرتها المجتمعات المحلية على التغييرات مختلفة الأحجام » فى إطار نظام دولة 
للتوجيه يتسم يعدم النضج النسبى. 
فما هى الأسباب الأخرى غير الشح التى جعلت حقانخت يكدس الثروة؟ الواقع 
أن أحد المعلقين . وهو كلاوس بير , قدم لنا على أقل تقدير جزءاً من الإجابة عن هذا 
السؤال: إنه الدفن الجيد(0©). ووسواء جمع المرء الأشياء فى حياته » أو ترك لورثته أمر 
الاختيار من بين ما هو متاح ؛ فالآثر واحد. ذلك أنها من الناحية النظرية حفرة لا قاع 
لها كانت توضع فيها نسبة من سلع البلاد » مما خلق طلبأً مستمراً على الاستبدال - 
والسيب من الناحية النظرية هو أن لصوص المقابر كانوا يجلبون بعضها دومباً فى 
حركة سرية لإعادة التدوير. وفى حالة معظم الموظفين أصحاب الحظوة » ريما كانت 
الموارد الملكية تساعد على الأقل فى توفير العمال لحفر المقبرة نفسها ونقشها. وهذا 
مذكور فى النقوش64). إلا أنه بالنسبة للأغلبية فقد كانت تكلفة الدفن مساألة خاصة. 
وكانت المسئولية الخاصة بالنسية للدفن الجيد محفوظة فى القانون: " يقول قانون 
الفقرعون (لتعطى الممتلكات لمن يقوم بالدفن). هذا ما يعلنه أحد الأطراق من الدولة 
الحديثة فى قضية تنازع على الإرث. وتبين هذه الوثيقة وغيرها أن النمط المعتاد لإرث 
الممتلكات كان خاضعاً لشرط ذهاب كل الممتلكات لمن يتولى القيام بعملية الدفن 
الحقيقية(29). والوريث المحتمل قد يحرم نفسه من الميراث بتجاهله ذلك. والممارسة 
ونوع التكاليف فى حالة غير المسئولين توضحها حالة الرجل حوى (من دير المدينة) 
الذى دفنته زوجته آى . ويبدو أنها هى التى ورثته . حيث إنها هى التى تأمر له 
بالتابوت وتدفع ثمنه منزلاً كان فى الأصل ملكاً لزوجها . ومن الناحية النسبية كانت تلك 
تكلفة باهظة شملت بيع المنزل . وإن كان الأمل فى الإارث قد جعل ولا شك ثقل 
الالتزام أخف وطأة . 
إلا أن الدفن الجيد كان فقط جزءاً من الضغط الاقتصادى فى الطلب الخاص. 
٠‏ فالموظف الميسور الحال قد يسعى إلى بناء منزل جديد لتفسه. وهذا موعود يه فى 
النصوص المدرسية من الدولة الحديثة(26), إلا أن لدينا خطاياً حقيقياً حول هذا 
الموضوع كتيه عمدة إقليمى (ريما كان عمدة أرمنت) من الأسرة الثامنة عشرة واسمه 
منتوحتب ٠‏ إلى «كاتب» اسمه أحمس تريطه به علاقة ود . وكان بصفته نائباً ل'رئيس 
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الأشغال" مفيداً له فى موقعه. الموضوع: توجيهات فى المراحل الأولى لبناء منزل جديد 
لنتوحتب ؛ وهى منزل يمكن الحكم عليه من أبعاده أنه كان منزلاً رائعاً. وهتا قد تكون 
بصدد حالة أحد أعيان الأقاليم يقيم منزلاً ثانياً فى إحدى المدن الملكية » وهى فى هذا 
المثال طيبة. ومن الواضح فى هذه الحالة أنه يدفع ثمنه بنفسه. ذلك أنه عند نهاية 
الرسالة أضاف قائلاً: «ادفع ثمن آرض المنزل لصاحبها ؛ وتأكد من أن رضى به . 
وتآكد من أنه عند وصولى لا يكون لديه ما يقوله لى» (بردية 10102 ./277)8.1) . 

وبعد ذلك كانت السلع التى كان لا بد للبنات والأبناء أن يحصلوا عليها اخلق 
الأملاك المشتركة التى كانت تشكل الأساس لعقد الزواج . وقد كانت هناك نفقات دينية 
فى المقاصير » ريما كانت عطايا أو رشاوى من أجل التعزيز » والعرض التنافسى العام 
للثروة الناشىء عن وجود فناء يدل على التقاخر والسخاء. ويخلاف الأملاك والسلع التى 
تكشف عنها حفائر المستوطنات والجبانات » تخيرنا مصادر أخرى أن الموظفين 
الرسميين كانت لهم أساطيل من المراكب النيلية (الشكل 28()81), وفى الدولة الحديثة 
كانت لهم خيول وعربات كذلك. وكانت تحيط بالناس أسباب لتكديس الثروة . وهى التى 
قد تظهر فجأة. وآثار حرية العمل الخاصة بالامتلاك التنافسى غير المرتبط بعادات 
الدفن يمكن رؤيتها فى مدينة العمارنة فى الدولة الحديثة . حيث كان يعلن عن الثروة 
والمنزلة من خلال نظام مرتب ترتيباً دقيقاً لحجم المنازل والرموز المعمارية الخاصة 
بالمنزلة (انظر الفصل السابع)!29. وهى توحى بوجود نظام اقتصادى ينسجم 
انسجاما دقيقا مع الطموح والظروف الفردية. 

ورد منهج بولانيى على وجود طلب على الأشياء التى لم تكن هامشية فى الحياة 
وحسب هو السلبية الاقتصادية المطعمة بالتفاؤل: أى العمل بأمانة » وانتظار الإخلاص 
بصير » والعمل الجاد ؛ والتزام الآخرين الاجتماعى بأن ياتوا بأوقات أفضل. وشىء 
مثل هذا كان يعرض فى الزمن القديم باعتباره نموذجاً حقيقياً. وتقول نصيحة الحكيم 
كاجمنى التى تدل على الزهد «إن كسا من الماء تروى الظما » ومضغة أعشاب تقوى 
القلب»(00). إلا أن العناصر التى أشرنا إليها حتى الآن لا تمثل هذه الفلسفة. ويمكننا 
تحديد مناطق للطلب الخاص القوى الذى استمرت تلبيته بغض النظر عن فاعلية نظاه 
الدولة. وعصر الانتقال الأول له أهميته الكبيرة فى هذا الصدد . حيث يوحى بأن 
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التسليم يموضع المرء فى النظام الاجتماعى ويالتالى الاقتصادى لم يكن سمة 
مميزة بحال من الأحوال. فكثيرون كان يستفيدون أيما استفادة من فرص الثراء التى 
لاحث لهم . 

وتقدم الدولة الحديثة قدراً رائعاً من التوثيق (فى صورة أرشيف من البرديات التى 
تتناول التحقيقات والمحاكمات) بشأن وعد الثراء السريع من خلال السرقة!!8. لم يكن 
هناك شىء مقدس. ققد كان مخزون المعايد من الغلال يسلب يهدوء : وكانت المقاير 
تسرق ء وكانت معدات المعابد وتجهيزاتها تنهب. ومع أن سرقة المقابير اجتذبت من 
ينتمون فى المقام الأول للطيقة الدنيا » فإن أشكالاً أقل عسراً ومشقة من السرقة 
والخيانة اجتذيت كذلك مسئولين » يمن فيهم كهنة المعابد. ويخلاف تصوير الجانب 
الأشد سوءاً من النسيج المهلهل لمجتمع أواخر الدولة الحديثة وكذلك الإجراءات القانونية 
عندما كانت توضع التنفيذ فى نهاية الأمر . تصور البرديات بطريقة غاية فى التحيز 
الدوافع والوسائل الثى فى الاقتصاد المعاصر. وهى تعبر بحيوية عن رغبة فجة فى 
إثراء الذات» وهى الرغبة التى كان ينبغى السمى يها من خلال المشاركة فى السوقء أو 
بيع السلع ؛ أى تأجير الأراضى ء أى تقديم القروض ذات الفوائد . وجميعها ممارسات 
موثقة توثيقاً صحيحاً. كما أنها تبين كذلك مصير السلع المسروقة وهى تدخل اقتصاد 
الأحياء مرة أخرى » وتضيف بذلك إضافة مفيدة إلى معرفتنا المحددة الخاصة بالسلوك 
الاقتصادى فى تلك الفترة . 


وكأن اللصوص يصقة عامة من سكان المدن أو القرى وأرياب الأسر بها » حتى 
وإن كانوا من طبقات دنيا. وكان كثيرون منهم يعيشون فى مدينة مايونحس التى كانت 
تقع حول معبد رمسيس الثالث الجنائزى (مدينة هابى, انظر الفصل السابع). وكثير 
مما كانوا يسرقونه كانوا يحتفظون بيه كجزء من ممتلكات الأسرة. ويخلاقف الذهب 
والفضة تشمل قوائم السلع المستعادة كمية لا بأس يها من أقمشة الكتان والملايس 
المصنوعة منه » وجرار الزيت » وزينة التوابيت . وقطع من الخشب. وكان النحاس 
والبرونز بئية صورة من الصور مرغوياً بشدة. وكان طاقماً من حلقات الحمل النحاسية 
المنزوعة من صندوق خشبى هو حصيلة سرقة أحد المعابد (البردية 10402 ./8.1) . 
وتتكون قائمة بكاملها من السلع المستعادة تقريباً من هذين المعدنين. وفى بعض 
الأحبان يكون يلصنف محدداً - «طشت غسيل من البروتز يساوى ٠١‏ دين» - ولكن 
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فى أغلب الأحيان يقدم رقم بمقدار الدين المثمن بها الأشياء ‏ وقد تكون المبالغ صغيرة 
جداً : «السيدة عا رف من مدينة الموتى » زوجة العامل حورى: 1 ؛ السيدة تاكيرى من 
مدينة الموتى : 1» (البردية 10053 ./|.8 , الصفحة اليمنى 2.18-19). وكان الدين 
الواحد يساوى فقط ثمن زوج من النعال. 
إلا أن الثروة المادية كانت فى نهاية الأمر وسيلة للشراء. وتعترف زوجة أحد 
اللصوص قائلة: «أخذت نصيب زوجى ووضعته فى خزانتى » ثم أخذت دبناً واحداً من 
الفضة منه واستخدمته فى شراء الغلال» (البردية 6.6-7 ,10052 ./8.1) . وهناك 
زوجة أخرى أكثر ذكاء (أو ريما أكثر أمانة) » عندما سئلت كيف اشترت الخدم ما لم 
يكن عن طريق سرقة الفضة . أجابت بقولها: «لقد اشتريتهم مقايل إنتاج البستان» 
(البردية 14-15 .10 ,10052 8.1/1). ومع أن كلماتها قد تبدو ساذجة ؛ قمن الواضح 
أنها كانت تأمل فى أن يصدقوا ما تقول. وكانت فى واقع الأمر تبنى دفاعها على كونها 
قادرة على زراعة محاصيل نقدية على نطاق واسع. وهى نقطة مهمة فى حد ذاتها. وقد 
قدمت زوجة أخرى دفاعاً بنفس القدر من الإيجابية عندما طلب منها تفسير مصدر 
كمية من الفضة: «لقد حصلت عليها مقابل الشعير فى عام الضباع » عندما كانت هناك 
مجاعة» (البردية 11.5-8 ,10052 ./8.1). وهنا يقوم الزعم على الندرة التى رفحت 
سعر سلعة أساسية ٠‏ وهى علاقة تقليدية بين العرض والطلب. وتقدم قضية أكثر تعقيداً 
عن طريق اعتراف كاهن آخر ويستانى المعبد كير بشأن موضوع نزع صفائح من 
الذهب من على أبواب المعيل: 
«عدنا مرة أخرى إلى عارضتى الباب ... ونزعنا © كايت من 
الذهب. واشترينا بها ذرة من طيبة وقسمناها. ... وبعد عدة أيام 
تشاجر معنا رئيسنا بيمينو قائلاً: إنكم لم تعطونى شيئاء؛ . وهكذا 
عدنا مرة أخرى إلى عارضتى الباب ونزعنا منهما 5 كايت من 
الذهب واستبدلناها بثور وأعطيناه «لبيمينى . (البردية ,10053 8.1/1 ؛: 
الصفحة اليسرى 3.10-13) . 
وهذه القضية مثيرة إلى حد كبير للاهتمام. فقد فضل بيمين الماشية الجيدة على 
الكمية المثيرة للشك من صفائح الذهب. 
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وهناك المزيد من الأمثلة التى يمكن اقتباسها لبيان تنوع المشتريات. «الاتهاء 
المتعلق بمقصورة خشب الأرن ٠‏ التمثال والأخشاب معاً » التى استولى عليها كاتب 
السجلات الملكية ست إخ مس. وقد باعها فى طيبة وتلقى الثمن» (البردية 10053 .8.0/1 : 
الصفحة اليسرى 5.5). ويعطى المشرف على حقل معبد الإله آأمون » اخن مينق » «دبن 
واحداً من الفضة و ه كايت من الذهب مقايل الأرض» (البردية 2.19 ,10052 .٠/ا.8).‏ 
ويعطى كاتب أمنحتب » ويدعى سيريت من معيد آمون , «2 دبن (من الفضة) مقايل 
أرقن مومقائل 2 دمق عن التحاس »ومقائل ١١‏ خان من التمعيره (الدروية 6.1/1 
2 10052). ويسلم الخادم شديج قائمة من السلع «ثمناً للعبد ديجاى» 
(البردية 2.23-25 .10052 ./8.1). ويعترف آخر قائلاً: «أعطيت ه كايت من الفضة 
لحارق البخور فى معبد آمون مقايل ٠١‏ هن من عسل التحل» (البردية 29.1 ,10052 .1/ا.8؛ 
راجع كذلك الأسطر 4-14). ويبداً اعتراف الراعى يوخ عاف كالتالى: "جاعت السيدة 
نيسموت إلى حيث كنت وقالت لى: «بعض الرجال عثروا على شىء ما يمكن بيعه مقايل 
الخبز(*) هيا نذهب حتى يمكنك أن تأكله معهم» (البردية 1.8-10 ,10052 .اا.8). 
ويمكئنا هنا أن نتعرف على لهجة طيبة المحلية: قلا بد أن «الخيز» يعنى «السلع 
الفاخرة» أو ما شايه ذلك. 
وكانت الأشياء المنهوية ضرورية لشراء الخدمات : فى هيئة الحماية: «وعندما ألقى 
القبض علينا » جاءنى كاتب المنطقة خيميبت ... وأعطيته ه كايت من الذهب كانت من 
نصيبى (البردية 10054 .8.1/1 : الصفحة اليمنى 1.11-12). وفى قضية أخرى: 
«ولكن كاتب السجلات الملكية ست اخ مس كان قد استرق السمع وهددنا قائلا: 
«سوف أيلغ الأمر لكبير كهنة آمون». ولذلك جئنا ب" كايت من الذهب وأعطيناها 
لكاتب السجلات الملكية ست إخ مس» (البردية 8.1/1.10053 , الصفحة اليسرى, 
3.13-4). وربما كانت بعض الأشياء تسلم لأداء بعض الالتزامات أو لقاء الحظوة: 
الاتهام المتعلق بالأربعة ألواح من خشب الأرز الخاصة بأرضية 


(*) هذا تعبير مشابه التعبير المستخدم فى العامية المصرية وهو «يطلع لنا منه لقمة عيش» » بمعنى أن نكسب 
المال من ورائه » وهى مأيدل فى كلتا الحالتين على أهمية الخبز فى حياة المصرى القديم والمحدث : (المترجم) 
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الفضة للملك أوسر ماعت رع-ست بن رع [رمسيس الثائىا 
الإله الأعظم » التى أعطاها الكاتب سدى للسيدة تيحر أر » زوجة 
أبى الإله حورى: أعطاها هو للنجار أحاوتى بمعيد دوى الجنائزى » 
وصنع منها تابوتآ لها. 
(البردية 10068 ./ا.8 ؛ الصفحة اليسري 4.14-4). 
وريما كانت أكثر المواد إثارة من الناحية الاقتصادية قائمة من الذهب والفضة 
«استعيدت من العمال اللصوص فى مدينة الموتى ؛ وثبت أنهم أعطوها لاجلابى كل 
منشأة» (البردية 10068 .8.1/1 ٠‏ الصفحة اليمنى 4.1-8). وضمت القائمة أسماء 
أريعة عشر جلاياً » ممن لهم صلة بالمعابد والأسر الخاصة. وكانت مهمة "الجلاب" فى 
الحفاظ على ميزان العرض والطلب الخاص بتحد أصحاب الأعمال عن طريق المتاجرة 
فى السلع الفائضة عن الحاجة أى غير المرغوب فيها مقابل ما هو مطلوب. ولذلك فإن 
هؤلاء اللصوص ٠‏ الذين لم يكونوا فى وضع يسمح بأن يكون لهم «جلابون» فى عملهم , 
كانوا يتعلقون بأى نظام محترف لتحويل ما نهبوه إلى سلع أخرى ؛ مقابل عمولة كبيرة 
بلا شك. وياعتبارهم سكاناً حضريين فى مايونحس ٠‏ كانت لهم قنوات اتصال مع عالم 
أ 
وقد عولجت حالة المجتمع الخرية فى نهاية الدولة الحديثة » وإن كان ذلك بشكل 
مؤقت ٠مفرض‏ القانون العسكرى..وليست البرديات القانونية الخاصة يذلك الدمان 
بمرشد الى حالة الأمور فى وقت سايق من تلك الفترة. وهى ذات صلة بالموضوع ٠‏ 
لآنها تقدم شهادة حرفية على الموقق من الثروة المادية وعلى الحق الطبيعى والسهل 
الذى كان الناس يتمتعون بيه فى الوصول إلى سوق حرة من السلع والعبيد والماشية 
والطعام وحتى الأراضى. ومن الغباء القول بأن فرص المقايضة . والأسواق نفسها , 
من خلق عدم أمانة العصر. ففى الأوقات التى تتسم بقدر أكبر من التنظيم كان الناس 
لا يزالون يتلقون الكسب غير المتوقع - من المواريث » وعطايا الدولة - وكان لديهم 
سلسلة مشايهة من الاختيارات فيما يتعلق بما يقعلونه بها . فإما أن يكنزونها فى 
البيت , أى يقايضونها بأشياء أخرى. ونشرت سرقات أواخر الدولة الحديثة موجة من 
الثروة فى المجتمع من القاع بطبيعة الحال. وكانت الأسرة الثامنة عشرة قد فعلت 
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الشىء نفسه , من غنائم المعارك » ولكن من أعلى وطبقاً لنظام محكم. 

ويبين اكتشاف فى العمارنة بحق أن تركيزات الثروة السائلة كانت دولاً فى هذه 
الفترة السابقة. ففى منطقة فضاء مفتوحة بجوار بكر عامة فى الحى الشمالى دفنت 
جرة من الفخار , وكان بها ثلاث وعشرون سبيكة من الذهب وكمية من الشظايا 
الفضية والخواتم المصنوعة بطريقة خشنة , إلى جانب تماثيل صغيرة من القضة لاله 
حيثى (الشكل 32)82). وقد صنعت السبائك يصب الذهب المنصهر فى تجاويف حفرت 
بالإصبع فى الرمل. وكان إجمالى وزن الذهب هو 1؟, ه1"؟ جرام ؛ أى ما يساوى 
بالوزن القديم 0" دين. ويلغ إجمالى وزن الفضة 805 ,ه8١٠‏ جرام ؛ أى ١١‏ دين. 
ويمثل هذا قدراً لا يأس به من الثروة وإن لم يكن مبلغاً مذهلاً. وأكثر سرقات مقاير 
الدولة الحديثة نجاحاً » من مقبرة الملك سوبك ام ساف من الأسرة السابعة عشرة , 
كان إجماليها ١1١‏ دبن من الذهب. ويمكن معرفة قيمتها الشرائية من نسبة الذهب إلى 
الفضة (ه : '" وأصيحت فيما يعد؟ : )١‏ , ومن تسسبة الفضة إلى النحاس )٠٠١ : ١(‏ 
اوفكذا فا الذهب سكن اسنتكترامة فى شتراء عن أن اث غشيرة راس ماشية. 
والأثريون الذين عثروا على خبيئة العمارنة افترضوا أنها كانت جزءاً مما سرقه أحد 
اللصوص . وقى ضوء غرابة المكان الذى وجدت فيه يبدى هذا معقولاً » وإن كانت هناك 
احتمالات أخرى. إذ يمكن القول كذلك بأنها كانت مخزوناً من دكان صائة!33). ومهما 
كان أصلها ‏ فقهى تمثل ثروة يسهل تحويلها قامت على نقطة الدخول من جديد فى 
الاقتصاد على مستوى خاص. 

واقتضى تلبية الطلب الخاص على السلع المصنعة توفير المواد الخام. وكثيراً ما 
تفسر النصوص الرسمية على إنها توحى أن الاحتكار الملكى كان قائماً بالنسبة لتلك 
المواد الخام التى كانت تقع خارج وادى النيل. والواقع أن النقوش التى فى المناجم 
والمحاجر تكشف عن حجم العملية التى يمكن أن تتولاها الدولة!04. إلا أن هذا ليس 
بالضرورة هى المعتاد. وإتتخذ المرمر كمثال. كان أحد المصادر الأساسية الصحراء 
الواقعة إلى الشرق من منطقة أسيوط والمنيا فى مصر الوسطى ؛ وهى الماطقة التى 
تشمل محاجر حاتنوب(05). وكانت حاتنوب هدفاً للحملات الكبيرة التى أرسلها الملوك. 
إلا أنه من السهل زيارتها على الحمير فى يوم واحد(9". وإذَا زودت مجموعة من 
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الناس يزاد يكقفى لعدة أيام من الماء والطعام . ويعض السلال والأدوات البسيطة : 
لعادوا بحمل كبير من كتل المرمر الصغيرة الصالحة لعمل المزهريات : وريما استقادوا 
بالقطع التى خلفتها وراءها الحملات الكبيرة. والعمليات البسيطة كهذه يمكن أن تترك 
بعض البقايا الأركيولوجية خلفها. والمؤشر الآخر على أن المصادر المكتوية ليست دليلاً 
كاملاً على توريد المواد الخام هو أن مواد بعينها مستبعدة استبعاداً تاماً. وليست لدينا 
سجلات للحملات المرسلة إلى تقطيع الحجارة اللينة التى كانت أساساً لصلصال 
المرل!*) الذى كان يستخدم على نطاق واسع فى صناعة الفخار(7©) » وينطيق الشىء 
نفسه على النطرون!**) وعلى الجبس . ولم تكن هذه العمليات تلزمها الحملات 
عسكرية الطابع . فقد كان بالإمكان إنجازها على أيدى مجموعات صغيرة من العمال 
الأقوياء الذين يعسكرون ويعملون بأسلوب بدائى (مثل محاجر الجبس بالفيوم » الشكل 
3" . وياستحضار نمط بسيط للتوريد يمكننا أن نشرح بسهولة التوافر الدائم 
للمواد الخام فى عصور الضعف الداخلى. فلم يكن هناك على سبيل المثال نقص فى 
القطع الصغيرة من المرمر اللازمة لصناع المزهريات فى مصر الوسطى فى عصر 
الانتقال الأول. 

وكان التنطرون فى العصصر اليونانى الرومانى . شأن غيره من السلع . موضع 
احتكار من الدولة. والاحتكار كلمة تستخدم أحياناً للعصر الفرعونى كذلك(69). إلا أن 
وجودها المبكر يقوم على الاستنتاج وليس التوثيق , ولا يتفق مع الصورة العامة لمواقف 


(*) طين يحتوى على القليل جداً من المواد العضوية ٠‏ ولكنه يحتوى على مقدار كبير نسبياً من كريونات 
الكالسيوم ولونه رمادى يميل إلى الينى وهو مبتل ؛ فى حين يكون رمادى اللون وهو جاف ٠‏ قإِذا أحرق صار 
لوته رمادياً مائلاً للخضرة كذلك . وأهم المناطق التى يوجد فيها قا والبلاص فى الوجه القبلى . (انظر : المواد 
والصناعات عند قدماء المصريين ؛ الفريد لوكاس » ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريأ غثيم » مكتية مديولى » 
القاهرة .)1191١‏ (المترجم) 


(**) مادة طبيعية تتركب من كريونات الصوديوم وييكريونات الصوديوم » ويوجد فى وأدى النطرون 
ومحافظة البحيرة والطالب بالوجه القبلى . وتراكم النطرون فى هذه المناطق نتيجة لتقاعلات كيماوية بمرور 
الزمان. وعندما تقمر المنطقة بالماء يبصعد إلى سطح الأرض بعد ذويانه ثم يترسب بعد أن يتيخر الماء . وكان 
المصريون يستخدمونه فى طقس فتح الفم وعمل البخور وصناعة الزجاج والتزجدح وريما لصنع المادتين الزرقاء 
والخضراء وفى الطب والطهى وتبييض الكتان والتحنيط (اتظر المصدر السابق). (المترجم) 
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الناس فى مصر الفرعونية. واستقرار مصر السياسى وترابطها الثقافى على مر 
العصور الطويلة جزء من صورتها الثابتة. ولا بد أنهما يعكسان قبولاً عريضاً للأقكار 
والنماذج التى نشأت فى البلاط. إلا أنه تحت هذا الشكل الخارجى المطيع للقانون كانت 
تكمن غريزة النهب التى كانت موجهة صوب الأملاك وليس الأفراد. وكانت اليقظة 
المؤفسساتية تسعى من أجل الخطط المحكمة لفرض القيود وكانت تهدد بالعقويات 
المخيفة. وعندما انهارت هذه اليقظة انتشرت الخيانة بسرعة. وتعرضت مقابر الملوك 
والعامة للسرقة . ومعدات المعابد وممتلكاتها للاختلاس. وفى مثل هذا الجى لا يمكن أن 
يكون أى احتكار قد اعتمد على قبول ضمنى لشرعيته. وربما تطلب كذاك فرضسه 
بالمراسيم والعقويات. وسوف نبحث دون جدوى فى هذا القدر الكبير من الوثائق 
الإدارية على مثل هذه الإشارات. 
وحتى فيما يتعلق بالتجارة الخارجية » ينيغى أن نتوخى الحذر عند استعمال 
مصطلح «احتكار»[40). إنه على سبيل المثال ليس التفسير الطبيعى الذى نضعه على 
المشهد الشهير فى مقبرة حاكم الإقليم خنوم حتب الثالث فى بنى حسن ٠‏ الذي يبين 
وصول مجموعة فلسطينية صغيرة من مواب جالبة معها كمية من طلاء العين 
(مسدمت)7*) (الشكل 41!)84). ومع أن أحد ألقاب خنوم حتب ؛ وهى «مدير الصحراء 
الشرقية» ؛ يوحى ببعض المسئولية المعترف بها رسمياً عن المنطقة الصحراوية 
المتاخمة؛ فإن الغرض العام من المنظر واضح بالقدر الكافى. فالمجموعة الفلسطينية 
تمثل وحسب جزءاً واحداً من سلسلة منتجات "ضيعة" خنوم حتب الكبيرة» وتشمل 
الطيور التى صيدت فى الصحراء وكذلك المنتجات الزراعية من أراضى وادى النيل. 
والواقع أن الفلسطينيين يقدمهم "كبير الصيادين". ومرة أخرى نجد وسيلة للتلبية 
منخفضة المستوى للحاجات المحلية إلى المنتجات يعيداً عن متناول سكان الوادى 


(+*) كان أكثر أكحلة العين شيوعاً فى مصر القديمة الملخيت (وهو خام أخضر من خامات النحاس) 
كتاب المواد والضناعات عند قدماء المصريين * الفريد لوكاس « ترجمة رَكى أسكتدر ومحمد زكربا غنيم مكسية 
مديولى ؛ القاهرة )1991١‏ (المترجم) 
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الكادحين: وهى مجموعات تجارية من أماكن بعيدة تشق طريقها عبر الصحراء إلى " 
نقاط إقليمية متصلة يداخل وادى النيل. ومنظر إحدى المقاير لا يعد نمطاً متكرراً » غير 
أنه يشير إلى احتمال لا يمكن إنكاره إلا باللجوء إلى العبارة الدوجماتية: "كانت 
التحارة الخارجية احتكار ا" .وهى عبارة لا يمكن دعمها الدعم المباشر. وتوافر المواد 
الخام والسلع المصنعة المستوردة فى مصر القديمة هى بحق مثال آخر على الجهة التى 
كانت تميل إليها كفة الميزان من عصر إلى آخر بين الدولة والقطاع الخاص. 


علم اقتصاد بلا نقود 


كانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة الحجم معروفة جيداً للدولة الحديثة , 
وخاصة من ثروة البيانات التى عثر عليها فى قرية العمال فى دير المدينة (اللوحة 42/)9). 
وكان الحصول على السلع وتصريفها يتم بالمقايضة ؛ ولكن لم يكن ذلك من خلال إيماءة 
مندقعة من قبيل: سوف أقايضك بخنزير مقابل روج من النعال. فقد كانت لكل شىء 
قيمته التى يتم التعبير عنها بوحدات مختلفة كانت تتوافق مع كميات من سلع بعينها: 
مثاقيل الفضة والنحاس/البرونز » ووحدات مكاييل الغلال وزيت السمسم (الشكل 85). 
وكانت المعادن نفسها تستخدم فى المقايضات » ولكنها لم تستخدم كعملات معدنية. 
وأقرب خطوة إلى طريق النقود وجدت قى المثاقيل الحجرية التى كانت عندما تستخدم 
فى كفتى الميزان تتحقق من الأوزان وبالتالى من قيمة المعادن » سواء أكانت ثمينة أم 
غير ذلك. واحتفظت مجموعة من لصوص طيبة فى أحد المنازل يمثقال حجرى 
استخدموه فى تقسيم الغنيمة التى أتوا بها من أحد المقاير (اليردية 3.8 ,10052 ./ا.8 
وراجع كذلك 5.20). وكانت الأسعار تتفاوت من مناسبة لأخرى ؛ وكانت نس قيمة 
السلع تتغير (مثال ذلك هبوط الفضة مقابل النحاس فى أواخر الدولة الحديثة فى طبية 
من ٠١١ : ١‏ إلى ٠١ : ١‏ . وريما كان السيب هو ذلك الطوفان من الفضة الذى جاءت 
به السرقات الكثيرة). وفى إحدى التعاملات التقليدية يشترى رجل شرطة من أحد 
العمال ثوراً ويدفع ثمناً له جرة من الدسم قيمتها ٠١‏ دبن » وثويين قيمتهما ٠١‏ دبن, 
وخردة من النحاس/البرونز تزن (وتساوى) ه دبن »و١٠‏ هن من الزيوت النياتية 
قيمتها ٠١‏ دين!2). وكان المجموع ٠١‏ دين (من النحاس). ويسمى الإيصال الصغير 
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الإجمالى «فضة»» وهى كلمة كانت تستخدم استخداماً عامياً يعنى شيئاً قريباً جداً من 
كلمة "نقد" الحديثة!*). وكان هذا النظام من القيم يغطى كذلك سعر العمل والمواد 
الخام. وكان شد الحبال على السرير الخشبى يكلف ١‏ خار من الفلال؛ يينما كان 
صنعه يتكلف حوالى ه خارء وكان تزيينه يتكلف ١,١0‏ خارء وكان الخشب يتكلف ١‏ 
دبن. وحيث أن ١‏ خار من الغلال يساوى تقريباً ١‏ دبن: فإن الإجمالى يكون ١8‏ دبن. 
وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين ١١‏ وه" دبنء؛ وهى صورة منطقية للعمل 
مضافاً اليه تكاليف المواد المستخدمة!44). 

ولكن هل كان للدولة أى دور فى تحديد الأسعار؟ بإمكاننا أن نتاكد من أنها لم 
تكن تنظمها تنظيماً صريحاً. فليس ثمة أدلة مباشرة على قيام الملوك أى غيرهم من 
المسئولين يذلك. كما أن دراسة الأسعار نفسها تكشف عن الكثير جداً من التفاوت, 
وإن كاتت تبين أن هناك قدراً كبيراً من القياسات. لقد كانت الأسعار تحدد نفسها. 
ولكن انطلاقاً من حقيقة أن المؤوسسات تشارك مشاركة قوية فى دفع الأجور وجمع 
السلع المحتجزة كمخزون احتياطى وتخزينها واصريقياء على إكل تقدين خلال قتوات 
الإدارة المركزية القوية» يمكننا استنتاج أن المستويات العامة كان يحافظ عليها ضمنيا . 
إلا أن هذا إطار عام تعمل من خلاله كل النظم الاقتصادية الحديثة يغض النظر عن 
مدى نشاط قطاع السوق "الحرة" الخاص بها. 

وتحديد أسيعان المواد الخام وغيرها من السلعء من الغلال حتى الجوارىء» يقودنا 
الى قلب الصعويات التى تكابدها فى التوصل إلى اتقاق مع الاقتصادات القديمة. 
وهناك ما يغرى البعض يعقد مقارنات بين الطريقة التى ريما كان يتم بها ذلك قديماً 
وما ينظر إليه على أنه الحل الحديث لتحديد الأسعار: أى عن طريق السوق الحرة التى 
تنشاً فيها العلاقة بين العرض والطلب بطريقة آلية. ويبدى أن هذه العملية الحديثة 
تجتذب قدراً غير ضرورى من الغموض. وأدت النزعة الاستهلاكية - أى الشراء المستمر 
من جانب الأفراد للمنتجات الجديدة التى غالباً ما يكون عمرها قصير - إلى حدوث 


«ستين فضة» على القرش والنصف و«ميث فضة» على القرشين والنصف . كما كان يقال «ثلاثة أبيض» 


20 


زيادة كبيرة فى عدد التعاملات فى المجتمع . بحيث باتت تعكس قياسات حسابية. وهو 
ما أدت إلى نموه أكثر وأكثر السرعة التى تنقل يها المعلومات. وهذه القياسات غالياً ما 
تسمى بطريقة مضللة "قوانين" اقتصادية. إلا أنه فى عمليات البيع التى تتم فى أسواق 
الشوارع للمريات المصنوعة فى المنازل. ومخزون المحال التى أفلست, والكتب 
المستعملة: تبداً البنى المجردة الخاصة بالاقتصاديات الحديثة فى الذويان. ومع أن 
كتاباً مستعملاً نادراً يباع فى المزاد يمكن أن يبين: من خلال العطاء التنافسىء كيفية 
تحديد السعر عن طريق الطلب الذى يفوق العرض بكثيرء فإن الكتب غير المهمة يتم 
تسعيرها يما يعتقد البائع من الناحية الحدسية أنها قيمة عامة. غير أن المشترى قد 
يعتبرها فى الحالات الفردية صفقة مذهلة» رغم أنه ريما لا يوافقه مشترون آخرون على 
ذلك. 

ويمثل المفهوم شديد الشخصية ل"القيمة" - هل أعتقد أن شيئاً ما يساوى سعراً 
بعينه؟ - حداً عاماً للتسويق ككلء تعمل فى إطاره علاقة العرض والطلب يكثافة تتفاوت 
تبعاً للظروف. وهى علاقة تعكس فى الأساس تفضيلاً بشرياً عاماً للشراء بسعر 
رخيصء تصحبها حدود مقاومة الأسعار التى تبدى مرتفعة مقارنة بتقدير حدسى 
ل'قيمة" شىء ما. والطريقة التى تتكون بها القيمة مسالة نفسية إلى حد كبير تقع خارج 
مجال الاقتصاد تماماً. وهى موجودة باعتبارها نظاماً صارماً حديثاً فقط؛ لأنه من المحتم 
حدوث القياسات الإحصائية, ما دام هناك ما يكفى من الأمثئة الدالة على أية ظاهرة. 

وعندها تدرس الستمهات: القومة تحن مسترى الكعامل وسرعة الاتضال أقل 
يكثير بكل تأكيد من العصور الحديثة» فإن وجود أية قياسات احصائية تبدى ك'قوانين" 
فى الاقتصاد لابد أن يتبخر. وما ينيغى أن نتوقعه هى نمط غير منتظم ولا يمكن التنيق 
يما سيكون عليه إذا حددت الأسعار تحديداً حراً. ومثل هذا النمط ليس دليلاً ضد 
التسويق وتبادل السلع بواسطة أناس مدفوعين نحو الخروج من الصفقة ولديهم 
إحساس بأنهم أحسنوا صنعاًء مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حال وجود سابق معرفة 
بينهما ريما كانت الصداقة أو الواجب يحد من عتفوان سعيهم لتحقيق الصفقة. 

والمعلومات الخاصة بالأسعار التى وصلتنا من مصر القديمة محايدة يصورة أو 
بأخرى ؛ من حيث كونها مصدراً للدلالة على كيفية تحديد الأسعار ذاتهاء بحيث يمكن 
استخدامها لدعم التأويلات المتباينة تبايناً شديداً. فالدراسة التى قام بها يانسن 
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لاقتصاديات القرية فى دير المدينة تستخدمها كدليل على التقص العام للوعى 
عع من جانب القوم المشاركين فى ذلك: وعلى آن الأسعار لها قوة تنظيم ذاتى 
ضئيلة. الا أنه بالسهولة نفسها يمكن وضعها ضمن نظام تقوم فيه القوى الاقتصادية 
دور أكثر فاعلية. وهكذا فإن سعر زوج من النعال451) . ظل على مدى ١6٠١‏ سنة تقريباً 
يتراوح بين ١‏ دين و" دبن. وفى بعض الأحيان " دبن. ويرى يانسن هذا الاستقرار 
على أنه دليل على أن العرف قام بدور كبير فى تحديد الأسعار. هذا صحيح. ولكنه لا 
سشتبهد وجود أساس متطقى. فبإمكاننا القول كذلك إنه لعدم وحود الآلات الحديثة 
المستخدمة فى الإنتاج الضخم.ء فإن سعر زوج من النعال كان يعكس سعراً أدنى لعيش 
الكفاف بالنسبة لصاتع النعال. وكان ما يوقف الأسعار عند هذا الحد هو مقاومة 
انشترى. الذى إذا ما ووجه بالأسعار المرتفعة كان فى العادة يسير فى نعله المهترئ 
الى آبعد مكان كى بشترى من صانع نعال بالسعر المعتاد. لقد كان العرف يمثل 
توازناً بين العرض والطلب. 
ومجموعة الأسعار المثيرة للانتباه بصورة خاصة هى أسعار الغلال (القمح 
والشعير)؛ وهى سلعة تتعرض عموماً لتذيذب حركة الأسعار وتصبح بالتالى موضوعاً 
اخطط تدخل ضخمة فى اقتصادات «السوق الحرة» الحديثة. وكان التدخل الذى يأخذ 
صورة إمكانية التخزين الضخمة: مما يخلق مخزوناً احتياطياً قياسياً فى مصر القديمة 
كدلك؛ على المستوى المؤسسى وفى إطار اقتصادات الضياع الخاصة.ء سواء فى زمن 
السلم والوفرة (مثل ضياع العمارنة) أى فى أيام المجاعات والاضطرايات (مثل عتخ 
تيفى). وكان ذلك تدخلاً سلبياً لم يشمل المحاولات الرسمية لتنظيم الأسعار. وتوضح 
ديانات الأسعار الخاصة بالدولة الحديثة أسعاراً كثيرة تتراوح بين 1 دبن و2 دبن 
للخار؛ وهو ما يفترض أته بعكس عائداً عادلاً بالنسبة لكل من شاركوا فى الزراعة, 
وإن لم يكن هامش الفرق صغيراً. حيث كانت تدخل فى ذلك كميات كبيرة من الغلال 
المرسلة على سييل الأمانة. غير أن حد مقاومة المشترى كان أقل بكثير. إذ كان مدفوعاً 
الى ذلك باحتمال الجوع. وفى اقتصاد غربى طيبة قى أواخر الأسرة العشرين تذيذيت 
الأسعارء حيث تراوحت بين المستوبات الأقرب للمعتاد والمستويات شديدة الارتفا ع: 
لتصل فى عهود الرعامسة من السايع حتى التاسع إلى 8 دين» بل و؟١‏ دبن. ولم تكن 
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تلك حالة تضخم عام من ذلك النوع المألوف فى العالم الحديث؛ إذ إن الأسعار 
الأخرى لم تتخذ مساراً مشابهاً. وليس هناك ما يدل على حدوث تغييرات فى وحدات 
الكيل نفسها. وأحد الدلائل هى تلك الإشارة إلى المجاعة التى اقتبسناها آنفاً: وفيها 
امرأة زعمت أنها باعت شعيراً مقايل فضة “فى عام الضبع؛ عندما كانت هناك مجاعة". 
ومما يؤسف له أن المصدر لا يذكر الكميات التى تم التعامل فيها. إلا أن الطريقة التى 
صاغت بها ردها توحى بأن مقايضة الشعير بالفضة التى تمت فى تلك المجاعة كانت 
صفقة مميزة: والسعر المرتقع هو التفسير الطبيعى والأسعار الفعلية اعتباراً من هذا 
الوقت تقريباً (الجزء الأول من عهد رمسيس الحادى عشر) تبين أن هناك مضاعفة 
للسعر الأعلى التقليدى. مثال ذلك أن الخار يساوى ؛ دبن. ويمكننا النظر إلى الشكاوى 
المتكررة من نقص الطعام من جاتب أهل دير المدينة اعتباراً من عهد رمسيس الثالث: 
كى نقسر تذبذب آسعار الغلال فى عصور لاحقة من حكم الرعامسة:؛ وإن ظلت الصاة 
بين العلة والأثر عرضية(40), 

ويبدى بعض المعلقين تخوفا من أن المصريين. وكذلك بعض الشعوب القديمة 
الأخرى؛ لم تشر إلى "الريح' إشارة واضحة: أو حتى لديها مفردة مناسية لذلك فى 
لغاتها. إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى تفسيرنا اذلك. فالفكرة المجردة للريح من المبيعات 
عقلنة لنتيجة إتمام صفقة ناجحة: أى الحصول على سعر جيد. وهذه الفكرة المجردة 
للريح تنتمى إلى استراتيجيات البقاء الحدسية التى هى جزء من كوننا بشراً. ويبدى أن 
حقانخت مطلع على الأمر تماما الاطلاع: وغفياب فكرة "الريح' عن ذهنه لم يعقه عن 
تمييز السعر الجيد من السعر الردىء» ولا ينيفى أن يعوقنا نحن عن أن ترد القضل 
إليه وإلى آهل المجتمعات القديمة عامة فيما يتعلق بالإحساس التجارى الكافى فقد 
عاش المصريون الاقتصاد بدلاً من أن يفكروا فيه. وهم لم يستهدفوا الريح كمعيار 
مجرد للنجاح فى التجارة أو صنع الأشياءء بل استهدفوا كميات كييرة من الأشياء 
الجيدة التى تجعلك تشعر بالشيع وتشعر الآخرين بالحسد. إلا آن نتائج ذلك لم تختلف 
كثيراً عن نتائج نظرائهم المحدثين الذين يتمتعون بوعى اقتصادى أكبر. 

وتخلو سجلات صفقات دير المدينة من أى ذكر للموقعء هو كما الحال بالنسية 
لاعترافات لفموض طيية نضيفة عاعة بولا سن أن بعقى الصفقات قن صف لان كلا مذ 
المشترى والبائع الموجودين فى قرية واحدة كانا يعرفان بعضهما. وقد يصح هذا عندما 
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يتعلق الأمر بالتصنيع. فإنك إن أردت الحصول على مسند القدم فمن المفترض أنك 
تعرف أين يقيم النجار. وتتم الصفقة فى بيت ما. إما بيتك أى بيته تبعاً للكانتك النسبية. 
ولكن هل تكفى الصلات الشخصية تماماً للجمع بين الطلب والعرض؟ هل كانت هناك 
السناف مد ه] ينشر فيها اليائعون بضاعتهه؟ إحدى النساء المتهمات فى برديات 
السرقة تقد تقدم مشهداً تغدرا : «حدث أننى كنا أجلس جائعة |[ تش حذ؟ ]| تحت أشجار 
الجمينء وكان الرجال يتاجرون فى النحاس بينما نجلس جائعين» (البردية .8.1/1 
5-7 .10403,3) . ولا ندرى أين تقع أشجار الجميز بالنسبة لطبوغرافيا غربى طيية. 
ولكن بعض أسواق طيبة كانت تقع على شاطئ النهر!/*). وهذا نعرفه من نقوش 
المقابر. وليست هناك نصوص تشرح هذه الصور. ويعتمد فهمنا لها على تفسيرنا 
الصحيح للحركات الجسدية التى استخدمها الفنان لنقل المعنى. 

أحد هذه النقوش وجد فى مقبرة لمذّال من دير المدينة اسمه ايبى وكان يتطلع إلى 
العالم الآخر وحياة نموذج الكاتب (الشكل 48()86). وووسط المنظ. سفينة نهرية تأتى 
بمحصول القلال السنوى إلى مخزن الغلال الخاصء إلى جانب حزم من البردى وما قد 
تكون حزم من العلف. وفى الوقت الذى يتم فيه التفريغ تباع بعض أكياس الحيوب 
وكذلك الخضروات. والياعة مشترون فى الوقت ذاته: نقصد النساء الجالسات وأمامهن 

سلة واحدة هن المثتحات.: وفن شعن السمك مقائل الحوب وترغفة الخنز والخضيروات: 
وقد أقامت خلف احدى بائعات الخيز مظلة تحمى جرتى مشروب. ويقول منطق الصورة 
إن هذه كذلك سلعة قايلة للبيء9/). وهذا المشهد يكمل شهادة بعض برديات السرقة: 
بخصوص الدور الذى تقوم به نساء كثيرات فى البيع والشراء للأسرة: بما فى ذلك 
المحاصيل التقدية. 

ويصور المشهد الثانى: رغم كوته نكباكها من حيث التصميم؛ التعاملات على 
مستوى شديد الاختلاف. وهى من مقيرة كينامون: عمدة طيبة فى الأسرة الثامنة عشرة 
وكان مسئولاً كذلك عن مخازن غلال معبد الكرنك (الشكل 60()86. والموضوع هى 
وصول أسطول سقن بحرية إلى طيبة من سوريا وبحر إيجه. وتفرغ السفن حمولتهاء 
وفى جزء آخر من المشهد تقدم بضائعها لكينامون نفسه. وهنا يكمن أول غموض. هل 
كينامون, الذى كان بصفته عمدة مواطناً بارزاً وثرياً» يتلقى البضائع لنفسه؛ حيث 
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يحقق ذلك السطر المكتوب فى النص المدرسى الذى جاء فيه أن سفينة الكاتى "عادت 
من سوريا محملة بكل الأطايب؟ أم هى يتلقى السلع المرسلة؛ مثلاًء لخزائن المعبد؟ 
وكما هو الحال بالنسبة للوحة إيبى؛ فإن بعض البضائع تباع وهى فى طريقها إلى 
مقصدهاء حيث يفترض أن يتم ذلك على شاطئ النهر. والمشترون هم حتماً بائعون 
كذلك؛ ولكنهم لم يعودوا ريات بيوت تحمل الواحدة منهن سلة وحيدة من المواد الغذائية. 
إن اثنين من الجلابين الثلاثة من الرجالء ويجلس ثلاثتهم تحت مظلات؛ ويعرضون 
مجموعة من السلع: نعال وأقمشة بعضها ذو شراشيبء وخبز وأطعمة أخرىء وما يمكن 
أن تكون صتارات لصيد السمك. وتظهر إحدى الصفقات: حيث يعرض أحد السوريين 
جرة نبيد مختومة. ويمسك الجلابان ميزانين فى أيديهما. وهذه الموازين توجد أحياتاً 
فى الحفائر (وقد جاء اثنان من متزل صغير فى الحى الشمالى من العمارنة)!51)؛ وفى 
بعض الأحيان تصور فى الاستخداه بتقاصيل أكثر. وكان أحد أغراضها (وريما كان 
الغرض الأساسى) هو وزن المعدن مقابل المثاقيل الحجرية ذات القيمة المعروفة بموازين 
الدبن. وتطبيق ظهورها فى هذا المشهد هى أن المعادن كانت جزءاً من الصفقة. إن ريما 
كان الأجانب يحملون مجموعاتهم من المثاقيل حماية لأتفسهم من الغش. ويدا الجلايون 
المصريون أكثر احترافاً من ربات البيوت فى مقبرة إيبى. ولكن من كان هؤلاء فى واقء 
الأمر؟ هذه منطقة مهمة من مناطق الغموض. هل كانوا «جلابين» بالمعنى الذى كان 
المصريون يستخدمون به هذه الكلمةء أى وكلاء تجاريون للمسئولين؟ أم كانوا يتاجرون 
لحساب أنفسهم؟ إننا إذا عرفتا الرد لكان لدينا قدر مهم من المعرفة فيما يتعلق 
بالاقتصاد المصرى فى تلك الفترة. ذلك أنه فى الحالة الأخيرة قد يكونون في واقع 
الأمر أصحاب دكاكين يعيشون على البيع والشراء وبالتالى من الربح الذى يتحقق بين 
الصفقات. إلا أنه حتى فى غياب هذه المعرفة لا يد أن نعترف أن هذه المشاهد لا توضح 
المقايضات الخاصة بين الجيران فى إحدى القرى. إنها تعرض نوعاً من السلوك 
الهادف من جانب البائعين يخص أسواقاً فى حد ذاتها ليس المشترون فيها بالضرورة 
من نفس المجتمع بحال من الأحوال: وبالتالى فهم ليسوا متأثرين تأثراً كبيراً يالواجب 
الاجتماعى. وهى نفس نوع الآلية المطلوية لأى نمط اقتصادى يتيح مجالاً أكير للنشاط 
التجارى الخاص. 
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وهذه المشاهد التى تعود إلى الدولة الحديثة وراءعها تاريخ طويلء بما لها من 
أسلاف فى العديد من مقاير الدولة القديمة التى دار حولها نقاش كثير فى السنوات 
الأخيرة02. إلا أنه كما هو حال نظيراتها المتأخرة؛ لا بد من تفسيرها من ناحية كيفرة 
فهمنا للإطار الاقتصادى العام وكذلك من أية تفاصيل محددة داخل المشاهد نقسهاء 
التى تظل غامضة فى حد ذاتها. وهناك تغير اجتماعى واحد يجب ملاحظته. ففى 
مشاهد الدولة القديمة اليائعون عادة من الرجال. وهناك كذلك نص مصاحي شديد 
الوضوح. ففى صفقة قماش العبارة المكتوية هى: "س ذراع من القماش مقايل * 
شات". ومع أن طبيعة هذا الشات المحددة فى ذلك الوقت غير معروقة» فلا بد أن يكون 
وحدة ذات قيمة مطلقة شبيهة بوحدات النحاس والغلال والزيت وغيرها فى الدولة 
الحديثة(59, 

كان دير المدينة مجتمعاً غير قياسى من ناحيتين: إذ رغم كونه قرية صغيرة, فقد 
كان على اتصال بالمسئولين الكبار والعملاء الأثرياء وبالتالى مع الحياة الرغدة؛ وهى ما 
انعكس على آمال أهل القرية» وكانت حاجاته تلبى ياعتبارها رواتب من الدولة. إلا أن 
الظرف الأخير يضيف وحسب اهتماماً بما يدل على قيام القرويين بأعمال خاصة: مثل 
مقايضة السلع فيما بينهم ومع الأغراب» وصناعة الأسرة» وييع مهاراتهم الخاصة 
كصناع للتماثيل والتوابيت: وتأجير الحمير أى إعارتها من أجل المصلحة أى الحصول 
على قيمة الإيجار. وكانوا عموماً يوجهون جزءاً من حياتهم نحى تكديس التروة» التى 
كان جزء منها ينتهى به الأمر إلى أن يكون دفناتهم حسنة التجهيز!04). وأظهر 
القرويون فى حياتهم أن الدولة» حتى وهى فى موضع من يوفر الحاجات: يمكنها أن 
تفعل ذلك فقط بما يفى بالغرضء من خلال رواتب الحبوب المنتظمة ويضع منح أخرى, 
تاركة تفاصيل المطلب الفردى للمعاملات الخاصة والمحلية؛ أى الى السوق. والمثال 
الجيد الذى يوضح أين يقع الحد الفاصل بين التدبير الخاص والعام هى تموين الماء 
الذى يصل القرية: التى لم يكن يقع باللمقرب منها مصدر طبيعى خاص بها (وإن جرت 
محاولة فى آخر الأمرء وربما لم تنجح: لحفر يئر غير بعيدة عن القرية» انظر الفصل 
السابع). وهكذا زودت القرية بمجموعة من حاملى المياه. وكان ممكناً لأى رجل أن 
يحمل الماء فى جرة فخارية اما على كتفه أى مدلاة من عود يحمله على كتفيه (وتصور 


27/4 


مناظر المقاير الحالتين)؛ ولكن كان من الأسهل استعمال حمار. وهكذا كان حمالو الماء. 
وكانوا رجالاً فقراء. يستأجرون الحمير بشكل منتظم من عمال دير المدينة أنفسه !55 

وكان لدير المدينة نظير فى مدينة العمارنة فى الأسرة الثامنة عشرة؛ فى قرية 
العمال الواقعة خارجها فى الصحراء شرقى المدينة. وقد كشفت الحفائر عن مادة 
مكتوية لا تكاد تذكرء إلا آنه اتضح أن الموقع فى المقابل كان غنياً بالمعلومات الأثرية 
الأساسية الخاصة بالأنوا ع غير المتواجدة فى الكثير جداً من المستوطنات المصرية: بما 
فى ذلك دير المدينة نفسه. وإحدى القضايا التى أثارتها الحفائر هى الحد القاصل بين 
تدبير الدولة والأعمال الخاصة. فقد أقامت الدولة سوراً مريعاً ليعيش القروبون داخله. 
ووضعت التصميمات الأساسية للمنازل. إلا أنه من الواضح بعد ذلك أن القرويين تُركوا 
لواردهم الخاصة كى يكملوا بناء منازلهم ولكى يشيدوا المقاصير وغيرها من المنشآت 
بأنفسهم. وقد فعلوا ذلك بالاستعاضة عن الطوب اللبن المعتاد المصنوع من طمى النيل 
بطوب مصنوع من الطفلة التى جاءوا بها من خارج أسوار القرية مباشرة. وأغرب 
اكتشافات صناعة القرويين هى مزرعة للخنازير(20). وكانت الحيوانات تولد وتربى فى 
مجموعات من الحظائر التى بنيت بطريقة خاصة (اللوحة 10). وكانوا يغذونها 
بالحبيوبء وكان معظم الخلفة يذيح فى عامه الأول أو الثانى. وكان الذيح وتمليح اللحوم 
وتعبئتها فى جرار من الفخار يتم فى أماكن خاصة كسيت بطبقة من الجبس حفاظاً 
على الصحة. والمجمع فى مجمله يمثل عملية منظمة تنظيماً جيداً لم يكن لها مثيل حتى 
ذلك الوقت فى المدينة الرئيسية: ولا فى دير المدينة. وتوحى الرعاية النسبية ودرجة 
التنظيم الشديد فى المزرعة أنها كانت أكثر من مجرد نشاط جانبى يديره بعض 
القرويين من أجل متطلبات الغذاء الخاصة يمجتمعهم؛ بل إنها كانت توفر كذلك دخلا 
من خلال ما تبيعه فى المدينة الرئيسية. 

وكان قاطنى قرى العمال محدودى الوسائل والمنزلة والطموح. وليس هناك أى قدر 
من الأدلة التى عثر عليها فى مثل هذه المجتمعات تصف الاقتصاد المصرى وصفاً تاماً. 
ومنطقة الاتصال المهمة بين نظام الدولة والحاجة الخاصة كانت المسئولين: وهم 
المجموعة المعرضة أكثر من غيرها للضغوط التنافسية. ومع أنهم يتلقون الرواتب 
وغيرها من المكافات من الدولة: فقد كانوا يملكون الأراضى أو يستأجرونها. وهى ما 
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كان يأتى لهم بدخل يزيد كثيراً على حد الكقاف. فما الذى كان المسئولون يفعلونه لتلبية 
احتياجاتهم التى لم يكن نظام الدولة المحدودء بما يتميز به من طابع: يلبيها؟ كان هؤلاء 
رجالاً ونساء على قدر من الانشغال أو الكبرياء لا يجعلهم يساومون على سعر حمار 
مع جار يرتدى رث الثياب. ولكنهم مع ذلك كانوا يمتلكون ثروة مخزونة يوفرة فى 
منازلهم وحولها . 

الإجابة تسوقها لنا طبقة من الأشخاص سبق أن التقينا بهم؛ وتربطهم تعاملات 
مع لصوص غربى طيبة. إنهم الرجال الذين يحملون لقب شاتى؛ وهى الكلمة التى تعد 
أفضل ترجمة لها «جلاب»57[1. وهم على الدوام يستاجرهم شخص آخرء إما معبد أى 
أحد المسئولين: ولا بد أنهم كانوا وكلاء تجاريين مفوضين فى عملية شراء ما كانت 
هناك حاجة إليه مقايضة بالثروة المكدسة. واشتراك كل من المعيد والأسرة الخاصة فى 
صفة استئجار الجلابين يكشف فى حد ذاته عن كثير فيما يتصل بالطابع المشترك 
الخاص بالأساس الاقتصادى لكل منهما. فكلاهما كان يكدس المنتجات الزراعية 
والسلع المصنعة (وكانت فى المقام الأول الأقمشة الكتان فى حالة الأسرء وإن لم يقتصر 
الأمر عليها) من الدخل المنتظم ولكنهما لم يكونا مكتفيين ذاتياً بالكامل وكانا يضطران 
إلى الشراء من الموردين من نوع أو آخر. وفى برديات السرقة المشان إليها آنفا 
(2.8.11.10068ء الصفحة اليمنى 4.1-18) استعيد الذهب والفضة من أريعة عشر 
"جلاباً من كل منشأة". وكان ما لا يقل عن سبعة منهم (اثنان منهم أخوان) يتبعون 
عائلة جندى من رتية كبيرة: وهى قائد القوات الحيثية واسمه أمون نفر. وكان اثنان 
يتبعان ابنة ضابط آخرء وهى سيدة تدعى إيزيس كانت كذلك منشدة فى المعيد. وكان 
اثنان آخران يخصان ضباطاً فى الجيش. أما الثلاثة الياقون فكانوا يخصون المعايد 
وكانوا مكلقين من قبل كاهن ذكر اسمه. وقى موضع آخر من البرديات تظهر مجموعة 
من ثمانية جلابين من يلدة مير ور الواقعة عند مدخل الفيوم. وكان ذلك هى المكان الذى 
بقع فيه أحد قصور الحريم الرئيسية الخاصة يسيدات الأسرة المالكة» وريما كان بمثاية 
منفذ آمن يما يكفى للكنز المسروق. 

وكانت مكانة الجلايين متفاوتة. فمن الممكن أن يكون الواحد منهم على قدر من 
الثراء يسمح له يامتلاك العيد الخاص بهء أى على درجة من الفقر تجعله فى الوقت 
نفسةاعيدا ا عففل احبمانة وكانت اتصالاتهم تمكنهم من عقد صققات لحسابهم 
الخاص على الهامش: ليس فقط تلقى السلع المسروقة» وإنما كذلك إعارة الغلال للفلا 
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الفقير العاجز عن تسديد ديونه ولى بإعطائه زوجته لهم كما جاء فى أحد النصوص 
المدرسية الساخرة!00). والصورة التى ترسمها العديد من النصوص هى أن «الجلاب» 
- أى الوكيل التجارى أى مرتب الصفقات - كان شخصية شائعة الوجود فى مصر 
الدولة الحديثة. وكانوا يقطعون النيل بالمراكب بحثاً عن الأسواق المناسبة: "يسافر 
الجلابون شمالاً وجنوياً» فى حركة كحركة النحل [حرفياً: النحاس] حامئين السلع من 
بلدة إلى أخرى, وملبين الحاجات" (يردية لانسنجء 4.8-4.9). وكانت رحلاتهم تقودهم 
إلى خارج البلاد. "عادت سفينتك من سوريا محملة بكل صنف من الأطايب" (يردية 
أنستاسى الرايع) وهى ما جاء فى نص مدرسى خاص بالكتية يحلم بالحياة الطيبة 
المتاحة للموظف الناجح/!9”). وهذا الجانب بعيد المدى من التجارة يؤكد النقطة التى 
طرحت وتتصل يمشاهد التسويق فى المقابر: وهى أنه ريما كان هناك قدر قليل من 
الإحساس بالالتزام الاجتماعى بين الجلاب والزيون» أو لم يكن له أى وجود بالمرة. 
والواقع أن القدرة على الحركة فى الداخل تمثل حجة لها وزنها ضد الرأى القائل 
بآن المعاملات الاقتصادية الشخصية كانت فى أغلب الأحدان مقايضات تبادلية مريحة 
بين الأقارب والجيران ٠‏ باعتبار أنها تشكل البديل الجاد الوحيد لإعادة توزيع الثروة. 
وهناك جانبان على قدر كبير من الأهمية: أحدهما كان الأصل الإقليمي (والروابط 
المتصلة) لبعض المسئولين الذين تمركزوا فى إحدى المدن الملكية (وهو ما يتم 
بحثه فى الفصل التالى). فعندما انتقل العمدة منتوحتب إلى منزله الجديد فسى 
طيية (وهى ما سبق ذكره).: المشيد على أرض اشتريت من غريب» فإن من جاء معهم 
للقيام بأعمال تجارية لم يكونوا ينتمون إلى نفس مكانته الاجتماعية؛ ولم تكن هناك 
أسس لفكرة "تبادل المشاعر" لتغيير الأسعار المطلوية والأسعار المدفوعة. والجانب 
الآخر هو التجارة الداخلية طويلة المدى الموثقة توثيقاً جيداً التى كانت تستهلها 
المؤسسات الكبرى ويتولاها «الجلابون» الخاصون بهاء كما أسلفنا. وما توحى به 
سلسلة من المصادر هى أن حركة البضائّع النهرية الداخلية كانت عاملا أساسياً فى 
حياة مصر واقتصادهاء وريما فاقت فى بعض الأحيان الحركة الداخلية للمنتجات على 
مستوى القرية. وتبطل حقيقة "الكوزموبوليتانية الداخلية" الاعتماد أكثر مما يجب على 
دراسات الحالة الخاصة بالمجتمعات الفلاحية الحديثة لتقديم نماذج اجتماعية 
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واقتصادية لمصر القديمة. فإننا حين نفعل ذلك نقبل أفقاً شديد المحلية ونتجاهل قوة 
نهر النيل: ليس فقط فيما يتعلق بالمحافظة على الحياة» وإتما كذلك يتوفيره قناة 
للاتصال. 

وريما ظلت غالبية كبيرة من السكان الذين كانوا يحيون حياة محدودة فى القرى 
أى المناطق الحضرية مفصولة إلى حد كبير عن الجانب الديناميكى للحياة المصرية. إلا 
أن مصر بصورة عامة كانت بلداً غنياً؛ حيث كانت توفر أسلوب معيشة أعلى بكثير من 
مستوى الكفاف لطبقة كبيرة مئ الموظفين الرسميين الذين لا بد أنهم كانوا فى الغالب 
أقل التحاماً بالنسيج الاجتماعى من الفلاحين أو الحرفيين بكثير. وهذه هى الطبقة 
التى يجب أن نركز عليها إذا كان لصورتنا عن الاقتصاد المصرى القديم أن تكتمل. 
ومما يؤسف له أننا إن فعلنا ذلك يكون علينا أن نحيل إلى الهامش المصدر الرئيسى 
للوثائق الاقتصادية المكتوية من الدولة الحديثة وهى تلك الوثائق الخاصة بمجتمع دير 
المدينة. 

ويصبح هذا التعليق شديد الوضوح عندما نمعن النظر فى الطريقة التى تصور 
بها الغالبية العظمى من الوثائق التى تسجل التعاملات المقايضة التى يبادل فيها البائع 
مجموعة متنوعة من السلع مقابل ما يشتريه. إلا أنه ريما كانت هذه صورة مشوهة 
وحسبء لأن الكثير جداً منها ينبع من مصدر واحدء هى قرية دير المدينة» وهى ذات 
مكانة اجتماعية أدنى من مكانة مجموعة عريضة من المسئولين القاطنين فى المدينة. 
وقد رأينا من خلال برديات السرقات أن الأشخاص ذوى المكانة المتواضعة فى طيبة له 
يترددواء عندما أتيحت لهم الفرصة:. فى استخداء الذهب والفضة لشراء الأشياء. ولا 
بد أن هذا كان أكثر شيوعاً بين من هم أشد ثراء وأعلى منزلة. ولا يقول لنا المنطق هذا 
فقط عندما كانت تشترى قطعة أرض للبناء فى طيبة » على سييل المثال» يل إن مصادر 
مكتوية مثفرقة تخيرنا يه كذلك. فمجموعة من شذرات اليردى من الأسرة الثامنة عشرة 
(بردية بولاق 8-اا القاهرة 58070) تسجل سلسلة من التعاملات يبيع فيها أحد 
موردى اللحوم (ريما كان أحد المعابد وإن لم يكن بالضرورة كذلك) قطع لحم 
(وفى بعض الأحيان جرار نبيذ) ل «جلابين» مقابل كميات من الذهب والفضة(60. 
والكمية الشائعة هى ١‏ سنيو من الذهب» وهو ما يساوى لك من الدبن» أى حوالى 
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7 بجيام وكان الجلاب نفسه يشترى كمية كييرة أو تكاد تكون كذلك من اللحوم 
نينا ولم يأت ذكر من يعمل لحسايه. ولكن لا بد أنه كان لدده أهل بيت عددهم كبير 
يعولهم ويحسن إطعامهم؛ إن لم يكن الجلاب فى حقيقة الأمر يعمل لحساب مؤسسة 
أخرى. وعلى هذا المستوى من الإنفاق فإن الذهب الموجود فى الكنز المدفون الذى عثر 
عليه فى العمارنة كان سيكقى لمدة تزيد على العام. والسؤال الذى يمكن طرحه هو: إذا 
كانت الأسر الكبيرة والمؤفسسات تريى قطعانها من الماشية: فلماذا كانت تشترى اللحه 
مقطعاً؟ الإجابة بسيطة: وهى أن التموين اليومى من اللحم الطازج كان يتطلب ذبع 
أحف الحفواتات يومدا .وقللون حداً من كانت لديهم قطعان بهذا الحجم. والعجل 
السمين من ذلك النوع الذى كان المصريون يعتبرونه مثالياً كان يه من اللحم ما يكفى 
لإطعام مائة أى مائتين من الأشخاص. ونعرف أن حفظ قطع اللحم كان ممارسة 
شائعة, ولكنه رغم ذلك ريما كان الذبح يجتذب مجموعة من المشترين: بعضهم فقراء 
ويأملون فى الحصول على الفضلات والأجزاء التى يعافها الأغنياء. 

ويظل هناك جرء من الدائرة ينبغى استكماله. فمن أين كان المسئولون بحصلون 
على إمداداتهم من الذهب والفضة؟ كان القصر أحد المصادر. وفى الدولة الحديثة كان 
التدفق ينظم من خلال طقس المكافأة عند نافذة الظهورء مغذياً القطاع الخاص ليحافظ 
فى نهاية الأمر على واردات هذا المعدن الثمين/!9). ولولا حجم التداول المفهوم ضمنأ 
بالنسبة لمجتمع الدولة الحديثة لكان علينا كذلك قبول أن المسئولين كانوا فى بعض 
الأحيان يبيعون - من خلال جلابيهم - ما يفيض عن حاجتهم من الحبوب وفى بعض 
الأحيان الماشية وقطع اللحم - بل ونجرق على الاعتقاد يأنهم كانوا يبيعون كذلك بعض 
الأطايب” المجلوية من سوريا - مقابل الذهب والفضة. بعبارة أخرىء ينبغى علينا قبول 
أن كمية كبيرة من الذهب والفضة كانت متداولة. وهذا يفسرء على سبيل المثال: الذهب 
الذنى عثر عليه فى مقابر عصر الانتقال الأول فى منطقة قاو الذى علقنا عليه آنفاً. كما 
أنه يفسر كذلك كيف أن الذهب والفضة كانا يحتلان مكانة يارزة بين السلع التى كانت 
تستخدمها المدن والمناطق الإقليمية لدقع الضرائب المحلية لمكت الوزير» كما هو مصور 
فى مقيرة رخميرع (انظر الشكل 62()80). 
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وكانت منزلة الجلاب منزلة متواضعة. فلم يستخدم هذه الكلمة شخص حقق 
نجاحاً فى حياته لقب له. وعليه فلا يمكننا ترجمتها 'تاجر". وفى هذه النقطة ينقسم 
العالمين القديم والحديث بشأن الاقتصاد. فقد كانت الجلابة قريبة فى مرتبتها من صنع 
النعال. إذ كان الأغنياء يتمتعون بفوائد الجلابة ولكنهم لم يسعوا إلى اتخاذها مهنة 
لهم؛ بينما كانت فكرة أن النشاط فى حد ذاته يمكن أن يأتى بالثروة والمكانة أمراً لا 
يخطر ببال كل من يهمهم ذلك بالمعنى الحرفى للكلمة. لم يكن هناك أمراء جلابون, 
تماماً مثلما لم يكن هناك أمراء من صانعى النعال. واحتكر المسئولون - «الكتبة» - 
السلطة والمكانة الرفيعة والثروة. ولم تكن تلك مؤامرة. حيث نتخيل أن المواقف كانت 
تتخذ بدون تفكير. 

إن نظام مصر القديمة الاقتصادى واضح إلى حد ماء إذا ما سمحنا للمنطق 
بخلق الإطار الذى يمكن أن توضع فيه الآدلة النصية والأثرية. ويداية الفهم هى قبول 
أن مصر القديمة كانت . دولة غنية. حسب معايير العالم القديم. ففى أوقات الاستقرار 
كانت لديها ثروات هائلة مخزونة ومتداولة؛ مما يوفر للجميع احتمال أو حلم الحياة فوق 
تكو الكفاقف وكقون. وخلق هذا اعلافرة الطلن الخادن: وه الذى كان قؤيا وستتقيرا 
على نطاق واسع من عصر ما قبل الأسرات. وعندما كانت الدولة قوية ومنظمة تنظيماً 
جيداً كانت أعداد كبيرة من الناس تكسب الكثير من آليات إعادة توزيع الثروةء التى لا 
بد أنها كانت فى تلك العصور نفسها بمثابة الرقابة العامة على . الاقتصاد يرمته 
بسبب ضخامتها وحسب. إلا أنه بالنسبة لتلك الحاجات التى لم تلبيها هبات الدولة 
(وكان ذلك يشمل كل شىء بالفعل فى عصور الحكم الضعيف) قدم التسويق الحل: أى 
كل من التعاملات المباشرة» التى يحرفها فى بعض الأحيان الواجب الاجتماعى عن 
مسارهاء والمقايضات الأوسع مدى التى تشمل الوسطاء المستأجرين - أى "الجلابون". 
وقد حجبت القيم الاجتماعية واقع العملية, تاركة منطقة مبهمة بشأن مفهوم الريح. غير 
أن أى مصرى قديم كان يفهم الفرق بين الثمن الجيد والثمن البخس كان ممثلا 
ل«الإانسان الاقتصادى». 

وهذا يقدم لنا دوراً أكثر تحدياً للتاريخ الاقتصادى فى مصر القديمة. وتحدد 
المقارية الوصفية للاقتصاد المصرى مجالين - هما مقايضات الفلاحين وما تقوم به 
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الدولة من إعادة توزيع للثروة - وتترك كلاً منهما بلا ديناميكية تؤهله للقيام بدور فى 
التاريخ. ولكن كما رأينا من قبل أخفقت هذه المقارية فى تعليل كل من الاندماح 
الواضح المسئولين الطموحين فى النظام؛ والقدرة على التكيف التى تمائله فى 
الوضوح:ء وكان النظام ككل يتمتع بها. وهذه الأمور يمكننا تسويتها يقبول وجود قطاع 
خاص على قدر من الديناميكية النسبية. ولذلك يمكننا القول بأنه لا يد أن واحدة من 
أفكار التاريخ السياسى الأساسية - وهى مد وجزر السلطة المركزية فى مواجهة إثيات 
الذات الإقليمى - كان لها نظيرها الاقتصادى فى اتساع القطاع الخاص وانكماشه., 
وهو ما يتجلى تجلياً جزئياً فى التسويق المحلى والإقليمى. وهنا تكون لدينا فكرة 
ديناميكية يحق تصاغ باللغة الاقتصاديةء وبالتالى أساس للتاريخ الاقتصادى الحقيقى. 

ومحاولة تعريق الاقتصادات القديمة على أنها نوع خاص من النظام الاقتصادى: 
ينطوى على أنماط خاصة من التعامل والعلاقات المتبادلة, قد تكون أداة مفيدة لتجميع 
المصادر وتركيز الانتباهء إلا أنها تؤدى فى الوقت ذاته إلى مجادلات حول لا شىء. وفى 
داخل اطار الاقتصاد الكلى الوحيدء الذى يشمل كل الدول التى وجدت حتى الآن: يكون 
هدف البحث هى تحديد الطرق التى حققت يها القوتان - المؤسساتية والخاصة - 
يصالحياء فق قاهية الوسائل الى استخدمتيا والظاس الى اككزكيا ,وين الغلل 
كذاك أن ننظر إلى الاقتصادات القديمة على أنها مرحلة فى عملية ارتقائية: ذلك أنه 
هناك من الأنظمة الاقتصادية المتباينة فى العالم الحديث ما يكفى لجعل خيار المسار 
الارتقائى خياراً تعسفياً. وبدلاً من ذلك يمكن النظر إليها على أنها مزيد من التنويعات 
على فكرة واحدة:. وحلول مختلفة لمشكلة عامة: وهى كيف تظل المحتمعات الكبيرة: التى 
تتكون حتماً من مصالح متنافسة؛ موجودة زمئاً طويلا؟ 
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الفمصل السابع 


فى المجتمعات المتطورة لا يظل الدين فى حالة ثبات لفترة طويلة. قدافع الفكر 
الخلاق ضرورى للعقل الإنسانى. ويصدق هذا على نلك الديانات التى تقوم على كتب 
مقدسة - وفى مقدمتها اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وهى الديانات "الكتابية . ومع 
أنها تبدى أنساقاً فكرية مغلقة, فإن ثلاثتها لها تاريخ طويل وأدبيات ضخمة من التأمل 
يشأن أهمية تجلياتهاء التى اعتمدت فى كثير من الأحيان على تراث الهلينية "الوثنية 
المتئخرة الخاص بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة. ولم تكن الديانة المصرية مستثناة من 
هذا. والواقع أن كونها نسقاً فكرياً مفتوحاً. ولأنها فى المقام الأول لغة لاهوتية تستهدف 
السعى إلى التأمل فى الجوانب الخفية من العالم, فقد كانت عرضة إلى حد كبير 
للتغيير. إلا أنه يحلول أواخر عصر الأسرات كانت الديانة المصرية قد صارت مختلفة 
تمام الاختلاف عن ديانة العصور السابقة؛ كرد فعل للتغيرات النفسية العميقة فى 
السكان بيصورة عامة. ولو كانت مصر قد ظلت بلدا أكثر انعزالاً ولم تتكالب عليها 
التأثيرات من العالم الهلينيستى . لاستمرت الديانة القديمة فى التغير يلا شكء وريما 
بقيت حتى الوقت الحاضر باعتبارها نسقا فكريا قايلا للنمى, 

وتكمن أداة التغيير فى العمل اليحثى الخاص الذى يقوم به الكهنة الذين كانوا 
يقرءون النصوص القديمة وينسخونهاء ويضيفون فى بعض الأحيان الحواشى 
التفسيرية» وكانوا يشعرون من وقت لآخر بالرغبة فى تأليف مادة جديدة تصاغ على 
الدوام بلغة لاهوتية تنهل من مستودع ضخم للصور التراثية. ويالنسبة للدولة الحدينة, 


(*) تسمى هذه القرية حالياً تل العمارنة أى تل بنى عمران وهى اسم القبيلة التي نزلت بهذا المكان . 
وهى تابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا وتقع شرقى النيل جوار الصحراء ويقابلها من الناحية الأخرى تل 
العمارتة الغريى . (المترجم) 
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لدينا أمظة لا بأس يها من العمل اليحثى الخاص بتلك الفترة محفوظ فى النقوش 
المرسومة داخل مقاير وادى الملوك!!). ويصور هذا يكمال امتزاج المادة القديمة 
والحديدة, وهو ما كان يهدف فى أحد جوانيه إلى ضمان سعادة الملك المتوفيى فى 
الحياة الآخرة الرحبة؛ وفى جانب آخر تصوير القوى والعمليات ذات التأثير فى الحياة 
الأولى. 

وأسماء هؤلاء المسئولين غير معلومة. وكان ذلك هو عمل الكهنة الأصلى وكانت 
ثمار عملهم تفوق فى علوها هامات معظم الناس. وكان المصريون المتعلمون فى عمومهم 
أكثر تأثراً إلى حد كبير بمن كانوا يقدمون النصائح المعقولة بشأن السلوك والأخلاق: 
أى من كان الناس يعرفونهم معرقة جيدة بمتجزاتهم العملية. وكان الطريق إلى شهرة 
المرء وإلى أن يصيح اسمه على كل لسان لعدة أجيال لاحقة هو أن يصبح مشيداً 
عظيماً!2, أو أن يكتب "توجيهاً": وهو ما ليس له علاقة كبيرة باللاهوت وإنما يحمل 
رسألة يمكن للناس يصورة عامة فهمهاء أو على الأقل يجدونها لافتة للنظر. وكانت 
معظم التعاليم تتحدث حديقاً مباشراً. ويقدم أحدهاء وهى من تأليف حكيم من الدولة 
الوسطى اسمه إبوور» وجهة نظر رؤيوية للعالم الذى يتسم بالفوضى ولكن ف من 
الدراما والتفاضيل الحية ما جعلها تداعى كيال التاس وظلت مقروعة يشفق قرونا بعد 
تأليفها!ة. وقى الدولة الحديثة كان المصريون لا يزالون يعيشون فى عالم على قدر من 
الأمان والثقة بحيث ترك اللاهوت لكهنة يتخذون سييل التفكير الحر الذى كان ينتج 
دوماً أجوية مقيولة» يسبب احترامهم الفطرى الضخم لتقاليدهم. وكان الارتقاء المحتره 
هى العملية التى يحدث بها التغيير. قد يكون هناك شىء جديدء ولكنه ما كان سيقره 
الأسلاف وحسب . وكما أشرت فى المقدمة, نصب هذا لنا شركاً غائراً. ذلك أننا 
بتفسيرنا للديانة المصرية نكاد نضيف إليها بكل تأكيد. 
المؤسسس : إخناتون . *الملك الهرطوقى"* 

الواقع أن فى تاريخ الديانة المصرية اسم واحدء وهى اسم لملك من أواخر الأسرة 
الثامنة عشرة: إنه إخناتون ابن أمنحتب الثالث. واستغلالاً منه لما تحت يديه من سلطة 


وثروة عظيمتين: قام بحركة جريئة ابتعد بها عن حياة الملوك التقليدية فى مصر؛ فقد 
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حاول القيام بإصلاح دينى!). ويظل السبب وراء خروج إخناتون عن عقلية عصره لغزاً 
لا يبدو أننا سنحله فى يوم من الأيام. إلا أنه سعى إلى أن يخلق من تقاليد مصر 
الدينية عبادة جديدة أكثر سهولة. وقد علقنا أكثر من مرة على الديانة المصرية فى 
الفصول السايقة. فقد قامت على الافتتان بالأسماء والكلمات. وكانت إحدى النتائج 
تأليفاً يظهر على جدران بعض المقابر الملكية فى طيبة. ولأنه يعرف باسم ابتهال رع, 
فهى يستدعى إله الشمس رع بأسمائه الخمسة والسبعينء التى هى أسماء آلهة 
أخرى/5). وهى بالتالى «جسد» (مادة؟) آتوم وشى وتفنوت وجب ونوت؛ وهى المعبودات 
التى تمثل عناصر الطبيعة الأساسية#*) وفى هذا الشكل المتطور من لعبة الكلمات 
اللاهوتية: الذى ينطوى على التعامل مع أسماء الآلهة على أثها معيودات منطقية: كان 
هناك سعى للوصول إلى توازن وانسجام فى الفكر الذى كانوا يتحاشون فيه عدم 
التوافق المحتمل لتعددية الآلهة التاريخية من ناحية؛ ووحدة السلطة الإلهية من ناحية 
أخرى. لقد وضعت فكرة الآلهة المتعددة داخل غلاف ذهتى للوحدانية المطلقة التى كان 
جوهرها قوة الشمس. 

وأمد التعقيد المتوارث للديانة المصرية الكهنة يتحد يمكن التغلب عليه بالوسائل 
الفكرية التى لم تنتهك حرمة الماضى. ويبدى أن إخناتون وجد أن الانتهاك ضرورى 
للوصول إلى قرار بخصوص نظام مختلف تماماً من البساطة. لقد تجاهل الكثير من 
النظام المتوارث وحسب. إلا أنه رفض التراكم الرئيسى الخاص بعبادة الشمس - 
أى الاله آمون أى آمون رع الخاص بطيبة: الذى كان يتخذ شكلا آدميا. وقد شوهت 


0 آتوم إلهالشمس الخقالق أنجب شو وتفنوت 
شى إلهالهواء الجاقف 
تفنوت | إله ة الرطوية 
حميعت. البحسحبحهية ارهن 
نوت إلهالسسم اع 


.(اتظر : ديانة مصر القديمة . أدولف ايرمان ٠‏ ترجمة عيد المنعم أبى بكر ومحمد أنور شكرى » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة 199:7) . (المترجم) 
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أسماء آمون وتماثيله فى حملة منظمة من التحطيم الموجه للتماثيل القديمة. ووضع 
آتون. وكانت صورته على هيئة قرص كانت تتدلى منه أشعة كثيرة: تنهى كل منها بيد. 
وكأى ملك: أعطى لآتون اسمين يكتبان فى خرطوشين. وكانت معابده أفنية كبيرة 
زاخرة بالمذابح. وكانت المعابد التقليدية تلف تمثال الإله بالظلام والسرية داخل أيهاء لا 
نوافذ لها. آما الإله آأتون فكان يمكن رؤيته مباشرة قى السماء. بلا غموضء وكان 
يحتاج المحايكذ فقط لتكون أماكن لمواكب عيادة الملك. وهذةه كان بؤديهاأ على 


وكان إخناتون ينظر إلى آتون على أنه خالق الحياة كلهاء وكان يحتفى بذلك فى 
العديد من الترانيم التى بقيت بين النقوش المحفورة على صخور مقابر يعض رجال 
بلاطه فى العمارنة9؟. ولم تكن أفكارها فى حد ذاتها جديدة فى مصر. فإحدى الترانيم 
المشهورة المدونة على بردية فى متحف القاهرة يعود تاريخها إلى ما قبل عهد إخناتون 
تخاطب إله طيية آمون بكلمات مشابهة خاصة بالسلطة الكونية والصور الشمسية77), 
والنقطة التى تختلف فيها ترنيمة إخناتون هى غياب الإشارات إلى الآلهة الأخرى التى 
كان ينظر إليها فى الترانيم القديمة على أنها جوانب مكملة لآمون. وتكمن أصالة 
إخناتون فى فهمه لبساطة عبادة الشمسء وبالتالى عدم وجود مكان لكثير من لعبة 
الكلمات اللاهوتية التقليدية. وأصبح قرص الشمس الخالى من أية ملامح بشرية 
الصورة الإلهية الوحيدة فى معابد إخناتون الجديدة وفى النقوش الموجودة داخل 
مقبرته فى العمارنة. لقد اختفت تماماً تلك الصور المفصلة للكون الذى تسكنه كائنات 
إلهية. كما أن تخيل ميلاد الملك من اتحاد بين أمه وإله الشمس المتجسد فى صورة 
بشرية أصبح مستحيلاً. وماتت لعبة اللغة الدينية ونظيراتها المصورة بصورة أى بأخرى. 

ومنذ الأيام الأولى لعلم المصربيات والناس مقتونة بالسؤال الذى بقول: هل هذه 
وحدانية؟ إنه افتتان كانت تغذيه فى الماضى وجهة النظر الغربية المحلية التى تقول بأن 
الإيمان بإله واحد أسمى من الإيمان يآلهة متعددة. إلا أنه يكاد يكون من الصعب 
الإجابة عن السؤال إجابة معقولة فيما يتعلق بهذه النقطة. فالديانة ظاهرة من التعقيد 
بحيث لا يمكن معالجتها باستعمال صفات بسيطة. والأشكال المتطورة المسبحبة 
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والإسلام لها مقاربات لتجليات الألوهية والسلطة الخارقة للطبيعة أكثر غموضاً وتعقيدا 
مما يوحى بيه مصطلح «الوحدانية». وواقع الأمر أنتى كشخص من الخارج أرى أنه من 
غير المنطقى تصنيف المسيحية على أنها ديانة توحيدية. فإننى إذا تجولت فى إحدى 
الكنائس الأوروبية الكبرى؛ وأنظر إليها بعين الأثرى؛ فإن عدد التماثيل والصور 
المقدسة المصنوعة من الحجر والخشب والتنحاس الأصفر والزجاج المعشق سوف 
يقودنى إلى إعادة تركيب نسق شديد الإتقان ومتعدد المراكز خاص بعقيدة تشمل ثالوثاً 
للكيانات المقدسة. ويهرب المؤمن المسيحى من التناقض عن طريق تكيف عقلى مبهر 
يقوم على فكرة "الغموض',؛ وهى طريقة تفكير أنا مستبعد منها باعتبارى غير موؤّمن. 
وقد فعل المصرى القديم الذكى الشىء تنفسه؛ حيث حول الإحساس الدينى إلى 
مصطلحات لغوية خاصة يثقافته. ويهذه الطريقة فإنه عندما يطبق مصطلح "وحدانية" 
على المصريين يصبح غير دقيق بقوإنا إن الديانة المصرية كانت متشظية وغير 
متماسكة. والواقع أن المسالة تحل نفسها لتصبح مقارنة بين إخناتون ويهودية العهد 
القديم. 

لقد عاش إخناتون فى زمن يسيق إقامة مملكة إسرائيل بكثير. ومع ذلك فإن 
الصور التى فى الترنيمة الموجهة إلى آتون لها أصداء واضحة فى أحد المزامير 
التوراتية. بل إنه فى كلا النسقين من التفكير يمكنتا رؤية نفس العزم الجاد شديد 
الجدية على بلوغ عبارات موجزة خاصة بتعريف محدد لطبيعة الإله. وكلاهما يعكس 
إحساساً يعدم الرضا. إلا أن عدم وجود أدلة معاصرة من الخلفية يمنعننا من معرفة . 
إذا ما كان ذلك يمثل قلقاً فكرياً أكثر انتشاراً عبر عن نفسه فى أشكال متياينة وانتشر 
فى أرجاء الشرق الوسط القديم أم لا. وكانت النتائج فى أى الأحوال مختلفة. فلولا ذلك 
ما أمكن أن يتوفر لها ذلك المقابل الضخم فى الوسط الثقافى. وكان آمون قوة تهيمن 
هيمنة حميدة؛ ولكن من بعدء على عالم مستقر ومالوف. فهى لم يكن إلهاً سريع الغضب 
مستعداً لأن يتدخل فى شئون الإنسان ويملى عليه سلوكه. فقد كانت التعاليم الأخلاقية 
مستفرة منذ زمن يعيد قن عضرو وغالنا ها كانت منفصلة عن اللاهوت» حيث كان 
الاهتمام الأساسى بالطريقة التى يعمل بها الكون. وكان هذا هى تراث ديانة إحناتون: 
لم يكن اهتمامه بمصير الإنسان أى الظرف الذى هى فيه - فلم يكن هذا فى واقع الأمر 
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موخبوعا :يشغل العيررية كثيرا فى الارقات العاسة بوانما كان منيتيا تتصيور 
الحياة نفسها. وقد وجد فى أتون إجابة يسيطة وغير فكرية. فلم يكن المصدر سوى مأ 
كان يراه بنفسه؛ وهو قرص الشمس. واختقى الغموض - أى الوعد بأن هناك دوماً 
المزيد الذى بمكن اكتشافه - من الكتابات الدينية ومن المعابد. وتحدث إخناتون 
عن كوته العارف الأوحد يأسرار آتون» إلا أنه حتى فى خصوصية مدفنه فى العمارنة 
لا يمكننا اكتشاف ما يدل على أى شىء ليس معلوماً بصورة كبيرة. 

وكانت اليهودية الموسويةء بقانونها المميز للعيش» قوة إيجابية بالنسية للمجتمع 
المضيفء مما أعطى بنى إسرائيل إحساساً يالهوية فى عالم معاد. لقد صارت وبسيلة 
لرفض ثقافات الآخرين. وعلى النقيض من ذلك سلب آتون من المصريين تراثاً لتفسير 
ظواهر الكون من خلال خيال يتسم بخصوية غير عادية نجح.ء بالنسبة لمن درسوهء فى 
أن يحتوى المفهوم القائل بأن أية وحدةء أى وحدانية؛ يمكن أن توجد فى تعددية 
الأشكال والأسماء الإلهية. وكان إخناتون يقول للمصريين شيئًا يعرفونه بالفعلء وإنما 
بطريقة جعلت المزيد من التأمل الجاد غير ذى أهمدة. ومن السهل أن تفهم أن المصريدن 
رفضوا ديانة الملك بعد وفاته. ذلك أنه حاول قتل الحياة الفكرية. 

وفى فهمنا الحديث للعالم» ليس هناك موضع للديانة المصرية التقليدية وللعبة اللغة. 
قهما تشكلان نموذجاً حيوياً ومثيراً للاهتمام الفكر ما قبل العلمى. وقد يبدى لنا 
اخناتون على أنه شخصية مميزة ومأساوية إلى حد ماء إذ يبدو أنه أدرك عدم ملاعمة 
الكثير من فكر العصر الذى عاش قيه: ومع ذلك لم يمكنه أن يستعيض عنه بأى شىء 
يرضى نزعة الإنسان العالمية نحى التعقيد فى الفكر. كما لم يكن حوله من حفزهم 
الفراغ الفكرى الذى خلقه كى يتقدموا إلى ما وراء حدود الدين بحثاً عن تاوبلات 
للظواهر. 

وليس لنا علم بأية قصص أى تقاليد لاحقة تتعلق بإخناتون. ويعد وفاته رفضت 
أفكاره رفضاً قوياً وحطمت آثاره أى خريت. لقد بات وكأنه لم يكن. وكل ما نعرفه عنه 
يأتى من الكمية الكبيرة من التماثيل فى عهده التى أعادت الأجيال التالية استخدامها 
كأساسات لمبان أخرىء: ومن خلق مدينة يآكملها فى موقع صحراوى ظلت مهجورة حتى 
أعيد اكتشاقها حديثاً. وحيث إن إخناتون كان بانياً وافر البنيان: فإنه لا يمكن إلغاء 
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وجوده. إلا أن هذا يجرنا إلى سؤال لا نأمل أبداً فى الإجايبة عنه: وهى هل كان 
إخناتون يمثل تراثاً صغيراً وغير ظاهر فى العادة من الانشقاق الفكرىء ولكنه كان 
رغم ذلك قائماً؟ هل يكمن تفرده فقط فى كونه ملكاً» وبالتالى يمكنه أن يأتى برؤية بديلة 
إلى الفضاء العاى؟ 

إن نقص مصادر الخلفية يعوق المؤرخ. فقد ثبت أنه من المستحيل كتابة تاريخ 
لعهد إخناتون لا يتضمن عنصر الخيال التاريخى. ويبدى الأمر وكأن على المرء أن يقرر 
أى الممثلين يؤدى الدور أقضل من غيره: هل هو الحالم العاجز أم المجنون المخيف 
المستبد. اذا كانت المثالية الدينية تشير إلى الأول» فإن مقاريته لمنصيه والحقيقة 
البسيطة التى تقول إنه أنجز ما أنجز تقودنا إلى الناحية المقايلة. فهروب إخناتون من 
الماضى له حدوده. قالملك فى مصر جزء لا يتجزأ من اللاهوت. ولم يكن إخناتون يعتزم 
القضاء على سلطة الفرعون. بل العكس هى الصحيح. فبين الرؤية البسيطة للشمس 
واهبة الحياة؛ من ناحية؛ والإنسانية والطبيعة من الناحية الأخرىء: كان الملك يقف هو 
وعائلته باعتبارهم الوسطاء الوحيدين. وهنا كذلك كان ثمة ابتدا ع. وعند رسم صورة 
للملك وعائلته يفشل أى تأويل ساذج لعقل الملك. فقد أعطيت العائلة الملكية» التى صورت 
فيها الملكة نفرتيتى وكأن لها دوراً مهيمناً (رغم أنه لا يسعنا القول إن كانت تلك شى 
شخصيتها أم لا)» أسلوياً جديداً للعرض. واختلط التصوف بعدم التمسك بأية قيود 
الذى بلغ حد السبات بطريقة كثيراً ما كانت تقترب مما هى مغاير لكل ما هى طبيعى 
ونموذجىء وكانت غريبة على مفاهيم المصريين الخاصة بالشكل الجيد. 

وادعاء «الصوفية» يعني الانحياز إلى تأويل بعينه للأسباب التى وراء رسم ملامح 
الملك وأسرته بطريقة تجعل فن عصره فريداً . وتبين بقايا معابده فى الكرنك أن هذا أمر 
تطور تطوراً سريعاً فى البدايات الأولى لعهده. وتبلغ الغرائب قائمة من التشوهات: رقبة 
طويلة تميل إلى الأمام؛ وفك متدل؛ وعينان ضيقتان: وبطن وآرداف متورمة. والملك يرتدى 
دوماً تاجاً. ولكن عندما تتقل الصفات إلى أفراد عائلته الآخرين فهى تشمل كذلك استطالة 
فى الجزء الخلفى من الجمجمة. وبنية الجسم الغريبة هذه نراها كأوضح ما تكون فى 
التماثيل الضخمة حيث يقف الناظر أسفل منها لتسيطر عليه يسهولة الغرابة الشديدة 
للتأثير العام. وكان نقل ذلك إلى النقوش الجدارية ثنائية الأبعاد أقل نجاحاً. 
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ويرى كشيرون فى التشوهات التى فى جسمه محاولة مخلصة لتصوير آثار مرض 
خطير كان يعاتى منه الملك. إلا أن الخيار الأكثر معقولية هو أنه يمثل محاولة جريئة 
لتصوير الخلك على أنه قوة لها صفات تضعها خارج المستوى ال معتاد للتجرية البشرية. 
وكان هنأك تراث صغير فى مصر من استخداء النحت لنقل إحساس فكرى أكثر 
تعقيداً بأن قوة الحياة التى كانت تحرك الآلهة والملوك وعامة البشر يبدرجات متفاوتة 
كانت تتجسد فى صورة الجسم البشرى الشاب المثالى. وكان عادة ما يميز تمثال أى 
إله عن تمثال ملك من الملوك أى مسئول رفيع المستوى هى الاسم المكتوب فى مكان ما 
من التمثال؛: ومفردات الزى الذى يرتديه؛ والشارة المميزة. وكان التعرف عليهم يتم 
بنفس الطريقة الصريحة واليريئة إلى حد ما. أما تماثيل إخناتون الشخصية فكانت 
تجريبية ولا معقولة». حيث صنعت على أساس من خلفية ثقافية غير مناسبة إلى حد 
كبير. وهناك نقطة أساسية فى تقييم نواياه» وهى أن محاولته لتصوير غموض القوة 
العليا من خلال القن اللامعقول» وليس من خلال لعبة الكلمات: كانت قاصرة عليه وغلى 
عائلته. وشكل آتون لا ينطوى على أى غموض. فقد كشفت القوة الإلهية التى تفوق 
الفهم للبشرية من خلال وكيل آتون على الأرض: أى الملك. ومن هتا جاء الخرطوشان 
المزدوجان: الكبيران لآتون والصغيران للملك - الإله واين الإله يحكمان معاً. 

وكانت نماثيل الملك الضخمة تقف معلنة عن كنهها من خلال شكلها. وفى الفن 
ثنائى الأبعاد - أى النقوش الجدارية اليارزة والألواح - كانت مجموعة العائلة الملكية 
تصور فى مناظر من عدم الرسمية الشديدة. ولكن هذه المناظر فى حد ذاتها كانت 
موضيع حب وإخلاص من جانب رجال البلاط والمسئولين. ويبدى أن حياة الملك العائلية 
الدافئة لم يقصد بها أن تكون نموذجاً يحتذى أى تشجيعاً لقدر أكبر من الاتصال بين 
العائلة الملكية وسائر المجتمع. إذ قد يظن أنها على العكس من ذلك استغلت لإبرازهم 
كمجموعة محبة على درجة من الكمال تضمن لهم التوقير والتعظيم. وفى صلوات رجال 
البلاط كان إخناتون ونفرتيتى يستحضران كإلهين إلى جانب آتون(8). ولم توفر العيادة 
الجديدة أية قناة للتدين الفردى بين الناس. فهم لم ينظروا إليها على أنها عبادة 
ديمقراطية؛ بل تركيز منقح وغريب للولاء والإخلاص. ويمكننا أن نقرن مكانته فى تاريخ 
الفكر, باعتباره عقلانياً مبكراً » بمكانة مساوية فى النضج المبكر فى تاريخ الحكم: وهى 
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مكانة الدكتاتور المجيد. وسوف يرد بعد قليل المزيد عن إعادة كتابة إخناتون للسيناريو 
العقلى الخاص بالملك. 
ياستثناء إخناتون من الإناث. فبالإضافة إلى نفرتيتى هناك ما يزيد على ست ينات. 
وكانت أكبرهن مريت آتون: التى كان هناك عزم على أن ترث العرش. وقد كان لها فى 
عهد إخناتون قدر متزايد من الرقعة:» ريما لأنها شبت عن الطوق. وكانت تليها فى 
خاص بها. ثم تأتى عنخ سن با آتون؛ التى تفير اسمها إلى عنخ سن آمون» وتزوجت 
فى النهاية توت عنخ آمون» وأصبحت بعض فترة قصيرة ملكة مصر. والتلاث الأخردات 
لا نعرف الا أسماءهن: وهن نفر نفرو آتون الصغرى (حيث إن نفر نفرى أتون هو 
خرطوش الاسم الأول لنفرتيتى).؛ ونفر نقرى رع وستين رع. ومن الممكن أن هذه 
دليلاً قوياً لجعل توت عنخ آمون ابناً لإخناتون: وإن لم يكن بالضرورة من نفرتيتى: 
حيث إنه من المعروف أن إخناتون كانت له أكثر من زوجة(2). وإذا كان الأمر كذالك. 
فإن التركيز على الأنوثة قد يكون واجهة لأيديولوجيا إخناتون. 

وهناك مفهوم دينى آخر أبقى عليه إخناتون: يل وأيرزه. كان ذلك هو 'ماعت' التى 
يمكن ترجمتها على أنها تعنى "الحق" أى "العدل": وهى فى واقع الأمر تشمل كل النظام 
الصحيح للكون!19). فقى تحول مميز من المجرد إلى ما هو ملموس ؛ جعل المصريون 
من إخناتون» فإن النعت الذى وضع قديماً "يعيش مع ماعت". الذى كان فى يوم من 
الأياء مقصوراً على الآلهة, كان يستخدمه إخناتون استخداماً منتظماً لوصف نفسه. 
والذى يعيش مع ماعت" هو أحد عيارات نقوش إخناتون. وتعنى هذه الكلمات أن 
لم يكن يحمل القوة الشديدة والملزمة التى لها فى الاستخدام الحديث؛ فإنه فى ظل 
اهتمامات إخناتون يكون من الحمق ألا نعترف؛ يغض النظر عن استخدام الكلمة من 
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قيبل, بآن “الحق" كان فى ذلك الوقت هو التجلى الجديد والأسمى لطبيعة الإله. وكان 
'"الحق' فى سييله لأن تكون له القوة التى صارت له فى العقائد الحدينة. 

وكان قد أشير فى الفصل الخامس إلى أن مبادرة إخناتون الرئيسية الأولى فى 
إقامة العبادة الجديدة تمت فى الكرنك» فى مركز عبادة آمون. واتخذ ذلك شكل بناء 
ةم العانه كشي خا القططل | أعتويج الى كان وناسي أكثر يمن قمره عيادة 
الشمس المرئية» وزينت بتماثيل ومناظر جدارية بالأسلوب الجديد المفزع. ويلغت العملية 
يكاملها ذروتها باحتفال الحب سد قيل حلول موعده بسنوات. وعثر على الآلاف من 
قطع الحجارة السائية من هذه المعابد المبكرة. وكذلك قطع من تماثيل الملك الضخحمة. 
وهذه هى آخر ما بلغه الأسلوب الفنى فى عهده؛ وهى تبين أنه ابتكر منذ بداية هذا 
العهد لا ). 


7 الأساس: أاخت اتون, “افق قرص الشمس"؟ 


فى العام الخامس من حكمه اختار إخناتون أن يشيد مدينة ملكية ومركزاً لعبادته 
جديدة بالكامل. وهى مدينة شيدت حول معابد آتون وقصور لعائلته بالأسلوب 
المستحدث الذى أمكنه الوقوف دون تحد من أعمال الماضى. وكان اسم المدينة هى أخت 
انيف أى *أفق آتون” وكان سوفعها على وجه التقريب فى متخضف اللمسافة بين مثف 
وطيبة: شريحة كاملة من وادى النيل: عيارة عن شريط عريض من الأرض الزراعية إلى 
الغرب من قطعة من الصحراء فى الشرق من الواضح أنها كانت غير مأهولة . لكى تتم 
فيها معظم أعمال البناء. ونواياه الحالمة مسجلة على سلسلة من الألواح (ألواح الحدود) 
المنحوتة على مسافات فى الصخور على جانبى النيل (الشكل 12)87). ويقال إن آتون 
هو الذى هداه إلى الموقع واصطفاهء وأنه لم يكن من قبل يخص إلهاً آخر أى إلهة. وفيما 
بين الألواح أقيمت المعايد والقصورء ووجدت الحقول والقرى القائمة على الضفة المقاباة 
من النهر نفسها جزءاً من مشروع كبير. ويعد عام قام يزيارة رسمية للموقعء ونقشت 
مجموعة أخرى من الألواح فى التلال. وكانت الألواح تحتوى على قسم الملك : 
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قسمي بالحق» الذي أرغب في النطق به»ء وهو ما لن أقول عنه 
أبداً إنه كاذبء» دائماً وأبدا: تمتد أخت اتون من اللوح الجذوبي 
حتي اللوح الشمالي؛ وتمتد بين لوح ولوح في الجبل الشرقي: 
مثلما من اللوح الجنوبي الغربي ختي اللوح الشمالي الغربي في 
الجبل الغربي لأخت آتون. والمنطقة المحصورة بين هذه الألواح 
وصحراواتها ومروجها وجزرها ومرتفعاتها ومنخفضاتها وقراها 
ورجالها وحيواناتها وكل ما سوف يفطره آتون أبي دائمآ وأبدآ. 
ولن أهمل هذا القسم الذي قطعته علي نفسي لأبي آتون دائمآ 
وأبدا. 
وتكرر قسم آخر شبيه على أثنين من الألواح بعد عامينء ريما فى الوقت الذى 
أتى فيه الملك للإقامة. وهناك فقرة فى الألواح تعطى انطباعاً بآن إخناتون نفسه أقسم 
ألا يغادر حدوب المدينة. غير أن هذا فيه سوء فهم. فالفقرات المتصلة بذلك عندما تذكر 
أنه لن يذهب بعيداً عن الحدود؛ تعنى أنه لن يوسع حدود أخت آتون عما هى علية. 
وتحتوى فقرات أخرى الشرط شديد الوضوح الخاص يموته إذا ما خرج من المدينة: 
«إذا مت في أية مدينة في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو 
الشرق» بعد عديد من السنين. سوف يوّتي بي » ويكون مدقفني في 
أخت آتون: . 
وكان أكير ما يدل على اخلاص اخناتون وانقطاعه عن الماضى هو هذا الوعد 
بإقامة مقاير لنفسه ولعائلته فى التلال الشرقية: التى هى وادى ملوك جديد. وكان 
منتخار ا بعر وحال ناخظة إن يحذوا حذوة. 
شيدت المدينة على عجلء وأقام بها عدد هائل من السكان. إلا أن حياتها كانت 
قصيرة. فقد مات الملك فى العام الملكى السابع عشر. وما أعقب ذلك مباشرة يظل 
غامضاً ولكن من خلفه فى نهاية الأمر كان توت عنخ آمون وزوجته؛ الابنة الملكية الثالثة 
عنخ سن با الوا وخلال سنوات حكمه التسع رفكت أفكار والده» وحدثت عودة 
كاملة للأصولية الدينية. وأوضح هذا تمام الايضاح مرسومه بإعادة عبادة آمون فى 


293 


الكرنك!14). ومما يثير الاهتمام أنه صدر من منفء وهى دلالة على مدى حلول منف 
محل طيبة باعتبارها المدينة الملكية الأساسية فى الدولة الحديثة. ويبين إعداد إخناتون 
لقيرة فى العمارنة أنه كان يؤمن بأن المدينة وأفكاره سوف تيقى للأيد. ولكن خاب ظنه. 
فقد رفضته الأجيال اللاحقة باعتباره ملكاً غير شرعي» وصاروا يشيرون إليه على أنه 
"ذلك العدو من أخت آتون" وأشياء أخرى من هذا القبيل!19). وكان التخلى السريع عن 
أفكاره يعنى أن المنيئة هى الأخرى ل يعد لها مستقيل كبير. فقد يقى عدد كبير من 
السكان لبعض الوقتء ريما حتى عهد توت عنخ آمون. غير أنها أضحت بعد ذلك مدينة 
أشباح, باستثناء منطقة يجوار الجانب المطل على النهر. 

واكتشفت طبيعة العمارنة شيئاً فشيئاً عن طريق أعمال الحفائر والمسح التى 
بدأت فى القرن الماضى: واستمرت مع فترات توقف حتى سنة 19171 ثم استؤنفت سنة 
)0 والمدينة نفسهاء بالإضافة إلى المعلومات التى تقدمها لنا عن مقاهيم 
إخناتون: موقع مهم بالتسبة لدراسة العمران القديم بصورة عامة. وقليل ما نجده من 
المواقع الأثرية التى على هذا الحجم فى العالم ما قبل الكلاسيكى: حيث تخطيط الأرض 
على قدر كبير من الوضوح أو موثق توثيقاً جيداً كهذا. ومع أن ظروف تأسيسها فريدة 
من نوعهاء فهى تشكل أساساً مناسباً لدراسة جوانب بعينها من المجتمع المصرى 
القديم ولتوضيح الأثر الذى كان للملك عليها. 

والعمارنة هى الاسم الحالى لذلك الجزء من المدينة الواقع على الضفة الشرقية 
(الشكل 89). إلا أن حدود المدينة القديمة كانت تضم منطقة طولها ١7‏ كيلومتراً 
وعرضها ١١‏ كيلومتراً محصورة بين ألواح الحدود (الشكلان 87 و88). ومن الواضح 
أن جزءاً كبيراً من الأراضى الزراعية كان موجوداً, ولكنذا لا يسعنا إلا تخمين 
مساحتها. ومع ذلك فالأمر يستحق المحاولة: لأنه فى هذه الحالة يكون من الممكن 
دراسة مقدار ما كانت عليه طاقة تحميل الأرض (أى عدد الأفراد الذين كانت تطعمهم 
منتجاتها الزراعية) فيما يتعلق بتعداد سكان المدينة المحتمل. 

وهناك شىء نحن متأكدون منه إلى حد معقولء وهى أن مجرى النهر فى موضعه 
الحالى الذى يمر من أمام العمارنة ليس بعيداً جداً عن مجراه إيان الأسرة الثامنة 
عشرة: حيث إن العديد من مناظر المقابر واضحة فى جعل حدود مائية للجزء الأوبسط 
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من المدينة. والآأرض الطينية لا يقطعها من الشمال إلى الجنوب النيل وحسبء يل كذلك 
مجرى مائى مواز إلى الغرب منه يسمى بحر يوس ف/*) يتفرع من النيل من منطقة 
ديروط127). وإذا قصرنا الأرض الزراعية فى الدولة الحديثة على تلك الواقعة على بحر 
يوسف - وخاصة فى اتجاه الجنوب؛ فإن هذا سوف ينتج عنه تقدير شديد التحقظ - 
إذ سيكون لدينا إجمالى يقدر تقريباً ب ١77‏ كيلومتراً مريعاًء أو 59200 أروراء وهو 
وحدة قياس الأرض القديمة. وقد وضعت تقديرات فيما يتعلق يعدد السكان الذين 
يطعمهم أرورا واحد: ريما ه, ٠‏ ساكن ريفى لكل أروراء بالإضافة إلى نسية أقل لغير 
المزارعين مقدارها ه” , .(15). ويمكئنا تقدير أن حقول أخت أتون كان يمكنها إطعام 
سكان يبلغ عددهم 0 ألف نسمة. وكما سنرىء: فإن تقديرات سكان المدينة القعليين 
يتراوح بين ٠‏ ألقاً و١‏ ه ألفاً. 

وعلينا كذلك أن نمعن النظر فيما نقصده بالعناصر الزراعية وغير الزراعية فى 
السكان. قطابع منازل العمارنة يوحى يقوة بأن كشيراً من «المسئولين» الذين كاتوا 
يقيمون فى المدينة كانوا يتلقون كذلك دخلاً زراعياًء إما من أراضيهم البعيدة أى من 
الأراضى المؤّجرة على الجانب الآخر من النهر فى حقول أخت آتون. ويذلك ريما كان 
عدد سكان القرى فى الغربء الذى يتالف إلى حد كبير من العمالء صغيراً جداً. ومن 
المستحيل فى غياب أدلة يعول عليها أكثر أن نمضى فى هذا الخط من التفكير أبعد من 
ذلكوولكق عا شسينة المارسة هو أن هناك كوا5نا كين النداعة ين طلاقة تحمعل 
الأرض وعدد السكان داخل حدود أخت أتون. غير أن النموذج العام كان هو تكديس 
مخزون فاكض الغلال (أى جبال الغلال بلغة العصر). وسعياً لتحقيق ذلك: فقد كان 
بالإمكان زيادة حجم الإنتاج المحلى بمنتجات الضياع الخاصة خارج الحدود» وريما 


(*) فرع طبيعى للنيل كان يسمى حتى العصر الأيويى «بحر المنهى» ويحر يوسف تسمية حديثة له . 
ومع ذلك فهناك أسطورة تريط التسمية بالبطريرك يوسف وأخرى بسيدنا يوسف عليه السلام . وهى يتفرع من 
الترعة الابراهيمية عند ديروط ويمر عند المنيا وسمالوط ومغاغة والفشن وينى سويف إلى أن يلتقى مرة أخرى 
مع النيل . (للاطلاع على الأسطورتين انظر ؛ الناس فى صعيد مصر ؛ وينفريد بلاكمان ‏ 18-17 ء توجمة 
أحمد محمود ء دان عين . القاهرة ه195)., (المترجم) 
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كذلك بدخل آتون من الأماكن الأخرى. وكانت معابد آتون فى الكرنك تصلها قرابين 
من مصادر شديدة التنوع؛ منها العمد الإقليميين!19). غير أن هذا كان فى أيام الملك 
الأولى. وريما كانت الإعلانات التى فى ألواح الحدود تعنى أنه من الآن فصاعد يجب أن 
تمول آتون فى أخت أتون الأرض التى هى أرضه أى تلك الأرض التى تحددها 
الالواح وتخصسيص كثلة كبيرة من الآرضى على عسسافة قريبة لمؤسسة واحدة ينافى 
كشيراً النمط المعتاد لحيازة المؤوسسات للأراضىء وهو ما قد يكون فى حد ذاته تطبيقاً 
للبساطة المستحدثة التى ريما وجد إخناتون أنها جذابة. 

وكشفت الحفائر التى قام بها الأثريون حدود المبانى المدمرة» غير أن النتائج قد 
تكون بعيدة عما كانت تيدى عليه المدينة لمن أقاموا فيها. ونحن محظوظون فى العمارنة 
لوجود صور للمدينة كما رسمها بعض الفنانين الذين شاهدوهاء وهى مسبجلة فى 
العديد من المقاير الصخرية فى الموقء(20). وقد كان منظورهم مختلفاً كثيراً عن 
منظورنا: إن كان غرضهم هو تسجيل الأحاسيس المرئية لكونهم فى أماكن مهمة؛ وليس 
رسمها بالدقة الطبوغرافية. ويناء عليه قلا بد من استخدامها بحرص. إلا أنها تبين 
ملامح معمارية مهمة كثيرة لم تكن لتعرف لولا ذلك: كما تبين أن حب المصريين القدماء 
للأشمحان والحداكق كانت ممخلا تفخيلاً حيدا فى المديئة. ولأين أنه كاتت مها خضرة 
يفتقر إليها ما عليه الموقع الحالى من جدب تام. 

وتوجد المقاير الصخرية فى مجموعتين: شمالية وجنوبيةء وهى منحوتة فى 
الصخور والتلال التى تحيط بالموقع فى هيئة قوس كبير يقع فى الجهة الشرقية. وتخص 
هذه المقابر رجال البلاط والمسئولين. ومن الشائع فى طيبة أن تجد مقاير لم يتم 
تشطيبها. غير أن هذه هى القاعدة فى العمارنة. ولكن حيث إن الممارسة القياسية 
القديمة كان هى أن يأتوا بالنقاشين بمجرد إعداد الجدران لهم؛ فإن قدراً كبيراً من 
النقوش الجدارية المحفورة كان قد انتهى حتى قبل أن ينتهى البناءون من حفر الغرف 
الداخلية. والنقوش عبارة عن تنوبعات على عدد محدود من الأفكار»: وتتركز معظمها 
حول حياة العائلة الملكية. ويبدى صاحب المقيرة على أنه شخصية ثانوية وحسب: 
قبماعدا عند مدخل المقيرة. حيث كان يسمح له يشغل الحوائط الجانبية يصور له وهو 
تلى دعاء طويلاء وفى مؤخرة المقبرة » حيث كان يوجد فى حالات قليلة تمثال لصاحبها 
مد . العمل فيه ومحاط بتماشئل صغيرة لعائلته. 
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وهناك مصدر مصور آخر للمعلومات. فقد كان المعيد الجديد والقصر الكدير قد 
شيدا جزئياً من الحجرء وكانت جدرانهما مزينة بمناظر كانت تبين فى يعض الأحيان 
نفس الأنواع من صور حياة المدينة حول العائلة الملكية كما هو الحال فى المقابر 
العمارنة مدينة خالية إلى حد كبير وقد هجرت مبانيها العامة ولكنها لا تزال فى حالة 
وحملت المراكب أحجارقا لاستخدامها فى برنامج الملك الضخكم ليناء المعايك, والكثير 
منها سار فى رحلة قصيرة إلى مدينة هرمويوليس (الأشمونين|*) الحالية) على الناحية 
سوى جزء يسير من الكمية الأصلية. وهى لا يمكن تجميعها مع بعضها لتشكل مناظر 
كاملة, غير أنها وهى منقردة أو على هيئة مجموعات مكدر افك مسرا فللا 
للمعلومات!21). 
فى مدق طوله ٠"‏ أميال (ه كيلومترات) حتى مدخل الوادى المؤدى إلى الوادى الملكى, 
إلا أنه يقطع أريعة أميال (1 كيلومترات) أخرى قبل بلوغه موقع الجبانة الملكية. ومن 
دين المقاير العديدة المخططة, كانت واحدة فقط هى التى اقتريت من الاكتمال؛ وهى 
طيبة. وقد ضاعت معظم التقوشء إلا أن الشذرات المتبقية تبين صوراً مالوقة للعائلة 
الملكية وآتون. والملمح الذى يعد غير عادى بحق هو أنه كان يقصد بها أن تكون نواة 
الغرف تبداً من عند دهليز المدخل الرئيسى. وتوجد على الجدران مناظر مؤترة للعائلة 

(*) على مقرية من ملوى بمحافظة المنيا وكانت تسمى فى العصر القرعونى «خمن» أى مدينة الثمانية , 
إشارة إلى ثامون الآلهة » وهى أصل اسمها الحالى . وكانت للمدينة أهمية خاصة فى الدولة الحديثة » بسيب 


كبار كهنة آمون من أهلها الذين جعلوها مدينة دينية . وبها إلى جانب الآثار الفرعونية آثار يونانية رومانية 
أهفها المعق الذى شندة قرافت ابريديوين أشن الإسكتس الأكنن ‏ (المترجع) 
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الملتاعة. ويلى ذلك حناح جانبى كانوا قد شرعوا فيه؛ وهى يبين كل ما يدل على أنهم 
كانوا يعتزهون جعله مقبرة ملكية أخرى. والاقتراح المغرى هو أنها كانت ستصيح 
أنفرتيتى (22). 

وكان أمن الجبانات هما مصرياً مند قديم الزمان. وكانت سرقة المقابر مهنة 
قديمة. ويعد أجيال قليلة من عصر العمارنة كانت السلطات فى طيبة مشغولة فى 
التحقيق بشأن السرقات من جبانات طيية. وفى العمارنة يبدى أن الصحراء الواقعة 
خلف المدينة وحول الصكور كانت تسير فيها الدوريات بصورة منظمة. وترك هذا فى 
الصحراء شبكة من الطرق مازالت واضحة للعيان(29). وكانت تتم بإزاحة أحجار 
الصحراء إلى جانبى الطريق بحيث تكون هناك حافتين مرتفعتين تحدانه. وريما كانت 
لا تبدى ضمرورية فى ضوء النهارء غير أن فائدتها كانت تتضح فى الليل» حيث يجعل 
ضوء القمرء أى حتى النجومء الخافت عدم استواء الصحراء واضحاً وضوحاً مذهلاً. 
ونتجه الطرق من الشمال إلى الجنوب» وتدور حول قريتين صحراويتين: وتلتقى عند ما 
تشبه النقطة المركزية فى الشطر الجنويى من الصحراءء؛ وتعبر طرق أخرى تسير فى 
خطوط مستقيمة مياشرة إلى المقاير الصخرية المهمة. ويسير أحد المدقات مع حافة 
الصخورء حيث تقطعه الأودية العميقة إلى قطاعات منفصلة. 

ولابد أن إنشاء أخت آتون استلزم قوة عاملة من العمال والفنانين. إلا أن وجود 
مجموعة كبيرة ومنظمة كهذه أمر لا تدل عليه السجلات الأثرية. ريما كان كثيرون منهم 
من سكان المديتة الذين كانت منازلهم فى كل مكان. وهناك استتثناء من هذا يقع فى 
الصحراء خلف المدينة الوسطى. فهناك هضبة منخفضة تبدأ من سفوح الصخور 
متجهة ناحية المدينة» وفى واد فرعى صغير كانت تقع قرية مسورة مريعة تضم ثمانية 
وستين منزلاً ذات حجم واحدء بالإضافة إلى منزل أكبر حجماً؛ يفترض أنه كان يخص 
الموظف المسئول. ولا تقع القرية بعيداً جداً عن المجموعة الجنوبية من المقابر الصخرية, 
وهى ما قد يكون فيه مفتاح السيب الذى وراء إنشاء القرية: فقد كانت تؤوى جماعة من 
الرجال الذين أبقتهم الحكومة لحفر المقاير ونقشها. وكانت هناك قرية مشابهة موجودة 
فى طيبة؛ عند موقع دير المدينة» وإن كانت مسئولية الرجال الأساسية فى تلك الحالة 
هى المقبرة الملكية الحالية. ولا يمكننا الجزم بأن هذا كان ينطبق كذلك على الأشخاص 
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الموهجودين فى قرية العمال بالعمارنة أم لا. ذلك أن المقيرة الملكية كانت,ر على مسافة 
بعيدة. 

وكانت قرية العمال أول موقع فى الحفائر الحديثة المستائفة لجمعية استكشاف 
مصر فى بريطانيا العظمى!2). وكانت معظم الحفائر تتركز فى الأرض الواقعة خارج 
أسوار القرية مباشرة. حيث ألقيت فى الزمن القديم كميات كبيرة من النفايات تكشف, 
بالإضافة إلى التغيرات التى طرأت على المبانى» عن قدر من التشاط الذى نجده 
مدهشاً إذا ما قورن بقصر مدة عملهم. وهى يمتد كذلك إلى السنوات المشكوك فيها 
التى أعقبت وفاة إخناتون. وفى ذلك الوقت. عندما اعتلى توت عنخ آمون العرشء يدأت 
مرحلة جديدة من نشاط البناء خارج القرية مباشرة. فقد بدا السكان فى يناء مزارات 
على التل قصد بها أن تكون أماكن التجمعات العائلية. وعثر على بعض النقوش التى 
تذكر فى المقام الأول الآلهة التقليدية: بمن فيها آمون رعء الذى اعتبره إخناتون كبير 
الأعداء. وتشير الدلائل إلى أن الناس يقوا فى هذا المكان بعد وفاة إخناتون زمناً يزيد 
عما هى مفترض غالباً. وريما كانوا يرعون المقابر إما إلى أن يتم نقل محتوياتها 
الثمينة» أى ربما انتظاراً لأن يدور التاريخ دورته ويعيد البلاط مرة أخرى. وأكدت حفائر 
لأحقة فى الدينة الوسظي» :فى مكان كان يمد :القرية يالماءوريما كذلك سكن الفخار: 
أن عهد توت عنخ آمون أمد فى حياة بعض أجزاء العمارنة» وإن لم تبق طويلاً. 


حلبة العرض الملكى 
الوقت الراهخ: ويك تلخيصن العتاضيو :قدها دلى: 
1 موك النواة . 
> الحرس السلح المزافق.. 
- «الظهور» , بمفرده أو مع العائلة » فى شرفة القصر . 
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ه - استعراض القوات وممثلى الامبراطورية فى الهواء الطلق . 

1 - شعائر العبادة العامة أى شبيه العامة . 

- صورة القائدء بمفرده أى مع العائلة: فى منازل الشعب (الشكل 984) 

وتمدنا العمارنة بمزيج فريد من المصادر يسمح لذا بإعادة تركيب المظهر العام 
لنظام اللك المصرى. فلدينا صور الحركة فى المناظر الموجودة فى المقابر الصخرية, 
وعرفنا من الحقائر الكثير عن الموضع المادى الفعلى. وسوف نجد عينات من العناصر 
١‏ حتى ١‏ كما ترد فى مناظر المقابر فى الأشكال 90 و92 و 93. ويبقى بعد ذلك وصف 
التخطيط. 

ومع أن تخطيط المدينة كان على مساحة من الصحراء المنبسطة نسبياً الخالنة هن 
العوائق» فلم تكن درجة التخطيط المستقبلى عظيمة, وكان قاصراً إلى حد كبير على 
المبانى الرسمية التى خلقت هذا الموضع الخاص. وهذه هى العناصر التى نريد عزلها 
(الشكل 91). وكان العمود الفقرى شارع مستقيم طويل؛ وهو ما يسمى الطريق 
الملكى» وكان يريط المدينة الوسطى بالمدينة الشمالية. وكان خيار تحديد مبتداه ومنتهاه 
بيد طبوغرافيا الموقع. ورغم أننا نتحدث عن سهل العمارتنة "فين انس مسد ]| تضافاء 
حسبما قال من زاروه. فهو من شماله حتى جنويه به العديد من التموجات العريضة 
التى يشهر بها من ينتقلون من طرف إلى آخر. ويربط الطريق الملكى بين اثنين منها. 
وتقع المدينة الرئيسة على أحدهاء حيث يقوم على قمته دار الملك على حيد يتجه شرقا 
بنيت عليه كذلك نقطة الشرطة:؛ وعلى الطرف الآخر تقع المدينة الشمالية فى أمان عند 
سفح المتحدرات أسفل الصخورء فى الموضع الذى تشرف فيه على النهر. 

وكانت المدينة الشمالية تضم مبنى مهماًء وهى القصر النهرى الشمالى بسوره 
المحصن الضخم. وريما كان ذلك المقر الملكى الرئيسىء حيث كان يتسم بالخصوصية 
والانفصال عن سائر المدينة: وكان فى الوقت نفسه محصناً تحصيئاً جيدأ(25). ومازال 
جزء من هذا السورء الذى تتوسطه بوابة ضخمة:؛ معلماً بارزة من معالم المدينة. ويين 
السور والقصر نفسه كانت هناك مخازن وغيرها من المبانى التى ريما كانت ثكنات 
لحرس الملك. وعلى الجانب الآخر من الطريق كانت هناك مجموعة من المنازل» بعضها 
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هى الأكبر حجماً فى المدينة كلها ويفترض أنها كانت تخص بعض رجال البلاط 
المقريين أكثر من سواهم للملك. وكانت المدينة الشمالية تحدها من الشمال المبانى 
الإدارية المشيدة على مدرجات على سفوح الصخرة: وكانت تضم مجمعا ضخماً من 
مخازن السلعء؛ ريما كان جزء منها مخازن غلال. ويوحى هذا بأن المدينة الشمالية ومقر 
الملك الخاص كانا مكتفيين ذاتياً من الطعامء بتموين مستقل عن المصادر التى تغذى 
سائر المدينة. ويسبب الصخرة المطلة على الموقع, كان له بكامله جو مختلف تماماً عن 
سائر المدينة. ومن الواضح أنه كان مكاناً جذاباً لإخناتون, كما لا يزال كذلك بالنسبة 
للزوار فى وقتنا هذا , 

وكان الطريق الملكى يبدأ من هذا الموضع؛ ثم يتجه جنوباً عبر أرض مفتوحة 
منخفضة نحو المدينة الوسطى. وكان ذلك هى خط سير الموكب الملكىء وهو المفضل بين 
مناظر المقابر. والواقع أن أحد هذه المناظر يبين القصر النهرى الشمالى؛ وهو مرسوم 
على هيئة حصن على الطراز التقليدى تكمله الشرافات, باعتياره نقطة الانطلاق الملكية, 
وما يشبه السياج على جوانب الطريق الكبير (الشكل 90). ورأينا فى الفصل الخامس 
مدى أهمية مواكب آلهة طيبة الاحتفالية بالنسبة للمدينة» وكيف أنها كانت توفر على 
مدار السنة مشهداً عاماً وبياناً رمزياً لأحقية الملكية للعالم الخارجى عن طريق عبور 
مسافات طويلة. وبالنسبة لأكثر هذه المواكب أهمية كان الملك يصل ليضيف إليها ويغمر 
ذاته فيها. وجاعت عبادة آتون فألغيت كل هذا. إن لم تعد هناك مقاصير مراكب مقدسة 
لتحمل. فقرص آتون كان يقوم برحلته عبر السماءء فى موكب لا يتقطع. وخلق إخناتون 
فراغا آخر وسعى إلى ملئّه بمواكب خاصة به هو باعتباره بورة التزلف العام حيث 
استعاض بالموكب العسكرى عما كان يجرى فى الماضى من مواكب فخمة وصاخبة 
تكثر فيها الألوان ويحملون خلالها تماثيل الآلهة. وهنا نشم مرة أخرى رائحة عالم آت. 
كان الملك والملكة ويناتهما والأتباع فى عرباتهم: والحرس يجرون على طول الطريق فى 
وضع منحن (الشكل 90). ويمكننا التعرف على أساس المشهد وهو يعاد فى زماتنا 
هذا فى العواصم وفى المناسبات الرسمية فى أتحاء العالم. فنجد أن سيارة الرئاسة 
الليموزين: والعرية الملكية» وراكبى الدراجات النارية» ومستشاريى الرئيسء وحرس 
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الأمن جميعهم أجزاء من عرض عام يؤدى على مر آلاف السنين اللاحقة؛ حيث 
يستجيب الحكام والزعماء للرغبة الشديدة فى الهتاف الجماهيرى. 

وكان الطريق الملكى يمر فى اتجاهه ناحية الجنوب على مبنى منعزل يواجه النهر, 
وهو القصر الشمالى200). وعندما أجريت فيه الحفائر فى العشرينيات وجد أنه مقر 
ملكى مكتف بذاته يضم قاعات استقبال رسمية: وجناح إقامة به غرفة نوم وحمام: 
ومعبد شمسى مفتوحء وحدائق وأفنية وكانت الجدران مزينة بمناظر طبيعية. كما كانت 
تربى فيه الطبيور والحيوانات. وتبين شذرات النقوش الكثيرة التى اكتشفت أن الشخص 
الذى كانوا يعتزمون جعل القصر الشمالى له فى آخر الأمر هى الأميرة الكبرى ووريئة 
العرش مريت آمون. وريما أصبح مقرها الرئيسى عندما شبت عن الطوق فى عهد 
أبيها. وهى فى غرضه الأساسى - ليكون بمثاية قصر منفصل للملكة الأولى وأهل بيتها 
- يتفق مع نمط قصر الحريم الموثق من كل من النصوص وموقع مدينة الغراب 
(انظر الفصل الخامس). ويمكن مقارنته من حيث رسميته؛ على سبيل المثال» بما تبقى 
من قصر مرئيتاح فى منف. 

ويعد القصر الشمالىء كان الطريق الملكى يسير فى النهاية فى أول مناطق المنازل 
الخاصة كثيفة المبانى» وهى الضاحية الشمالية؛ ثم يصعد صعوداً خفيفاً إلى الهضية 
المنخفضة التى كانت تقع عليها المدينة الوسطى. وكانت المدينة الوسطى قد خططت 
حول نهاية الجزء الرئيسى من الطريق الملكى (الشكل 277)89). وكان القصر الكبير 
يقع على الجانب الغريى بكامله؛ وريما كان يغطى كل الأرض الممتدة حتى الواجهة 
المائية(20). وكان هذا يشمل منطقة خاصة من الأفنية والقاعات الجميلة ذات الرسومات 
الزاهية (انظر الشكل 77 للاطلاع على الرصف المرسوم). إلا أن الجزء الرئيسى من 
المبنى كان فناء ضخماً تحيط به تماثيل إخناتون الضخمة: ومجمع قاعات أفنية صغيرة 
ونصب تذكارية. وكانت هذه الأجزاء مشيدة من الحجر. وحيث إن الأحجار نقلت نقلاً 
منظماً؛ يعد أن هجرت المدينة. فمن الصعب فى الوقت الراهن التأكد من الشكل الذى 
كانت تبدى عليه. إلا أنه مهما كانت التفاصيلء فقد كان الغرض من المكان برمته أن 
يوفر للملك موضعاً فخماً شبه دينى يعلن عن دينه وفنه الجديدين ويمكن أن تجرى فيه 
الاستقبالات والمراسم الرسمية: التى قد تشمل نلك التى تقام لأهم مبعوثى الملوك 
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الأجانب الذين كان ينيغى أن يعودوا لسادتهم بحكايات عجيبة عن بذخ الحاكم الجديد 
وابتداعه. وكانت فى الطرف الجنويبى من القصر الكبير إضافة غير عادية» وهى قاعة 
شيدت اخليفة إخناتون المباشر سمنخ كا رع؛ وكانت تضم 544 عموداً من الطوب ولها 
جدران مكسوة بالبلاط المزجج. وكان هناك كويرى يعير |اطريق الملكى ويريط القصر 
الكبير يمقر صغيرء هو دار الملك. وهذا يمثل القصور الصغيرة - مراسى فرعون - 
التى ناقشناها فى الفصل الخامسء وكان يمثابة مقر عمل الملك. وهى اذلك كان يضم 
شرفة الظهورء حيث كان الملك يظهر هى وأسرته ليكافئ المسئولين المخلصين ويعلن 
ترقياتهم إلى مناصب أعلى. وسوف يرد المزيد عن هذه الشرفة فى القسم التالى. 

وقد جرى بالفعل وصف أحد ميانى الدولة الواقع فى الوسط: وهو القصر الكبير. 
ويقع مبنيان اخران على طرف الجانب الآخر من الطريق: حيث يغلقان طرفى المدينة 
الوسطى. وكانا معبدين: ولكن لم يبق من العناصر الأساسية المشيدة بالحجر سوى 
أساساتهما. وكان المبنى الواقع إلى الشمال أكثر هى معبد آمون الكيير (29). وكان 
يحيط بهذا المعبد سور ضخم عرضه 724 متراً ويمتد للخلف من الطريق الملكى يطول 
0 مترأ. ويبدى أن جزءاً كبيراً من داخل المعبد كان مساحة مفتوحة. ولكن لا بد أن 
نشك فى أن هذا يعود وحسب إلى أن إخناتون لم يتم قط خططه العظيمة. وفى كلا 
المعبدين هناك أدلة على أن البناعين الأولين كانا من الطوبء وذلك اخلق المواضع 
الضرورية للعبادة على وجه السرعة. وتبع ذلك برنتامج للإحلال والتحسين. ويعطى سور 
معبد آتون الكبير الانطباع الواضح بأنه موقع احتفالى ضخم مازال فى انتظار 
استكمال مبانيه المقدسة لتضاف إليه. وفى النهاية شيد مبنيان فقطء يقعان على المحور 
الشرقى الغربى. 

وأدخل سور المعيد بين برجين (أى صرحين) من الطوب فى المقدمة؛ كانا يؤديان 
مباشرة إلى المبنيين الحجريين المسميين «بيت الايتهاج». وعلى العكس من المعايد 
المصرية المعتادة التى كانت تبدأً يفناء مفتوح تعقبه قاعات مسقوفة. عكس هذا المعيد 
الترتيب بأن بدا ببهى أعمدة يوصل لسلسلة من الأفنية المفتوحة الزاخرة بموائد 
القرانين الححرية؛ وفى مزخرة الينى كاقت متا سخطافة سميت تسمية مخنص 1 : فى 
«جم آتون» أو «آتون وجد». وكان هذا يختلف اختلافاً طفيفاً عن سائر المعبد , إلا أن 
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بعض المذابح المحيطة بجوانب الأفنية كانت تحميها جدران. وكان توفير مذابح كثيرة 
أحد ملامح عبادة إخناتون. وتبين مناظر المقابر التى تصور المعابد المعاصرة لتلك 
المذابح وهى مكدسة بقرابين الطعام والشراب. وكانت تلك هى الطريقة التقليدية لخدمة 
الآلهة. ولكن يبدى آن إخناتون استخدمها لإبداء الورع الزائد. وقد يلغ ذروته يجوار 
'بيت الابتهاج". حيث وضعت المئات من موائد القرابين فوق حقل حقيقى فى الجانب 
الجنوبى. وفى الجزء الخلفى من المعبد الكبير كان يقع المبنى الحجرى الآخرء حيث كان 
الملمح الأساسى مرة أخرى هو الآفنية المفتوحة ذات الصفوف من موائد القرايين . 
ولا بد أن نتذكر عند النظر إلى المخططات ورسومات إعادة البناء الخاصة يهذه المبانى 
أن كل ما تبقى هو الأساسات: إلى جانب الرسومات القديمة فى المقابر الصخرية 
بالعمارنة. وهى تسمح بمجال لا بأس به من التأويلات المختلفة. فعلى سبيل المثال, 
بينما تخيل من قاموا بالحفائر آنها بنيت يصورة أو بأخرى على مستوى أرضى 
وأحيطت بجدران مرتفعة: فمن المحتمل القول بأنها كانت: فى أغلب الأحيان» مشيدة 
على منصات من خرسانة الجبيس أجزائها الأمامية مفتوحة بحيث تكون أعمال العبادة 
الأولية التى يقوم بها الملك مرئية على نطاق أوسعء: كما توحى يذلك صور المقأاير 
(الشكل 30()93). 

وهناك بناء مقدس آخر داخل السياج وكان نصباً يقف بمفرده: وهى حجر بن بن. 
ومرة أخرى نحن مدينون لمناظر المقابر القديمة لإعطائنا شكله (الشكل 30 (5)). وكان 
يقوم على قاعدة» وهى عبارة عن قطعة واحدة من الحجر جعلت لها قمة مستديرة. وكما 
أشرنا فى الفصل الثاتى» فإنه منذ العصور المبكرة كان ذلك هو الشكل الخاص يرم 
الشمسء وريما كان الأصل قائماً فى هليويوليسء الواقعة على أطراف القاهرة الحالية. 
وأصل الشكل والسيب وراء ارتباطه بالشمس ليسا معروفين فى واقع الأمرء إلا أن 
استيقاء إخناتون له أحد الدلائل على أنه اعتمد اعتماداً كبيراً فى شكل عيادته 
وعرضها على أفكار تقليدية. 


بيقع بجوار دار الملك مباشرة. وهى بالضرورة نسخة مصغرة من المعيد الكبير. وكان 
سياجه أصغر بكثير وكان يحيط يه سور ذى أبراج على مسافات على الواجهة 
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الخارجية. وهذا أمر معروف عن معايد الدولة الحديثة الأخرى: حيث نبين الأدلة أن 
الأيراج كانت تنتهى فى أعلاها بشرافات: كى تعطى العالم الخارجى انطباعا بأن 
المعبد يقع داخل حصن (انظر القصل الخامس). وكان المدخل بين برجين على هيثة 
صرحين . وهما ما يزالا ملمحاً بارزاً من ملامح المنظر العام. وكانت بواجهتيهما 
الخارحجيتين فتحات غائرة كانت تنصب فيها الساريات التى كانت ترفرف الرايات فى 
أعلاها. وكانت تقع فى وسط الفناء الأول منصة “شمسية" كبيرة» خلف صرحى المدخل. 
وخلف مجموعتين أخريين من الصروح كان يقع قدس أقداس من الحجرء وهى ما يكاد 
يكون نسخة من ذلك الذى فى المعيد الكبير. وقد اتضح بجلاء تام من إعادة فحص 
أحزاء هذا المعبد كيف أنه كان عرضة لعملية تحسين فى عصر العمارنة. وقد ظهرت 
"الشمسية" أولاً. وريما كانت أول موضع فى العمارنة حيث تمكن فيه الملك من أن يعبد 
آتون العيادة الحق. ويعد ذلك دمرت حتى أساساتهاء ريما لكى يستعاض عنها بقدس 
الأقداس الحجرى فى مكان يقع خلفها. وفى هذا الوقت فقط شيدت الصروى. وكان لا 
بد أن تنتظر عهد سخمنرع قبل أن يمكن إيجاد يناءى الحجر لييدععوا عملية نقش 
أخجار المدخل الركس. (31ا. 

وتشير الدلائل الى أن هذا المعبد الصغيرء 5 ا يدل موقعه فى وسط المدينة» كان 
هى المكان الذى تتم فيه أعمال عبادة الملك شبه امامة, وكان بالتالى معبداً ملكياً. 
ووسواء أكانت الصدفة وراء هذا الآمر أم لا» فإنك. عندما تقف عند واجهة صرحى المعيد 
وتنظر مباشرة بطول محور المعبد نحى الصخرة البعيدة. فسوف تجد أن محور المعبد 
يشير على وجه التقريب إلى مدخل الوادى الذى كان يؤدى إلى المقبرة الملكية. ويمكننا 
القول نتيجة لهذا أن المعبد كان المرادف المعبد الجنائزى» حيث كانت تمائيل إخناتون 
تتلقى قُدراً من الاهتمام أثناء العبادة أكثر تركيزاً مما كان ستتلقاه فى أية مبان ملكية 
أخرى. ويضيف التواجد فى الفناء الآخر من المبنى الصغيرء الذى ريما كان يتكون من 
غرفة ملايس وشرفة الظهورء بعض الثقل لهذا السيبء ذلك أن هذا الملمح كان عنصراً 
أساسياً فى المعايد الجنائزية فى طيبة!32). وكذلك الحال بالنسية لاستخدام مصطلح 
«دار»» الذى كان يستخدم بشيوع فى المعايد الجنائزية والمقاصير فى الدولة الحديثة: 
وإن لم يكن مقصوراً عليها. 
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وكانت عبادة تمثال الملك جزءاً قديماً من أيديولوجيا الدولة المصرية, إلا أنه فى 
الظروف المعتادة تقتصر أدلتنا على المعايد. ومرة واحدة يسمح لنا هذا الامتداد القريد 
للأدلة التى كشفت عنها الحفائر فى العمارنة أن نرى إلى أى مدى كان يمكن أن يزيد 
على ذلك. ويأتى أهم دليل من مينى (1343.2) الذى كان يقع فى الموضع الذى تلتقى 
عنده المنطقة الرسمية من المدينة بالمنطقة السكنية الجنويية (الشكل 50!)95). وقد بنى 
بالطوب اللين ويه عناصر معينة من تصميم المعبد التقليدى : فناء أمامى مفتوح 
(به أشجار) ويهى أعمدة كبير وصغيرء وكل العناصر مرصوصة بتمائل حول محور 
مركزى. وفى وسط البهو الداخلى كانت تقع مقصورة خشبية منقوشة ومصور عليها 
مناظر لآمون وللعائلة الملكية. ويذكر أحد النقوش "التمثال الكبير الذى أمر الملك 
بصئعة"؛ ويفترض أنه كان يقف داخل المقصورة. وعثر هناك كذلك على أجزاء من 
تماثيل خشبية وتمثال خشبى صغير لأبى الهولء إلى جانب العديد من الخرز والدلايات. 
وأحد جوانب المبنى الغريية هى ما تبدوى غرفة نوم ملحقة يقاعة التماثيل. ولا يسعنا 
سوى التخمين فيما يتعلق يطبيعة العبادة» رغم أن موقع المبنى وتواضعه يدل على أنه 
ريما كان موضع رعاية مؤسسات خاصة. 

ورغم اختفاء هذا التمثال» فقد كشفت الحقائر التى أجريت فى الأجزاء السكنية 
من المدينة عن قطع أخرى من التماثيل الملكية التى لا بد أنها كانت تقف فى مقاصير 
صغيرة تزدان بها حدائق عدد صغير من الأثرياء. أو كانتء. فى حالات قليلة, تقوم 
بالفعل داخل المنزل نفسه. وعوضاً عن التمثال قد تكفى لوحة محفورة عليها صورة 
للعائلة الملكية (انظر الشكل 94)»: وكانت صورتها مرسومة على جدران المقاصير كذلك. 
وهذه المقاصير ملمح مثير للانتباه من ملامح بعض منازل الطيقة الميسورة (وليس 
كلها). ويشير هذا إلى أنه كان من حسن الذوق؛ وليس من ياب الإجبار» عرض ما 
كانت فى الأساس صورة للملك أو العائلة الملكية وتيجيلها. وهذا التعزيز لوجود الزعماء 
ما زال ممارسة تلقى التقدير فى الدول التى تؤيد عبادة الزعيم العظيم, 

وهناك نقطة واضحة لا بد من الإشارة إليهاء وهى أننا فى العمارنة قد نرى تجلياً 
من تجليات عبادة الحاكم أكثر تطرفاً مما كان معتاداً فى الدولة الحديثة, باعتبار أن 
أفضليات إخناتون كانت فى هذا الاتجاه. إلا أن المسألة كانت فى الوقت نفسه مسألة 
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منؤزلة. وتشير يردية من عصر أمنحتب الثانى إلى "تمثال الرب (الحياة والرفاهية 
والصحة!) الموجود فى المقصورة التى فى بيت الخازن الأكبر" فى منف(04), بينما 
أحضر كبير الكهنة فى العمارنة؛ بانحسىء معه إلى المدينة لوحة لأمنحتب الثالث والملكة 
تى ليضعها فى مقصورة منزلية[25. 

والمدينة ذاتها كانت تنتهى بقرية الحاج قنديل الحالية» ولكن هذه كانت لا تال فى 
منتصف المسافة على الخط الذى يربط بين ألواح الحدود والصخور. وترك هذا مساحة 
للميانى المنعزلة. وكان أشهرها يسمى مرو آتون(70) وكان يتكون من سياجين مسورين 
كبيرين وكانت الملامح الأساسية بحيرات ضحلة. وكانت تحيط بها جدائق مزروعة 
بعناية» وكان فى وسط الحدائق صروح ومجموعة من المقاصيرء بينها مجموعة من 
منصات "الشمسيات" الواقعة على جزيرة محاطة بخندق مائى ضحل. وعثر على عدد 
كبير من جرار النبيذ مخزنة فى مبنى واحد. ويبدى أن المجمع بكامله يعد نموذجاً لروح 
غمادة الشعس: حي ممثل حديقة غناء من الخغيرة واذاء تطل علمها الشموين: وف 
تمثل كذلك الرغبة فى العزلة التى جاء ذكرها عند تناولنا للقصور فى الفصل الخامس, 
وهى تدل على العصر من حيث إنها جزء مهم منه. وكانت «الشمسية» نفسها (وريما 
المبنى بكامله) تخص سيدة يارزة من العائلة الملكية. ومع نهاية عصر العمارنة كانت 
المالكة الرسمية مرى آتون كبرى ينات الملك. 

وأدت أحدث الحفائر فى العمارنة إلى اكتشاف مجمع معابد منعزل آخر الى 
الجنوب من المدينة؛ عند الموقع المعروف حالياً باسم كوم النانا. وعلى العكس من مرو 
اكه كان ملمحة الالناسى معدا كيدرا من الصحر: ولكن خويا مئة كان مخاطا 
يحديقة صغيرة ذات أشجار منسقة. إلا أن ملمحه المميز الرئيسىء الذى اكتشف حتى 
الآن» مجموعة من ممانى الخدمات داخل السياج المسور الممتد. وكانت هذه المبانى 
تشمل مخبزاً كبيراً وربما ورشة كانت تصنع فيها سلع أخرىء وهى التى ربما جعلته 
مؤسسة مكتفية ذاتيا. وهو يشى بالكثير عن جهلنا بعصر العمارنة؛ لدرجة أن وجود 
هذا المبنى الكبيرء الذى لا يزال اسمه ومالكه الأصليان غير معروقين: ظل مجهولا 
حتى فترة قريبة جداً. 

وقبل إخناتون كانت السنة المصرية تحددها الاحتفالات الدينية, التى كان بعضها 
كبير (مثل احتفالى الأويت والوادى فى طيبة) وكثير منها صغير. وكانت الاحتفالات 
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الدورية المنتظمة ينتظرها الناس بصورة أساسية , مما يضطرنا الى طرح هذا 
التساؤل: يماذا استعاض إخناتون عنها؟ إننا نعرف من نصوصه التى حصلنا عليها 
من معايده فى الكرتك أن مؤناً وفيرة كانت تعد من أجل القرابين اليومية. وهناك شذرة 
ممائلة, لا تقدم لنا معلومة كاملة» وجدت فى العمارنة/37. إلا أن مثل هذه النصوص لم 
توثق حتى الآن الاحتفالات الدورية. وهنا نواجه مرة أخرى فراغاً مفاجئاً. فعبادة 
الشمس تقدم مجموعة جاهزة من الأعياد التى تتبع التقويم, والانقلايين والاعتدالين 
الشمسيين . وكان يمكن دمج الاحتفال يها فى عمارة المعابد. ولكن يبدى أن مفهوم 
إخناتون عن الشمس كان من البساطة (أى النقاء. حسب ما قد تراه) حتى أنه لم تدمج 
أية صفات للسلوك السنوى للشمس في الديانة. بل إن الأمر الأكثر غرابة هى توازى 
المعايد والمذابح فى العمارنة. ومن الواضح أن هذا أمر فرضته طبوغرافيا المدينة؛ وليس 
العوامل السماوية. وكان ذلك ينطبق على معايد الدولة الحديثة بصورة عامة (وإن لم 
ينطبق على الأهرام المبكرة والمعابد المرتبطة بها). وريما كان الإخفاق فى وضع برتامع 
للاحتفالات والأعياد ذات الجاذبية الشعبية التى تقام حول آتون: باعتباره منفصلاً عن 
الملك, من أهم الأسباب وراء فشل إخناتون (38), 


وهناك احتفالان فقط مسجلان فى العمارنة: وكانا كلاهما يركزان على الملك. وكان 
أحدهما احتفالاً للمرة الثانية يالحب سد(9©, والآخر استقبالاً ضخماً للمبعوثين 
الأجانب وخراجهم وهداياهم الدبلوماسية أقيم قى العمارنة فى العام الثانى عشر من 
حكم الماك!0*). ويالنسبة للاحتفال الأول» ليس لدينا قدر كبير من المصادر بحال من 
الأحوال؛ ويظل الأمر ضرباً من التخمين فيما يتعلق بالمكان الذى نرغب فى أن نجعل 
فيه الاحتفال الرئيسى. أما الاحتفال الآخر: فتسجل مقبرتان خاصتان يقدر كبير من 
التفاصيل فرق الأجانب وهى تقاد أمام العائلة الملكية كى تقدم فروض الولاء الرسمية 
وتتقدم بهدأياها التى جلبتها من بلادها. وكان الجنود المصريون موجودين كذلكء !لا 
أننا لا ندرى إن كانت أعدادهم تزيد على أعداد الحرس الملكى المعتاد أم لا. ويصور 
موضع الاحتفال على أنه مساحة مفتوحة تضم عدداً من المبانى الصغيرة: هى فى 
الأساس منصة يصعد إليها بدرج ومظللة يسقف تحمله أعمدة. وهذا هو المكان الذى 
كان يجلس فيه الملك والملكة وهما يلوحان لممثلى الدول من آقبل منهم ومن أدير. وعلى 
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مسافة غير بعيدة كانت تقوم مجموعة قياسية تضم ثلاث منصات "'شمسية", وكانت 
كبراها تحيط بها الجدران وتضم مائدة قرابين. وعلى جانبى المجموعة يظهر ما يبدو 
أنهما سياجان يضمان المؤن من مأكولات ومشرويات. ومن الصعوبة بمكان التعرف 
على هذا المكان على أرض الواقع: لأنه لا يمكننا بالضرورة افتراض أن الموضع 
المعمارى معروض بالكامل. وإذا جاز لنا ذلك: يمكننا الإشارة إلى مجموعة معزولة من 
المبانى فى الصحراء بين القصر الشمالى والمقابر الجنويية» وهى معروفة بياسم "مذايح 
الصحراء" (الشكلان 89 و41!)91). وفى المرحلة الأخيرة منها طهرت منطقة صحراوية 
مساحتها على وجه التقريب ٠٠١ *< "05٠١‏ متر من الأحجار وينيت فيها مجموعة من 
ثلاثة مبانى (1-3): على محور واحد. ورقم 3 هو الأساس الطوب لمظلة تتكون من 
منصة يتم يلوغها بطريق صاعد. ويمثل المخطط الداخلى المعقد نمطاً من الأساسات 
لصفوف من الأعمدة المقامة على قمة المنصة؛ مما يبين أن المبنى كان مسقوقاًء وكان 
الكثير منها يضم كذلك نواة داخلية من الغرف ذات الحوائط أو الأعمدة. والمبنى 2 
عبارة عن مجموعة من ثلاث «شماسى»». الشمسية الوسطى مثها أعيد بثاؤها فى 
مرحلة ماء وبذلك استعيض عن مائدة القرابين الرئيسية الوحيدة باثتتين. وكان المبنى 
1 منصة أخرى يتم بلوغها بطرق صاعدة: إلا أن المنصة فى هذه المرة تركت مفتوحة 
للسماء. وفى الوسط منخفض مريع مبطن يالطوب » ريما يحدد الموضع الأصلى لاحجر 
كان موجوداً (حجر بن بن؟) وأزيل فى زمن قديم. 

والمبنيان 2 و3 فى سياقهما الذى يشبه ساحة استعراض يبدوان إلى حد كبير 
مثل المنظر الذى فى مقبرة حويا. صحيح أنه ليس هناك ما يقايل السياجين اللذين 
بداخلهما مون الطعام ولا يظهر المبنى 1» ولكن من المحتمل أن الموقع شهد المزيد من 
الاستخدام أزيل خلاله المبنى 3, كما يعتقد من قاموا بالحفائر. ولذلك يمكن أن يكون 
المبنى 1 قد شيد لغرض ما بعد استقبال العام الثانى عشرء وهو الغرض الذى شهد 
تعديل «الشمسية» الرئيسية. وحينئذ أصبح الموقع برمته أشبه بملكاتا على نطاق 
أصغرء أى حلبة للعمارة الاحتفالية لزمن قصير. 


البلاد. ومن إحدى شلهة المناسسبات فى وقت لاحق اشتكى ممثلو ملك أشورء 
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أشورأوياليت الأول: من ذلك أسبيدهم الذى أرسل يعد ذلك شكواهم الى اخناتون ويلغة 
فيه سخرية: 
لما يترك ميعوثي واقفين تحت الشمس ؟ إنهم سيموتون تحت 
تحت الشمس بمفرده: وليمت هو. وحبنئد ستكون هناك فائدة 
للمنلك(42) ! 
ولكن كما تبين مناظر المقابر بوضوح: فإن إخناتون كان يحمى نفسه من التعرض 
لفترات طويلة لأشعة إلهه بالشماسى والمظلات. 
الكبيرة التى تقام من حين لآخر. وإذا كانت هناك احتفالات دورية على مدار العام: فلا 
يمكن أن نشك فى أنها كانت تركز على أحداث فى حياة الملك وعائلته. 


أركيولوجيا المؤسسات الموجودة فى العمارنة 


كانت اهتمامات إخناتون موجهة نحو الأهداف الفكرية والأيديولوجية. ومع أن 
النتائج السياسية كانت تأتى فى أعقابهاء ولايد أن مجموعة من المؤسسات - 
وهى المعابد - كانت ممزقة شر ممزق, فليس من دليل على أنه حاول تغيير طبيعة الدولة 
نفسهاء أو طبيعة المجتمع المصرى. ولدينا مصادر كثيرة لما قامت به الدولة فى الدولة 
الحديثة. ولدينا فى العمارنة صورة مادية: عبارة عن مسرح ضضخم. لما قد يعنيه هذا 
على أرض الواقع. 

وتكمن وراء الأدلة الخاصة بالقصور وجولات العربات الحربية أمر عام مهم بشأن 
مضمون الحكم الملكى: وهو القصل المادى وكذلك الرمزى للملك وعائلته عن العالم 
الخارجى. فقد كانوا يقيمون بعيداً فى الشمال فى القصر المحصن الكبير الواقع 
شمالى المدينة. حيث يخرجون - ولا علم لنا بعدد المرات ولا بانتظامها - ليهبطوا فى 
موكب فخيم إلى دار الملك فى المدينة الوسطى. وكانت تلك قاعدتهم لممارسة شعائر 
العيادة فى المعبد: ومقابلة كبار الموظفين ومكافأتهم, وإقامة الاستعراضات. وكانت دار 
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الملك المكان الذى يتم فيه الاتصال المباشر الروتينى بين الوزراء العاملين.وكان كثيرون 
من هؤلاء يقيمون على مسافة تكاد تكون مساوية فى الاتجاه الآخر. وكان الوزيدر نخت 
على سبيل المثال يقيم على مسافة كيلومترين تقريباً إلى الجنوب» وكانت بعض المتازل 
الأخرى من أكبر الأحجام تقم بعد ذلك. ومن المثير للاهتمام فى هذا الخصوص أن 
نلاحظ أنه حتى هؤلاء المسئولين الأقرب للملك - وهم هؤلاء أصحاب المقاير المنقوشة - 
كانوا لا يزالون يصورون اتصالهم الرئيسى به على أنه يتم فى دار الملك. 

وكانت دار الملك تقع فى قلب مجمع مبانى كانت مخصصة للأعمال الدنيوية التى 
كان الملك مضطراً للقيام بها (انظر الشكل 89). وكاتت الرابطة الإدارية تريط هذه 
المبانى بدار الملك مما جعلها تشكل أجزاء من «قصر» أكبر حجماً رغم عدم وجول 
اعتراف معمارى لوحدة الغرض الأساسية هذه. ولم يكن هناك سور يحيط بها ويريطها 
بيعضها . وكانت تقع خلف دار الملك مياشرة مجموعة متواضعة من المكاتى الصغدرة, 
وكان الغرض منها حفظ الأرشيفات وإقامة موظفى تلك الإدارات التى كانت تعمل 
مباشرة تحت إمرة الملك. وفيما عدا حالتين اثنتين» فإن ما نعرفه بالتفصيل عن أى 
الإدارات كانت تشغل أى المكاتب قليل. وأحد الاس تثتناءات هو «مكتب مراسلات 
الفرعون». ففى أواخر القرن التاسع عشر اكتشف القرويون المحليون داخله كنزاً من 
الألواح الفخارية الصغيرة التى تعرف حالياً باسم رسائل العمارنة» وهى أرشيف 
المراسلات الدبلوماسية التى ناقشناها بإيجان فى الفصل الخامس. والمبنى الآخرء الذى 
نعرف الغرض منه مما هو مطبوع على قوالب الطوب؛ كان يسمى «بيت الحياة». وكان 
المصريون القدماء يشيرون يبهذا المصطلح إلى مؤسسة كانت تجرى فيها دراسة ونسخ 
لفائف عن الموضوعات الدينية وغيرها من الموضوعات المهمة (كالطب والفلك وغيرهما). 
ويكان ما بها من نسخ ونصوص يجعلها مكتبة. ومن الجدير بالذكر أن إخناتون له 
يتخلص من هذا المركز التقليدى للتعليم. 

وكان مقر هذا الجهاز الفنى للحكم شديد التواضع. وكان جزء أكبر مما يجب 
مخصصاً اخدمة الجانب الوقفى للمّلك: وهو توزيع السلع والرواتب. وتتكون دار الملك 
من ثلاثة أجزاء رئيسية: قصر صغيرء وفناء به ممر تقوم على جانبيه الأشجار بشكل 
منتظم؛. ومجموعة كبيرة من المخازن. وكانت هناك مداخل عديدة: إلا أن المداخل 
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الرئيسية كانت جهة الغرب إما من الطريق الملكى أى من القصر الكبير عبر كويرى. 
وجهة الشمال بين زوج من الأبراج الصروح. وريما كان القصر الصغير يتكون من 
أكثر من طايقء وفى هذه الحالة فقدنا كل المعلومات بشأن الأجزاء العلوية التى يحتمل 
أن تكون أكثر خصوصية. ويبدى أن الطايق الأرضى يتكون من العديد من غرف 
الملايس (التى تميزها السواتر المصنوعة من الطوب)» والمخازن» ويهى كبير يقوم على 
أعمدة. وفى قاعة جانبية بنيت منصة على الحائط الشمالى. وعلى الجزء الخارجى من 
الجدار فى المكان نفسه كان السطح مزيناً ببائكة منقوشة, تصور الأسرى الأجانب 
المقيدين. وهذا دليل مهمء لأنه يحدد موقع شرفة الظهور التى كثيراً ما تظهر فى المقابر 
الصخرية الخاصة فى العمارنة» حيث لا يوجد سوى بائكة منقوشة أسفلها(43). ولا بد 
أن الشرفة كانت قتحة فى الجدار تعلوها مباشرة» وكان يها جزء بارن» بحيث كانت 
العائلة الملكية تقف داخل الفتحة وفى الوقت نفسه على المنصة الواقعة خلفها مياشرة. 
وكان طقس المكافأة يتم فى الفناء الكبيرء حيث كان المتلقى يدخل بين الصرحين 
ويتجه نحى النافذة وسط طريق تحفه الأشجار. وتركز صور الطقس على مناسيات 
خاصة: هدايا من الذهب وأشياء ثمينة أخرىء: أى إعلان رسمى عن ترقية لمنصب أعلى 
(انظر الشكل 092). إلا أننا نعرف من مرسوم حورمحب, الذى تكرر ذكره فى الفصول 
السابقة؛ أن طقس المكافأة في النافذة قد يستخدم كذلك للتوزيع المنتظم للرواتب. وكان 
ذلك بمثابة تعزيز طقسى متكرر وتذكرة لاعتماد كيار المسئولين على الملك. ويذلك يفسر 
قرب مجعع المغازن العبين. فقد كان يستخدم لتخزين السلع كرواتب لموظطقى المله: بو 
بد أن جزءا منه» ريما جزء كبيرء كان مخزن غلال. ويمكننا معرفة ذلك من الأقساءم 
المبنية من الطوب لتخزين الغلال» وهى منسوخة بدقة فى إحدى مقاير العمارنة. 
ومساحة أرضية مخزن الغلال هذا حوالى ٠٠٠١‏ متر مريعء وبالتالى حوالى ريع 
مساحة مخزن الغلال بالرمسيوم الذى تناولناه فى الفصل الخامس.ء إلا أنه قادر على 
تخزين الغلال لإطعام عدة آلاف من البشرء وإن كانوا لا يزالون مجرد جزء من 
الإجمالى المحتمل لعدد السكان. ويرتيط مقدار عظم العدد بما أشارت إليها سجلات 
مخابز قصر منف الخاص بسيتى الأول التى جاء ذكرها كذلك فى الفصل الخامس. 
وتبرز هنا مشكلة صغيرة مثيرة للاهتمام. ففى أفضل مجتمعات العصر تسجيلاً. وهى 
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قرية دير المدينة؛ كان العمال يتلقون أجورهم غلالاًء وكانوا يستخدمون الغلال كوسيلة ‏ 
للمقايضة. إلا أن السجلات الخاصة بتوزيع الرواتب على نطاق واسعء يعضها من 
القصور والمعابد الكبرى تحت عنوان "قرايين", كانت تضم الخبز والجعة ياعتبارهما 
الشكل الذى كانت توزع به الغلال. وليس معروفاً الأساس الذى كان يتخذ عليه قرار 
تفضيل أرغفة الخبز على أكياس الغلال. ريما كان الخبز يحجز للرواتب الإضافية أو 
قصيرة الأجل وليس للاعالة التامة والدائمة التى تدفع على مدار السنة. إلا أن تفضيل 
المعايد للخيز والجعة يشير إلى فجوة مثيرة للاهتمام فى الأدلة. فحتى فى حال وجود 
تصميمات المعايد بحالة جيدة (كما فى الرمسيوم)؛ ليس هناك وجود لفرن رغم الآثار 
شديدة الوضوح التى خلفتها المخايز القديمة: وهى العديد من الأفرانء ويقايا الرماد: 
وكميات كبيرة من قوالب الخبز المحطمة. وريما تفسر طبيعة مثل هذه البقايا غياب 
الأفران. فقد كانت الأفران أماكن يصدر عنها دخان؛ وتنتج السخام والرماد والشقق, 
وكان من الأفضل الاإبقاء عليها خارج الحرم المقدس. ولذلك فلا بد أنه كان فى مكان ما 
من بالقرب من الرمسيوم؛ ولكن خارج السياج المسورء مخبز ومعمل للجعة كبيران لم 
يكتشفا حتى الآن. 

غير أنه فى العمارنة. حيث سهولة الوصول إلى الأرض خارج سياج المعبد بنفس 
القدر من سهولة الوصول إلى الأرض داخله؛ كشفت الحفائر عن مخيزين مؤسسيين 
كبيرين. وكانا يشغلان مجموعات من الغرف المتوازية الضيقة: التى تقع على مقربة من 
جدران السياج الجنويية لمعبدى آتون (الشكل 44)96). وكانت كل غرفة وحدة خبيز 
مستقلة؛ حيث تحتوى فى مؤخرتها على فرن واحد مستدير الشكل أو أكثر من 
التصميم المنزلى القياسى. وكان هناك العديد من الصوامع المصنوعة من الطوب 
المتراصة على الجدران. ويلغ إجمالى عدد غرف الخبيز فى المخبز المجاور لمعبد أتون 
الكبير ما يريو على المائّة. وتفاصيل ما كان يجرى فى الداخل مرسومة على واحد من 
أحجار هرمويوليس (الشكل 96): وهى يصور جزءاً من أحد المخابز. من أحد جانبى 
الفناء تنفتح غرفتان. وريما كان التقويس الذى فى الأعلى يصور سقفاً مقبياً. وفى كل 
غرفة رجل يرعى فرناً. وخلف الرجل الذى على اليسار إرجنة مساكيد؟ مسطحة 
مرصوصة على طاولة: بينما تحمل الطاولة التى خلف الآخر بدلا من ذلك قوالب يز 
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أسطوانية طويلة. وهذا يعكس الطريقتين المصريتين الأساسيتين لصنع الخبز: وهما 
الأرغفة المسطحة المخبوزة على أقراص مستديرة من الطينء!*) والأرغفة الرفيعة 
الطويلة المخيوزة داخل قواللب فخارية أسطوانية. وكسر عشرات الآلاف من هذه 
القوالب ليس مكوماً فى الصحراء خلف مخبز العمارنة المركزى وحسبء بل يبدى من 
الكثرة بحيث يغطى غرف الحخييز كذلك. 

والقوالب القخارية نمط مميز يسهل التعرف عليه وسط مجموعة من النفايات 
القديمة,. إلا أن دراسة أجريت على الفخار الذى عثر عليه فى الحفائر الضخمة 
بالعمارنة تكشف أن توزيعه كان غير متساى بيصورة كبيرة. فقد كان نادراً فى المناطق 
السكنية, وشائعاً حول المخابز المركزية. فما هى الشىء الذى كانت تختص به الأرغفة 
المخيوزة فى القوالب؟ يحلول الدولة الحديثة, ييدى أنها كانت تدل على معنى المناسية:, 
وخاصة فى المناسبات الدينية. وريما أنه ليس من قبيل الصدفة أنه فى كلتا الحالتين لم 
تكن مجمعات الأفران هذه ملحقة بمنطقة الملك الخاصة وحسبء بل كذلك يمعايد آتون. 
وكانت تلك المعابد تمتلك من الناحية الاسمية قطعة الأرض التى كانت توفر نواة طعام 
المدينة. ومع ذلك فإنه على العكس من معابد الدولة الحديثة المعتادة, لم تين مخازن غلال 
داخل حرمها. ومخزن الغلال الكبير الذى يمكن تحديده على وجه الدقة فى المدينة 
الوسطى هو ذلك الخاص بدار الملك. ويشير هذا إلى سيطرة ملكية مباشرة جداً على 
ثروة المعايدء وهى أمر يتسق مع المضمون العام لعهد إخناتون. فقد كانت معايد آتون 
إبداعاته شديدة الشخصية:» ومن الواضح أنها كانت امتداداً لمنطقة القصر. وهى ما 
يدل عليه تخطيط المدينة الوسطى. 

ويكشف شكل هذه المخابز إلى حد كبير المنهج المصرى فى التنظيم. وهنا كان 
تحد كبير: فكيف يمكن خبيز الخبز بكميات صناعية؟ وريما كانت المقارية الحديثة هى 
إعادة التفكير فى تنظيم العملية يرمتها وإعادة تصميم الآفران بزيادة سعتهاء وذلك 

تتحسن نسسبة عدد الأرغفة إلى القوى العاملة. وهذه هى عقلية «الإنتاجية» و 
و«الكفاءة». لقد كان الحل المصرى مختتفاً إلى حد كبير. فهى لم يكن سوى تكرارء 
مرات ومرات» للمطبخ المنزلى الأساسى إلى أن يتم بلوغ الطاقة الإنتاجية المطلوية. ومن 


(*) ماتزال هذه الأقراص مستخدمه حالياً فى الصعيد لصنع مايعرف بالخبز الشمُسى . (المترجم) 
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المفترض أن هذا كان يشمل كذلك مضاعفة عدد الأشخاص المطلويينء: وكانوا يبقسمون 
إلى فرق بحسب عدد الفرقء وكان لكل غرفة مشرفء وكانوا جميعاً يعملون تحت 
مسئولية أحد الموظفين. ويبدى أن هذا كذلك كان النظام الذى وراء سجلات المخايز التى 
عثر عليها فى منف من عهد سيتى الأول بعد أقل من خمسين سنة, وسبقت مناقشتها 
فى الفصل الخامس(5) وهشناك كانت مسئولية الخييز فى يد عمدة منف. ومن الجدير 
بالذكر أن العمارنة كان لها هى الأخرى عمدتها وإن كان موقع منزله غير معروف, 
تم التتعرف على مقبرته (رقم 0003 . وهذه المقارية الخلوية -نسبة للخليةه 
00 للنظام القديم يرمته. فقد كان نظاماً يقوم على مورد 
جاهز من العمالة الرخيصة. ولهذا يمكن القول بأن المصريين كانوا فعالين إلى حد 
كبير فى التنظيم» فى حين لا يمكننا أن القول بأآنهم كانوا أكفاء بحال من الأحوال. 
ويوضح مورد الماء الخاص يالمدينة الظاهرة نفسها . فقد كان الطلب على الماء 
كبيراً. إن كان لا بد أن يخدم ليس السكان ومواشيهم فحسب. بل كذلك الأشجار 
وغيرها من الخضرة التى كانوا يزرعونها قى حدائق المنازل الكبيرة. ومع أن المدينة 
كانت تقع على النيل» فقد كانت هناك منازل تقع على مسافة منه تزيد على الكيلومتر, 
ولذلك كان يوفر لها مورد جادمستل من خلال ما يخرج من الآبار العديدة» وإن كان 
بعضها يقع على مسافة 56١‏ متراً فقط من الخط المحتمل لشاطئ النهر القديم. وما 
نعانى منه من نقص عام لمواقع المدن والبلدات المصرية التى كشفتها الحفائر يجعل 
المقارنة صعيةء غير أن ما هى موجود من أدلة لا يشبه العمارنة فى عدد ايارها. ولا بد 
أن بلدة كاهون الكبيرة بكاملهاء على سبيل المثال كانت تمد بالماء المحمول من مصدر 
خارج أسوار البلدة. ويبدى أن ملكاتا ودير ر البلاص ومدينة الغراب ينطيق عليها الشىء 
نفسه. وبالمثل كان على دير المدينة أن تعتمد على الماء المجلوب على الحميرء وإن كانت 
هناك محاولات فى الأسرة العشرين لعلاج هذا عن طريق حفر بثئر مستطيلة يها درج 
متصل بجوار القرية» وكانت تصل لعمق مدهش مقداره 7ه تر 671 والكثافة الفريدة 
فى عددل الآبار فى العمارنة قد تمثل خطة أخرى من خطط إخناتون المبتكرة: وهى فى 
هذه الحالة لتزويد مديتته الجديدة بمصدر للماء مستقل عن الثيل. 


وكان ات د الآيار د 1ل الكبير م التى فى المراكز الإدارية, أو الصغدرة التى فى 
الضياع الخاصة:؛ أو الآبار العامة الواقعة بين بيوت الفقراء - ملمح مشترك ملحوظ. 
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فقد اعتمدت على حمل الإنسان للماء فى جزء من عمقها. فيبدى أنه كان ينظر إليها على 
أنها حفر ماء شديدة الغور. وكانت المسافة الرأسية للماء الذى يرفع بواسطة الحبل 
والدلى. أى باستخدام الشادوف كما فى حالة الآبار الإدارية الكبيرة» يبقى عليها 
منخفضة بقدر الإمكان » وذلك يحفر فوهة البئر نفسها فى الأرض بحيث يجب يلوغها 
بالنزول على درج حلزونى فى حفرة دائرية كبيرة. ويمكن رؤية بعض النماذج المرممة 
فى الشكل 98 . 

وأظهرت بثر إدارية كبيرة كشفت عنها الحفائر سنة /1941 مشكلة فنية خطيرة 
كانت تواجه حافرى الآيار» على الأقل فى هذا المثال(40). احفر فى الصحراء فى 
العمارنة وسوف تجد أن الطبقة الرقيقة من الرمل والحصى السطحى تغطى طيقة 
أسفلها من المرل الصلب. استمر فى الحفر لأسفل فى هذه الطيقة وستصل فى النهاية 
إلى طبقة كثيفة من الرمل الرمادى الفاتح الناعم. وهذه هى الطبقة الحاملة للماء العذب. 
وعند هذه النقطة على وجه التحديد. كان الماء يبدأ على عمق سبعة أمتار تقريباً تحت 
السطح. وكان الرمل من الثعومة بحيث ينهال يمجرد كشفه. وقد يستهدف أى حل 
عصرى بترا ضيقة ميطنة يمادة صلبة جيدة: كالحجر أى الطوب المحروقء ورفع الماء 
بالحبال وريما بآلة رفع توفر العمالة. أما الحل القديم فلم يعر أى اهتمام للعمالة. كما 
بينا منذ قليل. فكان الماء يرفع بالحمالين الذين كانوا يصعدون بيه فى أوانى فخارية 
على أكتافهم. ولذلك كانت البئر فى معظم عمقها حفرة مفتوحة: اتساعها ١‏ أمتار 
مريعة؛ ويها طريق صاعد منحدر. وفوق طبقة الرمل الناعم الحاملة للماء مباشرة كانت 
الحفرة تضيق لتصبح بثراًء وكانت الوسيلة الوحيدة المستخدمة لمنع انهيارها هى تلييس 
الجواتب بطبقة غير منتظمة من الطفلة والرمل. ولم تكن هذه الطريقة فعالة إلى حد 
كبيرء ولا بد أنهم كانوا يروتها كذلك. وكان الفرق بين اتساع البئر واتساع الجزء 
العلوى يسمح بالانهيال التدريجى للبثرء وبالتالى اتساعها التدريجى حتى تيدأ فى 
تقويض الحوائط الصخرية للجزء العلوى. وعند هذه النقطة تكون اليئر قد أصبحت 
أشد خطورة بكثير وقد تجب مغادرتها فى نهاية الأمر. وبانتهاء عصر العمارنة كانت 
هذه اليتر العينة تقترب من هذه النقطة. 


وكانت دار الملك مركز الامستهلاك المظهرى المتسم بالبذخ بالنسية لكثير من 
المسكولين. وكان معظم ما يتلقونه هذا يأخذونه معهم إلى بيوتهم, إلا أنه ما تزال هناك 
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بقايا متراكمة من القمامة الأكثر ثراء من المعتاد. وكان المكان الرئيسى للنفايات قطعة 
أرض فضاء على حافة المدينة الوسطىء يجوار مركز الشرطة الرئيسى (49). وعندما 
فحصها فلتشر بترى سنة 14647 وجد أنها غنية بخواتم مزججة محطمة تحمل 
خراطيش الملوك وشظايا زجاجات صغيرة مصنوعة من الزجاج الملون» وكانت تضم 
كذلك أعداداً كبيرة من الجرار الفخارية المحطمة المستورة من بحر إيجة أو شرق 
المتوسط؛ وكان التصميم الأصلى من مسينى. وهى كواردات ريما كانت تحتوى زيتاً. 

ومناظر حياة الملك العامة التى تغلب على نقوش المقاير الصخرية تخصص مكاناً 
بارزاً للجندية. فحيثما ذهب الملك نرى فرقاً من وحدات الجيش المصرية أى الأجنبية. 
وهذا يتماشى مع العنصر العسكرى القوى فى مجتمع الدولة الحديثة, كما يتناسب مع 
العبارات التى جاعت فى مرسوم حورمحبء حيث يشار إلى التغيير الدائم للحرس 
الملكى. ومع ذلك فإنه فى تخطيط المديثة تغيب العمارة العسكرية غياباً ملحوظاً. وكان 
القصر النهرى الشمالى يبدى من الخارج كحصن حربى كييرء وريما أمكننا التعرف فى 
الأجزاء الخارجية على الخطوط العامة لثكنات تخص حرس الملك. إلا أنه لا وجود 
لشىء كهذا فى المديتة الوسطى داخل المناطق السكنية. والشىء الذى نجده على الحافة 
الشرقية القصوى من المدينة الوسطى هو مجموعة من المبانى من الواضح أنها كانت 
لقوة من الرجال والعريات الحربية. حيث كانت الخيول توضع فى مجموعة من 
الإسطبلات ذات الأرضيات المرصوفة بالحصىء والمذاود » ومرابط الخيل. إلا أن المباتى 
ظلت من الناحية الخارجية عادية وغير محصنة. وتخبرنا مقبرة مُحى - رئيس شرطة 
ميجاي - أن الأمن فى المدينة كانت تحفظه قوة من الشرطة مزودة بعريات حربية 
منفصلة عن الجيش المعتاد(50). ولا بد أن هناك احتمالاً قوياً بان تلك المباتى كانت مقر 
الميجاي. وكان مركز الشرطة أصغر حجماً يقع فى الصحراء خلف الحى الجنويى: 
وكان كذلك يدون أية مظاهر التحصين(!2. 

ويمكننا أن نستنتج من الأدلة المنتشرة فى العمارنة أنه رغم أن الجيش كان يشكل 
جزءاً من الحاجنز الذى يفصل بين الملك والعالم الخارجىء ومع أن الملك كان يتنقل 
يصورة عامة كجزء من فرقة عسكرية وكان يرى العالم تحيط يه رماح الجنود مثلما 
تحيط به أشعة آتونء فلم تكن العسكرية والصلة بالجيش جزءاً من التجرية المعتادة 
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لحياة المدينة فى الدولة الحديثة. ريما كان للمرء جاره الضابط فى الجيشء ولكنه كان 
فى منزله يحيا حياة مدنية (انظر مخطط الأحياء؛ الشكل 97). 


وتعتمد الصورة التى لدينا عن المدينة الوسطى اعتماداً كبيراً على الحفائر التى 
أجريت فى الثلاثينيات. إلا أنه رغم إجرائها على نطاق واسع فهى لم تستنفد بحال من 
الأحوال من الأرض التى تغطيها المبانى "الرسمية". وقد استمرت هذه المبانى لمساقة 
كبيرة على جانبى الامتداد الجنوبى من الطريق الملكى. ومع أنها لم تجر بها حفائر فى 
العصور الحديثة فإن خطوطها العامة وأاضحة على الخرائط القديمة» وفى الصور 
مخازن: وربما مخازن غلال/92؟. ويينما يمكن لتلك المحيطة بدار الملك أن تكون متناسبة 
مع وظيفة إعادة توزيع الثروة الخاصة بنظام الملك فى المجتمع المصرىء, فإن سياق 
هذه المجموعة من المبانى» وبالتالى مداولهاء غير معروفين إلى حد كبير. وعند هذا الحد 


حياة الضواحى 


كان معظم سكان العمارنة يقيمون فى منطقتين سكنيتين كبيرتين شمالى المدينة 
الوسطى وجنويها: وهما الضاحية الشمالية والمدينة الرئيسية. وكانت الدولة الوسطى 
قد شهدت نمى تراث فى مصر خاص بالتخطيط المتقاطع البسيطء. وطبق على شوارع 
ومنازل مستعمرات يلغ حجمها البلدات المكتملة. إلا أنه فى الدولة الحديثة فقدت فكرة 
التخطيط الشامل جاذبيتها. وقد رأينا ذلك بالفعل: فى طيبة؛ فى المقارنة بين التخطيط 
المتماثل الجامد المعابد الفردية وعلاقاتها المتبادلة الطارئة التى كانت تخفيها طرق 
المواكب التى تريط بيتها. وفى العمارنة. خارج ممر المبانى الملكية؛ تلاشى التخطيط 
بالمرة. ويدلاً من التصميم الموحد ٠‏ نجد بعض الشوارع العريضة غير المستقيمة الممتدة 
بصورة أو بأخرى بمحاذاة النيل لتربط الضواحى بالمركنء بينما تتقاطع عليها شوارع 
أضيق بزوايا مستقيمة. والانطباع الغالب هى أنها سلسلة من القرى المتصلة بيعضها. 
وتتداخل مخططات المنازل الفردية فى أنماط معقدة: مما يخلق أحياء مميزة 
(الشكلان 97 و98). وفى بعض الأحيان تكون هناك مجموعات من المنازل الكبيرة 
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والصغيرة: إلا أن النمطين يختلطان اختلاطاً شديداً فى كثير من الأحيان. وقيهما كان 
يعيش الأغنياء والفقراء جنباً إلى جنب. وكان هناك مفهوم بسيط عن الموقع الممتاز: 
إضافة إلى أن تطل الواجهة على أحد الطرق الشمالية الجنوبية الرئيسية. ويصورة 
استثنائية فى المدينة الشمالية, كانت مجموعة من المنازل الكبيرة يصورة غير عادية تقع 
بجوار القصر الرئيسى (القصر النهرى الشمالى)» ومن هذا نخمن أنها كانت تأوى 
أناسا على صلة وثيقة بالملك. غير أنه من ناحية أخرى ببدى أن القرب من المدينة 
الوسطى أو من الطريق الملكى كان يتمتع بجاذبية قليلة أو لم تكن له أية جاذيية بالمرة. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن أحد أكبر موظفى الملك» وهو الوزير نخت؛ كان يكاد يقيم 
أبعد ما يمكنه عن الملك. وكان منزل بانحسى كبير الكهنة (وهو أحد القلة ذات الحظوة 
التى لها مقبرة كبيرة فى المجموعة الشمالية وكذلك مقر رسمى يجوار معيد آتون 
الكبير) فى المدينة الرئيسية خلف الطريق الملكى. وكان كاهن آخرء اسمه باواح» يقيم 
فى منزل كبير فى وسط المدينة الرئيسية. وكانت الأعمال قى المدينة الوسطى أو مع 
الملك تعنى الانتقال اليومى: بالعرية. وهذا كذلك مسجل تسجيلاً أميناً فى مناظر المقاير. 

ومخططات منازل العمارنة المنفردة موحدة يبصورة كبيرة: بغض النظر عن 
الحجمأ52. ومع أنه من النادر أن نجد منزلين متطابقين» فإن العناصر نفسها كانت 
تتكرر باستمرار مع تركيبات تختلف اختلافاً طفيفاً (الشكل 97). والملمح الرئيسى 
عبارة عن غرفة معيشة مركزية مريعة. وفى أحد الأطراف كانت توجد مصطبة منخفضة 
من الطوبء حيث كان صاحب الدار يجلس هو وزوجته عليها لاستقبال الضيوف. وعلى 
حائط آخر كان فى يعض الأحيان مكان للاغتسال من الحخجر المليس. ولا ند أن عمودا 
خشبياً أى أكثر كان يرفع السقف بما يسمح بوضع شرفات فى الجزء الأعلى من 
الجدران. وفى المنازل الكبيرة كانت مثل هذه الشرفات تأخذ شكل شبيكة من الحجر. 
وكانت تتجمع حول الغرفة الوسطى مجموعة أخرى من الغرف: غرفة استقبال خارجية, 
ومخازن: والأجزاء الأكثر خصوصية الخاصة بأهل الدار. وكانت غرفة نوم رئيسية 
تخدم صاحب الدارء وكان بها سرير خشبى واحد فى الجزء الخلفى منها داخل مضجع 
مرتفع عن الأرض. ويجوارها كان هناك فى الحالات النموذجية حمام وحوض للغسيل. 
إلا أن التخلص من النفايات السائلة كان من أبسط ما يكون. وليس هناك أى أثر بالمرة 
لنظام صرف عام داخل المدينة. 
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وحسب علمنا كانت المنازل بها نقوش قليلة. وريما كانت الحوائط الداخلية 
والخارجية مليسة ومطلية بالحيس. ولكنه يخلاف هذا كانت المنازل الأكثر ثراء تحتوى 
فقط على مناطق محدودة جداً من الرسومات التقليدية» وهى فى أغلب الأحيان نقوش 
هندسية. وفيما يتعلق بأسلوب حياة من كانوا يقيمون فى هذه المنازل وأنشطتهم , 
فإن علم الآثار يتلقى العون من مصادر أخرى » منها يعض الصور القديمة 
(الشكلان 99 و100). 

وهناك مشكلة تواجه الأثريين فى كل مكان. فإن نحن وجدنا بقايا أحد المبانى, 
كيف يمكننا معرفة إن كان يتكون من أكثر من طابق أم لا؟ والشىء المقبول بصفة عامة 
هو أن المنازل فى العمارنة كانت مكونة من طايق واحد. فالنوافذ الواقعة أسفل أسقف 
الغرفة الوسطى المرفوعة تضمن هذا بالنسبة للجزء الأوسط. إلا أن منازل كثيرة كان 
بها كذلك درج سلم داخلى. والمفترض عامة أن هذا الدرج كان يؤدى إلى السطح 
وحسبء وهى منطقة مفيدة بالنسبة للتخزين والنوم صيفاًء فيما عدا حالة المنازل 
الكبيرة التى ريما كانت بها غرفة علوية مقامة على الجزء الأمامى من المنزل. وكان هذا 
يوفر قدراً أكبر من الخصوصية لعالم النساء السلوكى. إلا أن الحفائر التى أجريت 
مؤخراً فى قرية العمال أظهرت أن هذه الغرفة العلوية ريما كانت أكثر انتشار أ(54), 
وهى النقطة التى ينبغى أن توضحها الحفائر التى تجرى فى المستقيل. 

ويقوم المنزل النموذجى داخل أراضيه محاطاً يسور يمكن أن يصل ارتفاعه إلى " 
أمتارء ويتميز مدخله الرئيسى بجدارين بارزين منخفضين كانا يرشدان العربات فى 
الدخول بزوايا مستقيمة: وكانا يذلك يمنعان الأطراف الدارزة من المحاور من الاحتكاك 
بدعامتى الباب. ويقف الترتيب الفضفاض للعناصر على طرف نقيض من مكانها المرتب 
بعناية فى تخطيطات الدولة الوسطى الرسمية التى ناقشناها فى الفصل الرابع 
واتخذنا كاهون مثالا لها. ولاتزال تفاصيل كثيرة للاستخدام غير واضحة ولكن الخطوط 
العامة واضحة يعض الشىء. وقائمة العناصر الأساسية هى: 


١‏ - مخازن الغلال: وكانت طيقاً لسعة منقردة معينة عبارة عن أبنية مرتفعة 
ومستديرة من الطوب, وكان قطرها حوالى 2.5 مثر فى المتوسطء وكان أعلافا مقيب 
(اللوحة 11). وكانت الغلال الرئيسية هى القمح والشعيرء وكانت تصب من أعلى 
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وتسحب من خلال باب قلاب فى أسفلها. إلا أنه عندما تكون هناك زيادة عن حجم 
معين كان يستعاض عنها بغرف طويلة ذات أسقف مقبية من ذلك النوع الذى يشكل 
أساس "المخازن". ويما أن سلعاً أخرى كانت تخزن بهاء فحينئذ يصبح فى تقدير سعة 
الغلال قدر أكير يكثير من المخاطرة. 

١‏ - حظائر الحيوانات: وهى تحدد عموماً بأنها زرائب ذات أسقف تقوم على عدة 
أعمدة من الطوب, 

يرل 

#حورقة زات اتبحاى»: عن الققركى أذها كانت من أحل الكخدروات والذفون. 

ه - المطابخ: غالباً ما كانت تقع فى الطرف الجنويىء فى اتجاه الرياح الشمالية 
السائدة» وهى ما كان يقلل ما يسبيه الدخان من إزعاج (ما عدا بالنسية للجيران). 
وكانت مسائل يسيطة: مجموعات صغيرة من الأفران المستديرة المصنوعة من الطفلة 
المستخدمة فى المقام الأول لخبيز الخبز. وعند إعداد الوجبات المطهوة كانت تستخدم 
مواقد مفتوحة؛ ومرة أخرى كانت خارج المنزل» حيث إنه من المحتمل أن الطهى كان يتم 
فى قصاع من اليرونر أى التنحاس. 

1 - سقائف وسياجات لأغراض غير مؤكدة: وإن كان من الممكن فى بعض 
الحالات استخدامها لأنشطة حرفية. وكان المتالون: الذين يسهل على الأثريون التعرف 
على نفاياتهم؛ مجموعة من الناس تقع ورشهم داخل مجمعات منازلهم أو بجوارها . 

- مقصورة, وكانت فى منازل الأكثر ثراء تقع فى مكانها المنسق بطريقة منظمة 
مع بحيرة للزينة ومدخل صرح منفصل يؤدى للشارع. 

ارسيكاة متتهيل الفعيقة ويشمل بسكن السواب هقد السوانة ولكن اكد 
أقمرة هى مدزل متقصل» وتلل مسيالة من كان يتسذل هذا الخزل. غامضة:» هل فى ثاظر 
الأملاك» أم ابن متزوج: أم الخدم؟ 

وتتميز منازل الأغنياء عن منازل الفقراء يحجمها أكثر من تصميمهاء؛ وإن كانت 
المنازل الأكبر حجماً لها ملامحها؛ مثل المدخل المظلل: وهى ما كانت تدل فى حد ذاتها 
على المنزلة والمكانة. فإذا أخذنا حجم منزل شخص ما على أنه مقياس تقريبى لمكانته 
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فى المجتمعء فإن انتشار أحجام المنازل يمثل صورة عامة لنوعية المجتمع الذى نتعامل 
معه.(55) والطريقة السهلة لرؤية مقدار البيانات بالكامل هى أن تكون فى صورة ة جداول 
(الشكل 101). ومع أن هناك بعض الفواصل والفجوات» فإن النمط العام للبيانات يتفق 
مع متجتى ولعد فيه امنازل الكبيرة؟ تصبح أكثر ندرة ياطراد» بعد نقطة من الإسكان 
الأساسى جداً. وليست هناك انكسارات أى خطوط مستوية واضحة. وإذا تذكرنا أن 
هذا كان زمن الرفاهية القومية الكبرى: فإن الهوة التى بين الأغنياء والفقراء فى هذا 
الخصوص لم تكن كبيرة كما قد نتوقع. إن كان الأغنياء وأصحاب النفوذ يعيشون فى 
منازل كبيرة: وليس فى قصور. وكانت الهوة الكبيرة بين الملك وكل من ععدأن. 

وخرائط المدينة التى تحدد الأسوار والفراغات على هيئة خطوط سوداء وخلفية 
بيضاء تذلق أثراً علمياً يمكن أن يكون مضللاً. وكذلك الحال بالنسبة للرسومات التى 
تعيد بناء العمارنة وتحيلها إلى ضاحية بهيجة عامرة بالحدائق. وللحصول على انطباع 
حقيقى لما كان عليه الحال هناكء لا بد أن نيدأ يعمل سجل لإجمالى مخلفات النشاط 
الإنسانى. والشكل 102 قطاع صغير من مخطط حديث يهدف إلى عمل ذلك وحسب. 
وهى يبين قطاعاً من المدينة قبل الحفائر» وإن كانت بعض الأجزاء قد عبث بها من خلال 
المجسات التى يقوم بها صائدو الكنوز فى القرن الماضى. فالسطح متموج؛ مما يجعله 
يشكل نمطا معقداً من المرتفعات والمنخفضات. التى تمثلها هنا خطوط المناسيب. وعند 
السير لأول مرة على الأرض فإن أثر ذلك يحدث تشويشاً كبيراً. إلا أن القدر الأكير من 
الألفة يوّدى إلى شىء من جم وخاصة يسيب التنويعات الغامضة فى تركيب 
السطح. فهذه التنويعات تمكننا من التمييز بين أكوام الركام والرمال التى تغطى 
المنازل التى لم تجر بها حفائر: وتلك التى هى بقايا أكوام نفايات قديمة. فالثانية مظللة 
فى الشكل 102. ولا بد أن نقبل بانتشارها فى الثلاثة آلاف سنة التى انقضت منذ 
تكونهاء وكذلك نقص بعض الحجم؛ حيث إن الرمال والأترية قد حملتها الرياح بعيداً. 
وحينئذ نبقى مع صورة من الأكوام البارزة من النفايات المنزلية التى تكونت بصورة أو 
بأخرى فى كل مساحة مكشوفة متاحة خارج المجمعات المسورة لميسورى الحالء بعيداً 
عن الطرق الشمالية الجنويية العريضة. وهى تظهر بوضوح بالقرب من الآبار العامة 
ولابد أنها حدت من القدرة على بلوغ المنازل الصغيرة وصولاً إلى الممرات الضيقة التى 
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كاضح كخكرفيا: كما أنينا ريما تفسد الصورة القى وسمناها الديتة اخناتون» ولكن لا 
ينبغى أن نعيرها أى اهتمام. فقد قبلها قاطنوها الأصليون (الذين ريما حملوا نفاياتهم 
إلى مكان أبعد) وهى ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأثرى. وفى عصور علم الآثار السابقة 
كانوا يقومون بحفائر المنازل فى العمارنة أملاً فى العثور على الأشياء التى خلفها 
قاطنوها الأصليون. وكانت النتائج فى كثير من الأحيان مخيبة للآمال» لسببين. السبب 
الأول هو أن المدينة لم تهجر على عجل شديد: إذ يبدى أن الناس كان لديهم الوقت 
الكافى لحزم أمتعتهم؛ أما الثانى فهوى أن المصريين فى أى الأحوال كانوا معتادين على 
كنس منازلهم والتخلص من النفايات بانتظام. غير أن ما كانوا يكنسونه لم يكونوا 
يحملونه إلى مكان بعيد. ويشمل الشكل 102 جزء من منزل كبير ومجمع خاص بأحد 
كبار المسئولين فى العمارنة (046.1) وكانت البوابة الكبيرة تقع إلى الشرق » حيث 
تنفتح على الطريق الرئيسي؛ وكانت البوابة الخلفية تطل على منطقة صغيرة من أرض 
النفايات. وفى جانب واحد فقط هناك كوم نفايات واحدء وكان قى الأصل يرتكز على 
سور المجمع. ومن المغرى جداً تعريف هذا الكوم على أنه كوم النفايات الرئيسى 
الخاص بالبيت الكبير. وقد أجريت الحفائر فى البيت الكبير سنة 1914, وما رَال كوم 
النفايات لم يحفر. وإذا أردنا استكمال سجلنا عما خلّفه قاطنو البيت» فلا بد أن نحفر 
فى هذا المكان كذلك. 

خلع إخناتون عباءة الديانة المؤسساتية: حيث ترك بقيامه بذلك أصول العقيدة 
العامة فى العراء لفترة قصيرة. وفى ظل هذه الظروف الفريدة يمكثنا أن نكتشف 
الطريقة التى كان الناس يستجيبون بهاء خلال عهد إخناتون: ولفترة قصيرة بعد ذلك 
فى عهد توت عنخ آمونء عندما ظلوا يقيمون فى أجزاء كبيرة من المدينة وكانت الأخطار 
التى تعرض لها النظام القديم قد زالت. وكما رأينا فقد حققت عبادة املك نجاحاًء فى 
الحدائق الخلفية. ومن كان بمقدورهم عمل حديقة مسورة كانوا فى كثير من الأحيان 
يضعون فيها مقصورة صغيرة للعائلة الملكية. ولكننا لا نعلم كيفية استغلال السكان لها 
ولا ما الذى كانت تمثله لهم من الناحية العاطفية. ريما كانت أكثر من تملق أو تعبير 
فارغ عن النفعية» ذلك أنه فى عصر الرعامسة, الذى جاء بعد ذلك» بلغت عبادة التماثيل 
الملكية التى يرعاها المسئتولون ذروتها50؟. وعلاوة على ذلك لا يبدى أن تماثيل إخناتون 
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فى مقاصير الحدائق الخاصة كانت بالأسلوب الكاريكاتيرى الذى كانت تفضله المبانى 
الملكية. وكان إخناتون يتحكم فى المصدر القوى والحقيقى للسلطة. فقد كان الفرعون 
على الدوام إلهاً؛ وريما وجدت الصورة الملكية الجديدة هدفاً عاطفياً جديداً. وكذلك 
الحال بالنسبة لآتون. ولعدم وجود أدلة؛ ونتيجة لفشل أفكار إخناتون فى أن تبقى بعد 
وفاته» فمن السهل استنتاج أن عبادة أتون كانت لها تبعية شعبية قليلة. ومع ذلك 5 
وسط هذه الصورة السلبية يقف خطايان كتيهما على اليردى موظف صغير من 
العمارنة إلى أقاريه بشأن مسائل شديدة الخصوصية. وفيهما كان أتون يستخدم بكثرة 
بصفته مانح النعم والبركات, تماماً مما كان ديه وكير هين الالية فى وسائل 
العصور الأخرى57) ولى كان التاريخ اتخذ مساراً مختلفاً واستبقى الملوك اللاحقون 
عيادة آتون: لأمكتنا بناء على أدلة كهذه أن آتون كان من الممكن أن يصبح بمرور 
الوقت أحد الجوانب الشعيية بحق. 

وكما رأينا فى القصل الخامسء كان للمعايد التقليدية مقاصير هامشية صغدرة 
خارج الأسوار حيث كان يمكن لمن ليسوا من الكهنة أن يتصلوا بأحد المعبودات الكبرى 
وأن يتركوا قرباناً نذرياً . وكان ذلك يلبى بواقع التدين» وفى الوقت نفسه اذا كانت الهبة 
تمثالاً أو ما شابه ذلك؛ كان يصبح بلاغاً عن قدرة المرء على السيطرة على مثل هذا 
الشىء ويالتالى يعزز مكاتته فى المجتمع. ومن الصعب التعرف على ما يماثل ذلك فى 
معبد أتون» غير أنه من المؤكد أن فرصة هبات المعبد الخاصة ظلت قائمة. وأحسن ما 
يوضح ذلك مجموعة من الأوانى البرونزية التى اكتشفت فى معبد آتون الكبير. 3 
أحدها قد أهداه ضابط من الجيشء وهو "حامل لواء' اسمه رعموس, (58), وكا 
المضمون العام لديانة إخناتون هى أن الملك يمثل مركز الصلاة, وفى المعيد المقام 0 
الملك (1143.2) على حافة المدينة الوسطىء لدينا مكان محتمل لهذا المستوى من 
العبادة (انظر الشكل 95). إلا أنه كانت هناك مراكز أخرى للاهتمام الروحى بالحياة 
المصرية تعتمد اعتماداً كبيراً على الديانة المؤوسساتية. 

وفى قرية العمالء وهى مجتمع يرتيط ارتباطاً وثيقاً جداً بالدولة. كانت الأسر تبنى 
مقاصيرها خارج أسوار القرية مياشر ة(59) . ويمرور الوقت كانت تصير أماكن لدفن 
وإحياء ذكرى أفراد الأسر المتوفين ولذا أسميناها المقابر المزارات. إلا أن وظيفتها 
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الأولى هى أن تكون بمثابة مراكز يتم فيها تناول الوجبات العائلية فى مناسبات يعينها 
فى جى هادئ وطاهر. وكان ذلك قريباً من نموذج دائم بالنسبة للمصريين بصورة 
عامة. وكما سنرى فى القسم التالى: ريما حافظ عدد كبير جداً من المواطنين فى 
العمارنة على روايط وثيقة الصلة بالبلدات والمدن الأخرى. وذلك هو الموضع الذى كانت 
فيه الكثير من المقابر العائلية ويتوجب علينا أن نتخيل أنه على مدار السنة كان الحج 
إلى مقاير الأسلاف » اتناول وجبة خاصة من الطعام هناك : حدثاً مرتقباً بقدر كبير من 
الاستمتاع. ولكن هذه ليست نهاية القصة. فكثير من مزارات قرية العمال ينيت بعد 
وفاة إخناتون. وشعر القرويون بحرية إحياء ذكر الآلهة التى يفضلونها. فمن اختاروا؟ 
الأدلة بسيطة ولكنها تتضمن إشارات قليلة إلى آمون وأمون رع فى أدعية قصيرة 
منقوشة على الجدران:؛ وألواح من الحجر الجيرى للإلهة إيزيس وشد “المخلّص". الذى 
كان يهب الحماية من الحوادث مثل لدغة العقرب. إلا أن آتون موجود كذلك وقد جرد 
من مكانته الفريدة» ولكن الشىء المؤكد أنهم لم يتجاهلوه. 

وعموماً فإن إحدى طرق تحديد منطقة المعتقد غير الكهنوتى: أى غير الاحترافى: 
فى مصر القديمة هى النظر إلى مادة النذور الخاصة: التى هى نثتيجة للاختيار 
الشخصى وتنطوى على جهد ما أى قدر من الإنفاق. وتوفر العمارنة بعض هذه المناطق؛ 
وإن لم تكن بالكميات ومناطق التركيز التى تراكمت بها فى المدن القديمة حول المعايد. 
وتأتى مجموعة صغيرة من الألواح من السقيفة المحيطة بإحدى المقاير الصخرية 
الجنوبية» وكانت تخص كاتباً يسمى آنى(60). ومن الواضح أن المانحين كانوا أصدقاء 
له وشقيقه: وكان موضوع إهدائهم هو المتوفى آنى نفسه. وهى تعكس عادة قديمة 
للتكريم فى منطقة وسط بين احترام روح رجل حقق شهرة كبيرة فى المجتمع (أسلاف 
المشايخ المحدثين) وعبادتهاء ومن استطاعوا أن يتعدوا ذلك ليصبحوا آلهة صغرى؛ مثل 
أمنحتب ين حايو. 

وتتكون المادة النذرية المتيقية من العمارنة فى معظمها من عدد قليل متناثر من 
الرقائق وألواح الحجر الجيرى الصغيرة التى تحمل نقوشاً بالحير أو الحقر 
البدائى(!6). وتشمل المادة أشكالاً للآلهة: الإله القرد تحوت (رب الكتابة)» ويتاح 


(ويرتبط بصورة خاصة بمنف).؛ والكبش المقدسء وتويريس (رية الولادة)؛ وصور لعملية 
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جذب الاهفتمام: صورة رجل يقدم القرابين أمام المذيح» ومجموعة من الآذان المرسومة 
بطريقة بدائية التى كانت تعين الإله على السمع. وإذا بحثنا عن المناطق التى يتركز 
فيها هذا النوع من المادة أملاً فى التعرف على المقاصير الفعلية فى المدينة فستكون 
النتائج سلبية إلى حد كبير. وجاء لوح يصور رجلاً أمام أحد المذايح من مجموعة غرف 
بجوار إحدى الآبار العامة فى الضاحية الشمالية (136.67) » غير أن مخطط الحوائط 
يدلنا على الشىء القليل: فليس لها طابع المنزل ولا المقصورة. ولكن الأدلة التى عثر 
عليها فى المدينة الرئيسية أفضل قليلاً. قمرة أخرى أجريت الحفائر فى منزل بجوار 
إحدى الآبار العامة (47.10) وييدو من مخططه أنه أشبه بمقصورة: وإن لم تصاحيه 
مادة نذرية (انظر الشكل 0620)97). وفى مكان غير بعيدء ومن الواضح أنه فى نفس 
المساحة المفتوحة وإن كان السياق قد لحق به دمار شديد نتيجة للفيضان:» كشفت 
الحفائر نفسها عن مبنى صغير يعد أقوى مرشح بينها جميعاً لأن يكون مقصورة فى 
مكان عام (548.4, انظر الشكل 293). وبالإضافة إلى مخططه الذى يشيه المقصورة. 
فقد اكتشف لوح من الحجر الجيرى يصور رجل يتعيد أمام مائدة قرابين» وفوقه 
مجموعة من ثلاثة معبودات: هى عائلة فيله المقدسة: خنوم وساتت وعنقت(63). . 


إلا أن معظم المادة النذرية: وهى ليست بالكثيرة: تأتى من المنازل. كبيرها 
وصغيرهاء وتثير تساؤلاً عما إذا كان المقصود بها أن توضع فى مكان صغير فى 
المنزل نفسه أم لا. وكان يداخل عدد قليل من المنازل الكبيرة مذابح منصة صغيرة: 
إلا أن مجموعة من المادة النذرية التى عثر عليها فى صورة مرتبة (المنزل )١249.21‏ 
جاءت من غرفة صغيرة تحت درج السله!04). وكانت تتكون من لوح يبين امرأة وفتاة 
أمام تويريس وأجزاء من تمثالين نسائيين ونموذجى سريرين من الفخار. وتمثل القطع 
الأخيرة فئة من الأدلة أكثر عدداً يكثير بالدسية لمنطقة عبادة منزلية كانت تتركز حول 
بيئة النساء وخطورة الولادة وغموضها(05). وكانت تشمل الإلهة تويريس والقزم والإله 
الجنى يسء؛ وهى موضوع شائع بالنسبة للدلايات المنججة الصغيرة التى تعلق فى 
العقود والقلائد. وفى قرية العمال تظهر تويريس ويس على نقوش الجدران:» وهناك 
بعض الأدلة على أن غرفة فى الطايق الأعلى ذات رسومات جدارية خاصة كانت يمثاية 
مركز اهتمام نساء المنزل090). وكانت العبادات المنزلية تشمل كذلك المعبودة الكويراء 
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وريما كانت الإلهة رنن أوتت التى صنعت لها تماثيل وأشكال صغيرة زين بها قعر 
السلاطين الفخارية(/6), 

ويظهر فى العمارنة نمط ريما كانت له شرعية عامة بالنسبة للممارسة الدينية فى 
الدولة الحديثة. ويمكننا التعرف على أربعة اتجاهات أساسية للاهتمام: نحو صور الملك 
(وفى الظروف المعتادة تماثيل للآلهة الرئيسية فى مقاصير المعابد الكبيرة الموجودة 
خارج أسوارها) كمصدر لسلطة كبيرة ولكنها بعيدة يمكن فى يعض الأحيان البدء فى 
استغلالها بطريقة مفيدة؛ ونحى مزار العائلة الذى كان يضم مقبرة العائلة وكانت 
تعطى لمقهوم العائلة ذات الأسلاف المكانة والقدسية؛ ونحو العبادات التى تتركز فى أهل 
المنزل ويالذات تلك الخاصة ينساء المنزل؛ ونحى مجموعة متنوعة من المعبودات والبشر 
المبجلين العرضيين الذين يستحوذون على مشاعر الاحترام ويمكن أن يقدموا ذلك 
الإحساس العام بالسعادة المأمولة التى تتضمنها كلمة «يركة». 


رسم صورة لسكان العمارنة: الأدلة المساشرة وغير المباشرة 


ما هو حجم السكان الذين عاشوا فى العمارتة؟ ريما يكون السؤال الذى يحقق 
فائدة أكثر واقعية هو: أى نوع من البشر كانوا؟ ولا بد أن نضع السؤال الأول جانباً 
ليعض الوقت بسبب الصعويات الفنية الملازمة له. وقد أجريت الحفائر فيما يكفى من 
المدينة. وهناك قدر كاف مما ت تبقى يمكن تتبعه بصورة عامة فى الصحراءء لتكوين 
الأساس لتقدير عدد المنازل التى كانت موجودة أصلاً بالكامل. ومن هذا يمكنتا أن 
نمضى إلى تقدير آخر لعدد من كانت تؤويهم من البشر. وهذه هى نقطة الصعوية 
الحقيقية. وهناك أدلة مباشرة قليلة جداً على متوسط حجم الأسر فى مصر 
القديمة/99!؛ وأفضل ما يمكن عمله هو الاستفادة من الأرقام فى المجتمعات القروية 
الحديثة فى الشرق الأوسطء و نتائج تعداد بداية القرن الحالى فى مصرء وهى نفسها 
تدل على تبايتات كبيرة من مكان لمكان. بل إن علينا دراسة احتمال أن أسر المصريين 
القدماء لم تكن تشمل الأسرة النووية وحدها وإنما مجموعة متنوعة ممن كانت تعولهم. 
ولذلك فإن أفضل ما يمكن تجريته هو ترتيب عام احجم الأسر فى العمارنة. وقد نفذ 
اثنان من تمرينات التقدير هذه حيث نتجت عنهما أرقام تتراوح بين ألفاً و١"‏ ألفاً 
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فى إحدى الحالات (ياستخدام متوسط لعدد أفراد الأسرة ريما يكون شديد التواضع): 
وأكثر من .0ه ألفاً فى حالة 0 

ونحن عند دراسة تركيبة هذا العدد الكبير من السكان نركز انتباهنا على الصورة 
الأساسية للمجتمع المصرى القديم عامة؛ وفى الوقت ذاته نكشف القصور الشديد قيما 
لدينا من أدلة. وفى نسبة ضئيلة من الحالات سيكون للمنزل عنصر مباشر من عتاصر 
الهوية الشخصية. وعادة ما يكون السبب فى ذلك هى أننا نعرف اسم المالك. وكان من 
عادة المواطتين البارزين أن يتخذوا لأبواب منازلهم الأمامية أطراً من الحجر أو الخشب 
تحفر عليها أسماؤهم وألقايهم الرسمية. ومما يؤسف له أنه عندما هجرت المدينة يبدو 
أن ما حدث هو إما أن معظم الناس أخذوا معهم مثل هذه الأشياء غالية الثمن» أو أن 
الأرضة قد التهمت الخشيب عن آخره؛ مما جعل معرفتنا بمن أقام فى مكان ما أمراً 
نادراً. وكان الشخص الأكثر أهمية فى هذه الفئة هو الوزير المسمى نخت الذى سبقت 
الإشارة إليه وكان له منزل كبير جداً به مزيد من القاعات ذات الأعمدة »ولكنه كان لا 
يزال صغيراً مقارنة بالقصر الملكى. وأشرنا كذلك إلى منزلى الكاهنين: بانحسى 
وباواح. وكان لضباط الجيش منازل متناثرة فى أنحاء المدينة: مثل رع نفر كبير قائدى 
العريات: وكان يملك منزلاً شديد التواضع فى أحد أركان حى يضم منازل صغيرة أو 
ورش؛ وكان قائد القوات رعموسى يمتلك منزلاً على بعد عدة شوارع (انظر الشكل 97). 
ولا بد أن مالكى منزلين آخرين كان مشتركين فى أعمال البناء الخاصة بإخناتون. 
وكان أحدهماء وهى ملاحظ البناعين ماع ناخت أوتفء يمتلك منزلاً متواضعاً فى المدينة 
الرئيسية. وعلى مسافة منه شمالاء فى الضاحية الشمالية؛ كان حاتياى ملاحظ 
الأشغال على وشك الانتهاء من بيت جديد لنفسه على أطراف المدينة عندما جاء النداء 
بترك كل شىء ومغادرة المدينة. وتركت عتبة الباب العليا المنقوشة نقشاً جميلاً أماء 
المكان الذى كانوا يعتزمون وضعها فيه؛ وهى الباب الأمامى. إلا أن أشهر قاطن بيت 
من ناحية الاهتمام العام الحديث كان تحتمس النحات (انظر الشكل 20()97). وكانت 
ورشته القريية من منزله تقع فى جزء من المدينة الرئيسية؛ حيث كان يقيم غيره من 
النحاتين ويتخذون لهم ورشاً. وكانت الورش عبارة عن أفنية بسيطة بها أكواخ صغيرة 
مقامة بجوار الحوائط. وعندما هجرت المدينة» تركت التماثيل غير المكتملة والقطع 
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المستخدمة كنماذج ملقاة على الأرض أو نقلت إلى منزل النحات. وكانت إاحدى هذه 
القطع رأس الملكة نفرتيتى الملونة الشهيرة. 

الا أن هذه الأمثلة التى تكسم بالفردية استتنائية. فالمديئة يمصورة عامة تظل 
بالنسبة لنا مكاناً مجهول الهوية: غير أن هذا يعنى فقط أننا لا بد أن نبذل المزيد من 
الجهد مع ما تجمع لدينا من أدلة. ويعنى هذا إلقاء شباكنا على الأدلة المكتوية وغيرها 
من أدلة حصلنا عليها من خلفية أكثر اتساعاً من العمارنة وحدهاء متذكرين دائماً أن 
المجتمع المصرى كان يتغير عبر الزمان ومن إقليم لإقليم. 

ويمكن أن نيداً بوضع توقع - أى نموذج - لنوعية السكان الذين سنجدهم فى 
مدينة من مدن الدولة الحديثة. وتحتوى احدى برديات السرقات من عهد الرعامسة 
المستخدمة فى الفصل السايق لييان حركة الثروة المفاجئة على قائمة من الأسر 
الميجودة فى غربى طيبة (يما فى ذلك دير المدينة)(1/). وهى فى محملها 2,١75‏ 
ففيا 155 :ققصى مسكوطنة واحسدة تسد ما بوتس ولا يمكن أن مكو فننا لوقك 
منطقى فى أن مايونحس كان اسم بلدة تكونت فوق خرائب المبانى التى كانت تحيط 
بالسياج الداخلى لمعبد رمسيس الثالث الجنائزى بمدينة هابى. ويقى شطر من هذه 
المستوطنة حتى السنوات الأوتى من القرن الحالى وأجريت به الحفائر. وكانت كل أسرة 
تعرف باسم كبيرها من الذكور ومهنته. ويمكن أن يكون غياب النساء (على سبيل المثال 
من فكة الأرامل) مصادفة فى هذا المجتمع» حيث إن النساء كان لهن دور فى امتلاك 
العقارات معترف به صراحة. وكان لكل 'منزل" سكانه الذين يتكونون من أسرة نووية 
وربما خدمها كذلك: حيث إن الخدم والعبيد لم تكن تضمهم قوائم منفصلة. ولذلك فلا بد 
أن نضرب عدد الأسر فى رقم مناسب (حوالى :)١‏ كى نصل إلى تقدير لعدد سكان 
هذه البلدة؛ الذى سيكون فى هذه الحالة ألف شخص. ويمكننا إجمال حرف أرياب 
الأسر فى ثمانى فئّات. كما يلى: /ا موظفين رفيعى المستوى فى الدولة, و" كاهناً: 
و١١‏ كاتباً و؟١‏ «عسكرى» (شرطة أو رئيس إسطبلات). و7١‏ موظفاً صغيراً: و١"‏ 
حرفيا مدنياء ولاءٌ يعملون فى حرف ريفية: وواحد ليست له مهنة محددة. وهذه فى 
الملاحظة الأولى: كان للجميع ما عدا واحد! منهم لقب أى مهنة محددة. وكما أشرنا للتى, 
ليست هناك «منازل» خدم أى عبيدء مما يجعلنا نشك أن هؤلاء الناس (الذين ريما لم 
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يكن عددهم كبيراً فى الأسر من المتوسطة إلى الصغيرة) كانوا يقيمون داخل مبانيى 
المالك أى بيجانيها. وهناك حالة عبودية واحدة, وهو فلاح صغير كان يملكه أحد الكتية 
ولكن الكاتب نفسه (المذكور اسمه) لم يكن يقيم قى البلدة. 

ويمكننا النظر إلى هذه المعلومات بطريقتين: تجميع المهن مع بعضها لخلق صورة 
سوسيولوجية عامة؛ ودراسة إذا ما كان للقائمة جانب طبوغرافى أم لا. بالنسبة 
للطريقة الأولى؛ لا بد أن نتذكر أن أية تقسيمات أو تجميعات نقوم بها سوف تكون 
تفسقة حثماء أى اتعكاها لنحزلة حكن القزيمة الاجتماعية الت والقائية نقسها 
توضح هذا أكمل توضيح: فقد كان اثنان من الكهنة حدادين كذلك؛ وكان اثنان من 
زملائهما لهما عملان مدنيان آخران: إذ كان أحدهما مفتشاً وكان الآخر كبير حراس. 
ومع ذلك فإننا إذا قمنا بعمل تقسيم تقريبى من مجموعتين عريضتين: أى "موظفون" 
(بما فى ذلك الكهنة) تدفع لهم أجور مقابل عمل غير إنتاجى:ء وهؤلاء الذين يشتغلون 
بالصذاعة والزراعة» فستكون النتيجة تقسيماً يدعو للدهشة بالمناصفة (8/! - 72()071). 
وهذا يعلله إلى حد كبير وجود ما لا يقل عن اثنين وثلاثين كاهناً من مختلف الرتب. 
ويمكننا استخدام وجود معابد مدينة هابى كحمجة على أن هذا كان مجتمعاً غريباً» ولكن 
البيانات الأخرى (بما فى ذلك قوائم ويلبور الخاصة بارياب الأسر- الشكل 103) 
توحى بأن مهنة الكاهن فى أواخر الدولة الحديثة كانت شائعة بصورة عامة. وليس هذا 
بطبيعة الحال من أمارات الروحانية غير المعتادة, لأن الكهانة كانت عملاً أكثر منها 
مهنة. 

وكان لث أرياب أسر مايوتنحس يشتغلون بالزراعة والأعمال المتصلة بهاء غير أن 
نسب التقسيمات الفرعية العديدة تبين من الوهلة الأولى أن تربية الماشية كانت أكثر 
أهمية من زراعة الحبوب (حيث يمثلها ستة فلاحين أى «حراثين» صغار أى ريما «وكلاء 
زراعيين»!'). إلا أن هذا قد يكون مضللاً. فهناك أدلة وفيرة (منها بردية ويلبور) تبين 
أن أهل الفكات المهنية كانوا يملكون أو يؤجرون أراضى زراعية؛ عبارة عن حقول غلال 
ومزارع خضروات. ولا يجيب هذا عن السؤال الخاص بمن هو الذى كان يعمل بالفعل 
فى الأرضء حيث الخيار بين العمال والأطفال الذين يتقاضون أجراً » وبين الأقارب 
الأقل حظأً من الثروة الذين كانوا ضمن أسرة رب البيت. ولا يبدو أن مايونحس نفسها 
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كان بها عدد كبير من السكان العاملين مقسمين على ما بها من أسر. وقد نقول إن 
هؤلاء الناس كانوا يعيشون متناثرين فى أراضى مجاورة ولذلك لم يجدوا لهم مكاناً فى 
القائمة» إن لم يكن السيب هى أن ما لا يقل عن اثنى عشر رب أسرة كانوا صيادى 
سمك. وحتى إذا كانوا يقومون بالصيد فى المستنقعات الخلفية القريبة من الصحراء 
(التى جففت واختفت فى العصور الحديثة)(24) وليس فى النيل؛ فإنهم أشخاص قد 
تتوقع أنهم بالمثل كانوا يعيشون خارج البلدة. وحيث إن الأقارب الفقراء كانوا أرخص 
من العمال الأجراء؛ فمن الممكن أن أسر مايونحس كانت تشبه أسرة حقانخت التى 
عاشت فى نفس المنطقة قبل ذلك بتسعة قرون (الفصل السادس). وكان يقوم بالعمل 
الزراعى على أركحة خمهنة رحال كانوا هوا مخ أشرةة: وويها كاتوا كذلك إبناءت: 
ويبدو أن الاتتماء إلى الأسرة, كقريب أو كشخص يحظى بالرعاية: كانت أمنية مصرية 
مهمة. وإذا كانت تلك هى الحالة يصورة كبيرة فى مايونحسء» فحينئّذ قد يتعدى عدد 
الأشخاص الذين نضعهم فى المائة وخمس وخمسين أسرة الألف سالفة الذكرء وريما 
كان يمثل بعض الأسر على أرض الواقع: حسبما هو معترف به رسمياً. عدد المنازل 
فى مجموعة متجاورة من المنازل» وهى ما يمكن أن نتبينه فى ضواحى العمارنة[5/). 
ويشير هذا كذلك إلى سؤال مهم فى التاريخ الاجتماعى العالم القديم لا يمكننا الإجابة 
عنه: وهى متى بدأ يصبح للمدن طبقة عاملة حضرية كبيرة: أى هؤلاء السكان من 
الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا عمالاً وحسبء وكانوا يسعون إلى أن يوظقهم 
مصدر حارج أسرتهم؟ وريما كان ظهور هذه المجموعة على حساب «العوائل» التى يبدو 
أنها كانت ذات أهمية بالنسية للمصريين: غير أننا لسنا متأكدين مما إذا كان هناك 
تغير بحال من الأحوال على هذه الجبهة خلال العصور الفرعونية أم لا. 

إن الكاتب الذى جمع قائمة أسر مايونحس فعل ذلك دون أى نسق واضح 
للترتيب. ويمكننا أن نرى هذا على سبيل المثالى بالنظر إلى الموضع الذى ترد فيه شرطة 
مجاى. فالأفراد السبعة فى هذه المجموعة المميزة موزعون فرادى على القائمة. وهذا 
يجعلنا على الأقل نصدق أن القائمة جمعت على أساس الشوارع والأحياء!26. وإذا 
نظرنا إلى القائمة فى ضوء هذا يصبح لها مغزى كبير. فقد يدا الكاتب من المجموعة 
التى ريما تتكون من خمسة منازل كبيرة لرجال بارزين من البلدة: كاتب فى الجيش, 
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والعمدة نفسه: وثلاثة آخرين. ولا نعرف كيف كان يسير فى الشوارع الملتوية» حيث 
يحتمل بشدة أنها كانت تفصل عن غير عمد الأسر التى كانت فى واقع الأمر مجاورة 
لبعضها. ورغم ذلك تبقى مجموعات أخرى عديدة (مجموعتان من لخمسة كهنة, 
ومجموعة تضم أربعة من صناع النعال» ومجموعة تضم خمسة ممن يريون الماشية 
والماعز وأخرى تضم أريعة منهم)؛ وكذلك أزواج (مثل اثنان من صانعى الجعة: واثنان 
من الغسالين:؛ واثنان من صيادى السمكء واثنان من النحاسين:؛ واثنان من كتبة 
السجلات الإلهية). وتوحى القائمة بميل نحو التجمع المهنى» وريما يشمل أسراً كانت 
تربطها صلة الدم. إلا أنه ليس هناك فصل صارمء حيث إن معظم المهن توجد متجاورة 
على جانبى غيرها من المهنء وغالباً من مكانة مختلفة تماماً. 

وهذا الانطباع شديد العمومية الخاص بمايونحس يتناسب تماماً مع ضواحى 
العمارنة تمام التناسب. فهناك ميل نحى تجمع المنازل الكبيرة مقابل تجمع المنازل 
الصغيرة: ولا شىء أكثر من هذا. ولم يتكن هناك فواصل صارمة بكل تأكيد. ومن 
الممكن كذلك أن نتعرف بين المنازل الصغيرة على مجموعات متلاصقة:؛ وكأنها تخص 
شبكة عائلية. وإذا كانت مثل هذه المجموعة من المنازل الصغيرة التى تضم العديد من 
الأسر الفقيرة التى تربطها صلة القراية تعامل إدارياً على أنها أسرة واحدة؛ فسوف 
يفسر هذا نقص طبقة العمال والخدم فى قائمة مايونحس. 

وتحديد أماكن التجمعات المهنية فى العمارنة أكثر صعوية. والمهنة الواضحة من 
حيث مخلفاتها هى مهنة النحات. فقد عثر على العديد من الورشء ويبدى إلى حد كبير 
أنها كانت مقصورة على منطقة واحدة داخل المدينة الرئيسية: وإن لم يكن الأمر 
بالكثافة التى تجعلذا نطلق عليه "حى النحاتين". وقد أجريت الحفائر بشكل جزئى سنة 
17 فى ورشة أخرى لها على ما يبدو شكل مشابه (وليست على مسافة بعيدة) وإن 
كان منتجها مختلقاً تمام الاختلاف(7. وهى فى المخطط تتكون من سياج مستطيل 
يحيط به سور محصن يقع بجوار البثر الكبيرة المذكورة آنفاً. وقد بنيت سلسلة من 
الغرف على الواجهة الداخلية» حيث تحيط بمساحة وسطى مفتوحة. ووسط النفايات 
والرماد, التى دفن المبنى تحتها يصورة متزايدة أثناء استخدامه؛: كانت الأدلة على أنه 
مخصص لتصنيع أنوا ع عديدة» من بينها التزجيج وصثنع الفخار. والواقع أن منطقة 
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الحفائر كانت تضم كذلك المصنع الذى كان يصنع به الفخار. والأدلة التى خلقوها 
كانت من أربعة أنوا ع: واحدة وريما اثنتان من حفر التخمير حيث كان طين صانعى 
الفخار يعد فى أول الأمر؛ وعدة مئّات من الشقف الطينى من أوانى لم تحرق» الكثير 
منه استبعده صانع الفخار يسبب عيوب فى الصناعة؛ وقمائن القخار. والقمائن 
الموهجودة عددها اثنتان: واحدة هجرت بعد طول استخدام وامتلأت بعد ذلك بالنفايات؛ 
والأخرى حلت محلها ولم تستخدم قط فى واقع الأمر. والشقف الطينى مثير للاهتمام 
بشكل كبير لأنه يبين مدى أنماط الأوانى التى كان يجرى تصذيعهاء وكان على قدر 
كبير من الاتساع؛ وهو يشمل سلاطين الكوبرا وكذلك تماثيل نسائية صغيرة. بل إنه 
بينما صنع الشقف من طمى النيلء يبدى أن بعضها صنع من طقلة الصحراء. كما 
وجدت ألوان حمراء وصفراء عليها . 

وهذا الاكتشاف لا يوضح عمليات التصذيع الخاصة بفخار الدولة الحديثة وحسب, 
بل إن له تضمينات أوسع فيما يتعلق بالمدينة ككل. فعندما نعرف الشكل الذى كانت 
عليه مجموعة من القمائن والمخلفات المرتبطة بهاء يصيح من المفيد أن نبحث عن أمثلة 
أخرى فى مخططات الحفائر السابقة وتوصيفاتها. وقد تم التعرف على ما يحتمل أنها 
قمائن وسط المنازل: وأعيد بالفعل إجراء الحفائر فيها. وأكد هذا أن قمائن الفخار 
اليبسيطة كانت تقع داخل أراضى يعض المنازل الخاصة الكبيرةء مثل 47.20م 
و 547.22 انظر الشكل 97). والمستغرب بالنسبة لوجهة نظرنا هو أن القمينة الأخيرة 
كانت تقع على مقرية من مكان مزار خاص. ويمكن أن نضيف كذلك إلى هذه الأداة 
ملاحظة أن قطع القمينة المزججة توجد على نطاق واسع فى منطقة الضواحى 
الرئيسية؛ مما يخلق افتراضاً قوياً بأن صنع الفخار كان على قدر كبير من الشيوع 
والانتشار فى العمارنة, وليس فقط داخل المصانع الخاصة التى يمكن أن نشك فى أن 
الدولة كانت تديرهاء بل كذلك داخل أراضى المنازل الخاصة. وريما يصدق الشىء 
نفسه كذلك على صنع الخواتم المزججة الصغيرة وغيرها من الحلى التى كانت تلبس 
على نطاق واسع فى تلك الفترة. بينما تأكد منذ زمن بعيد بالاكتشافات الحقيقية وصور 
المقابر (انظر الشكل 99) والنماذج أن غزل ونسج الأقمشة كان صناعة منزلية قياسية 
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ولم تكن العمارنة مدينة لها ضواح هادئة ذات حدائق. بالإضافة إلى النفايات التى 
ملأت كل مساحة مكشوفة فى الضاحية الرئيسية: كانت المنازل مراكز عامرة بالتصنيع 
الخاص وكذلك يتخزين المنتجات الزراعية والتعامل فيها. فقد كانت مولدات لجزء من 
ثروة المدينة الاقتصادية. 

والجانب الخاص بالمركز الزراعى تم توثيقه بصورة جيدة: ذلك أن الجزء الأكير 
من منازل العمارنة يشبه المزارع الصغيرة: وهى بذلك تعكس طابع الاقتصاد المصرى 
الذى يقوم على السلعء وفى الوقت ذاته تساهم مساهمة مهمة فيما يدور من جدل حول 
الاقتصاديات الخاصة فى مصر الدولة الحديثة. ويمكننا تقدير أن سعة الصومعة 
الملتوسطة التى لا تملأ بكامل سعتها كان حوالى 16٠١‏ لترء وهى ما يوازى بالمكاييل 
القديمة ١7٠‏ خار من الحنطة!9)). وفى قرية عمال دير المدينة بجبانة طيية كان الأجر 
السنوى للصانع الماهر بالنسبة لأسرته يتضمن على الأكثر 48 خار من الحنطة: بينما 
كان ملاحظ العمال يتقاضى 11 . وبالنسبة للحراس والبوابين كان المعدل السنوى 6" 
و١1‏ . وكانت الأجور التى تدفع شعيراً حوالى الثلث. ويذلك يبدى أن اثنتين أى ثلاثاً من 
هذه الصوامع؛ وهى رقم كان شائعاً فى مجمعات العمارنة؛ تكفى عائلة ذات قوة شرائية 
أكبر إلى حد ما من قدرة ملاحظ عمال فى دير المدينة. إلا أن أرياب الأسر فى دير 
المدينة لم يكن لديهم صوامع كبيرة لتخزين حبويهم فيها. فقد كانت أجورهم تدفع لهم 
شهرياً ومن الواضح أنهم كانوا يستهلكون معظم ما يحصلون عليه؛ إما كطعام أو 
كوسيلة المقايضة. ويعبارة أخرى؛ لم يكدسوا أرصدة من الحبوب. وبالتالى فإز 
مجموعات الصوامع فى العمارنة تشير إلى احتمالين ( كخيارين أو متلازمين): وهما 
إما تخزين المحصول السنوى؛ أو أن ما يتم الحصول عليه شهرياً من رواتب يزيد 
كثيراً عن الحاجات الأساسية. 

ولكى نكون حكماً أفضل على ما يكمن وراء الصوامع؛ لا بد أن نعود مرة أخرى 
للبيانات الخارجية وندرس جوانب معيئة من جوانب الاقتصاد الزراعى والصورة العامة 
للدولة الحديثة: بدءاً بمدى حيازة الأراضى الخاصة وطبيعتها فى الدولة الحديثة. وكانت 
الحيازة التى تؤول بالوراثة ممكنة. ويعرفنا نص معروف باسم نقش مس على مساحة 
من الأراضى منحها الملك أحمس فى بداية الأسرة الثامنة عشرة ل «ضابط سفن» 
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كمكافأة على الخدمة العسكرية!9'). ويعد حوالى ثلاثة قرون» وفى عهد رمسيس الثانى, 
نجد أن الأرض نفسها ما تزال فى أيدى العائلة ذاتهاء وهم خلف اليطل الأصلىء حيث 
كانوا فى ذلك الوقت يتنازعون على تقسيمها إلى أنصبة: وكانوا يلتمسون نسخ 
مجموعة من سجلات الأراضى الحكومية: التى كانت تحفظها الخزانة وإدارة مخازن 
الغلال: التى كان يسجل فيها تاريخ الحيازة. بل إن بردية من عصر رمسيس الرابع 
(بردية فالينساى الأول) أكثر وضوحاً فى رسم التمييز بين أرض خاتى الخاصة 
بالفرعون والأرض المملوكة ملكية خاصة وكانت ضرائيها تدفع بصورة مس تقلة 
للخزانة/80). ولا بد أن نضيف لهذا ما يدل على انتشار تأجير أراضى المعابد (وخاصة 
الواردة فى بردية ويلبور التى نناقشها بعد قليل): مع تلميحات إلى أن هذه قد تكون 
ممارسة موروثة. وإذا جمعنا الأدلة مع بعضها سيكون لدينا الخطوط العامة القطاع 
الخاص ذى النمط شديد التعقيد لحيازة الأراضى وفيه لم تكن «المزرعة» قطعة منقصلة 
من الأراضى الزراعية» وإنما سلسلة كاملة من القطع المتنائرة التى تتم حيازتها بطرق 
مختلفة: إما ممتلكة ملكية تامة أى مؤجرة من أحد المعايد أى من مالك آخر. 


وماذا عن «المزارعين»؟ لم يكونوا سوى أناس لهم ألقاب رسمية بحاجة إلى دخل 

ضيعة صغيرة: من أجل وضع من الاحترام والمعيشة المريحة. ونصوص التدريبات 

المدرسية توضح ذلك كثيراً. فهى بالإضافة إلى الرسائل النموذجية تضم قطعاً تركز 

على الفوائد التى ينعم بها الرجل الذى يعرق القراءة والكتابة. وهى تتنبأ ينصيبه ليس 

على أنه مجموعة من الواجبات المهمة فى الدوائر الرسمية: وإنما باعتباره حياة دعة 
ريفية فى فيلته التى تحيط يها منتجات المزرعة ذات المخزون الجيد والادارة الحسنة. 

إنك تهبط سفينتك المصنوعة من خشب الشربين المزودة بالرجال 

من المقدمة حتي الدفة. وتصل إلي فيلتك الجميلةء تلك التي 

شيدتها لنفسك. وفمك ملي بالنبيذ والجعة؛ وبالخبز واللحم والكعك. 

كر الثيران ويفتح النييذ؛: ويكون الغناء الرخيم أمامك. ويعطرك 

كبير معطريك بدهان المستكة. ويحمل ناظر أراضيك الزراعية 

أكاليل الزهور. ويأتي كبير مربي الطيور لديك بالبطء ويحضر صياد 

السمك سمكا. لقد عادت سفينتك من سوريا محملة بكل أصناف 
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الأطايب. وزرييتك عامرة بالعجول: ونساجوك في حالة من 
النشاط . إنك مستقر بينما عدوك يسقطء ومن تكلم ضدك لم يعد 


له وجوداا8) . 


إن التأكيد على الجانب العصامى المسئول أمر ملحوظ. ولا نجد هنا أية إشارة 
إلى الحياة الطيية التى يهبها الملك مقابل الخدمة المخلصة. وهذا هو بالطبع النموذج 
المرسوم فى كثير من صور مقابر الدولة الحديثة والعصور السابقة. وكان الموظقون من 
أى نوع يتطلعون إلى حياة خالدة كانت من ملامحها البارزة مياهج النظر فى سكينة 
إلى الفلاحين السعداء وهم يعملون فى حقول الضيعة(92). 

إن حاجتنا إلى زيادة حدة وضوح الصور المعممة من هذا النوع تخدمها مرة 
أخرى المادة الإحصائية المكتوية الطارئة. ويذلك فإن بردية ويلبور تقدم صورة بسيطة 
لفئات الأشخاص الذين كانوا يستأجرون الحقول من المعابد فى منطقة مصر الوسطى 
فى أواخر الدولة الحديثة (الشكل 103). ولهذا يعض الملامح المدهشة؛ منها نسبة 
النساء المرتفعة. وريما كانت أعداد الجنود (بمن فى ذلك مرتزقة شردانا الأجانب) 
خصوصية محلية؛ رغم أنها تعكس جيداً ممارسة توطين المحاريين القدماء فى 
الأراضى الزراعية[83), 

ولابد أن يترك منظر الريف فى مصر القديمة بصورة كبيرة جداً للخيال. ويمدنا 
علم الآثار بأدلة مباشرة بالنسية للمدن؛ ويمثل مجتمع الأرض وممارسات القلاحة من 
العصور القديمة حتى الحديثة أساساً جيداً لتصوير المشهد الريفى بطريقة شديدة 
العمومية. إلا أنه بالنسبة لمقدار ما كان من توطين خارج المدن ونوعيته؛ فإن ما لدينا 
ليس سوى خطوط عامة غير واضحة. وكما ذكر فى موضع سايق من هذا القصل, 
تشير الواح حدود العمارنة إلى "قرى" على الناحية الأخرى من النهر: ولكن تتقصنا 
الأدلة فيما يتعلق بعدد من عاشوا فيها ومن هم. وريما كان أقرب ما يمكننا الرجوع 
إليه كمصدر للدولة الحديثة هى بردية ويلبور. 

هذه الوشقة الضخمة عبارة عن سجل لتقدير مقياس وعائد يعض فئات الأراضى 
الزراعية فى مساحة مقدارها حوالى ٠٠١‏ كيلومتراً فى مصر الوسطى فى العام الرايع 
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من عهد رمسيس الخامس ١١55(‏ ق.م)» وبالتالى على مقرية من نهاية الدولة 
الحديثة!24). وهى ليست قائمة مواضع. ولكن بإشارتها إلى قطع الأراضى تشير مراراً 
إلى أماكن كبيرة وصغيرة. ويكاد يكون فى حكم المؤكد تقريباً أنها ليست سجلاً كاملاً 
للمنطقة. وكيفية العلاقة التى كانت بين المواضع ويعضها أمر يصعب تحديده إلى حد 
كبير. إلا أنه لا يوجد حتى الآن مصدر غيرها يقاريها فيما تحتويه من تفاصيل. فقيها 
دكن لأسماء 416:فستوطنة وهذة الستوطنات دمكن أن تتسي اكل مخطقة عن غناطق 
أربع. وفى ظل وجود أهم المواضع؛ التى يحكم عليها بأنها كذلك تلك الكمية من الأراضى 
التى تملكها أى تسيطر عليهاء يمكننا أن نتجه إلى حد ما نحى تحديدها على الخريطة. أما 
بالنسبة لسائر المواضع فإن كل ما نفعله هى أن ننسبها كبلوكات إلى منطقة يعينها. 
وطابع أسماء المواضع يشبه إلى حد كبير طايع مصر الحديثة. وبعضها أسماء «أعلام» 
ولكن عدداً كبيراً منها أسماء مركبة الجزء الأول منها وصفى. وفى مصر الحديثة أكثرها 
شيوعاً «كوم» و «بيت» و «عزبة» (وهى فى الأصل مستوطنة للفلاحين الذين يعملون لدى 
مالك الأرض).؛ و«نجع» (وهى فى الأصل مستوطنة عريية بدوية)ء و«زاوية» (قرية صغيرة)؛ 
و«دير» (أى الدير القبطى). وعلى سبيل المثال يقع قصر أمنحتب الثالث فى ملكاتا اليوم 
بجوار قرية حديثة تسمى عزية باسيلى؛ وهى على اسم مالك أراضى بارز من العصور 
السابقة يحمل الاسم القبطى اليونانى فاسيلى:؛ الذى عاش فى واقع الأمر بالأقصر على 
الجانب الآخر من النهر. ويقدم لنا ويلبور 'ايات" (كوم)؛ ودآل» (ييت)؛ و «وحيت» (زاوية) 
وى «بخن» (فيلا أحد المسئولين)؛ و«سجا» (برج). وإجمالاء هناك ١4١‏ من هذه المواضع 
مقسمة كما يلى: 51 كوماً؛ ولا" بيتاً» و9" زاوية» و/١‏ فيلاء ولا أبراج. إلا أنها ليست 
منتشرة بالتساوى على المناطق الأريع. ف"البيوت" تميل إلى الزيادة فى المناطق التى كان 
بها عدد أقل من اليلدات الكييرة: ييثماأ «الفيلات» و «الأيراج» تتجمع فى المناطق التى 
تتميز بالبلدات الكبيرة. وبالنسبة لبحثنا فإن أكثر المجموعات إثارة للانتباه هى الفيلات 
(يخن). وهذا هى المصطاح نفسه المستخدم فى تدريبات الكتية بخصوص مقر المسئول 
الذى يتواقر مخزون المنتجات الزراعية. وتقول المصادر نقسها عن الفيلا النموذجية أنها 
'فوق ارض مدينتك” فى إحدى الحالات: و «فى مدينتك» فى حالة أخرى. وشهدت أراضى 
ويلبور تركيزاً لهذا فى مناطق البلدات الكبيرة» وخاصة بالقرب من العاصمة الإقليمية 
هيراكونبوليس. 
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ولأراضى ويلبور مساهمة أخرى فيما يتعاق بفهمنا لمن عاشوا فى المدينة 
«العاصمة». وكان العنصر الثانى من أسماء المواضع التى ناقشناها للتى هو أسماء 
الأشخاص: «فيلا فلان الفلانى». وهى بذلك المقايل القديم لعزية باسيلى. وهذه الأسماء 
هى أسماء مصرية شائعة بدون ألقابء؛ مما لا يجعلنا تعرف المزيد عتها. يسيب نقص 
المعلومات التى كانت لدى أهل تلك الفترة» إلا فى حالة واحدة. فإحدى الفيلات كانت 
«فيلا الوزير». ويمكننا هنا أن نضع مصدراً صغيراً آخر بالنسبة لإحدى المناطق: وشى 
حبانة هيراكونبوليس نفسهاء التى كانت تقع على أقرب قطعة من الصحراء فى منطقة 
تعرف باسم سدمنت الجبل. ويحمل العديد من مقابر الدولة الحديثة التى أجريت فيها 
الحفائر فى فى وقت سابق من هذا القرن أدلة عمن كانوا يملكونها!25). كان بعضهم 
أناساً بارزين فى المجتمع المحلى: وهى ما كان يعنى فى الواقع كهانة المعبد المحلى. 
ولدينا شخص يسمى أمنحتب: وكان كاهنا للاله المحلى حريشفء وآخر اسمه أمنمحات 
الذى كان أداً سماوياً فى نفس العبادة. وهناك كذلك سجل لعمدة اسمه مننا. إلا أن 
الياقين موظفون فى البلاط أى الجيش: نينكمت (كبير الرماة وحامل المروحة على 
السفينة الملكية خايم ماعت)؛ وسيتى (القائد والمشرف على خدم رب الأرضين؛ والسفير 
فى كل البلاد)؛ وياحم نتر (نائب قائد سلاح العريات: وكبير الرماة). ورع حتب ويا رع 
حتب (الوزيران)؛ وريما وزير أقدم يسمى تحتمس. وهذه هى مجرد رتب الموظفين التى 
نجدها فى العمارنة وريما وجدت فى طيبة ومنف ويرعمسو. 

وتقدم العمارنة ذاتها مثالاً كلاسيكياً. فى الشخص الذى لا يقل عن الرجل الذى 
أصبح فيما بعد ملكاً بعد توت عنخ آمون, وهى آى. وهناك حجة قوية يمكن إثباتها فيما 
يتعلق بآى باعتباره فرداً فى عائلة بارزة كان موطنها مدينة أخميم بالوجه القبلى. 
وريما كان أيواه يويا وتويى اللذين اكتشفت مقبرتهما فى وقت سايق من هذا القرن فى 
وادى الملوك. وقد نالا هذا الشرف لأن ابنتهما تزوجت أمنحتب الثالث وأصيحت زوجته 
الرئيسية. الملكة تى. وكان الأمر الذى تميز به هذا العصرء وكذلك العصور الأخرى؛ أن 
الأسرة كانت له مواقع قيادية فى كهنوت أخميم المحلى وفى الجيش. واتخذ أى نفسه 
ألقاب الجيش. وعندما أصبح فى النهاية ملكأًء استطاع أن يقدم لفتة مؤثرة نحو 
أخميم» حيث أمر بحفر معبد صغير فى الصخور الواقعة خلف المدينة(58). وهذا يدل 
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على جانب آخر من جوانب مصر الدولة الحديثة. فكما أوضحنا فى الفصل الخامس, 
كانت تلك هى المرة الأولى بالنسبة لكثير من البلدات أو المدن التى يكون لها معبد له 
أهميته مشيد من الحجر. وقد وفر تزيينه أو الإضافة إلى أرضه فرصة لا بأس يها 
للأشخاص المهمين كى يكونوا أسخياء مع بلدتهم الأصلية. حيث سجلوا ذلك بطريقة 
ميجلة للأجيال التالية. 

وفى الدولة الحديثة كان النمط الرئيسى لوصول أى شاب إلى المناصب العليا هو 
أن يربى فى البلاط. وبالنسبة لأى رجل كان ذلك يعطيه اللقب الفخرى "ابن الحضانة", 
وكان لقب المرأة "زينة الملك". وحسب علمنا فإن الوصول كان بالاتصال الشخصى 
والتوصية. ولكن من الواضح أنه بينما كانت هناك يلا شك عائلات أصولها الأساسية 
والدائمة قى إحدى المدن الملكية, فلا بيد أن مسئولين كششرين كانوا يتنحدرون من عائلات 
أصولها فى الأقاليم. وكان أحد أفراد الأسرة الذى فى البلاط يقتح قناة للآخرين. 
ولا بد أن درجة الاتصال بالموطن الرئيسى كانت متفاوتة, إلا أن جبانة هيراكونيوليس 
تبين أنه حتى الوزراء كانت لديهم رغبة شديدة فى أن ينقلوا إلى موطنهم الأصلى 
ليدفنوا هناك. والآن يتضح السيب فى أنه فى أراضى ويليور كان هناك الكثير من 
المسئولين من كل الرتب حتى الوزير الذين يستأجرون أراضى زراعية. وحتى إذا كانت 
رتبتهم تربطهم بقوة بالبلاط أو وحدات الجيش ا محاربة: فإن كثيرين منهم كاتت لديهه 
روابط قوية بالموطن الأصلى تمتد إلى إحدى الفيلات بأراضيها الزراعية. وكان وزراء 
هيراكونبوليس ضمن من يحتفظون بفيلا فى المناطق الريفية القريبة. 

والآن يمكننا أن نقهم الأساس الاجتماعى والاقتصادى للعمارنة. فلا بد أن المنازل 
التى نراها تمثل لبعض المسئولين كل ما لديهم من أملاك؛ وعندما كان هذا يشمل 
الصوامع والمخازن فقد كانت لتخزين منتجات الأراضى التى يديرونهاء وريما لم تكن 
على مسافة بعيدة جداً. وكانت أخت آتون تشمل المساحة الكبيرة من الأراضى الزراعية 
على الضفة الغربية. وريما كانت الطريقة المتعارف عليها فى مصر فيما يتعلق بتصريف 
شئون هذه الأراضى أن تؤجر للمسئولين الذين كان لهم منزل بالمدينة» وإن كان من 
المقروض أن إخناتون صادرها من أجل آتون. وبالنسبة للآخرين: ممن لا يسعنا تحديد 
نسبتهم, لم تكن فيلا المدينة هى كل شىء. فقد حافظوا على صلاتهم الإقليمية 
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بأصولهم؛ ومن المحتم أن هذا كان يشمل حقوق الملكية والأمل فى المزيد من الإرث. 
ونظراً للتغيرات المفاجئة فى المصائر التى كانت تحدث عندما كان ملك جديد يتولى 
السلطة؛. ريما كان من الحكمة أن يبقى الإنسان على هذه الصلات ويتطلع إلى تقاعد 
نهائى والدفن قى مسقط رأسه. وواقع الأمر أنه ريما كان هناك كذلك إحساس بالنفى 
فى إقامة بيت فى المدينة الملكية. 

وكان من السهل الإبقاء على الصلات مع القاعدة الإقليمية وشبه الريفية. فقد كان 
المصريون حريصين بشدة على كتابة الرسائل وعلى السفر بانتظام فى النيل. ووصلتنا 
رسالتان كتبهما «غلاى زيت» يسمى رعموسى من العمارنة أرسلهما إلى أخيه؛ وكان 
كاتب خزانة فى طيبة» وإلى أخته!27). ويمكننا أن نعرف من محتوياتهما أنهما جزء من 
مراسلات منتظمة. وكانت هناك سفينة ضمن سلسلة من الممتلكات الشخصية الجذاية. 
وكانت الزيارات - أى العطلات - تنظم رسمياً كذلك يطريقتين. كانت الأولى حملة 
التريض؛ لصيد السمك والطيورء وكانت تخرج فيها الأسرة بكاملهاء كما تبين صور 
المقاير فى كثير من الأحيان. أما الأخرى فكانت الحج الى مقبرة العائلة: للتفتيش 
عليها؛ والترتيب للمزيد من العمالء: والجلوس لتناول وجبة خاصة فى صحبة روحانية مع 
الأسلاف. وقد رأينا من قبل أنه فى طيبة كان «احتفال الوادى الجميل» يستغل مناسية 
عامة للحج إلى المقابر وقضاء الليل بها. ولا شك فى أن البلدات الإقليمية وجباناتها كان 
لها ما يقابل ذلك (وهناك حالة موثقة توثيقاً جيداً من الدولة الوسطى فى أسيوط)(88). 

وعندما نفحص منازل العمارنة فإننا لا نجد وحسب تنوعاً كبيراً فى القدرات 
الفردية على التخزين» بل نرى كذلك أن هذا التنوع لا يضاهى كثيراً حجم المنزل الملحق 
و (89), فأمارتا المكانة والثروة - أى حجم المنزل من جهة وحجم الصوامع والمخازن من 
جهة أخرى - مستقلتان إلى حد ما. ويمكن أن نفسر ذلك بالقول بأن اقتصادات الفيلا 
كانت تعكس كلا من دخل صاحبها ومدى الروابط الإقليمية. فعلى سبيل المثال ريما 
كانت ثروة الوزير نخت بكاملها لا تشمل فقط المنزل الذى فى المدينة الرئيسية فى 
العمارنة» وإنما أملاكاً فى بلدته الأصلية؛ بغض النظر عما كانت عليه. وأحد النصوص 
المدرسية يمين بين السياق الحضرى للفيلا النموذجية والحيازات الزراعية فى قرية 
التتكهن: 
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سوف أبنى لك فيلا علي أرض مدينتى» تحيط بها الأشجار. 
مرابطها فى الداخل»: ومخازنئ عامرة غلالها بالشعير والحنطة .... 
سوف أرعى لك خمسة أرورات من أحواض الخيار إلى الجنوب من 
فريتك» وسوف يكون الخيار والخروب [الترجمة غير مؤكدة) وفيرآ 
كحبات الرمل. ولتأتى السفن لتحمله(90 . 
وتفسر الصلات الإقليمية المستمرة كذلك شذوذاً أكثر وضوحاً فى العمارنة. 
فألواح حدود أخت آتون تعلن أن من بين الأعمال التى يجب القيام بها فى أخت آتون 
بناء مقابر للمسئولين» ومكانها فى الصحراء الشرقية. ونتيجة لهذا الإعلان ظهرت 
مجموعتان من المقابر الصخرية:؛ وهى المقابر الشمالية والمقابر الجنوبية. إلا أن أعدادها 
تقل كثيراً عن عدد المسئولين الذين عاشوا فى المدينة. حسي تقديرنا. وبالنسدة لهذا 
التقدير يمكننا أن نأخذ أصغر المنازل التى عرفنا أنه كان يشغلها أحد المسئولين؛ وهو 
فى الواقع المنزل 49.18/ا (ضابط سلاح العريات رع نفر). وهنا يمكثنا أن نفترض أن 
كل المنازل التى من هذا الحجم فما فوق يحتمل أن تكون ملكا لمثل هؤلاء الناس. وتمثل 
مناطق المنازل التى أجريت بها حفائر ما يقارب ٠0‏ بالمائة من إجمالى ما يحتمل أنه 
المنطقة السكنية؛ ولذلك لا بد أن نفكر فى حوالى ١١١‏ منها باعتبارها على أقل تقدير 
نسقاً خاصاً بمكانة المسئولين من الدرجات الأعلى من المرتبة المتواضعة. إلا أن هذا قد 
يكون أمراً مقصوراً عليها وحدها. وكما أشرنا من قبل ليست هناك قفزات فى أحجاه 
المنازل كلما ارتقينا السلم الاجتماعى. إلا أن ملامح معينة تظهر فى المنازل ذات 
الأحجام المتزايدة. من هذه الملامح المدخل المظلل ذى الأعمدة. وإذا تعاملنا مع هذا 
الملمح على أنه أمارة على أن المالكين من منزلة ماء أى أن أصحايها من المسئولين 
الذين ينتمون الى ما هى أعلى من المرتبة الأدنى: فإن العدد الذى أجريت قيه الحقائر 
يرتفع ارتفاعاً كبيراً. وأظهرت إحدى الدراسات أن ١١‏ منزلاً فقط من بين المائة 
والعشرين منزلاً الأكبر حجماً ينقصها هذا الملمه(!9). وإذا أخذنا العدى ١١٠١‏ على 
أنه قاعدة لمنازل «المسئولين». وما زال هذا 15 يالمائة فقط من العدد الإجمالى للمنازل 
التى أجريت بها الحفائر (وهى نسبة صغيرة مقارنة بئسر مايونحس)ء وسمحنا للعينة 
التى أجريت بها الحفائر أن تكون حوالى النصف فقط من الأصلء فإن عدد من كان 
من المتوقع أن يوقروا مقبرة مزينة لأنفسهم ولعائلاتهم يرتفع الى 51١‏ . 
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وكانت كل مقاير العمارنة تقر يبأ لم تشطب يعد عندما هجرت المدينة. لزلا ان 
الأعمال الأولية كانت قد تمت بالنسية لثلاث وأربعين منها. وقد كانت متفاوتة بمصورة 
كبيرة من حيث حجمها وإتقانهاء الأمر الذى يعكس مكانة أصحابها ومواردهم. ورغم 
حالتها غير المنتهية» ما زال بإمكاننا أن نقسمها تقسيمين فرعيين: بين تلك التى قصد 
بها أن تكون بها قاعة داخلية ذات أعمدة (أو أكثر من قاعة)؛ وتلك التى لم يكن العزم 
معقوداً على جعلها كذلك. ولدينا ست عشرة من المجموعة الأولى؛ وعشرون من الثانية, 
وسبع لا يمكننا تحديد المجموعة التى تنتمى إليها. والأشخاص الذين قد نتوقع؛ تبعاً 
لمنصبهمء أن يكونوا مهمينء لهم مقابر فى الفئة الأولىء التى بها قاعة ذات أعمدة. ومن 
بين هؤلاء الوزير نخت (با آتون)؛ وعمدة أخت آتون نفرخبرى هر سخيرء وكبير الكهنة 
مرى رع؛ وناظرا الأملاك الشخصية لنفرتيتى (مرى رع الثانى) والملكة الأم تى (حويا): 
والحاجب توتو الذى ريما كان مسئولاً كذلك عن المراسلات مع القوى الخارجية والحكام 
التابعين فى غرب آسياء وضابط سلاح العريات آى؛ الذى صار فيما بعد ملكاً. 

من الواضح أن ما مجموعه ثلاث وأريعون مقبرة صخرية أقل بكثير من إجمالى 
عدد المسئكولين الذين كانت لهم منازل فى العمارتة. بل إن عدد من تقلدوا مناصبهم فى 
وقت مبكرء مما يسمح لهم برؤية تقدم كبير فى مقابرهم؛ كان كبيراً بحيث لا يقل عن 
خمسة وعشرين على الأكثر؛ وإن كان لايد أن الشىء نفسه كان يصدق إلى حد ما فى 
المدينة: فقد استمر فى الزيادة حتى النهاية» حيث انتقل المزيد من الناس كى يبدعوا 
حياتهم العملية هناك. إلا أن عدم التوازن ظل قائماً. وليس من الصعب العثور على 
تفسير يتفق مع النمط المعروف لمجتمع الدولة الحديثة. 

وعندما كان أحد الملوك يعتلى العرش كان يأتى معه بمجموعة من الأشخاص 
الذين شاركوه تنشئته. ولا بد أن هذا كان إيذاناً يتفيير فى مناصب السلطة الركيسية, 
وربما كان من تقلدوها فى السابق يتقاعدون فى مسقط رأسهم إذا كانوا قد نزحوا من 
الأقاليم. ولا بد أن تغيير الوجوه هذا كان يمتد بطريقة ما إلى أسفل فى صفوف طيقة 
الموظفين قبل أن يتلاإشى. وكانت المقابر الصخرية فى العمارنة أمارة من أمارات القرب 
من الملك أو المسئولين المفضلين لديه. وكانت تعبيراً عن الولاء للنظام الجديد. وحيث إن 
عددها كان قليلاً نسبياً ٠‏ فقد يمكننا أن نتخذها دليلاً على أنه حتى فى ظل الظروف 
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القصوى المحيطة باعتلاء العرش هذا على وحه التحديد, كان تغيير الوجوه محدوداً 
بشدة فى عدده؛ وإن لم يكن بالضرورة فى النفوذ. ونحن هنا نتحدث عن زمرة ملكية 
محدودة تضم ما بين عشرين إلى ثلاثين رجلاً فى وقت واحد. وكل من انتقلوا إلى 
العمارنة ولم يكونوا ينتمون لهذه المجموعة المغلقة تركوا وراعهم جذوراً إما فى المدينة 
الملكية أى فى الأقاليم؛ وهى الجذور التى كانت تشمل منطقة عائلية داخل الجبانة, 
وضيعة ريفية للاستمتاع بالتقاعدء فى حالة الأقلية الثرية. والواقع أنه ريما شجع 
الانتقال إلى العمارنة عمل مخططات المداقن حول مقيرة العائلة القديمة. والمقاير التى 
أقيمت فى العمارنة كانت تحمل فى نقوشها طابع أفضليات الملك الجديد. ويدلاً من أن 
ينعم صاحب المقيرة ياهتمام عائلته. حيث يمضى الساعات فى ضيعته: ويتاكد من أنه 
على وفاق مع بعض آلهة العالم السقلىء نجده الآن يتطلع فى ذل وتعيد بينما العائلة 
الملكية تعبد آتون وتستعرض نفسها فى أنحاء العاصمة. ففى خلوة مقيرتك كان مخطط 
إخناتون الجديد ينذر بأن يكون معك إلى الأيد. 

وكان هناك جزء من أية مدينة ملكية تشغله عائلات هى موطتها الدائم. وكان جزء 
آخر يقيم فيه أناس من الأقاليم جاعوا من أجل المستقبل الوظيفى: آملين قى أن يوفر 
موطئ قدمهم الفرص لأبنائهم وأقاريهم. وفى عصر إخناتون كانت المدينتان الملكيتان 
الرئيسيتان هما طيبة ومنف. فمن أين جاء معظم سكان العمارنة؟ لا بد أن إخناتون 
كان يمضى فى السنوات الأريع الأولى من حكمه الكثير من الوقت فى طيبة» بغرض 
الإشراف على تشييد المعايد الجديدة وللاحتفال بعيد الحب سد الخاص يه الذى أقيم 
مبكراً جداً فى فترة حكمه. وتبين نقوشه البارزة قصراً فى مدينة طيبة نفسها. وكان 
أبوه أمنحتب الثالث يمضى كذلك أوقاتاً كثيرة فى طيبة فى الأيام الأخيرة من حياته. 
ولهذا الغرض بنى قصر ملكاتا الذى كان كبيراً بما يكفى لإقامة أفراد البلاط طوال 
الأسابيع» بل ريما الشهورء التى كانوا يقضونها هناك. إلا أن ملكاتا لم تكن بالمكان 
القريب من أية مدينة ملكية» وياستثناء وجود رمزى لمن يرعون القصرء ريما لم يكن 
يستخدم كثيراً بعد وفاة أمنحتب الثالث. والواقع أن الأدلة التى عثر عليها فى طيبة 
لا تؤيد الفكرة القائلة بأن ملوك الأسرة الثامنة عشرة أقاموا هناك فترة طويلة تكفى 
لضمان البناء الدائم لمنازل المسئولين جميعاً الذين كانوا يديرون أعمال الملك ومن كانوا 
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يعولونهم. وكان أقرب شىء إلى «القاعدة الأساسية» للملوك هى منفء وكان الكثيرون 
من طبقة الموظفين التى كانت تخدم مصالح الملك تقيم هناك إقامة دائمة. ولا يد أن 
مصالح إخناتون كانت مطابقة فى بعضها لمصالح أسلافه؛ وكانت جديدة فى بعضها 
الآخر عند تعيين هيئات معابد آثون. ولا ندرى من أين جئ بتلك الهيئات: رغم أنه من 
غير الممكن أنه كانت هناك جماعة مناسبة متاحة تقع خارج طبقة المجتمع التى كانت 
فى العادة من يشغل المناصب الرسمية. إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن أكثر الأماكن 
احتمالاً لإقامتهم فى السابق هى منقء حتى وإن كانت جذورهم العائلية فى الأقاليم, 
بما فى ذلك طيبة نفسها. (وكانت الرسالتان الفريدتان اللتان كتبتا من العمارنة وجاء 
ذكرهما آنفاً موجهتين إلى أقارب يقيمون فى طيبة» حيث عثر عليهماء وكانت إحداهما 
لأخ يعمل "كاتب خزانة". وقد عثر عليهما بالصدفة فى إحدى المقابر. فهل كان الكاتب 
يأمل كذلك أن يدفن بين أقاريه فى طيبة؟). وعندما انتهت التجرية وغفادر توت عنخ 
آمون العمارنة وأصدر مرسوماً بترميم المعايد. صدر هذا المرسوم من المقر الملكى فى 
منف رغم أن معبد آمون فى طيبة كان هى المستفيد الرئيسى(92. 

وبينا فى الفصل السادس أن الاقتصاد المصرى القديم ينظر إليه باحثون كثيرون 
على أنه بناء من طبقتين: أى الجمع الموجه وإعادة توزيع السلع فى صورة رواتب فى 
الجزء العلوى: وتحتها اقتصادات القرى المحلية المغلقة الواقعة خارج مؤسسات الدولة 
العديدة. بحيث لا تترك مجالاً لوجود أية سوق حرة للسلعء ولو حتى سوق محدودة. 
وبالنسبة لمجتمع الدولة الحديث بصفة عامة والعمارنة على وجه الخصوص. لا بد أن 
نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل بيرر مثل هذا النظام كل ما تران؟ 

لقد أتيحت لنا الفرصة فى الفصل الرايع لكى نلفت الانتباه إلى واحدة من النتائج 
المادية لرؤية قديمة ذات بناء محدد بوضوح للمجتمع؛ وهو المجتمع الذى يتكون من عدد 
صغير من كبار البيروقراط وعدد كبير ممن سواهم. وكانت الفئّة الثانية تعتمد 
اقتصادياً على الأولى: كما هو الحال فى مدينة كاهون (وريما الكثير غيرها من مدن 
الدولة الوسطى). وهذا يقدم نظيراً مادياً للنظام الاقتصادى ذى الطبقتين الذى ييناه 
آنفاً. وجرت مقارنة هذا المجتمع النموذجى كذلك فى الفصل الرابع بالعمارنة. وكما 
رأينا الآن بتفصيل أكثر فى العمارنة» فإن التدرج المستمر يصورة أى بأخرى فى حجم 
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المنازل وغيرها من مؤشرات المكانة (انظر الشكل 101).: وذلك النمط الأفقى المتداخل 
للمنازل ذات الأحجام المختلفة, يوحيان بنمط من العلاقات الاقتصادية التى تتسم 
بشىء من التعقيد. وتبدى الأجزاء السكنية من المدينة للعالم بأسره على أنها تجمع 
للقرى والأحياءء لكل منها طبقاته الكثيرة من الاعتماد, الاقتصادى وغيره. الا أنه إذا 
كان مخطط المدينة يوحى بوجود تنوع كبير فى الحاجات والظروف الفردية الخاصة 
بكل أسرة:ء فما يتبعه هى أن النموذج الاقتصادى ذا الطبقتين عليه أن يوقر وسائل 
للعرض على قدر مساو من المرونة ومولفة توليفاً دقيقاً فى المقام الأول من قطاع الدولة 
المسيطر. وفى هذا تحد للمنطقء وكذلك لتلك الآدلة التى لدينا من الدولة الحديثة. ذلك 
أنه بيدى أن الدولة الحديثة كانت موجهة نحو الدسروقراطية الممتدة توجيهاً بقل دمصورة 
ما عن الدولة الوسطى. 

ولا يخامرنا الشك فى أن الوسائل الخاصة كانت موجودة لتلبية جانب الطلب فى 
الاقتصاد. ويتضح هذا بجلاء فى التدابير الضخمة:؛ وإن كانت متباينة: التى كانت تتخذ 
لتخزين الغلال وغيرها من السلع فى المساكن الخاصة. وريما كان القائض يأتى من 
محصول المالك (فى الأراضى المملوكة أو المستاجرة).: أى مما تقدمه الدولة من رواتب, 
أى من كليهما معاً. ولا بد أن نقبل كذلك أن نسبة من المسكولين فى العمارنة كانت لهم 
صلات بضياع ومنازل بعيدة فى أقاليمهم الأصلية. ولذلك كان المسئولون الأكثر نجاحاً 
مؤسسات مصغرة. وكانت أفراد عائلاتهم يشتغلون كذلك؛ ويدرجات متفاوتة, 
بالتصنيع. وكان لدى الضياع الخاصة فائض فى المواد الغذائية والسلع تتخلص منه, 
إما من خلال الهدايا أى عن طريق البيع» وكان «الجلايون» يفوضون فى بعض الأحيان 
بالبيع. وكان ذلك النظام الاقتصادى المختلط فعالاً. ذلك أنه كان يوزع الموارد بتدرج 
متكافى؛ بعض الشىء فى أنحاء هذه المدينة الكبيرة. 

لم تكن العمارنة مدينة مصرية تقليدية. ولم يكن ممكناً لأية مدينة ملكية أن تكون 
كذلك. فلا بد أنه كانت لكل من منف وطيبة وير رعمسى فى الدلتا شخصيتها الفردية 
النابيعة من ميادرات الملوك الطامحين. ومع ذلك فما زالت البقايا التى فى العمارنة 
قادرة على إلقاء الضوء على مجتمع الدولة الحديثة على كل المستويات» من القمة حتى 
القاعدة. وهناك جاتبان لا بد من التأكيد عليهما يصفة خاصة. أحد هذين الجانبين هو 
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ترابط المجتمع المصرى الشديدء من خلال العلاقات الحميمة التى كانت تريط سكان 
المدينة بالبلد» حتى أنها جعلت من مجموعة من القرى عاصمة عظيمة. وكان للأثرياء 
مكانتهم ورعايتهم, غير أنهم لم يكونوا بمنأى عن الحياة العادية. كما أنه لا 7 
التعرف على وجود طبقة عاملة تعيش وتعمل خارج نمط الأحياء المترابط ترابطا شديداً, 
أى حتى نشك فى وجودها. ولم تكن المدينة فى مصر القديمة مكاناً غريباً رغم أن 
الحراك الداخلى أحدث مواجهات ومفاضلات كثيرة بين الغرياء. لقد كانت حزما 
لا يتجزاً من المجتمع ككل. أما الجانب الثانى فهى فصل حياة الملك والعائلة الملكية عن 
الحياة الواقعية» أى إزالتها منها تقريباً. فقد عاشت معزولة من الناحية المادية فى ممر 
من المبانى التى كثيراً ما كانت تريطها فى حجمها وأسلويها علاقة بسيطة بالبيئات 
السكنية الخاصة حتى بكبار مسئوليها. كما أنها كانت تعيش فى عزلة نفسية فى جو 
مشحون من التملق والطقوس الدينية والمواكب العسكرية. وكان لا بد أن يكون الاتصال 
هناك بالمسئولينء إلا أن هذا كان ينظم فى دار الملك: التى كانت تقوم وسط شيكة من 
العلاقات الاقتصادية والسياسية» وكانت تمثلها على أرض الواقع سلسلة من المبانى 

وخارج المناطق الملكية» وفى أحياء المدينة المزدحمة: كان الملك وحاشيته يتراجعون 
الخلف: وكانت الأيقونات هى أهم ما يذكر الناس بوجوده. وفى المنازل الكبيرة نجد 
المسئولين يعيشون الحياة الطيبة القائمة على الدخل الخاص وهبات الدولة التى وعدت 
بها النصوص المدرسية» أى يكافحون تحقيق هذه الحياةء حيث كانوا يقسمون وقتهم 
وولاعهم بين بيتهم فى المدينة وموطنهم الأصلى فى الأقاليم, وكانوا يكتبون الرسائل 
ويقومون بالزيارات للحفاظ على هذه الصلة. وكان يتزاحم فى البيوت الصغيرة مجموعة 
من ذوى المكانة الدنياء بعضهم من الخدم؛ والبعض الآخر من أصحاب المناصب 
الصغرى؛ وكان الكثير منهم يصنعون أشياء كى يبيعوها: كالنعال وقماش الكتان 
والأسرة والسلال والخرز؛ وريما كان الصيادون والمراكبية يالقرب من شاطي؛ النهر 
يتولون تعدية بائعى الخضروات والعلف والحمام والعسل إلى العمارنة. وكان المزيد من 
السفن يأتى بالغلال والماشية والتبيذ وغيرها من المنتجات من ضياع المؤسسات: أى 
الأسر الخاصة الكبيرة والقصر والمعايد. وكانت المقايضة لا تتوقف: مساومات القوم 
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رصفانات الجلاييح قن مغازخ [لإسسات هيه يقتررق بالذسي والقضدة ادال بيت 
من يعملون لديه يبيعون الغلال واللحم. 


أناس مشغولون بالعمل؛ وقوم عاطلونء ويعض الناس يشعر بلا شك باليأس, 
وكثير منهم منهك: فجزء كبير من سكان المدينة عالمهم مستقل حتى عن ملك غريب 
الأطوار تسيطر عليه فكرة واحدة. وكان لا بد أن تصبح هذه هى المكاقأة طويلة الأجل 
التى يحصل عليها الحكام الذين ينشدون حياة من الانقصال السامى ويتخلون عن 
نفوذهم للانسان الاقتصادى. 
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بدءاً من العصر البرونزى 


إن مصر التى نتركها مع عصر العمارنة تنتمى إلى المرحلة الأخيرة من العصر 
اليرونزى فى شرقى المتوسط. ولا ينبغى أن نعترض بشأن الكثرة النسبية للبرونن مقابل 
الحديد فى تلك الفترة: فمصطلح العصر البرونزى يقصد به الإشارة إلى عصر الدول 
الأولى التى قامت على أسس متينة. ويمكننا أن نرى فيها صوراً مميزة لأنفسنا 
ولمجتمعاتنا. وهى بذلك تشكل علامة بارزة ومهمة فى تقييم التقدم البشرى. فما هو 
الشوط الذى قطعته البشرية: وقطعناه نحن, منذ ذلك الوقت؟ 

إن الحضارة تحوى مفارقة. فهى محصلة السلوك الذى يمكن أن يكون مقززاً 
عندما بواجه مواجهة فردية. بيد أننا عندما نقف بعيداً نغفر ذلكء لأننا نقر المنتج 
النهائى. وهذا التناقض الوجدانى فى القيم يتضح عندما نمعن النظر فى "الحكام 
العظام' ى"الفترات العظيمة فيما مضى من الزمان. 

وفى الستوات القليلة الماضية شهد علم المصريات ظهور ما لا يقل عن ثلاثة كتب 
عن حياة وعصر فرعون الدولة الحديثة رمسيس الثالث. "العظيم". وهى جميعاً أعمال 
جادة: وأحدها دراسة رائعة لمجتمع العصر كتبه أستاذ للمصادر الأصلية لاا شك 
فيه (أ.ى تقر ثلاثتهاء وان كانت بيدرجات متفاوتة؛ بأن هذه كانت حقية مجيدة: وأنه 
يشيغى علين الإعجاب بانتصاراتهاء وأن نهتف فى بعض الأحيان عندما يفوز 
المصريون. ويساهم المؤلفون فى فلسفة تاريخ بعينها: وهى أن وجود الملوك «العظام» 
أعر نيوان العلا هي يعس السترام اكيس ان القاري زيار الشجاعة 
الحربية» ومن الثروة والاستقرار فى الداخلء اللذين تعلن عنهما الأشغال العامة التى 
تتحول إلى شكل دائم من الإحساس بالإنجاز فى البلاد ككل. وبهذه الأحكام نضع 
أنفسنا على الجانب المنتصر ونعزز هذه الفلسفة. إن رمسيس الثانى عظيم لأتنا عندما 
نقراً عنه ننظر إلى العالم من خلال عينيه ويعجبنا ما نراه: أى النصر والنجاح. 


3149 


وفلسفتنا نحن فى هذه الحالة فلسقة تنحدر انحداراً مباشراً من القدماء أنقسهم. 
فهذه كذلك هى الطريقة التى كانوا يرون بها الأشياء. 

إن صورة الحاكم الحكيم ذى القوة» الشديد فى العدل ولكنه جواد على من 
يحترمه؛ هى النموذج الذى يهلل له الناس حتى يومنا هذاء رغم أن أعداعهم سوف 
ينظرون إلى زعمائهم هم النظرة ذاتها. وواقع الأمر أن الطابع المحلى لهذا النموذج 
ينسفه نسفاً باعتباره فلسفة ذات مسار يهدف إلى المنفعة العامة. فأى إنسان ينبرى 
لكتابة تاريخ بلد من البلدان أى شعب من الشعوب التى فتك بها رمسيس الثانى سوف 
برى ما حققه من "اتتصارات" يطريقة مختلفة تماماً. 

والواقع أن هناك دراسة كهذه تماماً عن بلاد النوية/2) فالمؤلف وى آدامن يتبتى 
فلسفة الكتابة من وجهة نظر نويية. فالمجتمع النويى قبل الغزوات المصرية 'نموذجا 
رعويا » ويصبح المصريون عنده المدمرين ورمسيس الثانى "الفرعون معدي يجدون 
العظمة . وتأتى المشكلة التى تواجه هذه الرؤية للتاريخ النويى لاحقا. وفى النهاية 
استوعب التوييون درسهم وأصبحوا هم أنفسهم إمبرياليين» حيث غزوا مصر وتولوا 
الحكم فترة من الزمن باعتبارهم الأسرة الخامسة والعشرين. ولا بد أن خلقاء هؤلاء 
الفراعنة السودانيين» الذين يسميهم المؤرخون ملوك مروى: قد فرضوا سطوتهم فى 
أعقاب ذلك على الكثير من الأقوام الرعوية البسيطة فى السهول السودانية الشاسعة. 
وفى المستقبل قد يأتى أحد علماء الآثار تخصصه هو هؤلاء الناس ليكتب تاريخاً لهم 
يكون فيه ملوك مروى لصوصاً مختالين. ومن بدهيات التاريخ أن الخاسر يقلد سيده: 
لو أتيحت له الفرصة. 

ومع هذا فإن القارئ وهى يومئ بالموافقة قد يشعر كذلكء, استجابة لرؤية المنطق, 
أن الحضارة حظيت بالرعاية فى ظل الملوك «العظام» وحدهم. فدورهم فى الإشراف 
على مجتمع ازدهر قيه الفنانون والمفكرون يقوق على المدى البعيد للتاريخ الخسائر التى 
حدثت بين من كان عليهم أن يسددوا الفاتورة. وحقيقة أننى أكتب والقاري؛ يقرأ 
بدلاً من أن يجمع كلانا الحبوب البرية» أمر ممكن فقط لأن الممالك والإمبراطوريات 
السابقة حفرت واحات من وقت الفراغ للموهويين والمتعلمين. ويدون استعداد الإنسان 
لآن يقهر جيرانه لعاش فى عصر حجرى أبدى. 
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وهذا أمر لا سييل لإنكاره. إلا أنه من المقارقات أن ظهور تلك المواقف والمؤسسات 
والتقاليد التى تحد من السلطة المطلقة وتضع أخلاقيات عامة لإدارة الأمور» ويذلك 
تقضى على وجهة النظر الأبوية القديمة الحميمية الخاصة بالحاكم النموذجىء؛ هو الذى 
يقدم الادعاء الرئيسى بوجود تقدم فى تاريخ الحضارة. إلا أنه بينما يرعى الحكام 
العظام ومن يعجبون بهم أنفسهم, تحتاج قوى المعارضة العقلانية إلى الرعاية والتعزيز. 

لقد بدآت الحضارة بداية جيدة: وتعد مصر نموذجاً جيداً لمنتجاتها الأولى. ويعيداً 
تماماً عن المنجزات المذهلة فى الفنون؛ والنمط المفتوح شديد الجاذبية للتأمل الفكرى 
(الذى نراه على أنه ديانة)» ايتكرت الدولة الفرعونية فى أوجها (كما أدركنا مؤخراً) 
نظام حكم على قدر من العقلانية حافظء عن طريق التدخل المؤسسى الضخم فى 
الاقتصاد الزراعى: على استقلال المعروض من الغلال وعلى أسعارها وبالتالى استقرار 
الهيكل الاقتصادى العام ورفاهية البلاد الاقتصادية العامة. كما أنه كانت بيدها سلطة 
توجده العمل فى مشروعات الأشغال العامة. حيث استغلتها على نطاق واسعء وكانت 
تدقع فى المقابل أجراً أساسياً فى صورة راتب من الفلال على مستوى الكفاف وما 
أعلى منه. وقد قيلت مضاعفة أعداد "الموظفين" الذين يعملون ليعض الوقتء ويذاك 
وسعت مزايا المرتبة والدخل الإضافى. وأتاحت الدولة الفرص للموهويين. وسمحت 
لقطاع اقتصادى خاص محدود أن بزدهر. وهذا كحل لمشاكل خلق "الدولة" وترابط 
أطرافها يمكتنا أن نسميه؛ على سبيل التيسيرء الحل المصرى. وكان جهازها يفتقر إلى 
النضج فى أوجه كثيرة وكان يقوم على أيديولوجيا قوية غريبة عن مكانها وزمانهاء وهو 
جهاز يبدو فى الوقت الراهن فى موضع اتهام: فقد كان بكامله من أجل مجد الملوك 
والآلهة. كما أنه لم يكن ارتقاء فريداً. وكان له ما يناظره فى أماكن أخرى من العالم, 
فى بلاد الراقدين وفى وادى السند وفى الصين وفى الأمريكتين قبل كولمبس. إلا أنه 
رغم العناصر البدائية والغريبة يمكننا أن نتعرف فى الشكل العام على ما يبشر بنمط 
شائع من الدولة الممولة. وكان ذلك حلاً للمسالة الخاصة بالطريقة التى ينبغى أن يرتبط 
بها كل من الدولة ورجالها بالآخرء وهى لايزال يحظى بقبول واسع النطاقء وإن كان 
يتخذ أشكالاً مختلفة. 

ومع ذلك فليس ثمة خط عقلانى مباشر ومتصل للارتقاء. فبحلول الدولة الحديثة 
فى مصر كانت العملية الارتقائية فى هذا الاتجاه قد توقفت. وكانت مصر الدولة 
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الحديثة دولة ذات هيكل فضفاض يصورة أكبر. وعقب ذلك مضت مصر فى طريقها 
لتصبعح مجرد جزء من عالم البحر المتوسط يتميز بخليط يتسم بالفوضى والطيش 
بتكون من سلطة الدولة وتأكيد الأفراد لذواتهم كان الغرب الحديث من نتاجه. وييدو 
الحل المصرى اتجاهاً يتطور ليصبح درجة متطرفة فى مسار ارتقاء المجتمع» ومن ثم 
يعتدل ويعود إلى عالم أكثر تعقيداً من التسوية بين الدولة والشعب. والمنطق يقف فى 
صف الدولة الممولة. فهى قادرة على تحقيق الكثير من الناحية المادية إذا ريط الناس 
أنفسهم بالأهدافء أو على الأقل قبلوا بها. ولكن تأكيد الذات يسمح للمنطق على هذا 
المستوى بأن يحقق انتصارات مؤقتة وحسب. 

لقد جعل التقدم العالم الحديث معترفاً به فى جوانب كثيرة مقارنة بالعالم القديم, 
أو حتى الماضى القريب. ومع ذلك فكثير من التقدم فى المعرفة وفى التكنولوجيا أسفر 
عن كونه غير أخلاقى. فهناك من أزهقت أرواحهم: مثلما أن هناك من تحسنت حياتهم. 
والاعتراف الفورى منا بحكام الماضى «العظام» هى نفسه أمارة أكيدة على مقدار قلة 
ما تغير من أشياء أساسية. ويعكس هذا مشهداً عالمياً آنياً حياً ذا مؤشرات تدل على 
سلطة هذه الصورة الرجعية التى لم تنته؛ وعلى القوة الدائمة للرموز والأيديولوجيا 
والمعتقدات والطقوسء والميل إلى التقاليد العجيية. تلك السلسلة الكاملة من هذه الأدوات 
التى تم بها التحكم فى الناس بصورة جماعية منذ عصر البرونز. 

وإذا كانت لدينا الجرأة على قبول أن تقدم الحضارة يجب قياسه بظهور تلك 
العوامل التى تحد من ممارسة السلطة التى بدأت العملية فى مستهل الأمر أى تضفى 
عليها صبغة إنسانية: فما الذى يجعلنا مختلفين عن أسلافنا الأقدمين؟ إننا ينيغى أن 
نشك فى الدين. فبالنسبة للغرب ويعض أجزاء الشرق ترجع أصول الديانات الرئيسية 
نفسها فى الوقت الراهن إلى الشرق الأوسط القديم وتعكس قيوده؛ وليست أخلاقياتها 
الخاصة بها بالأمر الرائع. وهى فى عدم تسامحها واستعدادها للانضمام إلى قوى 
تشكيل الدولة زادت من تفاقم البغض البشرىء وخلقت نسخة سماوية من «الحاكم 
العظيم». 

إن ما نختلف فيه نحن فى واقع الأمر عمن سيقونا يكمن فى امتلاك الخيار قيما 
يتعلق بطبيعة أساطيرناء وفى فهم الدور الذى تقوم به الأسطورة فى عقولناء ولى كان 
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فهماً غير مكتمل. ونحن فى قطبى حياتنا - أى استراتيجياتنا الشخصية الحدسية 
التى تساعد على البقاءء وتوجيه أيديولوجيات دولنا ومجتمعاتنا وأدواتها لنا - نظل كما 
كنا منذ ظهور المجتمع المعقد لأول مرة. فنحن لا نزال نعيش فى ظل عصر البرونز. 
وتبين ذلك يقوة مجتمعات الماضى اليعيدء كتلك التى كانت فى مصر القديمة. ويمكننا 
أن نرى فيها عظام الوجود البشرى العارية منذ ذلك الوقت. ونحن موضوعون يطريقة 
مختلفة فى نمو الأسطورة العقلانية وأصول المعرفة المختزنة. وأهم المعارف هى رؤية 
العقل الموضوعيةء وطبيعة الأسطورة نفسها ودورها. وفى مقدورنا أن تنخضع أنفسنا 
للدرس العلمى» وأن نرى أنفسنا ومجتمعاتنا على أنها نتاج عالم قديم: حيث نفصل 
وندحث عما هى فى واقع الآأمر العناصر الياقية من الأسطورة غير العقلانية والأصلية: 
والأيديولوجيات المفرقة والمحلية والرجعية التى ما زالوا يدعوننا إلى دعمها. لقد كان 
«الحاكم العظيم» بكامل عدته من وسائل الايضاح المرئية أداة ضرورية ليدء عملية 
التمدين. أما الآأن فقد كشف عنه القذا ع. ويات بامكاننا 5 تضعة فى سياقه الصحيح. 
وما أن بدأنا فهم العملية واختيار الأساطير الإنسانية العقلانية أهدافاً لناء فينيغى 
أن تكون حاجتنا اليه أقل. إن الدراسة الحقيقية للإنسان تهدم ما استقر فى أذهاننا 
من أفكار. 
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اللوحات والأشكال 
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الشكل 1 خريطة لشمال وادى النيل تبين مواقع مصر القديمة. 


3537 


ل 9 
- و م ّي . 2 5 
حمسي . : . جعي سخب سك 


سكي سيا ياه همد 
“لك 5 يي لي يي ل 7 007 0 مس 7< سند 0602 
سنا رد 100 


إعصممد ر” ١:‏ رسكم 
١‏ اا 10600 لا هكم 


ظ 0 0 
9 نذا مدت ان ا #و م اه سكم سيد 
8 000 1 3 ا ١‏ 4: 2 ب : 5 - 
' باس ع 7 +- حل 0 0 يا م 1 7 م يذ 
دي ا ا 7 
الا ل 


2 -- 0 ١ 
سه ا‎ 


لبه اا 
0ل 0 ل ا 


5 للموتيا عر 0 


ار 0 


ع 1 
4 





اللوحة 1 منظر لمديئة أسيوط فى ذروة موسم الفيضان التقط فى وقت سايق من هذا القرن. من 5 
.1930 ,انقتاع 1 5أط0 ,عاممعم 158 ]0 عأنا ,أمبزوع بعاء/8 ,لا لحة النواععمم 
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الشكل 2 زراعة الحدائق والبساتين الدائمة: طريقة الدولة الحديثة المحسنة, باستخدام الشادوف. ويبين 
المنظر الأعلى شادوفاً بسيطأً يستخدم لريى حديقة بجوار إحدى المقاصير. ويقف الرجل (الذى وراءه الكلب) 
على شاطئ الترعة ويسحب العود الأفقى لأسفل كى ينزل الدلى فى الماء. ويستقر عود الشادوف المحورى على 
عمود طويل من الطوبء ويه تقل مستدير فى الطرف المقابل. أما دلى الشادوف الآخر فيتم تفريفه فى الطرف 
الأيمن من الصورة. مقبرة ايبى. عليبة: .صوالى ١١٠١‏ قمم. من 78/7163510©6/ 7/0 ,031/165 .3 06 ١.‏ 
ع 8151 ,كازه؟ بيع ل 0 1 0/705 /وتبين الصورة السفلى شانونا أكشر اكتمالا آثناء 
العمل. وهى قائم بجوار بثر (فى الطرف الأيمن من الصورة)» وتبرز فوقه منئصة يقف عليها العامل. هذا الرجل 
يفرغ الدلى فى حوض مرقوع يمر من خلال عمود الشادوف المبني من الطوب ليروى بستاناً. مقبرة نفرحتب, 
طيبة؛ حوالى ١١8٠١‏ قمم. » من للا روعطهم7 غ3 معأهط-عأه ل أن طجره7 7176 ,5ق اناج .6 عل ١.‏ 
لاع 21916 ,1933 ,ارملا 
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الشكل 3 زراعة الحدائق الدائمة: الطريقة الأصلية. الماء يبحمل إلى أحواض الزراعة المربعة فى أزواجم من 
الجرار الفخارية المعلقة فى نير خشبى. وفى الجهة اليمنى يجثى رجل على ركبتيه ويزرع الخس فى حفرة 
باستعمال عصا. مقبرة مروروكاء سقارة: حوالى "٠٠١‏ قمم.. من 01 351308// 156 ,ااعنانا .”ا 
.م6 .85 بلط ملزللورمع8) 21 م6101 ,1938 ,موقعاحان ,1 هكانازعرع1// 
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الشكل 4 أعلى! 1 220ص . الملك سيتى الأول 
(والأمير رمسيس) يقدمان القرابين لأسما ء ملوك جمعتهم سلسلة متصلة تربط سيتى الأول بمينا؛ وهى أقدم 
ملك كانت لدى المصريين سجلاً موثقاً له. وفى الرسم التخطيطى المصاحب قسمت الأسماء إلى بلوكات تمثل 
فترات الحكم الشرعى حسب تفسير كهنة أبيدوس, ؛ والقجوات التى فى الزمن والتاريخ «الحقيقيين» 4 عسنيماً 
تيدى لذأ » كانت فترات لحقت بها معاد وتركيز القائمة على ملوك العصور القديمة أمر مثير للاهتمام؛ 
ويفترض أن هذا يعن احساينا أشد عمقاً بالماضى اليعيد . وقد تحقق ذلك بتضمين القائمة ملوك الأسرة 
الثامنة, التى كانت فتراد ت حكم ملوكها القصيرة استمراراً لحكم ملوك منف العظام من الدولة القديمة؛ ولكن فى 
ظروف أقل شأنا أ. معبد سيتى الأول فى أبيدوس (حوالى ٠ ٠‏ ق.م.). أسفل: تيجيل خاص للبيت الحاكم 
وأملافه من أمن مس كبير الكهنة فى صورة من صور عبادة املك أمنحتب الأول الذى كان قد مضى زمن 
طويل على وقاته. وعاش أمن مس فى عهد رمسيس الأول وسيتى الأول. من مقبرته فى غربى طيبة: من .3 
ب8اللا منواط ,1935 ,0ال0 ,0/4/71011/705 ل و جره 7 6 ,ألقوناه آوهى نفسها نسخة قام برسمها 


فى القرن التاسع عشر توماس هأى. 
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الشكل 5 قطاع من حجر باليرمو يسجل أحداثاً خلال ست سنوات من حكم الملك نتجر من الأسرة الثانية. 
واسمه مكتوب فى الصف (8). وخانات الصفين (8) و (0©) تقسمها تقسيماً رأسياً خطوط انحنت رؤوسها. 
والواقع أن كل من هذه الخطوط هو الرمز الهيروغليفى المستخدم لكتابة كلمة «سنة» (انظر كذلك الشكل 20 ع 
والخانات مقسمة بعد ذلك إلى صفين أفقين؛ (8) و (0)). ويلخص الصف () بالرموز الهيروغليفية أحداث 
السنة الرئيسية: (1) ظهور الملك؛ والجرى الثانى للعجل أبيس. (2) موكب حورس (أى الملك)» والمرة الثامنة 
للعد. (3) ظهور الملك والمرة الثالثة لاحتقال سوكر. (4) موكب حورسء والمرة التاسعة للعد. (5) ظهور الملك, 
وتقديم .... الإلهة نخيت... احتفال الجت. (6) موكب حورس؛ والمرة العاشرة [للعد]. وكان الإيقاع الحولى 
للملك؛ الذى يقوم على عد ثروة البلاد كل عامين (ريما كان صورة مبكرة من سجل التعداد): أمراً مقيراً 
للاهتمام. والصف الأدني من الخانة (ن)) يحتوى القياس الدقيق لارتقاع فيضان النيل:(1) ؟ أذرع و4 
فيبضات و3 أمصسايع (1.92 مشر) ؛ (2) 3 أذرع و5 قفبسفخسات واإصبيعان (1.98 متر) + 3 
ذراعان وإصبعان (1.2 متر)؛ (5) 3 أذرع (/1.5 متر)؛ (6) ممسسوح. وتباين الارتفاع فى تلك 
السسئوات الخمس 0.7/8 متر كان يمكن أن يؤشر على غلة الحقول الواقعة فى أماكن أعلى من غيرها. 
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الشكل 6 مصدر النظام السياسى والاستقرار: تصالح القوى المتصارعة التى يمثلها الإلهانز حورس 
(على اليسار) والإله ست (على اليمين)؛ ويتصالحهما اجتمع شمل أقسام مصر (انظر الشكل 17). ويرمز 
التصالح بريط النباتات التى تمثل الوجهين القبل والبحرى حول الرمز الهيروغليفى الذى يعنى "التوحيد". قاعدة 
عرش سنوسرت الأول (1928-1971 ق.م.) من مسمعبد هرمه فى اللشت. .© 200 08101181 .2-.ل 
مقة عومهقا .كا 35 .19 ,36 .م ,1902 ,علوت أطعلا قع0 ععاأأناه! دع| 'ناى ع/أم7رعأث/ار ,رعالاوعل 
لطا ,كنوع ١‏ 23/10كناه80 | عع1 1 ذا وصلاطلق8 بع انا أمأنا50 بع نااعع العم :أمنروع ,مع ممألا .ا 
.(1ة6 .8 لزه لع نومعجم) 68 ,م ,1961 ,ممما ,لع 
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الشكل 7 نموذج لأراضى الوجه القبلى فى عصز ما قبل الأسرات يبين العوامل البيئية المحتملة والنمط 
المحلى للتوسسع الإقليمى والسياسى خلال مرحلة مهمة من مراحل تكوين الدولة. 
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الشكل 9 نقادة: : مركن واحد من أشكال الدولة الأولى فى وادى الثيل, لاحظط جم بلدة ما قبل الأسيرات 
بسياجها الضخم من الطوب اللين وغيره من المبانى التى فى الطرف الشمالي. واحتلت بلدة العصر التاريخى 
نجه أ قل مكتوى: ولكن رهما عوضت ذلك فى زياد كثافة الإشفال. إلا أن معيد ست ظل مبنى ذا حجم 
متواضع فى أنحاء العصور العتيقة. وجيانة ما قبل الأسرات الواقعة خلف بلدة ما .قبل الأسرات هى أكبر ما 
وصلنا من هذه الفترة. وكانتك الحيانة أرغم صغرها لقتو دقانو مقسلة كيدا جيداً بطريقة غير معتادة 
لدفن الأثرياء؛ وريما كانت مقاير البيت الحاكم فى نقادة. الخريطة الأساسية من 681121" ,4215810 .ارا 
"عام زواع ألا لمن ع0 5أ ووناطاعنقعأصضناللاع2 أعد5أوهامعو-لعد5أوماوداع:ة عولة مع5ن 
16 ,(1961) 17 مالهكا وتناااع أطم ,دان أأأكم] ع (عداومامقلع م معطعدانة نا دعل وصنااع ]1 /ا 
6 ,1896 بحملمما ركوااق8 وجة ق0ووقل8 ,العطاب© .ع.ل لطة عاناع6 .ع .اللا .أه) 3 .ممم 
ز( 1آخريطة البلدة الجنوبية المكبرة من ,/أ061)ا 21916 ,أن .هه ,اأأعطانا© 300 علنأةء0 والمقيرة 5 1آمن 
المصدر السابق !!16ا 913]6؛: والخريطة المكبرة للمقبرة [ نفسها من أ0 650100780115" ,متمع»].ل.8 
ب(19/3) 59 لإومامعوععم3 مملتاملاوعا أه [ألانامل ,"ذأامم ممم لق علط اه طصحره! لعتأهتممع0 عط 


1 .10 ,39 وهى نفسها من.7)00)1/1 | 215:6 , .011 .هو ,ااعطال© لمج علوم 
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الشكل 10 جوهر النظام الملكى المبكر. اسم الملك جت من الأسرة الأولى (حوالى 2900 ق.م.)؛ مكتوب 
بالرمز الفرعونى للكوبراء وهى يعلى رسم مؤسلب لعمارة القصر الملكى المميزة (انظر الأشكال 12 و17 و18). 
ويقف فوقه الإله الصقر حورسء الذى كان كل ملك تجسيدا له. اللوحة الجنائزى للملك جت؛ من مقبرته فى 
أبيدوس . من 08 0//8/17786/ز9© 65 ]أنا30|!0 85 :1ق '0 مامه 0100م عأمعمملعلرزء 7ع للهعووأ/ .م 
.4 .م ,1935 ,5أنة2 ,8/ا/ا0-! نأك ©©7/5/ 
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الشكل 11 هيراكونيوليس: مهد الخلك المصرى. تبين الخريطة الأساسية المناطق قليلة الكثافة فى 
المستوطنة التى تعود إلى عصر ما قبل الأسزات إلى جانب الجبانات الموجودة فى الصحراء المنخفضة, 
والاستمرار المحتمل للمستوطنة أسفل السهل الطينى الحالى؛ على مكان مروحى الشكل من الخصى والرمال 
نقلها واد قديم مدفون تحت الطين. وفى وسط المنطقة الثانية تقع بلدة هيراكونبوليس من عصر ما قبل 
الأسرات (انظر الشكل 25). والخسريطة من (6(ء5اناة0 065 قطن أ 0ر8" ,أعذ5أجكا .للا 
8 رلقصسأأه"! .لطا 0مه 1 .طاطم ,6 (1961) 17 معزلوكا ونونااالعأطم ركاب أاكما معطو داوم|امهطه0:م 
. ه518 عع .11 ,1/1360 هالت 3128 ,د5أأامم ةع 01 26073511 نحو يداية التسلسل 
التطورى للملك نجد المقبرة 100 («المقبرة المتقوشة» )؛ وريما كانت مقيرة ملك من ملوك هيراكونبوليس فى 
مسر نقادة الثانى (حوالى 120010 ف س' ئ ؛ فى الطرف الآخر من الجوء المتيقى فن سسون عصسر 
الأسرات المبكر (حوالى 0 قّ . و«الصصن» الضخم المبنى من الطوب اللين من نهاية الأسرة 
الثانية كلاهما آثار العائلة الأرستقراطية إلتى ظلت تشغل هيراكونبوليس لعدة أجيال يعد بداية الأسرة الأولى. 
ويواية قصر عصر الأسرات المبكر وسوره من 8/50 1أ15أا 8ط مه ]زممع؟ لإنوصالملتاعء6" ,ماوعالا .كا 
|21 .0115م005ا11822! 31 5605005 56601710 قصسسر عصر الأسرات المبكر ©157 01 /73ناول 
'. 8الاوأ] ل]062اناطصن ,(1971-2) 9 أملزوعا مر[ إعامع0) إع/و5656 6776/037/الخبيئة الرئيسية" 
عبارة عن خبيئّة من معدات النذور الخاصة بالمعيد جرى إخفاؤها قديماً وهى تعود لمصر ما قبل 
الأسرات/الأسرات المبكر ووقت لاحق لذلك؛ وقد عثر عليها فى سياج معيد حورس القديم. وتقد خريطة مفصلة 
لبقايا المعبد فى الشكل 25. وكان من بين المادة التى فى الخبيئة صلاية لوقيو 6 2) وصلاية 
هيراكونبوليس الصغرى (أو الكلبين) المبينة فى الشكل 14. 
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الشكل 12 صلاية نعرمرء وارتفاعها 63 سنتيمتراً» عبارة عن لوح من الإردواز محفور على وجهيه مناظر 
تحيى ذكرى عهد ملك اسمه الحورى نعرمر (مكتوب فى الجزء العلوى فى «واجهة القصر»). ولا بد أنه عاش 
قبيل بداية الأسرة الأولى وربما كان آخر ملوك الأسرة صقر فى هيراكونبوليس وأقواهم. وعلى الجاتب الأيسر 
نعرمر مرتدياً تاج الوجه القبلى أحمر اللون وغيره من شارات الملكية القديمة: ويقف رافعاً دبوسه ويوشك أن 
يضرب به أسير راكع على الأرض. ويجوار رأس الأسير مجموعة من الرموز الهيروغليقية تشير إلى اسمه 
على أنه واش. وريما ينقل الرسم الذى فوقه الرسالة المكملة التى تقول إن حورس الملك (الصقر) قد أحرز 
تصراً على عدى مركزه الدلتاء يفترض أن واش هو حاكمهم. ونجد خلف نارمر شخصية رفيعة المقام تحمل نعل 
الملك. وفى الجانب الأيمن يزن صور الغزى فى الجزعين الأعلى والأسفل رسم أوسط يعبر عن الانسجام 
والتناغم» فى هيئة حيوانين خرافيين عنقاهما ملتفقان على بعضهما ومأسورين. وفى الجزء الأعلى نجد أن 
ذعرمر» الذى يلبيس الآن تاج الوجه القبلى الأحمر ويصحبه رجلان ذوا منصب رفيع وممينء يسير كى 
يستعرض صفين من الأعداء المكبلين والمقطوعة رؤوسهم. ويسبق المجموعة أربعة من حملة الألوية ذات الشكل 
المميز. وهذه الرايات سميت فيما بعد "أتباع حورس”, أن "الآلهة التى تتبع حورس". وبغض النظر عن أصلها, 
فمن الواضح أنها فى زمن نعرمر كانت جزءاً من مجموعة من الرموز التى ساهمت فى تكون خلق هالة فريدة 
للملك. والرموز التى تعلى الأعداء مقطوعى الرؤوس لا يمكن ترجمتها بثقة. وفى الجزء الأسقل نجد أن قوة الملك 
القاهرة؛ التى يرمز لها بالثوصر» موجهة نحى بلدة مسورة ومحصنة. رسوم الصلايا من ©5131" ,أاعطأنا© .ع .ل 
بلا .أ18 ,(1898) 36 علع3رم5 عزعداأام/زوم نز اوداع ,"5 أامضمملة6 1 مرجءما 9116م 
بعماع2 كا للط.لالا بز عا ,1900 ,قضمهمومها ,1 كزاممممموع/8 ,اعطاناه .ع.ل ]ال 
1953 ,هنما ,لزعنزه8 ملأعوم/رزل-0أ8210 0 كنام/00 مرق كه 8/61 عأو|5 [/0/3/ع/26) 
.كا ,ل 3160اهالمزيد من المعلومات عن أتباع حورسء انظر 08/7 0ابا© ! ,016 0مة >اماع لا ./لا 
52-3 ,1اا ,1975-86 ,نمعموطدعم أ//ا ,عأوما/مأاميزاوم 
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الشكل 13 تكوين الدولة: خريطة افتراضية لمصر عشية تكوين دولة موحدة فى بداية الأسرة الأولى. 
وتعمل عمليات تركيز السلطة قى كل أنحاء المنطقة ولكن بمعدلات متفاوتة, مما أدى إلى بلوغ مراحل مختلفة 

فق التظور (اكتصيرت تعديذاً إلى ثلاث) بحلول الوقت الذى شرع فيه أقوى المراكز نمواً من الناحية السياسية: 
وهى مملكة بدائية فى الوجه القبلى قامت فى هيراكونبوليس (انظر الشكل 8) على أساس من التدّوسه 
المسكرى (وتحدده الأسهم) ‏ وشملت مصر بكاملها. وفى بداية الأسرة الأولى استمر التوسع حتى بلغ النوية. 


3/00 





. الشكل 4] احتواء الجامحين فى الكون. على اليسار: صلاية هيراكونيوليس ل (ذات الكلبين). 
الجاني الخلفى. وهى تصور الحياة بطريقة رمزية ياعتبارها صراعاً غير متكافىئ د بين القوي والضعيف» وييدو 
أن ما يحركها هى ذلك الشكل الذى يشيه ست وبيعزف الناى فى الركن الأيسس أسق الصادية 0 
الميهمنة أسدان فى الجزء العلوى يواجهان بعضهماء إلا انهما ليس بعيدين نقطة التعادل التى نتوا 
قوتهما توازنا متداد لا ويشار إلى ذروة الانسجام باتخاذ شكلين لكلبى صيد مقترسين إطارا لها 0 
بين النقطة الحقيقية للصراغ الذى أخمد علي أنها تحققت تحقفت فى مشهدين آخرين فيهما الأسدان المواجهان 
لبعضهما فرق بينهما شكل أدمىء ريكا كان ملكا . والمثال الأعلى من المقبرة المنقوشة فى هيراكونيوليس 
(انظر الشكل 1)؛ أما الأعلى فهو مقبض سكين جبل الأراك. صور الصلاية من ,5418 © .إ/ا. ثانا 
بطل :© عنوا6 ,1953 ,رقممقمما بمعناه5 مزأعومرر0-وإم,م أن 000015 68 06/610173 
كا لألاعالط .ل.ل/ا :اأا/اا)ا عنوام 1902 ,مهما ,|| ذزامممم اوبعال ,معهر6 لثاءء لمح اإعطاب© 
,974+ ع5 ,(ذ1 ,عتاءااع5عوأكصيكا معوالزمه:") أدميك»ا رع «وعآنأك عضبيع ,مانا .ل ممه 
8 .3 المعرفةالمزيد عن سكين جيل الأراك؛ انظر :210 .18 .]© .مه ,مزاع مصخ عامأااعلا 
.4 .واط .29 ,1917 أمبزوط أمعزعممق ,لوأصخقامموكع ]لا ممه أمبروع" بعلماعم ع. اا بايا 
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الشكل 15 أعلى: نقلت الفكرة 55 الجاقمة إلى مستوى كونى لإعادة الميلاد الدورى فيه المسافر 
المنتصر هى إله الشمسء وهنا يمر فى مركبه فى واحدة من ساعات الليل. وفى الرسم الأعلى يمثل الأشخاص 
الثلاثة مقطوعو الرأس "أعداء أوزيريس”, وثلاثة أشخاص موتى وصفوا بأنهم «متمردون». وفى الرسم الأسفل 
يذبح الشيطان أبوييس؛ الحية العملاقة. جزء من «كتاب مسا فى العالم الآخر» كما هو مصون على جدران 
مقيرة ألملك تحتمس الثالث فى وادى الملوك يطيبة (حوالى 1430 قمم») . وقد حذف النص الهيروغليقى. من 
0 .وأع ,1954 بكانول/ /لاعد ,ا الا ع 830655 أه طرمره7 786 ,أأمكامجأ5 .8 الصور الملونة موجودة 
فى ,170 .مم ,1982 بمملحما أمبروع ورعجره8 ,ممم .ل أسفل: نفس الفكرة موضحة يرم 
بسيط من الطبيعة. فيرمز للفوضى بالطيور البرية التى فى مستنقعات البردى. إنها تصاد وتحبس حريتها 
شبكة صيد الطيور التى يعمل بها الملك رمسيس الثانى والإلهان حورس (على اليسار) وخنوم (على اليمين). 
بهو الأعمدة الكبير فى الكرنك؛ الوجه الداخلى للسور الجنوبي. انظر ©1856 300 1795/8/6 ,1011 امت 
4 .19 ,1984 ,مققعاطت ,0005 [ 
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الشكل 16 أعلى: أحد جانبى صلاية تجيهينو. وقد فقد المنظر الرئيسيء الذى ريما كان منظر معركة. 
ويبين الجزء الأسفل المتبقى سبع بلدات محصنة تهاجمها حيوانات ترمز للنظام الملكى وإحكام قبضة السلطة. 
ومن المفترض أن الصلاية كانت تحتفى يسلسلة من الانتصارات فى توسم مملكة هيراكونبوليس فى اتجاه 
الشمال. من 2010-0051 إن 5م00 ممه ممناعاوم مأها5 اواممجعرع0 ,عتمم ع .اا زلا 
معوالام8:0) أدمناكا ع0 تعآناك ع2 ,ملاع .ل.لا :3ت 5136 ,1953 ,صملمما ,لمملامم 
214 .31 | ,1974 ,رقأااع8 ,(13 ,18ثا1519©5611الاكا أسفل: منظر محارب يرقع دبوساً على صف من 
الأسرى المقيدين مأخوذ من المقبرة المنقوشة فى هيراكونبوليس (انظر الشكل 11).؛ وهى ريما يصور أحد ملوك 
ما قبل الأسرات فى دور المنتصر فى المعركة. ظ 90 ْ [ ظ 
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ا ا ا 
الشكل 17 فكرة الازدواج فى الرموز والأسماء الملكية المبكرة. رقم 1 و2 (الانتقال إلى الأسرة الأولى) 
رمزان يمثلان بطريقة بسيطة قطاعاً فى واجهة القصر الملكى؛ دون إضافة اسم الملك (قارن بالشكل 10)؛ وهو 
فى كل حالة من الحالتين يعلون شكلان لحورس. من 67/2/25 ,"21-8603 06 2565ل 165" ,0168031 .ل 
بقطصطعة 1لا ,ضقننا ا ,تعكاصنال .عا زاأل»( عغوا8 ,(1914) ,13 عامبزوع! ع0 عاأنو امم دعن وعالرع5 با 
.8588 ,47 .0 ,912 1وفى رقم 3 شكلا حورس نفسهما (6) يصاحب اسم الملك (اجيب) من بى بيا (8) 
من الأسرة الأولى (من .(12./ا 21816 ,1900 ,0001م ,أ 710/65 /ق/زه80 ,اماع ."!.1/ا. /الارقم 4 كتاية 
لاسم الملك خغ سخموى من الأسرة الثانية وفيه استعيض عن أحد شكلى حورس بست (قارن بالشكل 6). 
من .10.116 ,119 .م ,1930 ,ذاع55ل81 ,ر5ع8/71/0الزم دع0 ع77ره'! 3 5/(م6/77/// ,1م03 .ل 
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الشكل 18 أسلوب العمارة الملكى فى عصر الأسرات المبكر. (8) القطاع الجنويى الشرقى من شونة 
الزبيب فى أبيدوس (اللوحة 2؛ عهد خع سخموىء فى أواخر الأسرة الثانية» حوالى 3040 قمم.). موقع 
الركام الذى على شكل حرف 8 افتراضي. من ,القوأع/الا .8.ع.ى لمة ,لإأاعءانان .0.1 ,ملام ...حا 
.الا 2|181 ,1904 ,مه00ا ,||| 005/ز4 لاحظ أسلوب 'واجهة القصر" البسيط ذا الكوات في الواجهة 
الخارجية المشسيدة من الطوب: للاطلاع علسى قطاع سور قصر حقيقى (تميزاً له عن الجنائزى) 
انظر الشكل 11» من هيراكونيوليسء وكذلك الشكل 10. (8) إعادة بناء لجزء من واجهة مقبرة بلاط من 
الأسسرة الأولى: حيث تبين بصورة مصفرة عمارة "واجهة القصر" الخاصة بحمارة مبانى البلاط, (0) إعادة 
لرسم النقوش المفصلة الموجودة على الأجزاء العليا وهى يعتمد على المستنسخات المتأخرة على التوابيت وأماكن 
تقديم القرابين فى المقابر المزارات. وهذا المثال مستمد من مقبرة تبيمنخ بابى صير وهى من الأسرة 
الخامسة:؛ من 21316 ,1922 ر5اقة2 0ل 5اع5ذناق8 رعان 5180| :1 رع أأمنزو /8 ا ,11قمةي) ,ل 
6 وهو نقفسةه مأخوذ من ,0أ52أعا ,ع «رعون-عل١/‏ 6005| 065 /5/3006/1718) 035 ,80163101 .ا 
4 8131 ,1907 (لآا) مثال آخر عبارة عن تابوت محفور من الأسرة الرابعة من الجيزة؛ مقبيرة فى فى؛ من 
لاكنا 51516 ,1932 ,لنه]«ا0 ,(1929-1930) 3/23 أ قرم أق/اقة 0ط ,355 .© 
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الشكل 19 العمارة السياسية. (4) إعادة بناء للجزء الجنوبى من هرم الملك زوسر المدرج فى سقارة, 
يدان الأبدى للعرض اللملكى لاحتفال الحب سد (انظر اللوحة 4): من 2 3/7/02/[م 12 ,3161| .ل 
لاا عنواط ,1936 ,0310 ,069/66. (8) منظر يعرض زبارة الملك زوسى لمقصورة حورس البحدتى المؤقتة. 
وعمود الرموز الهيروغليفية الذدى أمام املك يقول: «الوقوف عند مقصورة حورس اليحدتى». والرمن الأخير فى 
الواقع صورة لمقصورة مؤقتة من النوع المصنوع من الحجر حول قناء الحب سد عند الهرم المدرج. اللوج 
الشمالى أسفل الهرم المدرج فى سقارة؛ من ,|| 877/0//ر 5866 ©1759 ,اأع6 أن .عا.ل 800 طأاءل"ا .آلا .0 
7 غغها5 ,1935 ,مئأأة0 و نقوأامنزوع أه أووناول ,'عالأعقطعظ8 عطا ذنضهل"" معدألعيق0 ,لام 
4 م2191 ,(1944) 30 لا 8163860109 (0)) منصة حجرية ذات درجين كما وجدت فى الطرف الجنوبى 
من فناء الحب سد عند الهرم المدرج (انظر اللوحة 4): من 5606م هصق 1.الاا عغواظ .]© .م0 ,61ا2 .ا 
.146 .و2 ,145 (0]) بيان قديم للعرش المزدوج عليه مظلة كما كان يستخدم فى احتفال الحب سدء وهو 
يستند على عتبة الملك سنوسرت الثالث المحقورة (الأسرة الثانية عشرة) كما أعيد رسمها فى ©2086 | .ا 
علق 0مقكنام 18 عع 1١‏ دأ 2310/9 بع الاأماناء5 ,والتاعع ]اطع :لم :أمنزوع ,اعمطاط .لاا 2110 
,3102-4 .مم ,1961 ,ته ضما ردقه لاطا 
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الشكل 20 شعيرة تأكيد أحقية حيازة الأرض. (عا) منظر الملك زوسر وهى يركض (أو يهرول) فى حلية 
الاحتفال بين مجموعتين من الأبنية الصغيرة التى على شكل حرف 8 التى ترمز لحدود الأرض. وأمام 
الملك شعار الإله ويبواوت وعمود رأسى من الرموز الهيروغليفية معناها غامض يعض الشىء. والترجمة الحرفية 
لما هى مكتوب: «السيض العظام»»؛ وهى إشارة بالجمع للاله القرد الذى اقحس سو هجا من أخر رمن 
هيروغليفى. إلا أن أول عنصر فى الاسم هى كذلك كلمة تعنى مقصورة: ومن الواضح أنها «مقصورة بيضاء» 
وقد وئى أن قردة الرياح هنا صور لأروح الأسلافء وإن لم يكن هذا سوى افتراض. انظر .6 30 كإهاع| | 
0ع 5 ]ام روم نعل اعباطبعارولالا ,اناصمع 6 .ا لصة مقع .م :1078-80 .مم ,اا مه اناده ٠‏ ,010 
5 مأأعطق امات عط©ا دنه 5غأهل]" رمممطلقع .لا. كا :209.6 ,|| ,1926031 ,وأدماعا ,و6جمك 
عع//ع5 نان كلقصمق ,"بالط أه عأملمع ] عط أه عصهةلأطائعكصا عتطملااوم عاط عطا مأ معلزمامممع 
70م 0 علاوه/0818) ,أععم6م5 .لم 260-61 .(1943) 43 وامبروع | ع0 عاأباواامم دهن 
1 .مم ,)198 رتلملنما ,كامعء[0 ملأعمهصرنا رابوط ,لا رباع دنا/با| «أو[ 8/1 عط نا عع اناو امم 
8 26 5216 ع0 أعم7ء 1 عنما .ااالا )5/603 ,كقلزع:نا .ا :9 ,8 عأواط ,16 .مص ,16 
.9 .8 ,1986 +52ل9//ا ,18/0765 4/8 025 10انا أأع 12ل 067 وخلف الملك هناك روج من الرمون 
بستخدم لكتابه كلمة (مدنبى) وتعنى "الحدود". اللوح الذى عثر عليه أسفل الهرم المدرج فى سقارة؛ من 
21218 ,1935 ,مالهت ,اا فورظ م516 788 بالعطاناك .ع.ل 0صة طاراط .© (و) جسزء من 
الرقعة الخشبية الخاصة بالملك دن من الأسسرة الأولى من مقبرته فى أبيدوسء وهى تقرأ من اليمين إلى اليسار: 
1 الرمز الذى يعنى «العام الملكى» (انظر الشكل 5)؛ 2) الملك يجرى بين ركام حدود الأرض؛ يبدو الملك 
حالما تحت مظلة على كرسى عرش ذى درج؛ 4) الاسم الحورى للملك دن. من /8/زم2 ,قناع .ع الا را 
,14 .اك( 213165 ,1900 ,00085 ا ,| 70/7765 (ن) جزء من منظر على دبوس احتفالات الملك 
نارمرء من الأسرة الأولى: من هيراكونبوليس. وهو يصور ظهور احتفالى للملك على كرسى العرش ذى المظلة 
والدرج (1): بيصحيه حملة راياث «أتباع حورس» (انظر الشكل 12)., ٠‏ ومن الواضح أَنْ المناسية هى اإستعراض 
الأسرى والحيوانات التى جىء بهم من المعركة. والرموز :. الصغيرة الكثيرة ة فى الصف ج عنارة عن أعداد . لاحظ 
احا صل يح ااي وا عن حسقة علييا عظللة مقوينة 
(راجع الشكل 33). وهناك عنصر له أهمية خاصة وهو الطريقة التى يستعرض بها الأسرى بين ركام علامات 
7 ض. من 8 الأكل»ز م2196 ,| وأامدمم مقعم ,ااعطأنا© .عل , 
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. اللوحة 3 تراث إقليمى: معبد أولى من الطوب اللبن فى فيله فى مرحلة الدولة القديمة» وهى يتجه ناحية 
الجنوب الغريبى. من .81 آ ,1986 ,02ل3/! ,أ/52 ع0 أوم«ره 1 ,عذا! /االا 76116/م8اط ,عنرع 01 .3 
لم26 لمنلا مطلاتط8 لزاقع1انامن) /[8 .228 
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الشكل 21 تمجيد اخُلك. كان هرم ميدوم (عهد الملك حونى؛ نهاية الأسرة الثالثة. حولى 2575 ق.م.) هو 
الأول من جيل جديد من المقابر الأهرام التى كانت تعبر عن وجهة نظر مختلفة جذرياً عن طابع النظام الملكى. 
فئذلاً من المقبرة التى تحتفى بالملك كصاحب حق أسمى فى ملكية الأرض وكانت تؤيد مواكبه الأرضية (الشكل 
19). كانت الأهرام التى بالأسلوب الجديد تعلن استيعابه فى رمز الشمس الغامض. وكان معبد القرابين 
الضئيل الحجم هى الملمح الرئيسى الذى يعبر عن جانبه البشرى. وقد خففت مجمعات الأفرام من هذا 
التناقض الحاد فيما بين حجم الهرم والمعيد. 
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الشكل 22 ألفان وخمسمائة سنة من عبادة المعايد: المعيد الذى فى موقم المدامود: وهى يبين الطبقات التى 
تعلو يعضمها من العمارة. من 06 1/1566 نال 85!أأناه! .608100140/!" ,عالقلا .ة 00ة نمناءزط80 .0 
ذم لمة درمطاءاطمم © :2 .و21 ,84 ,(1939) 27 .6ق ,14 عأمبروع 0 عروامم,زن ,"1938 بعا/انا0 | 
ومألأاه] ,1940 ,وله ,مناه و0ع// ع0 #/أدرلام عأمامع] نال ع31 50777 جرمزأم 2650 ,عأااأرة/ا 
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الشكل 23 المقصورة المبكرة فى فيله» وهى محفوظة تحت رصف معيد الأسرة الثامنة عشرة الخاص 
بالإلهة ساتيت. المخططان العلويان يسجلان مرحلتين فى التطور المعمارى لمقصورة الطوب. وفى م خطط 
الأسرة السادسة عشرة 2 هى خرطوش بيبى الثانى و 0 نقش قصير لمرثرع. المخطط الأسفل قطاع على 
امتداد الخط .لاا للاطلاع على إعادة بناء قاعدة التمثال المحمولء انظر الشكل 7١,‏ من ,61/إ©/2 .6 
./ ,4 ,1 .ططم ,1986 ,عطلوالا باع51 /©0 أاعم(رع 1 زعم .اإالا عمأاصعرمواع ظ 


362 


00 


5) 


, 


-_ 
٠ 


0 
0 
3 ام 
1 


3 





اللوحة '4هرم املك زويس المدرج هن الأسرة الثالقة فى يتقارة:.واتحافهتحتوبى غربى. أمام الهبرء الضتور 
الحجرية من المقاصير الخيام المقامة على قواعدء حيث تشكل جزءاً من فناء الحب سد. لاحظ ما يحتمل أن 
تكون منصة العرش المؤدوج فى المقدمة. 0 ظ ظ 
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الشكل 24 مجموعة مختارة ع التتوو مه 3 المعيد البكرة فى قيله (الصف العلوى) وهيراكونبوليس 
(الصف الأوسط) وأبيدوس (الصف الأسفل). (1) لوح من القيشانى الأزرق له راس قنفذء ارتفاعه 8.5 
سنتيمتر (من .)18 ,1986 #طلهم/ا م]و5 ,ع0 اعم7تبع 1 عن ,ااانا ©60/67]17 5 ,اقلاانا .3 
2م (3) لوح من القيشانى الأزرق يخلد ذكرى أول احتفال حب سد للملك بيبى الأول من الأسرة 
السادسة؛ أبعاده 6.4 4.571.5آا سنتيمتر (من المصدىر السابق 54.440 121 ,58 .850). (3) تمثال 
صغير من القيشانى الأزرق لفتاة ضغيرة ارتفاعه 8.1 سنتيمتر (من المصدر السابق .17.42 .131) . (4) 
عقرب وافع ذنبه من القيشانى الأزرق طوله 6.7 سنتيمتر (من امم رمات 0 8035 .8 
8 هعأواط ,1974 ,1//31515]61). (5) تمثال صغير لامرأة من العاج ارتفاعه 40.4 سنتيمتر (المصدر 
السابق 44.360 01316). (6) تمثال صغير من القيشانى الأزرق لوعل جالس على الأرض ارتفاعه 9.4 
سنتيمتر (من 51.ال/ا عغةا8 ,1990 ,07000ا ,| 5اامم87/201// ,أاعطانا0 .ع.ل). (7) قرد من 
القيشانى الأزرق ارتقاعه 19.9 سنتيمتر (من 21516 ,1903 , مهلهضما ,اا عممعرطم ,عاناعط . .اا /الا 
1 (8) نموذج من القيشانى الأزرق لجرة موضوعة على مسند ارتفاعه 6.8 سنتيمتر (من المصدر 
السابق 7!.244 51316). (9) قطعتان طبيعيتان من الظران لهما شكل موح ارتفاعهما 87.6 وى 64.8 
سنتيمتر (من المصدر السايق 7.195,196| 21316)., للاطلاع على أشكال أخرى من النذور» انظر الأشكال 
2 و32 و33 (4). 
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الشكل 25 يقايا المعيد فى هيراكونبوليس (انظر الشكلين ١١‏ و 58). البقايا القليلة جدا من المعبد 
الرسمى الناضج (الأسرة الثامنة عشرة وما يعدها) باللون الرمادى. من بمععء6 .للا صق أأعطانا .حا.ل ؤ 
|الالا | عنوا8 بحولصما ١١,‏ ئأاممم هات 
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الشكل 26 صورة إلهية مبكرة: الإله الصمقر حورس من هيراكونبوليس يحمى تمثال أحد الملوك. وهو فى 
الأصل من الخشب (وقد تآكل الآن) وكان رأسه مكسواً بالذهب وجسمه بالنحاس. وجد التمثال مدفوناً فى 
حفرة فى قدس أقداس المعبد الرسمى المبكر فى هيراكونبوليس (الشكل 5؟). من .لانا. وضة أأوطاأن© ..ل 
أه066 8 بوالأعطأنك .عل زاالاناءا عنواط ,1902 ,مممما ,أا وزامممو لم بوط ,مهم © 
.65 مأوا© ,1904-5 ,مأأة0 ,كامء اه مأواع4 6ن لاق عع دنا//ا| نال 1811م و6 5ع 3190 055 
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الشكل 27 بقايا المعبد المبكر للاله خنتى أمنتيى فى أبيدوس. وكان المعيد يقع بالقرب من سياج عليه سور 
خم تحيط به مخازن ومبان أنخرى. من . لالناها قهتهاء ,1903 ,صمعدها ١١,‏ مموترطق رقائاعظ عز.ارا. لاا 
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الشكل 28 فن بدائى على مستويى التماثيل الضخمة: واحد من ثلاثة تماثيل ضخمة من الحجر الجيرى 

لإله الخصوية من قفط. الجزء الذى يشمل الجذع والفخذين موجود فى 7كالاع5نا/ا 10701887ا5م 
بأكسفورد. ارتفاع 1.9 مترا. وقد جرى ترميم الجزء الأسفل من الساقين مع القاعدة» وإن كان الشكل العام 
للرأس واللحية يعتمد على نفس الرأس المحطمة التى عثر عليها فى قفط كذلك؛ وهى موجودة فى المتحف نفسه, 
وارتفاع التمثال بعد ترميمه (بدون الجزء الخشن الأسفل من القاعدة) هو 4.1 متراً. العلامات المحقورة على 
اليمين من ./أ| ,ااا 3185| ,1896 ,0001ها ,105م0)/ ,ع أنأع2 ././ألا وتم تحديد الأشكال المصفورة 
كما يلى: 8) زوج من الرايات تعلوهما شارة "الصاعقة" وريشة بالتبادل مع زوج من منشار سمك المنشار من 
اليحر الأحمر (وأضيفت نعامة على تمثال القاهرة)؛ 8) زوج من المحار (وهوى بلح اليحر من اليحر الأحمر, 
ويفصل بينهما رمح فى التمثال الموجود فى (7انا©05!/ 8517701681؛ )) فيل ترتكز قوائمه على تلال شمعية 
الشكل» وطائر (الجزء الخلفى فقط هى ما تبقى)؛ 0) ضبع وثور, ترتكز قوائمهما على تلال قمعية الشكل. 
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الشكل 29 الصور الرسمية للإله مين. ويمثل رقما 3 و4 الصور التقليدية لمين باعتباره إله الخصوية؛ حيث 
يضاف للصورة البشرية النموذجية للاله عنصرى القضيب المنتصب وشارة القوة (نخخ) التى يرفصها بإحدى 
يديه المأخوذين من تماثيل قفط الضخمة. والتاج المصنوع من الريش الطويل هو الآخر أمر شائع فى صور 
الإله آأمون التى عثر عليها فى طيبة القريبة.من ققط. وخلف مين فى رقم 3 حوض مؤسلب من الخس الطويل, 
حيث كانوا يعتبرون عصارته البيضاء رمزاً للمنى؛ وخلف رقم 4 كان فى الأصل تصوير لمقصورة خيمة غريبة 
على عبادة مين: وهى خيمة أسطوانية طويلة يريطها حبل بعمود فى أعلاه قرنا ثون. ورقم 3 من مرسوم من 
معبد قفط فى عهد بيبى الأول من الأسرة السادسة (حوالى 2250 ق.م.): من 080676]5 65 ,ااأعل/ا .8 
طلزوط ,انةللاعا5 .آلا :)| عنوا6 ,1912 بكابةط ,معأامبزوع عرأمتع م1861 06 غاناة/ز0] 
39 هأاواه ,1979 .تعأوأاصاصقل/لا ١١,‏ موطاعع امن عزرناع6 «رمم] دوملاماة8 0مت 56/85 ,516/36 
ورقم 4 شكل من نفس المكان: ولكن من عهد سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة (حوالى 1950.قمم.): 
من .39 21916 ,1996 ,5000ها ,105ه0كا ,رعاراع2 ."!.أ/ا. لاا وأقدم صورة معروفة لمين قى التراث 
الرسمى هى رقم 1 وهو رسم بالحبر على شقفة من سلطانية حجرية من مقبرة الملك خع سخموى من الأسرة 
الثانية (حوالى 2640 ق.م.) فى أبيدوسء من 2|366 ,4 ,00001,.1902ا ,| 003/ز46 قناع . .ةلالا 
٠.8.‏ ورقم 2 هى رمز «الصاعقة» الخاص بمين وهى يستخدم كذلك اسماً لإقليم قفط. وكان وحده من بين 
الرموز المحفورة على تماثيل قفط الضخمة (انظر الشكل 28) الذي أدخل فى القانون الرسمئ للصور 
المسستخدمنة لمين. وهذا المثال من معيد الوادى الخاص بسنفرى يدهشور (حوالى 2575 قب.م.): من .م 
.219 ,20 .م ,1961 ,مالة© ,1 .|| اناطدطة2 أق نارآع 560 0 01/777615 156 ,لا الاعلج "ا 
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الشكل 30 تخوير فنى لأحد الرموز: حجر بن بن المقدس 555 (1) حجر مقدس أصلى 
افتراضى. (2) صور مبكرة على هيئة رموز هيروغليفية فى متون الأهرام .(20698 ,16525 الاط) وكان 
القنانون يفضلون إعطاءة شكلا هندسياً متماثلاً, مما خلق تقليدين: أحدهما ذى قطاع مستطيل مسطح قمته 
مستديرة (3-6) ٠وآخر‏ ذى قطاع مريع رأسه مدبب (7-10). (3) لوح مستدين القمة من معبد ليرا كو بو انمق 
ارتفاعه 6 أمتار؛ من 21816 ,1902 ,5001م ا ,|| كامم 8216/2/00 ,تعع:0 .للا."ا 200 ااعطأنا ...ل 
.الا | 61ح بن يوانى قير عر نم 1 فى العمارنة, الأسرة الثامنة عشرة, من ,976 ]| لأ 
(5) تصوير لحجر بن بن منصوب فى أحد.معبد العمارنة (انظر الفصل السايع)؛ مقبرة مرى رع»؛ من 08 .ل 
:الكل عأواظ ,1903 .ممما ١,‏ 473/0 عا 01 10775 7001 ,031/165 .© (6) حجر من الجرانيت 
واقف فى ابجيج بالفيوم» وقد أقامه سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة: ارتفاعه 12.63 مترء من .5].»ا 
19 81 ,|| ,1849-58 رللائع8 ,معمم 467 لمن (رعامنزو46 كنات ,©/©723ارع0/ (.لق) 5لاأقمع | 
(7) صورة جانبية تم ترميمها حسب الوصف القديم» وهى ملمح أساسى من ملامح معابد الشمس فى الأسرة 
الخامسة فى أبى غراب؛ (8) كتابة بن بن على نقش من العمارنة؛ من /0 /زا) 7786 ,لإاناطعالمع2 .0.5ا.ل 
(48)9.|!]© عنهقا© ,1951 مممما ,لال 70 عغعغطاء هريم من قمة هرهم الملك خنجر من الأسرة 
الثالثة عشرة بسقارة. وهو محفور عليه قرص الشمس ال مجنح. من لا 3/7/085ا/ز2 لاناع(/ ,)عألامعل .0 
1 .ا" ,1933 ,10أةن) ,6م671 770/861 (10) مسلة من الجرانيت خاصة موسر ت الأول فى 
هليويولس نقسهاء ارتفاعها 20.4 متر: من 1181 81 ,!! ,.!|© .م0 ,60505 ] 
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الشكل 31 تجميع رموز لا علاقة بينها. ناووس (أوى مقصورة داخلية لتمثال إلهى) على هيئة المقصورة 
الخيمة وقد وضع على قمتها هرمء وهو أمر متناقر من الناحية البنيوية» فير أنه مقبول من الناحية الجمالية 
باعتباره تجميع للرموز. الأسرة الثلاثون» من 3/1!|010125 093 /98/1618 3/3/001018ن) ,506061 .0 
.16 .أة 1 ,1914 ,وأماأع ا ركه3ا! :216 نال عدناا/ا نا0 60[/0]/8/1165 ئ 
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الشكل 32 نتاج أسلوب فنى بديل لم يتطور كشفت عذه النقوش الصغيرة تسل أشياء من الدولة 
القديمة, (8)-(0)) أختام من أبى صسيرء ,17لا 56لاا/ا 00ل2© :15600 ,تأاقع8 ,رمعوون/] هطز ]أ 512 
.16433 ,نلائع8 , مععدبالطا عطعالهه!5 72610 عاللمن «رناع دبالا صق]زاهمه 1ع 1// ,رع طه 5" .6. ا 
21 ,18 ,4 5وا ,5-16 ,(6)1972 ل (د) -(و) الواح من القيشانى الأزرق من معبد فى فيله, من .06 
أ ! ,60 .لطم ,151 .م ,1986 ,عمتقالا ,إعلد5 ,08 اعممع”7 بء0 .الا ومأاموزمواع ,روبع 0 
:7(ن)-(ى) أختام أزرار من مصر الوسطىء من ,0000| | [/8308 80 0210 ,07 أمنا8 .3 
.121 ,216.118 2136 ,1927 [ 9 


000 





الشكل 33 المقصورة الخيمة المبكرة: النموذج الأول للعمارة الرسمية الفرعونية. (1) مقصورة خيمة لعيادة 
تمثال كبشء موضوعة داخل سياج من الطوب يه بوائك. لوح صغير من العاج من مقبرة الملك دن فى أبيدوس, 
الأسرة الأولى. من ,0017ما ,|| عهاأدومبرذا أ5وموناروع 86| أه وطتره 7 اهرمع 7856 ,وارأعم .ع .اا /اا 
.8 21316 ,25 .م ,1901 (2) إعادة بناء لمقصورة خيمة لتمثال مكشوف للاله. على بالاعتماد على العرش 
المصنوع من الطب فى معبد الدولة القديمة فى فيله, انظر الشكل 23 واللوحة 3 . (3) تصوير قديم للمصورة 
الخيمة مع صورة جانبية لأحد. الحيوانات»: ريبما كانت على إطار حامل وبالتالى كانت محمولة. جزء من نقش 
على أثر لخاتم للطين من مقبرة من عهد الملك حور أحا فى أوائل الأسرة الأولى» من ,'[2777©7 ././/ا 
.23 .19" ,27 .م ,1939 ,03/0 ,80-383 (4) نماذج من المقاصير المبكرة . الأشكال 62131 وى 132 
ى 2243 من القيشانى الأزرق من الخبيئات المبكرة فى أبيدوس (من ,!| 005لام ,ع ماع28 .ااا لاا 
3 132 ,131 .االا 213165 ,1903 ,1.070600) 8293-6 من القيشانى الأزرق ى 831 من الحجر 
الجيرى من مصدر غير معلوم؛ ريما كانت من أبيدوس كذلك ( من 5086ا/صبروق, ,نواأناا/ا ./انا.نا 
رع |أم؟! .أ/| 00لا .عا 9(انا| 537 067 ١‏ 3/135 70انا 06 نا /8/كأ ,ععابع/لا 15 ناكا 
4 !8 ,267لا !). وهو تتنوع فى حجمها بين 4 ى 10 سنتيمترات, 
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الشكل 34 أنماط تموذجية فى العمارة: المقصؤرة الخيمة ذات الواجهة المفتوحة (انظر اللوحة 4). 
(1) تحولت إلى حجر فى هرم زوسر فى سقارة؛ من ]178/1 1م67 1. ©508زأم/رو4 ,20163:01 .ا 
.10 !8 ,1938 , 0أ© ,7798/9/) (2) الشىء نفسه ولكن بصورة أكثر تطوراً فى الجؤوسق الرومانى 
فى فيله. السقف المحطم يمثل سقفاً خشبياً مقوسأً ليس له وجود الآن؛ المصدر السابق .5 81911 
(3) نفس العمارة أبقى حوفظ عليها من أجل التيسير فى صورة خيمة محمولة ذات هيكل تستعمل قى الريف, 
من مقيرة ويرينى من الأسرة الخامسة بالشيخ سهميد؛ من 5١6/١‏ 01 0765 00.1 ,5ه أل/ا8 نا .تا ع0 .ل 
/ا»ز موا ,1901 ,رقهلترم ا ,53/0 [ ظ [ 
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' الشكل 35 الأنماط النموذجية فى العمارة: المقصورة الخيمة المكّدفة, (1) المغيد 7 فى هرح زوسر المدرج ؛ 
من .157 .ه21 لصضة /اا عأوا5 ,1936 ,مكأة0 ,أ قمة | قعنوع0 5 ع277/05/لزم 8 , امم-.ل 
(2) المقبوة المعبد الخاصة بزوجة الإله أمينيريدس الأولى بمذينة هابى (حوالى 715 قبل الميلاد): التى يوجد بها 
مقصضوزة خيمة داخل أخرى, وهى هيلة معمارية مصرية شائعة. من 01 2000 6 ,015061 .لا 
.24 .719 18954 ,موةءاط0 15 0051-1/21655/0 ا بنطواعآ أعرأو /ا )3( منظر للملك 
تحتمس الثالث وهى يقوم بتطهير معبد عمادة فى النوبة بنثر النطرون عليه؛ أمام الإله حور أختى. المعبد نفسه 

يرمز له بصورة مقصورة خيمة (يشير إليها السهم). من 3/ 06 1008 ييل 6 ا وأ ألاة 6 ا 
.الاك مغها6 ,1913 ,60أ09 01/47 © وع/ :عاطبالق . ئ 
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الشكل 36 مصادر الأساليي المعمارية المصرية. 
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الشكل 37 معابد العقل. فى الوسط مخطط معبد حورس فى إدفو؛ العصر البطلمى, 57-236 ق.م. على 
اليمن وعلى اليسار خطوط عامة تمثل المعابد الأسطورية التى اخترعت من خلال عمليات تأملية قام بها الكهنة 
وتم التعبير عنها كأوصاف مكتوية تكملها أبعاد بالأذرع. كل مربع يساوى 10 أذرع. على اليسار: المعيد 
البدائى للصقر المقدس (حورس). النص الافتتاحى يقول: "وضع الأساس الذى تم فى معيد رافع الإله فى 

عهد(الإله) تانن» فى حضور رعء طبقاً لما فى الكتاب المسمى 'خواص التلال المقدسة من العصر البدائى”. على 
اليمين: معبد الإله الشمس. ومع أن هذه المعابد (وغيرها) وضعت فى العصر البدائى الأسطورى للآلهة. قبل 
أن يوجد البشر: فهى فى صورتها العامة وأبعادها تعكس المنظور المعمارى للكهئة البطالمة. ومن غير المحتمل 
أن تكون سجلا للمبانى الحقيقية المبكرة. من 118 ]0 07/9[7 أقءع/ ]انزلا 1/6 ,مالا .عأءفط ١‏ 
1869 تعأ5عطعصةانلا ,عامتع1 0 امنزوع نصوص إدفو الأخرى التى تصف أساس المعبد الحقيقى 
تقدم حسفا مع أبعاد بالأذرع؛ تعد واقعية إلى حد ما - انظر 685 ا" ,6|اععناةلاع9 م !أأثاناة© ,5 
عأوموع طمن ذلمعمواط أنا ]ادا عل «لأعأأن8 ,"ناأ0لع ل عأمدمع بل د5عأاامقع: ع لومعم 
23-34 ,(1948) 84 عإوامع 0 


2007 





الشكل 8 استئئاف له اللفة الدينية: الكشلامي البحثى ة 55 الدينية المصرية هر أجل القعادات 
التعليمية الحديثة. إعادة بناء معيد املك نيحتب رع منتوحتب فى الدون البحرى بطيية من الأسيرة الحادية عشرة 
بثلذثة أشكال, كل واحد هنها "صادق" بالنمسية لروح الديانة المصرية ويمكن و تدعمه حجه علمية؛ وهى بالتا لى 
تستمر فى تحقيق احتمال الفكر المصرى القديم. ولن نعرف إن كأن منها 'حقيقياً”, بمعنى أنه بنى بالفعل فى 
الدير البحرى. (4) شرم حقيقى: من ,/ا82/81 أع عرز 0 أق عاممها برامه ميل 0 © ,18 بيهلا .عا 
لألكاكز مدا ,1910 حملوه. | (13) كوم مستوى السطح مبنى من الحجرء أقتدر حه 287 رلاواة .0 
ولاطمع © ,1974 بعلتلملا نانع 8 ثانا ملع العم .| ه855 اع «زعنا جروا ا 95 (6م81 1 
(0) كوم من اكتراب عليه أشجار: اقترحه ,18152/ ,7811م بج 016 50001 3 
4 .ططظ ,229 .0 ,1985 
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الشكل 40 جزء من قائمة الضياع التى تقدم الدخل لمعبد هرم الملك سنفرى من الأسرة الرابعة فى 
دهشور. كل ضيعة تجسدها امرأة تحمل صينية من طعام القرابين. اسم كل ضيعة مكتوب أما كل شكل 
وفوقه؛ وهى مجمعة طبقاً للأقاليم (الأقسام الإدارية). أمام الشكل الثانى من اليسار العنوان «إقليم أوريكس» 
وهى منطقة بنى حسن. من ,10(أ08) || 'نا(/085 34 5616/0 01 1018/5 0// ©1 ,لاأاكاج ل .م 
63 .5 لز ونالة 0ع :16 .210 ,1963 
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الشكل 42 الخبيز وصنع الجعة: نموذج المخبز ومعمل الجعة من مقبرة مكيت رع فى طيبة: الأسرة 
الحادية عشرة: من ,64 ,23 ,22 195" ,1955 ,كانه /الاع لاا رع/أا بزاثهنا أن داع 1/00 ,كاعوادألةا .ع لا 
الجرتان اللتان أضيفتا إلى النموذج من بلدة المعبد الجنائزى لأمنحتب الثالث فى دهشورء من .00] 
70 065 عو دناأاع ]الا ,"1976-1981 الاطاعقطقط وأ وصحبلأتعطبقعط ا أصسوئعة >" ,ل[مدمم 
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اتففل 44 مواداك رزانت السو من الشيو وني تستوعةامن الخشي اللسن بالحيس وسطلنة وك متها 
يأخذ شكل نوع يعيته من الأرغفة ويحمل نقشا محفورا قصيرا تصعب ترجمته. رقم آ: رغيف أسطوانى من 
النوع الذى يخبز فى القوالب الفخارية؛ وارتفاعه 24.7 سنتيمتر؛ وتشير الرموز الميروغليفية إلى خمسة 
سس رطننا للجندى ٠‏ رقم 2: ارغيف مستدير مسطح وسطه مرتفع وقطره 12.8 سنتيمتر! وتشير الرموز 
الوبروغلدفنة إلى شبعين وغيف من حقات واحد من القمح. رقم 3: رغيف بيضاوى قاعدته مسطحة وطوله 
7 سينتيمة سئتيمتر؛ وتشير الرموز الهيروغليفية إلى 60 رغيفا من حصن أورونارتى الذى يعود إلى أواخر الأسرة 
الثانية عشرة فى النوية. من 219185 ,1967 ,805101 5-6 5821/31 0311لا ,310 انان .0] 
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من 011671101567019 الأ 4/0/7 ,'351105الام 3128 16 1080مم3 لهنااعاع أرقت ثم" رأعراعا .ا 
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الشكل 46 جرء من معسكر العمل بالقرب من هرم منكاورع بالجيزة؛ ولكن ريبما كان هناك عزم على 
استخدامه لهرم حفرغ» انظر الشكل 131. من مقراهنة مولن لقعا" رطعاوة حَأءَمةْ اعلمم 
لت ركان أأادم| عط 15و41620/0/ مومع داباء2 د06 و نازع /ا ابره/م مه كناص زعم رار 
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الشكل 47 وسائل معينة عملية خاصة بالكتبة: (1) اسكتش سريع يه أبعاد عامة ريما كانت كل ما هو 
ضرورى للبدء فى أعمال البناء. وهى يحدد الأرض والأساسات. وفى هذه الحالة الاسكتش على شقفة فخار 
وبعول إلى أواخر الأسرة الثامنة عشرة أو أوائل التاسعة عكدرة وهناك تعليقات مختصرة: تشمل الأبيعاد, 
مكتوية باللغة الهيراطيقية. ومن الواضح أن المبنى كان مكاناً أوسط للعبادة مفتوح من طرفيه ويحتوى على 
قاعة داخلية مفتوحة كذلك من طرفيها ويحيط بها بهى أعمدة وكائت المقاييس الخارجية /2 ذراعاً (حوالى 14 
متراً) من كل حانب؛ وكانت المقصورة الداخلية 60014 أذرع. وتظهر ستة أعمدة على الجانيين (مكتوب "عمود" 
بجوار أربعة منها) ولكن ربما لم يكن هذا بالضبط هو العدد المزمع إقامته من الأعمدة. وريما بينت التفاصيل 
الموسعة بالكهارة اتتاع عملية اليناف العوفى 0:5 بدنشيقرا 41228 طاناع5ل 1/1 8:15 من الدين البحرى, 
من 16 'زومامع41052 جهلامبروع أه أوترانامل 1767 لاو 8 10 لهام ومكارمل/الا" بعالأينواو .ا .ة.5 
237-89 ,(1930) (2) رسم بيائى مرسوم على عجل على قطعة من الحجر الجيرى يبين كيفية رسم خط 
منحنى. فينبغى رسم خط متعامد ذى طول معين على مسافات منتظمة (مقدارها ذراع واحد؛ وإن لم يكن هذا 
مذكوراً صراحة). الأرقام بالذراع (وقد اختزلت هنا إلى رموز للتيسير). وعند توصيل النقاط التى فى آخر 
الخطوط يبعضها يتكون منحنى. من سقارة: ربما من الأسرة الثالثة واستخدم فى بناء السطح المقوس للمقبرة 
الجنوبية. العرض 17.8 سنتيمتر. .50036 عل لالاعة5ناا/ا 0اأةهن من .85 300 عا ةا 50165 
(54.)3 ,53 .وأ ,52-3 .مم ,1930 ,0زه61 و/(!7125011/ 0ط القأومم, ,طعوطاعون5 لو حَ 0 
الحجر الجيرى من كاهون: ريما كان يستخدم لتحديد موضع مجموعة مزمع إقامتها من المنازل, النقوش التى 
عليه أشبه بما يلى: "يلوك بخ يضم أربعة منازل - ) 2030 ذراعاً)" أى حوالى 10115 أمتار. من .0.8 
5ع ك5من ]بارع 5 06 ا ,"بالق" عط لقة أقوع عأ0لزاا مممم] 5ع ]أ نوااصظ" ,راطو اماج /نا 
عأوام ١144-5,‏ ,(1925) 25 عأمبروع! ع0 دع ]اناو امم وركننلك وهعام 5 ««نع" معطوواع .نا 
13-6 ,(1980) 109-110 .30 ,55 عأمبروط 0 عنانو مهن ,'عأمممعا معلاول/ا بال دع5أمع ندا 
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الشكل 8 تخطيط عمرانى على قدر من الانتظاه فرضه سور المدينة: بلدة الدولا التعيسة فى 
لراك ان (راجع الشكل 11 والشكل 25). السهام تشير إلى ما يحتمل أن تكون شوارع. من .ت].ل 
,1/5 81156 .للا زا الكلكنا عنها8 ,1902 ,ممما ,اا كزاوممماوره لا ,0166/11 .لاع ممح ااعطان© 
أ 3625005 وبلط ]مأ عط نه أزممع /ة طأم امم" لمملا 3 لمع كاوهةلاا. .كا 
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الشكل 9 تداعى أثر وأركيولوجيا الصيانة: د الجنائزى عند شرم الملك نفر إر كا رع من الأسرة 
الخامسة فى أبى صير. (1) الخطوط الآكثر سمكاً من المعبد تمثل المبانى الحجز؛ أما الباقى فمن الطوب. 
ويمثل الجزء المظلل "مدينة" الهرم التى بنيت عقب الانتهاء منه: ومن المفترض أن المبانى من 1 إلى 9 منازل؛ 
ووظيفة رقم 10 غير مؤكدة. )02( تفس المعيد الجنائزى؛ بعد جيل أو أكشر. الأحجزاء المظللة دعامات من الطوب 
ومصاريع بناها الكؤثة لصلب سقف بهو الأعمدة المحيط بالفناء الأمامى وأسقف الممرين الشرقى والشمالى فى 
المعيد . وكانت الأعمدة من الخشب» ومن الواضح أنه كان من المحتمل أن تنهار واجهة المعيد بالكامل, وقد 
استغل الملجا الإضافى الذى وفرته الحوائط الحامئة لنيران الطهى حيثما تيسر ذلك. من ,8001173101 .أ 
10 نوا ,63 .طم ,56 .م ,1909 ,وأ2ماع ا رع-م/ل-,-رعاعل/| 5و 0/1 و02 اددماصع 9180 085 
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الشكل 52 «مدينة» العبادة الجنائزية من الدولة القديمة الملحقة بمعبد 5 الخامن ما لللستفرى فى 
دهشور ٠راجع‏ الشكل 40). الأرقام 11-1 و 13 و14 و16 ريما تكون هنا ل أما رقم 15 فيحتوى على 
مجموعة من أربعة مخازن غلال. من |١.1,‏ //ا 2885 اق 31/1 0 5أ776/7(نارولل 786 الإطاوع .م 
+4 .10 ,1961 ,مأأة) 
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الشكل 53 الموقع النموذجى لتخطيط المدن المتعامد فى مصر القديمة: مدينة كاهون من الذولة الوسطى, 


الملحقة بيهرم سنوسرت الثاني. من ,1981 ,05001 ا ,0(نا 300 (اناطهكا رصناطها!] بهاوم ع يا لقا 
1923 رقملمها ,أا قمناط3! 01 6./ 0 8١‏ 8 ©5611 ...ا بارا لا 16م 
لم ا ةا" . 
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الشكل 54 منزل كبير بالمدينة: المخطط تكوين مأخوذ من كاهون (الشكل 63) المنزل الأساسى -الجزء 
السكنى- مظلل. ويمكن التعرف على غرفتى نوم رئيسيتان بهما تجويف فى الجدار للسرير (وهما 1 و22 راجع 
الشكل 98). ولا بد أن سائر المنزل قد خصص للتخزين (بما في ذك مخزن الغلال؛ رقم 3): والورش. والمنظور 
المربسوم مأخوذ من نماذج منازل الأسرة الحادية عشرة التى عثر عليها فى مقبرة مكيت رع فى طيبة. أجزاء 
من 8 حتى (ا تتطابق مع الأجزاء التي تحمل نفس الحروف في المخطط. ”8" هى المدخل المواجه للشارع: 
و”8” هى الجزء الرئيسي من المنزل (وقد أختزل في النموذج عند سمك الطرف الخشبي في النموذج)؛ و”0” هو 
المدخل المظللء و"لا” هو الحديقة, من ,أملزوع اترعاع ممق مأ عألا /زألو2 أن جاعلمثل عاعواصاللا .ل ]. 
56-7 ,9-12 وواع ,1955 ب)أر0/ بيعلا 
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الشكل 6 أساسيات المنازل والمبأني المسساعدة في «مدينة» شرم أمتنمحات الثالث شي ل هششور» وفهي نبين 
التخطيط المتعامد دون أن يكون هناك سور يحيط بها. من 0885 ارا 2ع طم رمرم ررم 067 ,لأملاءم 0 
.181.36 ,1987 عصتقا/ا! انا طأععط5ما مز ,اا أ دعصم كعوامق») 
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الفكل 7 لامرينة مل ة القدومة: .على النسازه مقط حادم لجمع معابد الدولة الحديثة بيين كشوف مدينة ما 
قبل الدولة الحديثة (1و2: انظر النصى لمعرفة الشرح). على اليمية: تفاصيل الكشف رقم أ» وهى جزء من مدينة 
الدولة الوسطى المخططة تخطيطاً عتحامداً؛ من ,13 .أ ,26 ,/1920) /1/قم/ه»/ ‏ 
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الشكل 58 الاستعمار الداخلى فى الدولة الوسطى من خلال بناء مدن جديدة. المثالان كلاهما فى دلتا 
النيل. على اليسار: موقع أب غالبء وربما كان في الأصل بجانب النهر وأحد الموانئ المهمة. لاحظ الاتجاه 
الصارم في اتجاه الشمال؛ وهى مخالف للاتجاه الطبيعي للموقع. من 016 67لا أطاع ءطولا" ,رمع 5:ة ا .ما 
]لا 0 5 06/7 7رناأاع ]را ,"1932-1934 طالقطة طم مأ معوطبطة6 رعاءذاع0عطمع ‏ 
.5 .لمكم ,(1953) 6 2/(6كا ما 5/709 نا أاع]/4 ©5076 أم/زو8 اناا 15لا]!51اعلى اليمين: جزء من 
أقدم مستوى في موقع تل الضبعة في شمال شرقي الدلتاء ويعود تاريخه إلى عصر الانتقال الأول/أوائل الدولة 
الوسطىء وريما كسانت مسستعمرة #عسسة 1 من الأ لاأع/م ,"6'8صنا-اع أاع]'" ,عاواع81 .8/1 
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الشكل 59 تخطيط مطبق على مدينة العمل مسة يط الدواة الوسطى في قصر الصاغة: وكانت تخدم 
محجر البازلت في جبل قطراني ولم تجر الحقائر بها حتى الآن إلا بصورة جزئية ظ قارنها بقرية الدولة القديمة. . 
في أم الفمعدات الشكل 83. . من 3851لا أع0ا وعطماع5 تنرعلاائايا مك وتنا أاع510 06" رولراتاك .ل 
0 50[6أناة 10 065 وااناائت ]ثانا ,"1985 عرلا 1983 عتم اووصنطع 6 تام 
2 .لطلظ ,170 ,(1968) 42 ملهكا وصلاالواطم ,ضان!!!5م|/ وكذلك أعممرهع7 مت 2 ,لأمصامُ .0ط لوج .0 
2150 ,أكأة بلاق |4027 كا. ا ,]أ .لالا وأع امات .8 14 .ططخ ,26 .م ,1979 , #طلةاا ,وو53-/ع :095 
8 م1 كمماأننطلاممن ,1978 ,55913-ات 20551 أه وروزوة8 عط مأ كقواتم نوعط" , وزاك ٠.‏ 
ر"أاع065 للنائلقا لاتأعطلمتة عطا ذأ قأمعمعالاعه عأأموملزاموعط عط ,لإومامعن عدوهوامل ا 
119 ,(1980) 36 منهكا ودب/أعاطق ركان ادها معطءدزوماموطع/م معنءكانه2 عون وصنازع ارا 
.7 .10" الخريطة المصاحبة التي تبين كذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت على حجم بحيرة قارون في الدولة 
الوسطى من .13 .ططة ,24 .م ,أله .مه رلاممة وصة اميم 
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الشكل 60 التخطيط العمراني في خدمة الجيش: حصن الدولة الوسطى في بوهن بالنوبة. الشكل الخلوى 
يمثل الأساسات؛ ولا يد أنه على مستوى الأرض كان هناك المزيد من المداخل, من .1.5 ,بمومع .8. ا 
00011 ا رأنممع8 أوءأومامعد نعم 6 زع آنا8 901 ددع تارمع ع7 ,لنقاازالا م دق ,طاأتمة 
.3 61316 ,1979 0 ظ 
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الشكل 61 عقلبة 5 المعمارى العسكرى البارعة تيد شك «كاتب»). إعادة با و اتعصينات القلبة 
فى بوهنء انظر الشكل 60. ظ 
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الشكل 62 تعديل خيالى للعمارة تبعاً للطبوغرافيا: قلعة شفلك فى منطقة الشلال الثانى بالنوية؛ ويناها 
مذؤبمرة الكالنسمن الأميوة الكائنا عشرة على تكو هدري وظل على الفل: اقباط من اهارة 86 يقري 
ر2ك55أو ألا كلو |أ ج55 أأرلقده :لا !أ وأاامعا أعتنلقأةن) 5660/0 ,لالقلامنانا .نا عقة ععأهعلاللا .لح 
1/3 ,1967 ,رلاماقه 8‏ 
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الشكل 63 الحدود الجنوبية للأراضى المصرية فى أواخر الدولة الوسطى. نظام الحصن في سمنه لم يكن 


يوفر الحماية العسكرية وحسبء بل كان كذلك ينظم التجارة والمرور الدبلوماسى فى اتجاه الجنوب. 
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الشكل 64 مبنيان لم يعمرا لفترة فى النوبة» وهما يتجهان اتجاهاً دقيقأ نحى الشمال الحقيقى (راجع 
الشكل 59) مما يخالف الاتجاه الطبيعى للأرض» فى أورونارتى وكور. هل كانا مقرين مؤقتين للملك أثناء 
غزواته الكبرى؟ من 015 أ0312/80) 59860970 ,للقطلانانا .نآ مصة عاعع طلم .علا ربقوواع] .ق.ى 
اماع 0" ع أنمعة لا .ل ممق ,آلا ,أا قمقالا ,1967 ,حمخأقه8 بقددأو ابا عها/ق 50 أأروده لا ٠١‏ 
مع رلمقلن5 ,(لناة معطيو8) عمكا عل ذأوءصق؟! ذم |اأناه؟ قع! ابا عالهمأمأاع:م أرمممد8 قمعا 
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الشكل 65 السباق الكبير للمواكب الدينية كانت تؤقره العمارة الضخمة والتماضل ير؟ لديم ٠‏ وبردط 
مسار الموكب بين معبد آمون رع والإلهة موت فى الكرنك بطيبة» راجع الشكلين 37 وى 71. 
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الشكل 66 تركزت المواكب الدينية فى الدولة الحديثة على القوارب المقدسة المحمولة (وكذلك اللوحة 5). فى 
هذا المنظر القارب هئ القارب الرئيسى الخاص بتمثال آمون: واسمه «أوسرحات». ويظهر هذا المنظر على معبد 
سيتى الأول الجنائزى فى غربى طيبة وهى أثناء "احتفال الوادى الجميل" ٠‏ وصرح معبد سيتى الأول (وتعرفه 
بيبصهونة الخراطيش المرسومة؛ وهى 0 هذأ الرسم) على الجانب الأبسر. ويحمل الكهنة القارب 
ويصحبهم المسئولون: (1) و(2) الكهنة؛ (3) كبير الكهنة؛ (4)ايبوى, نحات من دير المدينة؛ (5) الوزير ياسر' 
)06 كاتب دير المدينة أمنحتب. ٠‏ حجر محفور من دين المديئة من عهد رمسيس » الثانى فى وللالاع 5ناالا علوي 
43591 من 086 واعاابا8 ,'قهالو/ا دا عل علوع وااع8 ها .5همأوطعط1 علباع" بالوعناة© .6 
لق .كا ر(5]ا6] و0أأأامصهة) |>( 213516 ,(1924) 4 وإوامة,0 وأومامعجع ,م0 ذاوممع ع أناأاكم || 
١, 1350. 7 58 , 010‏ ل 0 أو كط :وررهاأم|اهده| 537655106 ,لاع ط0 ]لكا 
403 .م 1975 
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الشكل 67 المظهر الطارد لمعبد الدولة الحديثة: حيث تحاط يأسوار شيدت بطريقة تجعلها أشيه بالحصون. 
أعلى: نموذج قديم من الأسوار المحيطة بمعبد بتاح بمنفء وقد حفر فى الأصل على هيئة حوض قرابين يمثلها ' 
تمثال راكم. من .25485 8 16أ060 م زمممع اعلاناهلا بال م5أأه0|! ع0 مأودوط ملا" ,أعناوول .ل 
ر ألا | جرع (عدواووامو طم م 701 وهل وسرازاع !أ/ ,"© لامع اأطع ةنا .16 وم ععمأمعرم 
مقاط ,164 ,(1958) 16 ,6(أهكا وترناراع| 42 أسفل: رسم لسور معبد ومدخل فى الكرنك؛ من المعيد 
الداخلى لخنسى فى الكرنك» عهد حريحور, الانتقال إلى الأسرة الحادية والمشرين؛ من 6أم08أمع + 
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الشكل 68 الرمسيوم؛ المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى فى طيبة الغربية. المعبد المشيد من الحجر باللون 
البعالاف؟ أما ما مسظ امن هفات بالطوب (انظر اللوحة 6) باللون الأسود. ويشمل هذا الجزء الأخير قصراً 
صغيراً أى استراحة بها ناقذة ظهور (راجع الشكل 73): ومجموعة ضخمة من مخازن الغلال (المظللة). وقد 
افترض أن كل هذه اليلوكات ذات الدرج 0 مخازن غلال» حيث يمكنهم الدرج من ملثها بالغلال من فتحات 
فى أعلاها. والمساحة الإجمالية للأرضية حوالى 1 مترآً 00 . وكانت المخازن عبارة عن غرف مرتفعة 
ذات أسقف مقياة (اللوحة 6) ومن المنطقى أن نفترض أن الغلال كانت تخزن (ريما فى خانات) بعمق يصل 
إلى مترين. وهذ! بعطى طاقة إجمالية مقدارها 16522 ندا فكمنا أو 16522 ألف لترء وهى ما يعاذى 
حوالى 226328 خار. وإذا كان المتوسط السنوى لراتب الأسرة العاملة هو 66 خار من الحنطة والشعير معأء 
فإن مخازن الغلال فى الرمسيوم كانت تعيل 3400 أسرة؛ وهو ما يمكن بسهولة أن يكون تعداد مدينة 
متوسطة الحجم. من ,10 عتها6 ,اضح5 ,||| معىم 83 ه عامجع 7 بيهناء هللا ١66‏ ,تعطووأاولا .لا 
4 .ممه ظ 
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الشكل 69 01 قرار الاقتصادى: مخزون الغلال الاحتياطى. كانت المخازن الضيقة الطويلة فى 
المعابد الكبيرة مثل الرمسيوم فى طببة الغربية (الشكل 68) تستخدم لتخزين نوعيات كثيرة من السلع, كما هو 
مبين فى منظر مقبرة العمارنة (أعلى» مقبنرة مرى رع)؛ الذى يصور جزءاً من أحد بلوكات المخازن فى 
العمارزة, إلا أن هناك احتمال كبير أنه فى أى بلوك مخازن كبير كان معظم السعة يستخدم لتخزين الغلال, 
كما هى الحال فى الرمسيوم (الشكل 8 واللوحة 6). ونعلم (من بردية 5 أميان) أن متوسط سعة سفينة نقل 
الحبوب 650 كيساً قياسياً: أى خان. وكانت منحاصيل الغلال تتفاوت تبعاً لجودة الأرض بين 5 و10 شار 
لايور (2735:متر مريع), وبمحصول الخمسة خار المنخفض ولكنه شائع من الأرض التى تدفع للمعبد 30 
من المحصول كإيجار؛ فقد كان الرمسيوم يأتيه دخل من أ رأض مساحتها حوالى 412 كيلومتراً هويا : 
حون يب رين ينطوى عليه ذلك» حددت قطعة من الأرض فى ثلث هذه المساحة على خريطة 
لنطقة طيبة. وفى الواقع كانت حيازات الأراضى مقسمة إلى أعداد كبيرة من الحقول الواسمة وإذا ما فكرنا 
فى أن استنتاج من الرسم: ليضم المعابد الإقليمية الأصغر حجماً؛ فمن السهل أن نتصور مقدار الأراضى 
الزراعية التى كانت مقيدة بطريقة أى يأخرى بملكية المعناير أى إدارتها مخازن العمارنة .من .© 06 .ل 
اك !2 ,1903 ,معلمها ١,‏ روميوصم إع إه 835 5006 776 ,0810/1865 منظر تحميل 
السفينة من .383 .210 ,134 ,19/0 ,5001م ا ,2887305 ع5 /ه 5م58 ,حنازة2051 | .8 
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الشكل 7/0 مفهوم طاهر: الإله آمون (أعلى على اليمن) يخصب الملكة موت ام أويا (أعلى على اليسار) 
زوجة تحتمس الرابع وأم الملك الإله المقبل أمنختب الثالث. وأسفل منهما تجلس الإلهة سلقت (على اليسار) 
ونيت (على اليمين).تمخظر دورة الميلاد الإلهى فى معبدة الأقصر) راجع الشكل 72). من ©1(/ ,!0116لا؟8 .1 
5أانات هأ 300 41 81/2/7لزوع ,010 .ع :4 .121 ,1964 امه ا 0010105 د5ع0 1اناا 06 
630 باط تالللق ب0ع١)‏ 30 ع1هأ8 ,1968 ,1-0700 ,رونل 0ت 5ئأ 05 ]0 
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الشكل:71 خريطة ظية وقددة اسوة»: قن الدولة الحويكة نوفى قدن اللفاية الرسية ومساراف الواكت» 
المستطيلات المرسومة على امتداد حافة الصحراء الشرقية هى المعايد الجنائزية الملكية. بالنسبة ل لكاتا 
وبركة هابو؛ انظر الشكل 5/ واللوحة 8. الأجزاء المرقمة فى ملكاتا ويركة هابو هى: 1) الحوض الأول 
الافتراضى 2) قصر أول احتفال للحب سد 3) ريما كان الحوض الثانى وتحدده أكوام الأترية. 
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الشكل 7/2 معيد الأقصر: مركز العلاقة الغامضة بين الملك والإله أمون» ويؤرة احتفال الأويت. الجزء المظلل 
فى الخلف هو أقدم حرم وظل الحرم المقدس الذى يتم فيه الاتحاد الغامض بين الملك والإله فى كل عام. النجمة 
تحدد المقصورة المثلثة فى الفناء الخارجين وهى فى الأصل من عصر الملكة حتشبسوت, وتضسم المزيد من 
تماثيل الكا الخاصة بالملك, ومكاناً للصلاة والتوسل من جانب عامة الناس الذين يأملون فى الحصول على رد 
.نبوثى. وكان المعبد هو المكان الذى تم فيه تتويج ملك وأحد؛ هى حورمحب. 
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اللوحة 7 :جزء من القصر الصغير الملحق بالجانب الجنوبي من معيد. رمسيس الثالث الجنائزى فى مدينة 
هايوق. الجدران رممت ترميماً جزئياً. ظ 0 0 ظ [ ظ ظ [ 
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الشكل 3 سياق مسرحى ل'ظهور الملك": شرفة القصر المزينة الزاخرة بالرموز, «شرفة الظهور» الخاصة 
بفرعون. هذه النسخة المرممة جزئياً من أول قصر فى معبد رمسيس الثالث الجنائزى بمدينة هابى بغربى طيبة, 
من .|| اعأصقط0 ,1941 0616890 ,ا قط ,||| معدوتموط8 أه عامصع7 لوترول/ا 16 ,تعطمواهل .لا 
انظر اللوحة ٠‏ للاطلاع على صورة فوتوغراقية لبقايا القصر. 
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الشكل 74 سياق للمواكب: منشآت امنحتب الثالث فى ملكاتا بغريبى طيبة؛ وهى موقع محتمل لاحتفالات 
الملك بأول وثانى احتفال حب سد .وقد تم تكوين الخريطة من مصادر عدة؛ بينها الصورة الملتقطة من الحى: 
إلى جانب ملاحظات ومقاسات تمت أثناء مسح للموقع تم لمصلحة متحف جامعة بنسلفانيا . . وهو بشمل حفائر 
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الشكل 75 استراحة ملكية فى موقع مقدس. بحلول الأسرة الثامنة عشرة كان جسم أبى الهول كبير فى 
الجيزة (وكان وقتها عمره ألف سنة ومن الواضح أنه أهمل) قد دفنته الرمال» التى تكومت كذلك فوق معبدين 
معاصرين من الحجر قبالته. وفى ذلك الوقت كان يشار إلى أبى الهول على أنه صورة إله الشمس حون ام 
أحُخت (حورس فى الأفق) وشنيد أمنحتب الثانى مقصورة صغيرة من الطوب أمام وجه أبى الهول: واقناعا 
لحلم رآه تحتمس الرابع وهى يستريح فى ظله أزال الرمال من حول قاعدة التمثال وخلد هذه الذكرى بلوح من 
الجرانيت وضع بين قائميه الأماميين. إلا أن مصلحة الملك لم تكن روحانية بالكامل. وتوضح النصوص أن 
المنطقة الصحراوبة الواقعة خلفه:حول الأهراء كان مس تخدمها الملوك لممارسة ركوب العريات الحربية ورمى. 
السهام (بنفس الطريقة التى تستخدم يها المنطقة فى الوقت الراهن لركوب الخيل). وأقيمت فى هذا المكان 
كذلك استراحة؛ حول كوم الزمال المستوى الذى دفن تخته معبد الؤادى الخاص بخقرع (الذى أنشا أقام ا لهول 
فى الأصل) . وبقى الموقم بكامله ؛ وكان نفسه قد دفن ومعه ميان لاحقة تحت الزمال » حتى العصر الحديث. 
حيث دمر أغلبه مع قدر قليل من التسجيل من جانب الأثريين الذين كانت تسيطر غليهم فكرة العثور على 
تماثيل الدولة القديمة وأعمالها الحجرية. من 01003 5 /73ماترع 7880© 255 ,تهطهوأول .لا 
ب ىأ] 560/2 5]أ 23110 »3201000 6/681 756 ,35530 ممزاة؟ لاا 8|511 ,1912 ,نأ2طاع ا ,0/68/1811 
الا 86115206 ع5 مأ ج661 5 (/0م6/7أدأطع 6312173 06 را 816 .لا 1953 ,02110 
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الشكل 76 استراحة ملكية فى كوم العيد بالقرب من ملكاتا. وهى من إنشاء أمنحتب الثالث. استخدام 
المنصة المصنوعة من الطوب لدعم الخيام افتراضىء من ]8 !!ا 870870115 أ0© و7ألأأناط لثم" ,محعكا .ل.8 
.لأ ,79 ,2 .وأع ,74 ,(91977 63 لزوم/مع3ع,م موأامبزوع أ0 اومصنول 'لط؟طم داع مرم>»ا 
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الشكل 77 صور إمبريالية. أعلى: مباركة الإله لغزوات فرعون. رمسيس الثانى يضرب ضحية سامية, 
بينما الإله فى صورة آتون رب تجى (- تجيكو وهى مكان محلى) يقدم له سيفاً اعترافاً من بصخة ما يقوم به. 
من معبد فى تل الرتابة شرقى الدلنا؛ من ,00001 ا ردع//ان ع][اع2/د/ 300 دمو ارزا ,عاماعم ,حا ارا الا 
.6 ,27617036 213165 ,1906 أسفل: الفرعون إخناتون يدوس بقدميه على أعدائه فى إطار أمن قصره. 
على اليمين: قطاع من الرصف المنقوش من القصر الكبير فى العمارنة وهو يصور فكرتين- بركة مستطيلة 
تحيط بها الخضرة (8): وممر أوسط من الأسرى الأجانب بالتبادل مع مجموعات كل منها ثلاث أقواس؛ وهى 
ترمن لأعداء الملك يصورة عامة (38)؛ من .اا عأوا8 ,111894 0م000 ,قصبوهمم نع اع 7 .و عامط ,خا إرا. بايا 
على اليسار: مخطط عام لجزء من القصر الكبير يبين سياق الرصف المنقوشء وكيفية اتجاه الممر المنقوش. 
وييثما كان الملك يسدر من قاعة لقاعة كان نسحق أعدا ءة دحت قدمية؛, ويه 6 0 53 0 5 
ااا 201316 ,1951 ,12,700 / 10 أ0 2 
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الشكل 78 الخوف من العالم الخارجى. العالم الخارجى كما يرئ من مصر كان مكاناً من العذاء 
والفوضى التى تنذر بالخطر. وكان الشرق الأوسط على وجه الخصوص تكثر فيه المدن والبلدات المحصنة التى 
يحكمها (من وجهة نظر المصريين) أمراء مراوغون وغير جديرين بالثقة. وهنا واحدة منها؛ وهى مديئة دابور 
فى شمال سوريا وحليف الحيثيين: يهاجمها جيش رمسيس الثانى. ويشن الجنود المصريون (الذين بينهم ٠‏ 
أريعة يسمون أمراء)؛ وهم يحملون دروعاً مستديرة فى أعلاهاء هجوماً من وراء الدروع المؤقتة (أسفل) ويبدعؤن 
فى تسلق الأسوار باستعمال سلم لخشبى. ويرد بعض المدافعين بالأقواس والسهام أو بإلقاء الحجارة؛ بينها ‏ 
المدنيون الذين يمسك بهم قى الخارج إما يطلبون السلام (أسفل على اليسار)؛ أى يطلبون الأمان لمدينتهم برفع” 
أياديهم خارج الأسوار. من منظر فى الرمسيوم؛ معيد رمسيس الثانى الجنائزى؛ من ,أكاة 552 /الا .//ا, 
(أأنة .5 نام لالللة0ع؟) 10709 ,1935 وأ2طاأعا ,| عأطع مدع ونا اناك 507 01لزو 5م «ناج عام * 
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الشكل 79 خطر آخر كان يمثله السكان غير المستقرين؛ كان بعضنهم من البدى الرحل؛ وكان الآخرون 
مسلوبى الأملاك ومطرودين: وكانوا يغيرون على مجتمعات الشرق الأوسط المتحضرة لسرقة أهلها. ويحلول 
الأسرة العشرين» تضخم الأمر بسبب حدوث نزوح كبير من الأناضول انضمت إليه عائلات من سورياء مما 
أدى إلى تهديد وجود الفلسطينيين وفى آخر الأمر المجتمع المصرى. .وفى هذا المنظرء الذى يصور معركة 
لجيش رمسيس الثالث حوالى سنة 1186 ق.م.؛ تم التصدى لجزء من هذه الهجرة. الجنود المصريون ,”ا ,1) 
(6 يمسكون بالرماح ويدروع الجزء الأعلى منها مستدير وتساعدهم مرتزقة البحر المتوسطء؛ الشريدان (0) 
التى يرتدى أفرادها خوذات مميزة مزبئة يقرص وقرذين, ولدى المحاريين الأناضوليين (8 ,1ا ,0 ,ل) رماح 
وسيوف مثلثة طويلة فلك مستديرة ويليسون ما يشبه رداء رأس من الريش. ويجرى القتال على الأقدام وفي | 
العريات الحربية (ل) ويحمون عرياتهم التى تجرها الثيران (6). وتبدى قى المنظر ثلاث عريات تجرها الثيران 
(8 ,نآ ؛!) وهى ذأت جسم مجدول من فروع الأشجار وعجلاتها مصمتة وتجرها ثيرآن الدرياني ذات السنام. 
وتحمل العريات نساء وأطفال. من معبد مدينة هايى؛ من /©60/7// ,اعط156أ10 .نأا كله موواعل] .+]. ا 
لاط أع8077// ,لإ تبات أوالااعع أ طاءة 0لصة عألامة 6 وامع ,بعأناالاكقنا أكاحع0) 5وأرومع87 301 
2 51816 ,1930 ,ووق616 ١‏ انظر كذلك ,1978 ,لاملدم ا و ان 8 ,530815 .الا 
120-24 .ناجم ظ [ ظ 
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الشكل 80 التسديد العينى: الضرائب المحلية فى اقتصاد بلا نقود» يوضحه جزء من منظر العوائد من 
مقبرة الوزير رخميرع يطيبة من منتصف الأسرة الثامنة عششرة. ولا يمكن التعرف على كل السلم. أعسلى 
(6) الضرائب التى يسلمها «عمدة «يلدة» هوويت ويرت أمنمحات» ((جنوب أبيدوس). أ:أريعة أكوام من 
الشعير 2: كعك "؟: حبل 4 : دوم 5: كعك 6: توابل (؟) 7: خروب 4: عسل نحل (؟) 9: جوالات :٠١‏ حصير 
فق النوصن: 111 حصين :من تبات الحلقا 6:12 هتؤات 18 8 فصول 4114٠‏ رؤوس عن الماشية 15 1راسان 
مئ الماشية ذات القرون الطويلة 16: 500 حمامة 17: سبيكة مستديزة من الذهب واثنتان من الفضة. أسفل: 
(8) "مسجل بلدة واح ست" (جنوبى أبيدوس) و (0) «كاتب مسجل واح ست». 1 : توبان من قماش الكتان 
فى صندوق 2: عسل نحل 3: رأس ماشية 4: 3 سيائك من الذهب 5: ثوب من الكتان 6: راس ماشية ((آ) 
"مسجل أبيدوس" 7: توب قماش وثوب فى صندوق 8: عسل نحل 9: راس ماشية 10: سييكتان من الذهب 
وواحدة من الفضة. من ,أاه0/ للاعلاا رععطعط! غ3 عدم-طلاع8 أه ذأرره 1 786 ,دووأ/اق() .0 ع0 .لا 
.ألا عأة 0 ,1900 رضملنهم ا ر3/2تمطاع8 0 ع]أ ا 756 الإزعطبيعل] .عا م :ال( 21216 ,1943 
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الشكل 81 الؤفرة: أسطول المستشار مكيت رع النهرى. صور طلية لنماذج سفن خشبية من مقبرته 
بطيية:؛ الأسرة الحادية عشرة؛: من /لاع[| :0/01 [رعأاعمم ما ت!١١ ١‏ برال وه أن واع50// ,1006لا .ا 
70-2 2105 ,1955 عازه 7 
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الشكل 82 جزء من كنز من الذهب والفضة مدفون فى جرة من الفخار فى أحد ضواحى العمارنة. وجزء 
من الفضة عبارة عن مشغولات (يينها تمثال صغير حيثى: رقم 301489) والجزء الآخر عبارة عن لفائف سلك 
وأشكال غير منتظمة: بعضها مقطوع من أوانى؛ أما الذهب فهى عبارة عن قضبان بدائية الشكل. وكما تبين 
جداول الرسم ؛ هناك القليل مما يوحى بأن القطع كان يقصد بها أن تكون من وزن معيارى (شكل أولى من 
النقود المعدنية). وبالنسبة لقائف السلك والقضبان كانت القطع مقطعة بطريقة تلبى مطلباً معيئاً» وكانت أوزانها 
(وبالتالى قيمتها) كانت محددة بالميزان (كما فى الشكل 85 والشكل 86). من 0.5ا.ل 300 011 كام .لا 
مقة ,أاناءكا 21916 ,59-61 .مم ,1933 ,فعلصما ,اا معتومطلق زه بززن 186 ,لإإناطعالممم 
لأومعة! لؤقطأوائه [ ظ 
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الشكل 83 مستوى منخفض من استغلال الثروة المعدنية: محاجر الجبس فى أم الضوان (شمالى الفيوم) 
من بداية الدولة القديمة. معسكر موسمى يتكون من خوالى 200 مأوى خجرى مستدير يشغل قمة جَيد يمتد 
على حافة جرف يشرف غلى نتوء عريض من الجيس فى السهل الصحراوى أسفله. وكان الجبس يستخرج كى ' 
يستخدم كملاط. وكانت ورش الأوانى فى أماكن أكثر أمذاً على واجهة الجرف. وكانت معاول الظران تصنع فى 
نفس الموقع؛ من قطع الظران التى كان يؤتى بها من الخارج. وكانت أدوات أخرى من الظران تستخدم فى 
صنع المزهريات. ولا بد أن الطابع غير الرسمى للمستهمرة يتناقض مع قرية العمال المخططة من الدولة 
الوسطى فى قصر الصاغة (انظر الشكل 59). من 776 ,6310560 ,للاءعا 200 (اهدممهط1-مه:© .6 
.| االأنا عأةا© ,1934 ,مه6000ا ,رمببزوع أرعقه2 2١‏ [ ال ل ا 
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وللقرق ل الها ٠‏ الشرقية" و او و ا 
طرائد الصيد: غير أنها تشمل كذلك (الصف الأسفل) مجموعة من التجار الفلسطينيين الذين جاعا يصصرةةه 
العيون : ؛ حيث يقدمهم مسئول مصرى هى«كبير الصيادين خيتى»»؛ وهو لقب يلقى الضوء على مكانة المجموعة 
الفلسطينية فى عيون المصربين. من المقيرة رقم ؟ ببنى حسن؛ من ,| /2558/] 8871 الاأع بيولا .عم 
اذ 02 05" ,1893 ,10100 ١‏ 
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اللوحة 9 سياق حياة القرية: جزء من قرية عمال وفنانى مدينة المونى فى دير المدينة غربى طيبة أواخر 
الدولة الحديثة. الصورة الفوتوغرافية باحر فى الاتجاه الكتمالي الغرنى على امتداد الخط المركزى لأ لأحد 
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الشكل 85 البيع والشراء بالمقايضة يوضحه نموذج من دير المدينة فى الأسرة العشرين. على أحد. جانبى 
المقايضة تابوت يساوى من الناحية النظرية ل 8 ذبومن النحاس وعلى اقرف أن يكون ممعرعا من 
السلع لها قيمة مساويةء وهى يفعل ذلك من ناحية بمواد ذات قيم نظرية بدبن النحاس (عنزتان وخنزير ووندان 
ْ من الخشي, وهو ما قد يكون مادة خام لصنع التوابيت)» وفى جرء آخر يمواد من النحس الفعلى أو الخردة 
حيث كان الحصول على قيمة الدين بالوزن المباشر على الميزان: باستعمال مثاقيل حجرية أى برونزية محفورة: 
فيج بعض الأحيان على هيئة هيئة أشكال حيوانية (كما.في الشكل.86), هذا النموذج من أوستراكا ذير المديئة 73 
الظهرء من .10 3 1975 ,61061 ! ع 0 6 6 01 0 ل قاع 255ل .ل.ل 
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الشكل 86 55 المقايضة فى ل الدولة الحويقة . أعلى. ا أكشاك د يعقدون صفقات مع 
السوريين الذين يفرغون بضائعهم على شاطئ النهر: من مقبرة قن آمون بطيبة, من 800 81/165 06 ١|.‏ 
[ 38010 عنم 7ه أأمبروط آه أقمرناول ,"أملزوع نغ عانامعنا ومأالة ا موارلزة م" تعمزلايجع .5.0 
الا 01318 ,(1974) 33 أسفل: عمال يفرغون سفينة نقل غلال يستخدمون أكياس الفلال لشراء السمك 
والخضضسروات من القرويات» من مقبرة ايبى» من 31 70/75 53/7655/06 ن/زاآ ركه 031/1 .6 مل ١.‏ 
2151 ,1972 بكارلا بزاع لما رقعط776 
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اللوحة 0 صناعة الإنسان الفقين: حظيرة خنازير فى قرية العمال بالعمارنة. وهى حظيرة من المبنى 300 
وتتجه ناحبة الشمال. طولها متر واحد. الصورة من جمعية استكشاف مصى, 
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الشكل 87 مدينة إخناتون الجديدة أخت أتون «أفق الشمس». أعلى: إعادة بناء للمنظر العام أثذاء الأسرة 
الثامنة عشرة يبين حجم الأراضى المنزرعة على الجانب الغربى من النهر الواقعة بين ألواح الحدود. أسفل 
إعادة بناء للمظهر الأصلى لأحد ألواح الحدود, ”[ا" وكان اللوح وارتفاعه 3.9 متر تحيط به التماثيل. 
وتصور كل مجموعة إخناتون ونفرتيتى يمسكان أمامهما بلوح رأسى رفيع منقوش عليه اسم آتون واسماهما 
وتصحبهما أكبر اثنتين من بناتهماء وهما مريت آتون ومكيت آتون. وما زالت الألواح وأجزاء من التماثيل 
موجودة. ْ [ 
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الشكل 88 شريظة لوادى النيل عدل العمارنة تبين حجم أخت أتون» كما تحدده ه ألوا ح الحدود . وخلف 


العمارنة توجد مجموعتان من المقابر الصخرية (المقابر الشمالية والمقابر الجنوبية)؛ والمقبرة الملكية وموقعان 
نائيان».هما قرية القمال (/1/1ذ):رقرية الحهارة (/91): ظ 
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الشكل 0 جولة العرية الحريية. الصف الأعلى: إخناتون ونفرتيتى فى عربة حربية بغادران أحد مف 
تون (يمثله مدخل صرح عليه ساريات الأعلام). إنهما يتجهان ناحية مبنى محصن يقع بين ما يشبه السيا ‏ 
الخشبى. ريما كان القصر النهرى الشمالى (الشكل 91): ويحيط بهما الحرس الراكض وعلى رأسه "رئيس 
شرطة أخت أتون ماحو". الصف الأسقل: الزوجان الملكيان يسيران بالعربة فى طريق يحدده ما يشبه السياج 
نفسة: 57 يصحيهما ماحو وحنرسه. من مقيرة ماحوء من اا 01 705 /5027 776 رقع أ/ا08] .©) .|" 
ال-1 2/9165 ,1906 ,رضصممهما ,لظا 48/03/72 
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الشكل 91 رسم توضيحى للعنصر الإنشائى الرئيسي فى العمارتة: وهى طريق الموكب الملكى. 
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الأسرى المقيدين الذى يظهر أسفل الشرفة فى القطاع:(ث)؛ راجع 
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00000 عبت 93 © 
الشكل 592 إخناتون فى شرفة الشبير بكاتن واهذا بز مسكرلية الماعبية ار ا 


(8) على الطرف الأيسر المسئول با رن نفر يتلقى قلادات ذهبية ممنوحة من الملك, بيتما نهد علن الحم 
الخدم والكتبة يسجلون عطايا أخرى ويضعونها فى صندوق. والصف الخامس من هذا المنظر له أهمية 
خاصة؛ حيث يبين جرار وسلال السلع التى تحمل للخارج؛ مما يؤكد أن مرأسيم النافذة كانت تشمل توزيع 
السلع من ذلك النوع الأساسنى التثى تشبه الرواتب إلى جانب إعطاء مكاقآات خاصة. الصفوف العليا (1-3) 
تصور مسئولين ورجال بلاط آخرين (ينتظرون دورهم؟) وبعض عرياتهم المنتظرة. للاطلاع على شرفة الظهور 


فى طيبة:؛ انظر الشكل 68 والشكل 73. من مقيرة با رن نقر . من 870601 7188 تتليتك .3 ع0 .ىا 
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الشكل 3 عيادة اتن شسية العاحة فى مان المدينة الوسطى. أعلى: الملك يقف على مخصة د جر ا بعيد 
يقرب القرايين. وداخل المعيد العديد من موائد القرابين. بعض بناته يراقينه, وكذلك مجموعات من الم اهدين 
الخانعين. لاحظ مذبح الحيوانات فى الركن الأيسر الأعلى؛ 
ااالككر م28 ,1905 ,رحملدما |! وصعوممقم إن إم 80015 786 ,281/65 .6 06 .لظ .سقل 


إعادة بناء لقدس أقداس معيد أتون الكبير» من .م ,1987 ,0001ها ,لاا وأزومع2 4773/09 ,ممع كا ل.8 
0.0.7" 12 لفن الممكن أن تكون هناك أشكال أخرى لإعادة اليناء. 


مع الأحجار التى تحذل ف , . من مقيرة ة باتهدمى من 
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الشكل 94 لوحة رسمية للعائلة الملكية فى حالة استرخاء بالبيت. إلا أن الصورة نفسها موضع تبجيل 
خاص لأنها ريما جاعت من ارض مزار خاص. من الحجر الجيرى وارتفاعها 32 سنتيمترا. إخناتون يجلس 
على اليسار ممسكاً بابئته الكبرى ووريثته مريت آتون؛ وتجلس نفرتيتى قنبالته وابنتهما الثانية مكيت أتون 
(التى مات بعد فترة قصيرة) على حجرهاء بينما تحمل الثالثة عنخ سن با (التى أصبحت فيما بعد زوجة لتوت 
عنخ آمون) على ذراعها. متحف برلين 14145. 
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الشكل 95 مقصورة تمثال الملك فى العمارنة ويظهر فيها المخطط والمكتشفات الرئيسية. من 0.5].ل 
!»2 5م5131 ,20 .10ح 141 .م ,1951 ,مولمما ,الا معنتومعطام ره بززن 786 ,لالانااع 6501" 
.5 أقنأوأ:ه 300 ,لااكالا-ا (6) تمثال خشبى لأبى الهول (8) ريش خشبى من تمثال (0)) يد خشبية 
من تمثال (لا) خوذة من الاي الأزرق من تمثال لإخناتون (2ا) ملقاط من البرونز (ا) إعادة بناء لكورنيش 
من مقصورة حشبية. ' 
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الشكل 96 مغارة الع فى اللزينة لوبط ٠‏ نموذج 5 الإنتاج الصناعى كبير الحجم, وإن تميز بأنه 
مرتب على هيئة وحدات خلوية متكررة, المنظر الأسفل على حجر من العمارنة وجد و خدنا مرة ة أخرى فى 
هرموبوليسء من ,6]10115 20/18 /76/02 أ 5أأومه رع ترهة عأعأاع 8 وجنودلثم ,لاع مون0 ,ل.ل 
.م ,1965 ,2طأوالا قمة مبزاكاممم 
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الشيكن 7 مخطط جزء مميز من منطقة سكنية بالعمارنة فى المدينة الرئيسية. . التمثال النصقى الشهير 
للملكة نفرتيتى وجد فى منزل أحد النحاتين الذى ريما كان اسمه تحتمس. الحروف التى على المخطط هى: /الأ: 
(بئر) 5 (مقصورة ار ل ال لد قن اماق 4 لا ا كن انيب ال 
وجود محتمل لقمينة فخار. الشكل 98 يقوم على جزء من هذه الخريطة. [ 
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الشكل 98 إعادة بناء لمنظور لجزء من المنطقة الموجودة فى الشكل /9. منؤل تحلمس مبين بالحالة الذي 
وحجد عليها عندما أجريت فده الحفائر سئة 1914. 
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الشكل 99 أنشطة أحد لقال الدع سانا الفنان المصرى فى طيية. من الوهلة الأولى ترس 
الصورة الحياة فى منزل متعدد الطوابق» ولكن من الممكن كذلك أن الأجزاء الرئيسية التى على اليسار تقوم 


بجائب بعضها على نفس المستوى. وتبين المناظر الرئيسية: (1) غزل خيوط الكتان ونسج القماش على نول 


رأسى؛ بيتما يميل شخص غلى الجاتب الأيمن على مطحنة يطحن الدقيق (2) غرفة الاستقبال الرئيسية: حيث 
يجلس صاحب الدار على كرسى على مصطبة منخفضة وتقدم له الخدمة؛ المستطيلات التى فى أعلى الجدار قد ' 


أن صاحن الدان يقوم بيحعض الأعمال مع اثنين من الكتية 


يجلسان على الأرض (4) صف من صوامع الفلال (5) جزار يقطع اللحم على طاولة ويعاق شرائح اللحم على 
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الشكل 100 252571 للمنازل. أعلر: منزل داخل الأرض الخاصة به: ومحاط بسون الجزء الأعلى 
ة ممو جم . . صومكتاً غلال وسقف مبنى آخر ترى فوقه. من مقبرة أنينى بطيية. مئْ ,2231/185 .© 06 .لا 
1963 ,000 ,اا روعطع8 7 أ ددرن 1 م/م 115 10 8 10/7 508665 
16111" على «الخطوظ العامة لأحد منازل العنارنة مق سحن أعيد الستكر ا مه فى قفومو وولسى مد 
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الشكل 101 رسدم بيانى يوضح أعداد المنازل محلفة الأحجام داخل المدينة الرئيسية دالعمارتة. أحجام 
المنازل بدرجات كل منها 10 أمتار مريعة. انتظام منحنى التوزيع مثير للاهتمام من ,71001661) 1815 
061 أه لاإأأواع/اأصلا ,015561191100 50560|اطناصنانا وراجع "156 5 15أ9ط0الا5 519105 
52-65 ,(1985) 71 نزو 0(مع3وطع :نم (وأامبزروط 0 أقمناول ,لممنومة-اع أه عالنااعة 26/1 
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الشكل 102 الجزء السكنى من العمارتة كموقع أثرى. مخططات المنازل التى أجريت نهنا الحفائر فى 
العقدين الثاني والثالث من القرن الحالى مبينة كخطوط عامة. ما تبقى من المانطقة لابد أنه استمر علي نفس 
المنوال: مع وجود يعهن الأكوام التى تحدد موإقع المنازل التى لم تجن بها حفائر. إلا أن مناطق أخرى التعرف 
عليها باعتيارها أكوام نفايات من المصور القديمة: وهذه الأكوام مظللة. الدوائر التى السوداء التى تجمل 
أرقاماً عينات من الشقف, مخطط غير منشور, 
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الماك * ,8 11ناك11! .10 41-8 ,(1974) 49ؤنا 'لقصعة كا ههلا عاذلاوع تصقظ عع عتنلحه سوعط ءاه 
.212-19 ,(19095) 25 11114611 ,لقصعةكا دمن قاعم اصصق كعل عاتتاء تاعدوءعطتك "1 
مأأم! ع01آ ,عدنك811ا .لآ :666 .م ,2.2 ,(3)2 231 ععذ .00234516 رستاعدن11 معلدن) عط صر متملع 
روط ,تعد نلعدة) .ل1آطة عاذ بآ .لد 1ط رط1969 ستاععظ ,1 ااإعمساعمال جم[ «تمعادممشسعظ +« معتدق 1[ «ماععةامدعة 
55 عط أه 5عتنققع! لداععمه عطل" بعاعلقلاةا .ل :8 .ع 1"! ,49 .م ,1961 ,لمه0<:1) ,عاممعاظ ا إه 
21-8 ,(1982) 12 خفضنطد5ل , أداما-م دكا 
1-3 .درم ,1936 ركقة8 ,عتإعممسقك “اللا ها علد عاورعءط'ا كعك 6ئهو ةا أأمز أء عتناأه:ة!!2.! ,ععدعووظ .0 
92-5 ,رم ,1974 ,عسمتة1ذة ,[ #تمامظ-اء :0ط يجمه طعامأساضعلال كعت١«قطظ‏ حمل أعؤزمبع 1 226 ,لامدصكم .12 
.127 .م رنااء .نه برعم 1لمة0) 
أه دمأومةت” امستعاعه عطا" بلأعلة54 .ل .1959 ,ه01 ,أنه 1ل زه «0:نمن) أمرم1ط 26 1 ,22:01:11 .11.ق عرد 
أه 5أثلاأققة عااهع20/0م 2 5ع110م0عم ,93-1006 .مم ,(1982) 68 خنال ,مهن 1 أه ومصدن) أدترمكا عدل 
216 صلل 5*مطأعصد الا م عق معناك عتقط لأنامء لصاعا قلطأ أه كاعاع) طاعتطينر ها بجدي عط فص غعم) عحل 
31-5 .مم رأك .مه ععمعءوه8 250-17 ,(1926) 12 شكال ,*نعمنلكا مقلاملإعا وب ننه 0165ل منج ,ظ 
.104-59 .مم ,ط1969 رباك .مه ,عدصسل1 تلآ 
1112-3 19 .م ,آلا 1.11 :5471 ,228 .م ,1/7 الفط 
.215-22 .مم ,1 بالق .ع.آ 
49 ,47 .مم ,1948 ,.كمة1ة ,عملت حاصد0 ,داعم 11 ,ااع0ل0ة/13 .للا ,1247 ,11 د5 لم11 
مه '(آلا روععلقعة:)1! وعطء ععغطءع15) ممفعن5 لدعقمقع يلل ي)ء معقا14ة87 عل عامم عط' ,تعصعوه2 2 
7 ,م 7 ومطاتعدمط :119-37 ,(1957) 11 
.149-63 .مم ,رآ مآثام 
.م اطلام 
3 ,61 .مم .اك .مه ,رأاع00ة5آ 
13945 .مم رآ اكالم 
27١. 1-51‏ 1ا) 9 وزتأوانة 0 , 'امتكتققض مد بممفكغقاط 0ضأ لمماكقلاص!ا ومسعاجط عط1" ,له10لع5 .10.8 
7 1 ادع ده «مبزإعاده 8 1ع 171/مر 0 «مه الاناععاءه! ركعطنسمة .15 :3532-7 .مم ,[ خلفط 
15-9 .مم ,1974 بملتالمعظ ,عباط 
41001آ عن اد كالوى نومير أله جنر عترتة"' رلععللام ‏ © :1929 , لاعتحسكاا بدتعا3 تمك كبنه أعماى ,5ععتاي . .11آ 
27-30 ,(1970) 3 أم«عل #«معسسةة جماتامزم اعلا , 'أمنعهظ امعاعسصة مذ مسلط 
كلقسطمه<! .عند حعل #عمبسعلعدللطع! صعيض' برععصمل .1 :4-5 .مم ,111 ,51-7.درم ,[! مأتلم 
عكطعتطء؟ سوم ادا © عبج عتعوامعغط"1 معطءمقفمية عمل عدااء8 مم12 معله ,عتوهامعط1' معطع115 مضع 
1954 19731) 29 51811 ,'اأءعاقمذ مع1 


لمم 1 350 ددر ,12109 وعتد© بالبأعدا عل عمااثسل كما عبن مامصع!!. .سعنيوةل .0 لمه ععاابلون) د ل 
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ب#الاأعماة الل تافروط ,معدن .184 قمة ععسصا 04 عنة كعلأ5 عصصط) عط 'أه وبين أه كطامدعم)مدام 
06 .5 مكاج :87 ,86 مم ,1961 ,مملهمدآ بهل 360 بعممعلآ موسامة1 +16 ا بوستلساها ,ع سازائهت 
5 عاداظ ,1968 بدملدمآ ,مسق امه كتجزى0 إن علانه) عا قصه 151١‏ ارم ةازرع] 

.1967 ,نعط ,ا«مأكيالمنا زه 04) رطاء3 ,عللء/ا ع .11 عع برطععة 25 

.1947 بنسايدمآ ,معتاممجه:05 تمةاف روط نامك ,عع مدن .11.ة عاذ 

1964 لمملا بعلا رع /ه رمات 716 ,المعاصحاط .ىق عوط لعامدو كة رتصة أه كسزمد2 ,15 ععغصمحات 
وعاداكمدى ,40 .م ,1985 ,تاملنصا ,مم8 +ذا إه ده8 ابمتافرهطا اتعاعج4 ع1 ,تعسعلاسد" .1.0 .46 .م 
لانااث-كامة-وةز05)" كز وتمتو0 )0 عصدم عط ممح غلتبط عاأمرصدت لممع ععطاممق .ترلتمعيع1دل 
1948 ,معدعادان) 2045 هنا مجه متأعيفك بتساطصمىظ .لط صز لماك ,'له0) اأهعىت) عط رعصه مأ كتحه1] 
عط 'أه 139-46 ععود8 .143 .م .,رة197 رحملصما ,ومنعناء! ابدااززوط ,تمعمكة .مذ مداع :196 ,146 .مم 
أروع هه عستطتل ممتتمجعظ عد عن العسام/ زا ا لمن لتعتلصة أه ممسعصوممعطم لدمعمعع عط طنابب لمعل ععنلها 


ب983! برمملهمآ ,روعالا عا همه ع«0 عنذا «اطدعظا اسك جا 4هن) إن كمةاعهد6) رصنم :ه11 .ا وعمل كد 
صقانت 


145.2.ص يأك .مه رتمعممال 
ولتصساد هم .118-20 ,جم ,1974 ,معقعنطان ,روط جا طأانهط عدرأم2) «ه لعء(آ! عا إه غمه8 136 ,ععالق .1.0 
أن لإصقائآ عط سمتطلاب لمعستقعمم ذذز (للده صذ مح بن معنع5) مآ أه كده) للولتصهم عط أه ومتامتم1 
ددا “باألقعسام عصحد كه تتمسعصومسعطظم عط كعودنعكتل اعتطبه ,3-9 .مم يناك .ره ,لأملمقاظ عع5 رخآ 
.15132 عستلساعه؟ ,كسماعراءء ععطاه 
.2 عام قطن راك .ره بأممأعاصدءظ :52-3 .مم ,1 مأسام 
و1900 ,امممءء انآ ,بطاء3 4مه عسو لزه اءعنال:م) +78 ,21115 «الزبيحن) ال ععة عععط كممتكستعوتل انااعولآ 
1968 بعامهلا بب ج85 ,«رماكتاء” إه كلمطاءة1 ١+‏ ٠«بماكقط‏ 82014 ,ععع1 .ما :130046 .مم 
,44 عنه[ط! ص لعتك وععمععاعم عط مكلهة بأغميجعظ عتأعقم للع8* رم ععام قطنت 
يه 81 716 باكوالصد! .11 عع5 ,سمأععصهممء مقتصسهاممموعط11 عتلفصسوتصي اأمطسعممه5 عط حسما 
201111613 أن ستعاعه عط1" باممأطاصة؟ :100-12 .مم ,1951 ,معلصمآ ,امعط جوولظ8 عذا «ة «مامعةاتدان) 
ألا 21لأ21 55162136 خم 019" بأعتسة .2 :329-58 ,(1941) 38 ماذلم ,م بوط س1 عساءء لطمصد 
طلاابن امعط آأه كمملعداءء اعد عط1"' تمنسدكا .ل8 ,1221-9 ,(1957) 5١‏ عامماهة و4 4 مسمط1 
55 2111211 لرووع آل إاأجدء عو! ععمعلأانء معطاست' مما :174-213 ,(1942) ١‏ ذخا لال ,'دزوم 
5 3520 غأمععط أن جعماأمضوعطء عتقماءء ع1" ,«ممخصد 1 :2539-50 ,(1952) 11 خط لال ,"امعط لطأغابب 
0/4 د كمأعوامده:طنا (.لء) طعصطط .1.1 سا ر'ععىة ععصوعظ عغهمطة عل ع«ماعط كصمداعسمه معاععره) 
لظة أمجعط معءشاعط كدمل دواع" ,لعدلما .فق لاا :1-46 .رم ,1965 ,ميدعتطن) ,نرعمادمعناء4 4]جمناا 
ر(1964) 7 110ضتال . 'تصملعصتكآ 811001 عك أه لسع عط ما معسل علمؤأقتطع"م نمه 2 1سهاموموع 181 
ب(1973) 2 .مم ,4 ناهذالا ,نام برعظ عاأققصؤلع6م ذا قلدءد “,ع50نالزن)' ,بإعااع كا ..آ.ة :121-35 ,45 !| 
بك خ”لذذة لأمعهوطظ علأكقم جاعم صل ععنع لاما محتصستخغممموع 1 +10 ععدعلابت عط1" ,لإعااء ا بهد 
كنا لع ]ل اكه 5و1 طمعاءع لجع أبرة عذونا ل ضاظ عاعد تلق سع 6" ,معسطعمظ .8.354 2-11 ,(1974) 3 .0ع 
كع مسطعمظ :15-40 ,(1974) 7 سمط كه «مماساام الفا مأعةع مادق ل 4 , 'مععمجهم معطعئتأعمص ولقعم مدعل 
495-514 ,(1974) 4 موامعدل «#اععتومامة 4 ,'سصععم هم معطءدنكدم لقعم مز اعععزواام8 كد”' 
ركنا كللأية «إلملموعظ ع1 .«مععباما «راءامه:8 هذا ها اأمروطظ عتعاءم فبه عتاعمعدرضء2 ,عالءءع 8 . للا 
30-1 ,26 ,14 .رم ,1984 بدراءامورط 
لانن تفط عتممهمقط أه لإسمصمعة مقتامووظ )معتعمة عط مذ ممقعم سه 5ع مص أن عم زطند عط 
.6 عتعأمقطن) 1 لعنوعن عط 
01 الاعقع8' ,معكتدعا . 'لا :1896 بسملدمط بعمااء8 4جه ممدوعلاة ,لاعطنين© ...ل لمد عتاعط .'3.1. ئلا 
11خ 0ط1ا ,'معام جوقاء801 لصب سعط0 سد ومسطءنسمعغسصنلاع1 عطعءدتومامعع - طعئاههامقطءمج عمء 
مطل ٠‏ كلأه متم ظطهوع111 غ2 طتده1" لعندرمعع12 عط أه عطمدعومغمط8' ,محوعع1 .[.8 ي14-18 ,(1961) 17 
1 دما 17-28 .(1983) 39 2028116 ,'دلمدهوداظ غد '1 بمعغع مع" ,رمتحوط .ا :36-43 ,(1973) 59 
3543-7 . 
أ القاعل ع0رم5 111 5عددبءوتل ,23-60 ,(1944) 30 شحظل ,عع لجلع8 عل وبصوط' عم تسد م 
| ْ .521615 لعاقاء؟ لص أغعلطعظ أه ددع اطمعم 
ولاعا5 عذأا ها تيساك أه “نهم ١‏ علأعاقة غقمط 2 دأ كناءه1] ]0 م206 1معدعممع" لإأمقطص(1 156 2 عنمم أناظ 
لعععء للد صاخ اعمط اءودظ .8 .عصمم واعصلط 2 عمطي 1ضياد ععبلهة وبعرهة1 عا عبتمطج عامطب عل 
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ب944! راك ,مه تعمتلعمة ١15-16:‏ ,(1930) 65 285 ,الأمقصبلط )"1 عط أه عاكتل-صيد لععداين 
4آلا عنواظ ,47 .م 

بآ كتاممدمع موقط ,صععءءة) .للا. "1 لصه اإأعطنن) .كال :1900 ,مملصما ,1آ كتادم«مغمه:8 ,ااعطان0) .ط.ءل 
184 ,تعاقصتصعة/ما ,للصعص امصنسة طنايه) كتامط«مغممعتلط )انم 47 ,كصدلث .8 :1902 ,5ه6ل0مم.آ 
ر(1958) 16 14106116 ,'تتأممصمامعع111 مها عدبت أنعلع8 معط ااغخطء تطاعد5عع0, عناك' ,3151 ]1 . إلا 
لمقطلاهل .14 لسصةه ركاءء للا .1.1 ,داصعستهد! .اللا :5-12 ,1961 راك ,ره ,يعونلدكا !13 ,183-92 
7-68 ,(1971-2) 015-9)غ1ةل ,'كالممصه لدعت 21 كسمكمع5 مبنن غأكئع5 عط ره أرممع؟ لإالممتمتاععط' 
105 ععضمء ةا امماد 115 لصة 15أممصملهة11ط1! درده؟! عكقمط ممتادعهمق دأنعسمماءءم فأ ,سهد 1أاه1] .ال 
زه عتأعمدرةهءظ2 176 ,ننقمآأه21 .لذ :119-37 ,(1980) 39 5ظلآلل ,العدعوع عأمحم لمعم 
د10 كااممصمطلدىع111 )2 201005 تتمععرط' مصع كا .ل.8 :1982 ,.!!آ رطمعماة لمدة دعدن) ,كتامؤج«ه )17م 
عط 0)- لإاتتقطاكم ع3 كن0!)ناطتنومء عوعط 1 .24-48 ,(1963) 49 شكال ,'عامه سمستستاءعم ه :1905 
5 5الممموعلوععللط أه ابعغومه لوعتؤغانهء «علجمعط عطل' اهمه علدء111 أو ببوعمامعقطععة لهمعما 
4 ذا ال ر'اأم برو أه لإطمقمومعع عط صا كتاءمممعلهع111 نصة عسظ' صذ صمكائللا .ةق .ل برط لعمديودتل 
.209-36 ,(1955) 

ع1 ماكتناء:2 116 ,[دععم .للا 1] 7-2212 يآ 5عنجاظ ,20-2 .م راك .ره رصعععت)» لمق لاعطأن9) 
300 ©5ة3ن) .2 :[1953 ,بجواممقطع ىم اقمع أه أممطع5 تاكتاتوظ مه 1 اطرعطا ١‏ مالقاارقعط- امنا 
5-18 ,(1962) 48 فطل أمتاممسمعلدت11] أت طوره2 لم مم2 عط :100 طصسهةظ1" ,عربحةظ .ن).لل 

ب(1973) 59 خظال ,"لعص ننه كتأممدم لدع نط غد طحه1 لعاقرمعع10 عط :100 طصمظ1” برعموو8 .نل 

.363 ,1973 ,.أك ,زه ,ممع خا .8 :31-5 

183-00 .(1947) 5 اا 11 رثأملزعظ 15 كملام) أن امعمسممالءع0 بزاندء ع1 ,مدع كا .8 

١ 2‏ .كل دا رنتطلنرعظ امعاعصة سا "سمسعاطمهم وسسمن" عل لصد بومامع قطء»2 صدطءلا' لم81 .31 
110-14 رم ,1979 ملإكخاقعع حلص لآ سمعتعمم ,معتهدن) ,كتمدعةمد أمتعمدى عا غهجم جعماماؤروط (.لع) 

,1935 ,معنةن) ,11 متستعبرظ ذهوات3 176 رالعطنن) .كا.ل سه طساا1 .84 0 32 ,1944 نك .جره عع سمتلعمدين 
:4م113 


بإتقظ ققة عتاأممصجلءء لعندعم! عتتقط طلعتطيب عل رمللع5 عغصعععء أن والنوعء عط عمط 40 ععولل ععة 
5133 1091135116 

أقتصةة !ا عل ها ,'(0مبرعوظ ععمرم لآا) طمطلاكا غد بمعاأعصع عتاأكمم لع عغهط عطط1" بساعتلدةع1] .5 
اهل[ + كمتننااسا 72000-67001618 إن 211010101« تزأقهئاً مجه :«نع 0 (ك5لع) جعانيى إقناطه لظ .86 له 
,725-30 .جرم ,1984 ,رصسقصدهآ ,معقتلك 7تعاكوء 

15 دع2ة (لهدلة عط لمعه نيد بملصسائعءل8 عد علمبلاء5 ععل[ه غطة أه بسمفمصسدديدة أجعط عطل 
ألدرععع2 عجمم عط" .91-146 .مم ,3 عع مقط ,1965 ,معدعقطن) ,اأفرعط اتمتعسق أعم14 ,كن جد .0 للا 
طاتي مستمماجعط رلعاء[مجرم غعلز امم ركعصستلاه أه كعلع5 2 آأه امع رطنة عط ععة كمه 2 لمععت لأحميع ) 
باط 15زممع2 لإتمستستاعئم آه كعضعة 3 وقلد :1984 ,عصتدكظآ ,1 مد ةاتكت 83ط-م 141:4 ,تعوصد لاطا .ل 
-مع5 عع 13 لاععسنطمعة ععل عسطهمدأسدععلع161] عثالم ععطنا غطعءتعطمه١‏ ععاومظ' :«ععسدطلاظ .ل 
غطء تعطعوم/ا عمؤاء بات" :55-49 ,(1978) 34 851124116 ,"عم الدكتصع1-علصساعع 84 عمسطللء1ذ5 سمعطعكتك1! 
دع لصادع81ة عسطللعء51 سعطءقتطء تامعم ععل صز مععصنطهعم) ع0 عصطهممسمعلء111 عتل ععطن 
ع 16ت لانتدععلم1 للا عل معطت أخطعععطعنن/ا عع نط" :23-57 ,(1979) 35 5014116 ,'عصةلدمتصعظ 


61-76 ,(1980) 36 5412116 ,'عصةادمتصعظع لسمتع لط عمسلالع 51 معطاءكتط تامعه ععل حذا معوصباط22) ٠‏ 


ب(1982) 38 خ411صطل1 ,ااطعععظ8 «عاتع1/ا :عسقلهدتصعظ-ع ل مسضعلا8ا دمأ عصدلالعاذ عطءمتط 1أمعم عالل' 
-ع ل لصت 11 صذ عمسب لد بحن عم نمع غلم معطعدميوعة عع عمسطدمي عاناط' اسدلد8 .ف ؟ مؤلج :67-832 

43-51 ,(1978) 34 8412411 ,1976 «عطصعبده!آ/ععطمغءان) ص1 عصظةلدكتمعظ 
مقامععظ ععمملآ غطا م6 8/2201 كه سمنقلكء عط هه عغطعنئا ببعلة؟ لعطءءة5 .ل مضه مسقعا182 .1 
أده 5وعصود لعمصلطء عطل* بمعطععء5 سه دمدعاعتظ 23752 ,(1984) 40 خ11فدال8 ,'ععمعيوء؟ لوعتؤانت 
“0085 قلع ععصقؤوتل-عصه! 5غ قصة بطأكبالصآ علاأقفصبإزلع؟م 2 01 المعمرودعدهمع؟ سمصتاسرلاءم :815201 
-قغا12 صعحاء 1اغطء تطءعععرهت عع بعصنتصطء 5003350 عداك' ععدتة كا ./13ا ,235-55 ,(1985) 41 116م 3112 
وكلة :61-87 ,(1985) 41 1412611 ,'عدعامبرعةعط0) عدبااءء تسضصمطا معطتصا عبج لقن مععنانما 
ب(1985) 411 >[1خ”طا/ا ,_"لوذ-وء اأعط "تخا 842201 عع أمطلقعء] صاط' رمعوتد كا .للا لسصة تطعدناة11آ .آ 


م (1985) 1ه 115خناكل1 ,'ممات صذ لصيه) عسينانان) تلمفا8 عط مم2 كمذزل جياه ' رمعكمعاءه81 .8 ,43-60 
13-7! 
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وماععنينذ! وعل عستت سسكعستا' .جنكلل "عل سمئد .1" م50 ,رنمالكتماصي مانكا )رمم عل نا 
|)١‏ >11(111ظ .'نا 1 أعدن نعنووزد] مركت عتم مالن2آ1 صعلء زا ك 161 دا ملظ قاساتاعنا نعطع كاعم امورلنءض. 
رول #لللنعادن "ا بعل فلت لتأععهة1' .اأانسطاع5 .لا لصم عحككا عمل رود .1 297-328 .(192844) 
1 269 .(1985!) [4 1241لا ,'مستا/لستئهه"ا! أء لل 1 ساسكا تل لفوصنات 1 ذماد ا 

ده امتسش اباط سرد ."دمقعط) تملكء2] عاتالظ مطل له «جمنخلطعصم لصاصئن 1" ,كبسلءلكككا ](١‏ 
2605-9 تزدز ملك دزت ومعاعصم اقتدداي] 

16-4 .ددر 1١١,‏ «مانم 4-01 ,درجر ,1991 ..لت .درت كسس ل 1 كا 

20-33 اتردو .اك .دره ملأم ل لمكا 

أن للولكلنا )لاكمتط لمعم عط'ل* بأععاعف ذل .11ل ععة أممكعم لأبت الال ختطا أن مممتحسينتملل أصم دترا 
نلا أن امعسوهمط! معنن ) علا 'أه عمامليعم ععترحرنا عط عمعدام ,709-24 .(1931) 30 لكم "1 | ذ]! ,أدررىا 
امطعك لدبي عب لجسب امعصعظ معتصاكط' تمكتدعا .للا بلعداكتاامحر نزام فالعلا للانافا< فلبريف نا 
أت مط بإعاطعتتاعة؟:2) دفداء5املرعة «دعل0ن١‏ 000000 وع 81 عمعدأن «عدباء عجيت"1 اناك 11 مانس ”ا 
1 111 اأممنطنع*! معططعدنام رعق ناج دمع سسط ع سعط عمتمائ' دتما 30-01 ,( 1901 ) 0 أت ,لمعيه 
ا دادر نأا ندم مرماك ممعلع م1 ,سما "0 .2.1 ,86-195 ,(19064) 91 كاك , "مسنسأاسمءساءنم] 
نمعلمم د لالقنافه خأ العصيم؟ علد عط أقطا لمعنه مفلا ,979] اتلتث) مفأفسة) دآ ,امرعء إن 
العمانعتاصدم_ لآ كاممتنعة دعطلها عصتعط ؤز برعاما ولط أقط) واد 050 5] 10!) تاعتسنتعطااله ,بصعسنرن] 
6ط 0) للمالناميت عرلا لأعضة )مروجذا[ “تأمقصولعع1 1ه عالنتاعام امعصسيت عط) أن التلتستصمة لمفمع 
بدزه اعكتقك؟! كط قندع 3ن 5 االقاعمصصذ عذلا أعصة :[ ععامقطت) بلك .جره ععللعءل5ا ذا عاهاد “مسف ] 
1[7]) ,1985 ,كان 


31 .2 ماعامفغطة) .9529| .ؤاعة1ا ,عتماكفناة:م هط .آ.آ مبسعتاضدهة عأومامقاعجم 8 أعنماط ١/0 "١‏ أ 
بتتعل لآ .مستعمماءط جه دمع ,قطععءطاعدعة .11 :1905 ,ر«ملصهمءك ,اضرعطا د امل ممتاتمء2 بأمممهن) ١ل‏ 


اما عمل عاذ عنم (دل») مالا .ل عمد عاج ذالء ]8 51 دز معام روجف ,اماتصمظ .81.0 1961 
مجه ععلاماه"! عاوا3 أمنعمجمهن) برعممظ2 ,"1.1/ة. اا :1974 بمنععظ ,(13 ,عط تطعوعع اكصيكآ رصنم ) 
عتامقص زلء:”1 عنما أه اأمعدعدط! ذ' ,ععطعدا”! .1.0 :1953 ,ممما ,روعااو عتاعمج«جك-ماتة*1 ]9 كبام دمن 
ذ' رجعااع؟! .1 خأ .64-88 .(1958) 2١‏ ممتعق كنل ,'قااء0آ لعاموكا عط صنمع! أعراع سنن درووسط 
ااا أوعمم!. 1ل .'وعالصقط عاتمط بصمئا سمفمرعظ بزامدء عمتمععصم ععمعلاين عط أه برعاممم 
,95-102 ,(1983) 6 (ممدعانان) 

(*11216 ته 0 نا )تأ تتصعء ١"‏ ') 1009-12 .رم ,آلا «معتعومل :(اتامطسمبرعلصاء"1') 1460-8 .جرم ,11 اماتجدما 
بعأقصعهكا عل زعاأمتوع) كانه باعل بد عكققطء 12 عل دعاك كعبط" نوأللة .83/1 :( ذاعم /ا “) 1051-4 .20 
01 1 كه كلقننات ملطاكهصتطا عط" ,سمقصعته"1 ./3آ.11 57-118 ,(1946) 5 لكا ,اطعدوتط'ل )عم ده كننا'ل 
عع 3 :89-91 ,در ,74-104 ,مم .1958 ,01060 ,رمتعا ننه رأمنداةط رطالة (.لع) ععامه11! .11.ذ س1 
ا اعتطيل عاضو 2 ط1 امفطحظداء عاء0آ غد عاأمممعا وعباومعطئنة]ط صا ودنععن 2150 لدعا قلط أه 
أء عجقءظط لهو عاضجء 7 +77 ,ع 1ااندولظ .ظ ,وعععه! عللغقمط عرعبنه طأمصسان م ععصعمعماع" عزامجاصريزد د دع أ امنا 
11 16طن) عغدا ,8 .م ,1908 ,تعملمما ,71 ارممو8 

اع قاط 1]3 طامنلي)-اء تصددلةا' ,عنم:(1 .0 قسة ععكتمظ :7 ,ططم ,113-14 ,1964 , أك .مه ركع 215 يآ 
ططخ ,262-98 .(1982) 38 116خ٠طلة‏ ,تلطع معطءو .2 مطلع تتادعنصة ك1 معطء نل تععطن) جما مععمسطعدد 
14 

لئاع" عا له1 لمع22101 كه أكمص له ذا طاعذ لصة كيضهص]1 أه عممعتدم عط عه] ععممعلنى أوعتاردء ع1" 
5 جإضاءعا عطا *طن56 له وب تم د5ععة عطبر عطة* ع0 5”معع نان سآ .بناققص9ئطآ غ15 عط؛ أه ععزنا مم1 أه 
ب(عأامم .59 .م.1944 رباك .جره ععستل5ة)) قلمع وبيى عط أه أتعصستلمطاقء عونق لعنرمعوعمم 

لح عع قا 96ا!13|1ا15اتانا أ ©012121166م لا عط ذكلاء015 ,242-5 ,1982 راك ,مه بععلزعم10 .)ا لصة معذلة بآ 
0] قارع )2 "فنك لدنة , معتتلع أهعنتامم أه ععمعؤوعه عل مها ععمعلايت كه كعلومع لعأماممم 2 -[اعبن 
ر(1980) 33 «ومادععمء:4 , دأثابلا أن وطمهمعقطظ غذه! عط 1" ركصسكدناا61]ا .8 ,بمععغعممنعه وللزلوطمق وأع سعط 
15-20 ,(1987) 46 كنالا[ “الدع عه لازم تقتطيلكظ مز ععمء84 أه سعدعطععهن1' ,قم ح ١8/1]‏ :14-21 
ماع ةنمن) أهزن؟| نامجم- 4 مما ١‏ آ انهلا . عتاصه 1 اتمهاك عج[ا هانت آع 37 نتطلق «عدستاوا كه[ أو عمط ,كسد ]ا كا 
و أن ك5ن1ل)) قاطن أ ععنحم | صوعا طعا جوعء عالاء صة كعطقتلطياح ,1986 رمعدعتطن) .ل سعام دهن ١‏ اباك اه 
عا انامطة كاطانو(]1' ,.دوصستهلة / ١ط‏ أك ,ععمة ممصا 5ئغل عره! عكقه لعنهزهورع/0 ون لأعانى (اأعبامطءله 
.185-92 ,(1983) 44 ذطلا[ '' قطامم هنال أون.]“ 

*«أىمتنزلا اددطآ عا ]« عطامم ا" أسمممظ مم7 ,عضاعءظ ."84.1 ذا ع2 وزممع؟ وممالمتتيج عتحوط عل" 
90 برتملطه. 1 .11 عقاحون(] انم ادم معطا إو د70 أعبروظ 16 7 ,عتسع2 ."80.1 لآلا لصة 1900 .لولعتصآ 
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اام 1011 2لامعجوع-ع0 2 دنه لعكددا لإلعدم قطحومع أدويزمع باجم "أن صمأاهستسدوعنعر اماسعتمماءونة مق 
عل نكي ؟ بعذلقكا وله .كت :211-69 ,1982 رتك .ره معبوعو2 .) لمهم ععوتدع؟] .لألزا كز دمل ءزدلق 
ل 12151 :247-351 ,(1981) 357 1128116 '2هل)-ك تسمتمتا صا عتأكممصزن] 1٠.‏ ععل عنام جئدعنوة »ا 
ا عاط اتاءئعء سمط عنه لصن وملتزطة م1 عاإمقصبز0آ1 .2 لصي .1 عمعك مععكء تجعطااج1" صعطاء) اجندة! دعل 
تامجه الأققط 10 151 لنقاام لزه عذ1" ,رمصعخا .ل1]3 :1-21 ,(1969) 25 > 1لخ٠7ططاةط‏ ,'ماقصطة 0 -معوددزدآ 
,22-32 ,(1967) 1+ «انراواعل , 'بمسعاعومعء 

11[] نمورقك ,الموك ١١‏ .”أ.ظ.ة لدة الرأاعكسي0 0.1 رصماتحية .1.ظ مز ذؤزأ عملي تاطيدم عتموط عط" 
© الت التدصماك اا أن 5لامتككيووتل علساعصا 50 عولط صا وعاعناعة ع1 .1 معاصقطت ,1904 ,رسملده.] 
“وق 1111 1آ] بأزدوعا ممما ,سعسظ .8 لخلا جنا لعمفسصسية بإاأسعتمء حرم وز ممتامايع صنعمن] 
دم (.لء) مع علو عدصو/ا بن تا ,بالعقدانء ععل ما اعتتاسةا؟ رصع كا .لظ برجا لع5دبعؤال 0ج ,1961 
أت 5عأمتصميس لمهن) .99-112 .نوم ,1975 بمتاععظط ,(15 بعتاعتاععي ص1 معقابرممءط) «عاوروق عنام 
ابره 7 116 ,اأعداان0 .نال ععة بمتوءمععل كن عابو عط عتحعوعهم طعقطابب عسبوعمئااءة بسمععسصيلة عم دا 
16 7عكلا-ع ل[ تصفانة !1 كعك أقان|ناعفطهر) 5م82 ,المقطاعحوظ هآ 12 ,11آلا معنواط ,1913 ,مسنو0) ,وعل /ه 
5 ,1932 ,0:ه0:1) ,1920-1930 ,معان أه كلاه ةامنعاظط ,صددمدلط .5 :24 11١‏ ,1907 ,عنأدماع.آ 
/ا 121-11 

4 617106 ها اباعناقا .تأ-.ل زباكء .مه بالعطتن2) .ظ.ل لمعه طاعة .0.81 عمد عممق تأطيام عتقوط عط 
445 7101117161:/4/16! 115/0176 تعناتقء! .طاظ-.ل ذا لتتقسصياد لعالتماعل لسة عاأطمساد دخ .1936 ,مستد0) ,عشدوعل 
لصة ععطدصن عط أه كوم ا دعل لمعبوءع6تطععة عاطم ججصهى؟ عصحدد 1969 ,محتدت) ,آ ماؤروطط' ل كعنم هترز 
اعلا كعك اكااالاه 8 اقنأعكتازنرهة جنع معسماء8212 رععاء11 .1] دا ععة ممعم ممعم عمباععاتطععة عمتاكقتج 
| 944 بطعتصدت ,1 عماءاما 

65م أه كانه ةناروط ,لعهآ .طأط-.ل .104 .مر ,15-17 وعنواط راك .جه ,اأعطتن0) امد طادتم 
بالقاعل أه كأاقامم 2665ماذنا !أ لضة ذ5ءوويع 5ل ,15-]ا ,(1957) 49 (0وئنط عمغعبظ سمغدلده”1) 

4 ختال ,ا لمتتائع 1-لع5 عط ما صمنهالءء عتعطل لسة كلم إاعمععاط عللفصسوتي وبل" ععوعم5 .لم4 
.52-5 ,(1978) 

83-5 .م رمااء .م0 ومقصئلةظ 782-907 .مم ,لا ب«ماتعدمط :6 «عام قط0 ,1948 راك ,جره ممأعامدء" .1] 
آه لإاماكلاط عطر ما كجعتلنه5) إممعدعطط كسمةونامال [ه كله :اعمط :كادمستاعول «متافروط ,نعباععاظ .0 
أكقلهة3 ”اناه 61ألنناق ,سالعطعها5 .ئظ لضة عصسصعهظ]ط ,ظ با عع حمطن ,1967 ,معلاعآ ,(13 كممنعزاع8 
قاعءلحسة) 1 مممتاززرع:4 مهناف ,سممدمساعفاظ .لة.خف .1974 ,وبعدع) ,(! مدعلعءباء2 معدنمبوجم) 


مل0ناء ابعل لإكققطئز10 :15 026 اه 15ل11تام0 عستاوع عات مقط ,4-9 ,(1938 ,17 تتلدامع0. 


(أغ)18 عناء أه 111 معنعطمصعهصسهة أه عدومط اعدو عقلياء321م عده عصتصقيت القطد عبد 5 عع اصمطت دحآ 
ْ م103 

اإتالاء لإأكقص إلا )15] 2 18 عضمع5 مووعع1ج28 عط جه وتجنععه ععمعئعاعء براعدع عن تاميق أومم عطال' 
عط طخالاا )1 165ةم تتمععة لقة 02015 عممعط-عاطنرهل عط وسمطد غ1 .(طزرلة عمتكا 10 راط تقومم) 
نامجع ععناما أه عصنكا عغطا أه ععم معدعممم نمبرعظ معدملا أه وسكا عط أه ععمدعمعدومة' :لرععع! 
جأعدء الث .19 .م ,1902 بستافعظ باعامسمسك «عطعئةاؤمرعةاله مامح8 اط ,علقطعذ .11 عع .'ادداى1-موع3 
راك .05 يستأعطعمؤة 0مصة عسسنصعمط ص لعععطدع بإلنمعتمع ححصم ععه لدبحلوع] مع3 عط م و5ععمعرعاعم 
.16-20 .مم 


2 - ديناميكيات الثقافة 


١4‏ 001 ,1938 بعنحيامآ مل عمعساة بنك كعلالتنته" .لسامتصدل6 51 * رع القمدمما .ةق لصسة سمطعتطمظ] .ن) 
تعن قتع للصة ١"‏ انا صذ امعطءاع1 معنع8411 كعل «بنعاءعغنتطعمة' ,لامصة .طآ :82-7 ,(1939) 27 .مم 
6 .ططثة ,161-3 .مم ,1975 بمسطتاععظ ,(15 ,عاط تطعدععاعسبيكا معذاوومءظ8) مامرعة عنأت عه (.لءع) 
.اناالا 12 جنا للااءاةال 4 :[! أتمطمظ-اء :غ12 «مد وواماساجماط دعتاد ةل كعك اعؤجة 1 «26 ,لامدممة .نآ 
.768 .مم ,1974 ,علدا 

م1940 ,روعنة0 .انمدع لاا عل /[111«ناجم مانا نل 5071110178 اامناضت و2 بعلاعة7١‏ .خة لسةه ممطءتطمظ8 .ث 
.768 ,1974 راك .مه ,لامصدعة باط قامعصصممء علط وكاج ععه 

.82613 .2) .القتصاصنا) .2 ,6 زع00] .0) معوتق]1 .للا زط 5ازممع؟ لإنقص ا مستاععم صذ لعطقتاطهسم عة)ا 50 
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راطع تمع دع مسطي © معكمة1 ,مماسمطمعاظ دوب ' أعصرصدء1 مسدب غلها5؟ ,16لأن58 .ن) لص ,مأاضدل .11 
لإقاءع 3 1] © بممعسعكدمءة) .8 رعاأعمصى) 2 بععبن:لاآ .0 بععوتم كا ./لا ,51-8 ,(1975) 31 خاذخناقة 
"اطع معطادوعصناطة:2) عالاءء 5‏ بعستامخطمةء!ي؟ظ دوب اأعمصع1 لمن غلهاؤ' ,ععمسل .1 لطة مامدلل .11 
خمضة بتمسممصسكدمر© .28 بعاأعمصةم) 8 المع .© بععوتدعا .للا :75-87 ,(1976) 32 ١11811‏ 
3 14124114 ,'العتعطدوعدسطج:2) معتطعن5ة يعمامعطمعءلظ سوب اعمصع1” لصن )0هاذ" ,اتدل .11 
عثل جاعاع3 «مك أعمم2 1 2( .1لانا مسناس ماقا ,ععبوء ىآ .0 ,تتممءء إأممط عمه ص مد :6683 ,(1977) 
ْ .6 بعستها! ,معت بعااة عمل فده اأمجاتم "| «عل ميا[ 

780 ,1976 براك .زه أله اأء معكتد كا .للا 

00١‏ يأك .ره كملع لآ 

و؛ط كد ننه السطع! "أن عاتم عط عد لعععلأكممف ولعلسة كدذللا* ,تطعوتاوط .لا عع5 رلدتن قلط؛ م0 
1975 باك .مه .امك عفنهكا .الا هذ عمد كاعماط عط .501-7 ,(1950) 50 كلفكم "#عغطوددل 
69-5 ,1976 .اك .مهن :109-25 ,45-50 

ب19 عندعة! كاء) عامصديت 15١‏ ,روعساطلد5 عد لتسمدعرط معنة غط) طنمعصعط د5عمععد غطا مز عمنوة طامظ 
ممة غات وموطقط©ط عط مغ لإلمةانعتنعقم ر,كععوعمعاع عط عه؟! 20 ععبجلظ 0غ وملامق عع5 .(58 .م 
مامد عط 6كوسصمصة لعلساعصة التاد ممع مععدط!ا سمتمعمعد لسع مممطد8 .عصمعفمصدامع لمأذعهؤناد 
-جعررعوهظ .2 ععو تعطق اذ لأكقد(10 طاد5 عط أه وعدعامتعاءل! عمتجا أه لتصسملام عط أن ع «ساتصسيا! 
اء متاعسهه :1 :كيده طخ 'ل عسصرؤوظط وصل) تمامل-ةعمار ع للا عل عت هسبال عازها ناك كمستناء4 كما بععع 36 آ 
1 87-98 .هم ,1976 ,مكتدن) ,عنأماااعظ1 607 

بوصعع © . .5 لصد اأعطتب© .كل :1900 رسملهمآ ,] عتامممطموتط رعقع! .84.1. الا مسد لأعطنن0) .لل 
رلعمعسعاممس؟د طاب) ,كاده« ممما اماعمل ' ركسدلة .8 :1902 ,هملدمآ ,11 كتاوقءمطه11/ 
609[ ,'متامصدملوىع:ةآ صم أعاطها اأقمجع0 ممتاهلصنرهة! شأ رمتعافمق /ل8 .ل 19747 ععامستصحد الا 
)ا لقنن أنممع؟ ممستستاءء2' بسمسصط؟له11 .11 لصة كاءء1/8 .1.1 ,واسعكنهة1 .ق. ما ,133.5 ,(1971-2) 
1986 باك .مه ععلرء10 :768 .و(1971-2) 9 نامقل .'واأمصصمطد علط )3 كممقدء5 ميلا أؤرا 
ْ ,37-46 .مم 

:2 ,لاممعة .17 :160 .م ,1975 رك .مه رلامضف عه بقطعدك-ده «ممكا اج عتأمدم عط بالدمعممم 
ع «م) عغقل دوملعسصتيك؟ا1 3541:0016 ح معطم ,22-3 .مم ,1979 بتسمتهالا ,ماعمك-اء كم أمممم 1 
٠١‏ .لع ممعاعىم ذا عمتلاتسنط كتأممسصمامع 81 

دعه) لعبوعة فقط عفامطعد عد .عايند كاز مدمء! عاطتمعععوتل بإأاكدء 5016 15 عمق قلطا أه عنمل عط ل: 
كتامم مله 111! نون كعل[أطمع للد 065 عصنصةء03)1آ عناث"' ,أعاطة خلآ-عاووة8] .لا ,عنمل سملم ملعا ببى لز 
2 162015 ,املاع قط راعاعاضهت لأهعاعه1معقطعئة ع1" .117-25 ,(1978) 34 خ[1ف©رطكة ,'(00014717) 
ع تلعمدع عه عخغقل مرملعت :ا 1511001 

11 خآ عنقا راك ره رصعع2) ممع أاأعطتن) :11 عنقاظ ,6.م اك .55 رعمع28 لصح لاعطتنة 
لقلقم 1834 ,(1934) 20 فطل , الإأممط09آ لدمعع5 عط أه عوععد ممغملصنه] ذأ رطعدطاععدظ .1 
ْ 2.17 باتع لم وتلل ريأك .ره 

15 بأل36ةأتوصناة راك .00 ركصسقلةق 2611غ2آ مع)داظ ,53 .م ركك .ره روعع«©) لص ااعطتن© 
28-9 .مم راثت .م0 ,كصنمكة :2211آ ,11/ جا 5م )ذال ,31 ,10 .صم يأك .مه رصعع0 نمه [أعطنزن0) 
1 عأصطع؟ 5م ْز5) عط" ,جصمعكا .[ل8 :1903 ,1902 ,مملدمة 11 ,1 كممرق4 ,عمط ,"11.1 لا 
0 امأتعكاكمم ل .005 زطق غة عأماصدعة؟؛ كمأو عط" رممع 1 :138-55 ,(1968) 23 14128116 ,'وملبرطة 
9 01/115 01 قاع مم ماعنع4 برلمدء عطظ* ,رمصع .ا 25-5 ,(1973) 8 0134 ,”138-55 ,(1968) 23 21412411 
َ .47-58 .مم ,1986 ,كك .جره لعلزء:2آ1 :186-89 ,(1977) 51 جأأبو 4 ,مبووط 
01 56641013 لمسة ,29 .م ,1940 ,معلممآ ,أممد47 كه نعأم7 ,15495 .0.11 لسد لمه11 .25 مزد 
.11 د81 

ال نا عاق[ ,78 .مم ,11 رعكك .مه عمط 
ركاءءزقه عفاعمهرطا «اتمطظ ,"| ,#تاتسعسلل باعقااوظ عا :8 عمذاوتاهه اتمتازروظ كه مباعماعامن) ,اععدعم5 .لم 


.3 .مم رؤ5 21226 ,67 .م ,1980 رصملدما , 


لاط 0ع لكتاطنام 15 صنامعع ]323مصما أذمط عأئصتد عط .54-8 ,ترم ,1986 ,يأك .جره بعبرمرم 
-اعألد ءا .أل غاننا .كط عاتن لة ”ادق «عك عة كما ف علسصال امكل رعارءساكمسكل ملعك ةاطرعة. ,ع1ا0 14 , !ها 1] 
31ل 1 عامط اعطاءنا] ى .1964 بعتاععظ رد رمعتلس5 عطعدتههام اموق ععمطعمدتا1) معنا ,معنميدة1 
1/١1‏ 121110ظ2 1 ١ط‏ ازروطا عتماء ل هه ءتاممجروة2 ,تعالعع1! ./3ا برط لع10ممرم 15 ععمممعلاموم لمج 

.261 بص ,1984 بسبراءاموعظ ,سمعءب لل 
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+56 رعأمموع) عطا أه مولادعها عططا أه ممم لمععصعع دعه] .1890 ,رمملصم]آ ,كماومك رعصاع" ,"11.1 . بلا 
اء لاعقماع1 .لخ .14181 عدم 65الاءع6نت الاق لقنا قعل م215 لم50 لامتتقاعآ .مامه ا' ,1ازءلاا .خآ 
1 كلفذق ,'(910] عل عمعخمصة) د5عسواعماوةغطععة وعااتيحه! 5ع عدتميسدع! غ6اقاع50 ذا عنامم الاء /لا .1 
)ا 013 2015 أم1لء5 لهام وأع1نان8؟ رقصدلقم .8 :[] ,آ وعاقاظ :ركصقام عمعتلاه1 لصد ,106 ,(11أ19) 
.-102 ,(1975) 61 فككل ,'1!1!1آ دأاقمتص ان 1" أه كاتلدممء0 دمأغأدلصلاه! ؤماوره] 

5 .م .لطا برعنماعظ 

عالط عععسدس !ناآ عط1) كدمقءا دماؤزمك 776 ,عطاناءقعدل .1 مسج كسحلق .لآ ععد رقدم]زا عط) مت 
4 لإتقناقة ل عع عانلههه !1لا ,(3 ,بعرماو تلط لمة نوعهاودرمعطغصة صا كتقانا صادهي) بلزباء ةن كا 

عط أه كضمتاجاقنا!!! أقتاطنام 10 لع5عتتمقطصسء مما مععط عبتقط 0غ منعء5 5روكهمجم5 كتلط ره عماع2] 
لعداةتاطنام وععط قددرا لإلناوة لعاتتاعل نإاألهع" مم نزقك كلتل 0غ 2030 بأزممء"؟ ممللولهععء عط 121 وو085)] 
2 لتناءكناللأ موءامصطكقة عط صر معد وبوكل .كاععزطه عالطمطتهدىم عوعط ما معلؤدياز وعمل طعتطب 
223 .م ,1905 ,1.0200 باأفرعظ 5 471 6نلة2 ,اتةدردن) .ل أ “تدعممة كلامم ععمامطم لصة ,لضسمادن 
86 .م ,1931 بمملضمآ ,كمعق عا تأعناهم|ا أزرهعا ره 471 ع7 (.لع) كوم دمكتدع12 .ظ عزذ 166 .15 
ر ”010111611228 0)350181م م1845 عأغط) لسد ذ5مامه كا صينوء! أذوملأمء عععط عططل'* ,العا ندع 1نتو8 . لآ 
مرتلة! .ل أمصة علستتاعقط .ل 8/1 عل ,'سعنموومف' ,«ماصهكا .[1 11 ,]1 ومنداط ,533-55 ,(1948) 48 5815م 
22 .ططق ,255 .م ,1974 مستاععظ ,(13 رعغط تطعوععاعصبكا صعةاإموعط) أممسكل عل «عليناى عار , (كلء) 
لمقعط عط" .لعغق كن !ا سععط عورا 0 "ماعن وتمعم زج ,30770 عاص :ل اقتدناول عن تاد وعندنا ع1" 
و1896 راك .مه رعضاء ععو بتنناعك نلا قوع امصنائقفق غطا دنا مكلج 15 ,رعصاققاص ععة! 15 رعمه أه 
.1[[ عقا راك .مره رأعا مجع مسسحظ ؛4.لا مدا 

.2 .م باك .ره رعكااع5قعدل تنه عصسدلفف 

بماك .ره ماعامدعصتحظ نط لعغمبنو ,الععاعة ه) عمأل"معع2 ,ه315 ) علأكتياه قعتعدسن طقعيظآ' عط صسصمك”] 
قلطا !0 اولمع 1اللاع2 عميتفط مع ععادآ للبهبر عده لاعسوطناج 

دنا كاعفعتصظ د لعطئتاطيام مملعللء ععقتاعصد ا لاعصعءظ 2 كه سصملعخدأقصقت طوتاعصط مد ,1905 رسملدما 
,18204 

أه لملععم أدعل1[ه عط أه امج أه 5خا0 ععممم عمالهدية؟: ععدعل1لاء لع16أمقصنا متمعطات '* رعطاعة .خآ 
ا تاككناشاء 2 ذارة مم 1871 «#المعتاضرعة 0/1 821 ,عدد !18/11 نآ :2535-6 ,(1914) 1 شكال ,بضماقاط مدنام بادآ 
رعضما5 ولتعلوط عط ره ععة و5ععدععع]ع"” لإمقالل .3 عزهولك ,52 .م ,1969 يستافعظ ,1آ #اعساعولق ممم 
,17 .م بق عآظ ,16 .م :ا .؟لآظ را .م ,1902 بسمتامعظ فاعسا ع«عالعسعتاؤرهقااه أعلامتساظ مقط ,علقطعة .1] 
0 .]8 ,28 .م ب4 .علظ ,27 .م :14 .عل3 ,21 .م :10 ,9 وراز 

غمءاع2ة له بوعمعع اط" ركعصتقظ .ل عع5 بأمبزعا امعاعصة صا بإعوععغ]! مصة عمق رمد أه بخرمائتط عدطاغ م0 
07/4 , 'أملزمطا مم1 أه عن سمععنع د عط 1" ,بودخا .لآ. ل :5/2-99 ,(1983) 18 انتداق , 'لإاعنع50 1320م نوعط 
307-16 ,(1986) 17 جومادمماء17ق 

جط لعغللهء لصة لع تاقصدص) ععتقطءة5 .18 15 قصملعن 0مص1 له لإلمقامطءة لسة لعلتمععل أكقممر عط 1 
تتاأعتدطة كنادوة2آ عع] ,لسحظ .آلا عمد ذرعط 0 .1974 ,10م0ل:<0) راأجق ومتاؤرعط زه معا مك2 ,(5عمنوظ .ل 
1 17089711015 0110 271011) بتتعقكء ك1 .مط :1935 ,علدنت ,لممتطوط أأسددل[ عل كطها عنم/)ءءمقدة1[ا عأوزهعة: ها 
عمتطد إعتاعاط نجه ماطاسنهظ ارمفامروط ,حستطمكا .2) :1975 كعاكستصصعدة/1 ,صل 250 ,انه تم امروط 
6 بطعداه«صطون]1 وععصمظ ركدمغه [أطنظ 

189-91 ,'امبزوظ مز كماما أه غصع صبرماعيعل ببجاعوء عط 1" ,مدع خا 

156440 ,17 مما 


8 لخر ,'ستلخ دعل ععصد22 كله قطاع هآ 5ع عمس بعلعء8 ع16لط' عصع0) ,11 عع5 اأععمكد 6غ85!] علط عرن"1- 


]1 ,(1985) 12. علقذ ن'ستكلة عل 5عنالدا وعآ' ,رعءؤوماء12 .14 :85-7 ,(1980) 

رععاءزلعه© .11 14 ,12 ععتواط ,1938 ,معتدن) ,11 [[تؤوط عل :7ه لال /11611 8/0 قط ,تع اناوقل .2 
.4 ططثة ,45 .م 1967 بمعلحطى للا بأعامط «عللةق بعل كيه عادع سا2 ونامتاع :10 

عط ره بصخم بإأممصزط 320 براطقطمم عط وكلج. ]0 .111.48 عنماظ ,4 .م ,1902 راك '.ررزه بعصنعم 
10 لظ ,28 .م راك .مه بععلقطع5 ,عصمزئاة ممععلوظ 

1[ «معاتعم :389404 ,(1970) 39 عنأمادم 0 ,'ؤوعامه عءكتنهصةا عصة لحعتعه[أمطاوم ولد 8 ' ,كعمتوظ .ل 
َ .6094-5 .120 

١‏ ,5م1201 .0 عل .لآ 12 عنداط ,1951 ,سصملمدمط ,111 بعامدعاعمق يه ةن 7786 بلصبطءالصعط .5.ط.ل 
عا ,1905 ,مملصمآ ,11 :225111 ,21 و5عئعها ,1903 بتعلممنآ ,1آ متصوسا اغا ره كمه 1 مم1 


لك موأ ,1903 ,رصمملدما ,111 :1 . 
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.19 .ا2 ,11 ناآ :680 .م ,1 ماعط 

بكاده 1 فته 1دط امتامجهةا اسعاعة 716 ,«تعمالبسد؟! .1.0 .600 .مم ععممعءنا ,كاءء1' لتسصدصرط 
.3 تللم :746 .م ,1969 ,لع3ا 0 

٠‏ .م رآ انم دمل 

برعلاو ,طله'عناحاء دنا ,لنمتصنه8 ,ل كأ لإرعاغمم ممتتم رهظا امعاعمة أه الأعسادع») اأمتعمعع امعط ع1 
مد ووعم8 وكلكت طامنا عولتصطصةن0 رعول اصقن ,اععبهدمن) طعتةق عا عمكن وااء!٠‏ ءاقل[ عذا :مزال 
لذن !!! بإلعقناامعم 15 خآ .1981 رسناعكن 84 سدللاتسى 1 

58 ,(1973) 2.مص ,4 فظذذلط! ,_“امبزوظ علاممطبزلعجم ذا كلوعة ععلصاللرن* ,لرعاا؟ ..آ.له 
ب4 «تهاععتة اأءعاعماءةلل ,'معامجهمة معط معتاممم :لقعم ذا لاععءأعاامظ كدط' ,عمسطعمط .82.34 
ببعآ1آ عط عمماعدا أصبوعجكا 1١١‏ علام بزاع مضه وسصتادءد أه كاأععممف' ركصيد1 !ا ئ/لا .8 مولم .495-514 ,(1974) 
راعمقا جمعلا![ لصاءمف علا «ة ممتامي3 2:4 كامعى (كلء) 5جوعاظ ,(1آ.1 لصة سصمقط 1 .84 مز ,أمملمدع1 
.13540 .مم ,1977 بنطزاج134 

أعنقنادل اتنامكنة أن جما ثامؤوجاداا ,'ععدمدك ععبهها! عغطا ؟ه! ذلهعة معلص1اكء توملعسمتك؟ا 010" عطعداظ .11.0 
1 نقة هك #الأناععدط! 216 ,بإصمامد كا .2 نط لعتائتاطنام ععقه كععطتصيله عععصآ .5-16 ,(1972) 6 
1180011 010 عط طومتوغط) عقتامسيم بععمص عه! لسة ,1963 بمعلمطوع لاا ر(كاه؟ 3) اأمجعامم 
دأ 5آ مملععاع5 امعتمعصمم هق .1981 ركاأعكضتع8 ,11 كالعتعا وعلالكق عع أمععتكااهط 216 ,بإصمامدعا .م8 
راك ,جره ععنرعءنآ .11/ا-] وعنحاظ ,1917 ,رقملمماآ ععصعل! طاأم درعلنتار) هه وطورعع3 ,عصاعط "81.1 لاا 
تل كتعادعل لاتتصاذة طتاب؟ كاأعلاطها ععصعتةة عععط؛ عبج 449-51 5م0 ,57 .)123 ,151 ,94-5 .ررم ,1986 
.5 0ع عمتتناة عتأسقطمعاظ عط 

.65-80 ,(1970) 56 خكال ,'(*قلدع5 «مغغسط') قاءلناتصة- تعادعل0 تنقلام لزعظ أه ستعتءه عط1" ,مدلل .م نلا 
1 ,ععامانآ .8 :1980 ,تتملصما ,قتا3 أمرم1 *تزدعان) معدل لتم جوج عنذا بطأادعدع] اعه8 786 ركستعاص [ . جا 
| أو كفااذ رصدةاعلسصمهآ ,8 :1984 ,ل:0ك:0) ,(225 معاترعة أهدمتأهممعام1 الف8ظ) مؤزوعمن) زه غ5]1 أدره1 
26-4 .مم ,1970 ,تاعلصمآط ,علائناام ]3 «متامروط زه عروء7 4000 بعامو ماع 

كمعن زه #عز/اه840 عدا عع ط-ؤعامط زه 10570 ه13 .لآ كاامؤمهةل! وعة) عا لزه «رماعالط 4 ععدكاعآ1 .فى 
.2316 ,23-7 .مم ,1955 ,ركمدكا1] ,رععلءطصد 

37 عاقا ,1901 ,تاعلسما ,مقع3 باتعا ره 25 1 0:4 11 ,15 دنآ .2) عل .8 .م.ظآ 

ر03150) ,كا أاطزهة تاتقاعضه كما عع أقتناءعاتهنجه تاها مل ,لمحملد8 .قفص لععععالامء تزلعصع تمع نمم 
بن |1 ,الماكقة ادا أمسسااه) كه وتنااءع اف له:4 اتمفازروط ,طائصدة ستلللد8 .ظ :11 لسه 1] سعام قط ,1948 
11-0 .مم ,1938 ,ممقدمآ نسة عارملا 

,4293-6 .اك .نزه راعء84011 :243 .مد ,لغ عنواظ ,132 ,131 نمه ,11/ا عنداط ,11 ,1903 راك .مه بعتئمعط 
معععواة وعل 2ك صعل نات" عوتدك؟ا1 .للا ,64-5 .مم ,1986 ,كك .مه بعملرع, :31م 
273 ,(1983) 39 1لذنآالط .نام دمن وصنلسبعلعء2 ععل لصن مععسس للع سد لل1زن8 

بأه) عصسقطا عساحصضق عط أه ععل1و عط 0 عسةااعصدم خنطغ 200 كمصملغهامعوعممعء ععنها طعنسم عصسمة 
0 0092 72معع0 أه لدلط عط عط العين؟ لايامء قتنطة غتط ,(1,2 .ططق ,264-5 رغ .ره كعوني] 
م0 0هم! م5 عنثء ةم كسماغم جك عط طعنطم مهعل1 أه د05 )35502 

.ااه .مه ركعنزعلآ وكلة :261-96 ,1983 راك .مه ,معكتدع1 ./لا برط 0ع10م0مم ذأ لومأكددعولل لغ1نماء0 لق 
دقع 00مع غط له أمطصيرة 2 عستمععط ععند! طعتطمى كموء زمه طاتل؟ ععة) مقسسط عط" .64-5 .مم ,1986 
قصة غلبت عطكل" ,ععطعواظ .11.0 عمد ندظ لعالق نتساتك علقمع؟ د ,كعصتة لزلمدء صز كدر ع«مطعغدك] 
و(1208أمروعمة قعولا' ,تعطعقاظ .8.0 :7-24 ,(1962) 1 2005هل ,أمظ و5موعللوع عل أن عصمم 
١‏ 6350-2 .مم ,1 #معنجمط :50-1 ,(1963) 2 ,4101ل 

5 ب#اناعلل كعل كعناها5 كعل اء 5ع6ع2ة معناومقط قعل اتاممقصقما أ أمعصعهه! عنط' رمتدئعة .0 
.1-0 ,(1917) 13 811 ممعنموة مع امدرءة؟ معسواعينون 

.125-30 .وم ,1984 ,مصمقصمكط ,جفساة امعتنازه:ومنجما ه :عام 1 «مناؤروظ 716 ,ععمعوة .م 

ع0! عاءأمسمعها ممع ععة واأممدمل ةعلط اسه كملنرطةق غ2 معصقصطد بزرامدع عط ,0 كسمتقتمععم عط 
اناط رعصاغطة ازع ل!جدء عط سد عغصعلاتت كذ ممتقصمل وبين كه دوأوأامعم عط لسمسهلع14 على .ممكتعدمصسمى 
عط؟ عم! كلقاععلعم عط نا عاطهفاتيد بواععقمع علمم!ا أمم مل معنج ععايره عط مزل وعطعمعط باعلعط عل 
.ععقهصا لعادعنت: عط ع0! معأ متيةء أه اامممناو 

.59 عغول 1 220 و14 ,1962 راك ,جره سعطعواظ ببالدععمو عم5 

114-19 .مم اكه .ره .مععوعم5 ,8 

قط ,لقالوعن) عل ..1-. ل نا كا عأصصعع بكلظ أه عطامدععممطم آه غعد عط عه سمعوعرمعم دج لموع لى 
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لصة بضمائئط عط أه بممسحسدد علعتأمصمماصة عق .147-59 مم ,1964 بسملدمآ ,ممتاؤروظ :وسطعائيلء:1/ 
ممنامعظ عه صا كلدنناوة! لمج ومنطكولالا' ١‏ بمممسمتة؟ ./3آأ.1! 15 عاأمصع عل أه نتبعة كباواعتاء”» 
.165-203 ,(1954) 37 بتعاأطعطعمداطآ ,رجرهجطاقا كلضمانا سطمل مذا زه عناءافه8 ,'عاصصنا 

.1|909 عاق اأعسهالا ,عافمه 1 عم ةافروط عدا زه عاعة؟:0 أمعثاراط 716 ,لصمصصحت ]1 .ظا.ذفنا 

وع) ةا ,14-19 .مم ,1910 ,سدصملدم]آ ,11 6-1 17 إه عاض« 1 راممدجط عطالة 2164 ,عط تدا .ا 
1 2.111 

.76-8 ,28-32 .مم ,1974 راك .مه رل[امصمم 

,229 .م ,1985 ,عستدال! ,«علمسناء/ا!| «سح سمطاءعمة2 هلآ ج«علتجه««"! «عاءستاؤرهة 000 رممصاء لداة 1 
.4 .انام 

ده لعطعمعم لخقاة ترمء لذ 2110 واو عام أ عنتقم 3 أه تاملاء بدأكهمعة: غطا ذأ عاأمتسدديى ممم ةم 
(1013اععم كطئل 5عاهن]1' رمتدموع.ا .2) عع5 بقلتكلتذ لأعغطعغ) غد صدده)! عمعطد غمع؛ له عمقعطد د أه مه 
5م 1211013) 6025© 3 الأعناكد وعطابر 0115 نقد معاله كف 4 ,3 دعة. ,2055-9 ,(1903) 4 ططلمؤقذم 
ع5 ,لعامواقء0 15 ولاعت تأقومعة7 2 لؤأأمه 15 )1 أغقط) غعذا عط بعلاممط ععطامصة ذا لمعن لومرمعم 
|52 .م ,1924 بكامة8 ب#تتلاأمعاتاءتع'ا عل كلقع اا دعا [١‏ عاتعتازوقة مأعمامفبلجه ”ل أمواط ,«عننوة[ .يي 
.لإاللدعء؟ كعتمععط ممولاعنننقدمععءم عط عع .218 .ع1]آ 

.1115-8 .وم ,آ ماظام 

لاع لاع عا .م 8,6 18 8944 ر(1980) 107 كم ,'سصعدئ طعسدعل جمتامرعظ لعملدنكل]؛ الإمأوناهأقم ج80 0 
'31615ئأهم قصتلء [اداء عاء(1 عمرمد أه سود ةق تمعام «أصعصق4 لعتتهه معمعاغاطعية:0 بزمهم برن]* 
119-29 ,(1984) 21 11 قل 

اضرع وعاله :أ مساك وملام - ووامرمغفق مجه ممامطط بعومسلاة/اا .2 :ه145 .مم ,111 )نم1 
7 ادهلا ببى!! بالمروط عااءمم عا 1 تالمعلا تكاقد3 «متاؤرعط ,عدنل1ثل/اا :1977 رسناىع] 
980-2 ,290 .رم ,111 #«معاتجعط :102-3 .مم ,1969 ,نأك .مه ,جص ل1ثالا .نآ :5861 ,6-7 ,1 اكلام 


3 - العقل البيروقراطى 


ا د أارزه2آ عأأ6 نما ,تعستلعدي) .طآ.ة ععد ,/ا1 وندع8 «عأمعطان) كتصرروظ صا عمج كمع دد5قدرر طعم8 
كلد عهعدذققم غ625 عط!' .41 .م ,1935 ب,سمملهما ,أل جلامء8 «عاعمار) «كماع3 310 .«مععساطا. إعاةدظ 
[١‏ عأهط ,0031111105 الث ا ع5 ب[ عمذااد؟ كنطلزم 22 لصضة 11 أكداأاكهصضصةق وتمرزمدظ 18 كتباء06 
,رأث .مم ,1954 ,عصملهسمآ ,كعتجمااء عاط 

ناطك علا :كم ع3 :[ا5 .:اناءعه أل :81111 عنأا «ة تجنرؤو ء1اه ه111 بلدستمع6 عل .آ.ل لصة عععة16 لظا ع دعوه] .82 
#تمعات ع8 عل عتأو سبال عاطها نك كوضتياء:4 دما بعك نم1 - 7ع قاع 80 .2 :1968 ,دملضملا ,أورضمم ز3 
رهس5لةن) رقام»؟ 2 ,لعثعهط4 ”0 كسرروهم ععط) #ملم 1 


بكلعقاع أ عامج« 1 ما نانع ,عاط 1 والهلا عط 1 .[آ «سأعطه2آ اه باع ع3 زه كلدم متدول1 174 التتطعاة 1 .ىق . 


00 30)-إأعنالع2[ 11 15 20لا عنط؛ أن 5ععتناه5 لنملعص 1 20101 11د أه لإلناة لعاتمععل ة .1961 ,متلدنا 
2 روتتندن) باعتام روط م7اقاصط «معتيق | كلام عند قتلال كمت همك كك 8/07 روصل 

2011 13قص الستاععم ف' رطام .31.م :1044 .م , لا[ «مطدرمط :565-74 .مم راك .مه ,عععة كا -معرعوه8آ 
30-3 ,(1983 «عغما؟ا) 124 طانأاظطلفا! ,'منملعستكا 010) عل صذ ععانإطم أه سعخديزو عا أه نزلناة د مه 
429-39 .جزم ,مأك ينزه بتعع6 11 -رعدعوه2 26617 عأقاظ رعك .مه ملمحتصعن) عل لتة ععى6 1ل عرعوهآ 
1923 بمملدمط ,عوقو أامعتنلم«عطاعا! مط 716 عع ظا.'1' ععه 15 2تصعط) 2 مسمتامرووظ م0 
12 ,رستقللة .0 :1927 ,.ذقة الآ ,عع 7تطسدن) ,عاممجواظ هذا زه م« 1 علا «ة نعناه تاعلط ,كعد نالات) . ل ]1 
ع رعنتطذ .ن) لصد كستطمظ .) :1927 ,كلعدصصظ ,ع«اقوطظ عزماط ننه عنوناة :هج [!71ة”] «عانامتاطروة مم3 
.7]| بتمنعكسلا طاواعتعظ عط]' ردملصما ,عصرؤو اممعنتاعجمعاه4! 1:::4 

42 سمعاطوع ,نتسصسرزمد2 لقع حسعط 113 لستطخا 

29 5ع:2123 .88 ,27-9 .مم ,1955 رلته لا ببى [1 ,افرعط لاعتععة جز #لأرا جأنه 2ط إه عأعمولط ,عاعمادتالا .11 
5 ,04 23 

5 )66111611 لام قاع تتاع تان 8 عصظاىة ,2-5 .مم ,1986 رمملصما ,111 عامط 16جه 4 رمحوء >ا 8 
بنااء121) .يآ أعقة الاعقناه![قط©) ,2 روإطعدنآ .ل لأا بستتسقطلممايآ" عصكا أه طاصسم عطا دز لصيه) 
111 1115مت لله 016 ةا علنناأ0؟-60ا كتطط'1' .12.2 .عأ ,505 .م ,1977 ,حم لهصمبآ ,15::ع0 ره 1زأ2) ١8‏ :00م] 
عسضاباع لطا لمة عمتطقط مدلام جعظ دده دماج منتماضا 
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تعطسعي' بعاععا :26-52] ,(1972) 58 فخكال نأمنزه؟ا اأمعاعصة صا لقععط عند طعء !1" عاعع.1 م1116 .]1 
ققل عدالاتد لقالعستعدورظ ,199-204 ,(1973) 59 ,'لنعغقط مقتاملامما امعاعصة ملاتلممععصق 5علل ناد 
2 طء ,1989 ,تمعصم.ا ,لا كاتمع/ متنعساء ,مصعكا .ل ععد ,1987 صا معتحصفنكء اد ابه أععصعىقء 
اء) لأمصعة ,(1 سن ,"سءتلمط لمععط ممتام نوخا أه بإعمامم نا ع بالإأقاصع) فقأ رصهلنه2)حاعباوعدل .1] 
.11-24 .ترم ,981 ,مسصتهالا ,أتجمعا اعأعكنامنزهةاأه جلاج فلاف 

©5121 لعءتاعط تمتاععتتصم عط 1" ,6 «عاأترقطن) 1987 ,رمملتحم1آ ,ل/ا1] دابدضع ه67 1ل ,رمحن كا .لآ 
ناطالق أب كعاتد ممملعص كا ع8/41:001 عط اعد لعطوتلطوفي بإاصصع؟! وكلع ذا 5أانمص عدء"دا لعصة جرعيحن 
نامف دا لعمصناطاد 0 امتاعكللءسطعة عتل ٠عطانا‏ اطعمعطعه/ا' ,رصعوتم.آ .11) مذداعءنلط اصح «االقدات 
011 1 7/6000 ,طع110 أن .1 :53860 ,4 .طاطم ,أذ ,(1935) 6 416غ16 نالا ,*193592-1934 «اأاقحاء)» 
1977 بكتأمطاعما5 ,وعاامم 11 ,كعلةى عتوممممط1 رماع كا سولظ :5 متؤيل[] ميعنمفائك 1١‏ 01ناةاع ةط اتتامل 
علقنة 1 21 1 كاكمتصطان !ا أه لإسناقوءآ علا علأقعط منعناه ملع ملكا بون للا عط أه لمة ,(72.2 عنداط 
!7 0م1!"8آثا ,1971 ,عنتقم للق عصمغ مامه .لصولظ علفصعدكا عل وعلاتأبده]1* ,أعسوعدل .ل) مولح 
#لناة :"ل كتنه ليامع ل عل «مققم! مرا لط 1/0:4- :هك ,اعناوعد ل[ .ل :2262611 عنقاظ را صقا ,154 ,(1972) 
(82-3 .مم ,1983 ,معلدن) بعاأمسساءمائاءجه 

0 ,كلتما رأعقعد3 ,عإكاا عةق| زه فصه ,لآ كتباتمعو3 زه «عتعالا ,تععاولع انل له :05 1 716 رذع ا/حج12 .2) عل . [خ 
1-11+ 5م8131 ,15-16 .مم 

لعالقء بأممط ععلاه! عذا) قل ركا بارع .128-36 .«رزجر وناك .مه ركهم !!!01 :112-13 .مم ماك .جره مم2 
62 علاللقمععالة عاطتوومم 8 نكمم 

.5 معاطمء]آ ,كنضرموظ لوء تعدا مك8 ممنتطخ] 

و6 .م ,1898 ,تت همعط ,نأمصين) عتم انعا مجر #نريزه”! عناع 11711 ,021111 .اءآ.*1 .ع.ء ,رذلإوسلاة غمم خداق 
ع م 1216آ 

تان ,1989 باك .مه ,رصسعظا معد ,1987 10 وتدممصسفقدء ند لعملمعيد بواأهامع صم "ممعم 

بوك3 .جزم ,196/7 ,مماكملاً ,([! ,كاده"! اأعمتهاهن) 10مع36) مككقع7ةلم عملامناذ نمدملا ,تمقطادمس .آ 
300 اتأس ترمد "عوواع]1 عط ما قعامد امعتنرع! مبند1* رصمكم صاذ .11/16 21/111 11 ا وم ج]ط 
220-2 ,(1973) 59 نال '*اوم 

رتل0 لع ستكا 841001 عطا راقع ة: عمدزا ده مهدع" عصصوة' ,ععالعساة .12 ذئئز امعسلوعن اأمعلاععيت وم 
.249-63 ,(1975) 34 ذنا لال 

5 تن لطوء ,وسبرزمد2 اأجعناة سعدا 1543 لمتط ير 

راع مألهمة .لم :739-98 .(1918) 5 خفظل ,'أنتأك أه اءستقصمت ,وأعدمعظآ أه تمه عط1" رعمداء8 .0.4 
.7-0 ,(1985) 105 405ل ,الأوكة غ2 لععاادم عباغسط تاوالع" هما 

ا ,آلالءا وع وا ,45-6 .ممم ,مأك .مه ,011 

عط) 0مصة) وعدال اتنا لاإتقضصهقع «ملمم1كآ1 841001 عععدة' ,مصعل .ل2 .تك يأك .مه ,صمكم دمز5 
.120-66 ,(1986) 113 قث '(صمعةةاكتصمتصلة أه بروهامءجطعمد 

11 ةا أه ععصم نم1 عط" ععفظ .كل عمد ركلاعتر لصقا أه كعنؤذذ العنواء؟ برقم لمج غءء زطند كلط) م0 
255 ,(19602) 1 :01 فل ,'امبروظ امعاعصة 

ْ مم ,1986 راك .جره ,رمسع خا م1 لعزت 

,11 عنامال كلاتزبره ,تامددرصزة .كل. لا ,83-5 .مم ,1963 ,ممعكمظ ,1 «مسامز[ عبجوزوط بممومزة .>1 ١1:‏ 
, .13-15 .مم ,1969 ,تنماوهق] 

11 .1955 ,تنزاعام مع ,«ساعتسايط «راءاده27 هنذا «ة نمف هس عالقفةا[ جاه عا [0 كلاتترؤوط 4 ,جوع تدك .60. نذا 
04 .م تستمن! 15 مالع ممأخقامنان 

81-3 .17-20 .مم ,1957 رقاكة 1 رأعاته«تملط ألملألآ نلك كمتاععطلا: كامتاوتهكمة كمالوسرولال ردوبزه © .) 
ناك .جره بنع اأعيك8 61 .من 

5 بلامأقم8 ,11 عاسم[ تزه ,رممعموزة .1 ةا 
سا لطا عذأعوملوع2طءع2ه تلق اكعصف غطا آأه علرمة عط أه لإمفقصسصيرة د بإالقاء) معدي ذز وببرولاة! غدراأذ؟ 
' ييه 330105؟لإم 2 ) عط ما طعدمعمحدرة لدتطعتعاترمء ذأ ما لإتمتصاصياك 3 كعل وعم 116 “عصطء.] 
ماع56 همان علطا أن العمرمماع نعل ع1" ما بوالهتهدم سه ,136-58 ,(1983) 32 ي«ساسمراصة0 
عقفه! تمه! لأعناتم احضيدء! متحقط لأعويزمم 1 لضة ,10943 ,(1983) 41 512411 ,'عععزممم بلطسحطء1 عا 
9 أأع15 تدعنهام لتلتهعم عطا ده حوئط طغتود وصمزووبعو5لل 
ك6 00[ظ211 67 غانه كمأاة 1 اكماواط عذا :«ملع م1[ 4ا0 عرلا ان اطروطظ إه 7ه اا#تلعقه هام 116 عاء توصك > 
تنا ع[أه" عتصترم قلط دزا ككأتونظ أه مععسعندو' عط أه كعلعسك عط ستعندمء ,237-50 ,مم ,1985 ,ردرهكدده.] 
.1255 01 ه316 8 طل لع 'زمام ع وععترو]-عا :150 مام م 13 
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1114 قكبخاملوىء1] 

4 .م ,1885 ,«ملمم.ا] راعذ زه كقاطمة 1 لمجه كلتمتوط 1164 رعاماءط ,"1.811 

ر(1974) 30 854104116 ,'عتعامصيمء لتمنة "نزم للامامعء:849 للانامعة كعمم ته توعيدظ1' طأعلد5 تتعف- علطم 
131-54 

.9 .م ,1907 بتتملسصمآ رأعلةا هله أمجذم) ,رعماء2 ."11.1 بلا 

لصة لأنااعكن ث .19/8 ,هسمعالا ,امعان جا لعقعاط عاالق تلاز بعك كله عمام وعمس أ 351 ,تعصس يا >1 
!-140 ,(1982) 41 ذظط لكل مععيسظ .للا كا عوط 15 بعنيةء عرد الألاعدكء 


لممة عاعدان) 5فعررمذ ألاد 15 5لمطاعد عمتلاتبتط ممتتمووعظ آه غصنمععج لمبعمعع غوعط عطل' 
بتملدماآ ,رومعملا م اامرعظ نم4 ,طعدطاعع متا .]1 

17 قشأا له جفناا3 ه ننعاعء 2ط أتتنناءماة :47 :20 اأطرععا ااماعاك ,لإتملد8 .خة أن تأعدم ممح قط ذأ ونط ل" 
ش .1965 ,اتألد0 بععاعومة دمآ لمعه برإعاعماع8 ,اوري 

[آ كتأمقدمغه :1 ,صععئة) .للا "1 ممه اأعطتن0) .شال صد صهام ع”©ا عمتدمصمه عبط لعندعءمممةج عا 10 
105 اع النقع عاسم عم )13 سد 1967 عط أه فنايه؟ عط طغاب 1222111 :212 ,1902 ,مملدم ا 
+115 عط 02 تمع امقمستستاءن * رصمح!1له10 .854 سد رئاءء1] .1.آ ,واتصعكرته"1 .فق للا بزاع دانعتامهم 
220 كصقام ع3 ألل20مللامعع3 لصة ,14-21 ,(1971-2) 8 طا نالفل ,'كتاممسمليع11 )ه كممددع5 ملا 
.5611015 

15 أن خنع نتم ماع بعل برأعدة عط1” ,رمدصعكا . [.8 ص1 15 متت مهءواه!ا عصمذ .لعطعتاطسم ترإاأعععمهعدو إلناة 
. ,185-200 ,(1977) 5 زننب 1ق ,"ام روط 15 

ب(1957) 15 14124116 ,اطعاع1 مععكلف صز ممغلةاكدعل تمصو معل بج سععدسائعصع8؟ ,اعلا "نا 
-247 ,جرم ,1960 ,ويمقعتطن) ,ماع 1 !0 عا بذ مال 1 فته لمامظة ,تعدظ .1 :91-111 


09 ,عتتمعنا لعا مفل0! دهقدةغ! عمل املعفطدء©) عه2 ,المتطعرمظ .ا ' 


ركع اكمتمصة ا باإروظ زه معتل ,آلآ وععوعجمطظ زه عمس 1 مجه عأأءا عا ١ااتهاأطاس!:‏ 1 ب[مدجما© ,صعطن ا .8. لآ 
كتامه1! جمد ناكم ابؤعنامآ هه .[[ "ممعجهة! عنام #عمستوععان ,قمقصسه© انمعد" :1035-9 .درم ,1982 
73 بمعقمدطي ]1 الا 

.1753-8 .مم ,11 مالم ,10684 سعكد84 طمفظ .28 ع /11 بيمعظ ععذمعطن) كتصحررصة2آ 

1-2 .مم ,1943 ,سمندن) ,(1932-1933) 17! هأ أده كاه اامصاط ,مددعد 11 ددتاع5 

ناك .مه رسودقةة1 1117 معام قطن ,1931 ,.كمملةا رععلتطصدن) ,معط ععمداعظ .4.) راسممستظ 
نقة ,#متتره0 0 .2.8 رموع ك1 .8 بعععع تا .8 وقلد عء56 .صقام عط أه عغعدم ع#عطامعية 5 كل20 
92-4 .جرم ,1983 رعع10تطسدن)' ,وماكالط اإعاممى ه «اأزرمطظ نتعاعدك ,لرهاءآ ...م 

1959 بوعتهة) بلتمعبرظ نم8 116 .آ جتساعاو2 نه بععد3 زه كلم صبملة م11 ,بصطعلة8 لععطقة 
0 براعععها! ,نأتععمم عط 06 لامع 3 مستقاصم ,1961 ,وعتدت) ,كمماظ 276 ,11 موظ ,11 :114-17 .جرم 
95-6 .مم راك .ره امه عمععوع 1" مخلد عء5 .عنقل صا صسستملعصك]ا 

بعضء7 .انالا إلا :111 معامقطت) ,1890 ,لمملصمط بعتمسفط قهمه ,طممم؟ بصمطعظ ,عتتاعءط .11.1 إلا 
بلماصص8 .© رعتنء ,'34.1./لآ :111 سه 11 وتعاتجمط0 ,1891 مسمقممآ ,امم هه سطع رسداه!!! 
النتعجرط 716 ,10310 .م3 :2111 عام قطن ,1923 ,مهما ,11 تشاعا ,رسالا .خق.لة لد 
.6 ,تلمللصمآ ,أؤروط لدمعم2 /ه 

الما «تمثر روط عأام ما ,طخل . أمآ.*1 صذ لعطعتاطيم بالك كذ مقع برط لعمع موقتل برنمج عط 
دز 'راععج! نمز لصة كممكنوعقعيت تلاز دمغ رمبمعع لصمعهة عط :1898 ,دولهمكط ,ؤم 4ه 
لمن صستتطمعة دون لسبأاسيسرمد2 عااءبج عع1' المقطععم8 عل صذ طغتم علمعل برامسمصد؟ ععة ,رمتلع8 
ب(1899) 37 قق2 ,'عاطغتطعععن معطءكئنفميجهة ععل معطواع8 معععاغلد ععل وصبوعلتىءا عحك تلقع عدل 
أه اندم عصتعط ركدعاععل ناآ .18 .لء ,1 عمو ,عار بامعفصمط عالنعضرع4. ,اععاءء1!-نردمام مك .نأ :89-103 
717 لجمامستسط هذ بعالا «تععفسلطة «اعستاعاصتره ععك كتسعع!! (.0ء) غوذه/ .لم1 معتعد علا 
صعل صا معتصسوع8 دعل لصن عتعهامصمعط© ععل بع :1 معتل غقصسطةهلا1' كسا .نا 1971 بمعلفطء ككا 


مك :11 صعتليةعصسطهلا1' :101-56 ,(1982) 3 (ادءمفلس8) #وعصيطة0) ,'صسطدطا!1 كنع معأاعتظ' 
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:121-79 ,(1983]) 4 ,10025 أمىع8] .”1 يم النعمتنأتعسصسة .تنطدا!] كسسه أععداكعصيجألاع ٠"‏ 

)198) 5 بلطعلعظا وعىع] ]أ 10 وتعاوع ل مدعان ل" وعل عصس لاعاذ معلجاجمد عبع :111 معالن إكمسناذن ١]‏ 

117-53. 

.1953 .تققالاا ,علا تسدنا ,امزععا انماع هل ١‏ علأاءا جأ:ه2! إه كأعاواط ,عاعوادالاا .1.1 ١‏ 

,19035 رتالإعاو ذا ,سعىنا #«اامه جا عا «ة #رملعةءا 1140/6 عاما عنأا زه مسجؤه! 1ل ,كع بزج1! . ).لحا 

./ا] رولاممو 

انلقن م ممق ها ناد قانع ةلم ' رعاأعطلم/ا .(1 نزط سوأككبعذتل عط مساج :19-24 .نزم راك ,نزه لطامت 

١١١‏ ,10م ةلاد عسوممة "ل وع لتاق تسنعمل عناملادووم قع1 عععمره "ل ,كسمتقطعن ععوديدم غ1 اء 

كت عاسعماومسرجهة8 ع0 اناتاقمآ'! عل معناءععطعع]1 ع ععتطلدت)) اعلنمي عه اه مامرعل اه عماطمطبه 

75-7 .مم ,1985 (7 عاااءآ عل عتعومامام عط 'ل 

ب(1977) 33 8410184116 ,ادا معطاممد نطمعن) ععااء ةك قناطاع5قطد 1 رمسمماءع0ة5 .1 نجه لأمدعهة 12 

,”15-1 ,(1980) 36 8410811 انطع عدادع تس طم م1016 سنساطععطدط' ,لاموعةق :2 .طام ,15-18 

8 1261لا ,"1976-1981 «نطععط 102 ضذة عصنناءتاعدعط مدعا" ,لاموعة وعطامعيه<آ ٠:‏ ,طم 

)1982(, 250. 1 

لقمعقك؟ا ع0 غعناة2) قعل عباذة اتمممه1ط' ,ممععصية5 .5 مه لد نهذ مملحصمظ ,بردكلأنسد1 .ل 

975 ,رمعلدن) ,(970-2/) ”٠ط‏ #ويسروكظ ,“1970-1972 ع اعنام لاون -معضه! ععامعن) نل 65) ياعم 

صع1نم نزعن-20 110 مادعنا ل ولمعا عع.1' ,لإوعآاسما .ل ب3! .همأ"1 مه سدام طخابر ,26-30 .مم 

:44-52 .ررم ,1980 ,معلوت) (1973-7) آلطا #موبع؟ ,'1977 3 1972 عل ملممعمكظ عل ععامصسع وعل 

5 عأأتنه! دا عل كاعرزناه معل علسة'! عل كتهالسوغء ع1 عند عمتمستصستائعم اممممحظط' ,رمصمطع2 ."] 

آألا أمصعء ,للمصعمظ عل مععدذ عما يك غوئط'! ة ”وقعطار1" اء عمتمصصمظ معنرواة بك عممتاع! لداكئن 

197-209 .مم ,19/9 ,قاكقطا ,عازرهةا كل #مجم؟ ,نرهء انها .ل :377-83 ,مم ,1982 ,كموط ,(1ق8ل1978) 

.1535-5 .مم ,(973-77]) آلا فدرم 

' .95-8 .مم ,1984 ,جماععصاءط ,عطقا عتامعط عا ,راقاه د44 ,لوال .10.8 

رلكذ11 ,عنقت بعلةنااءاتاويه عاسال :“ل كاومسابام 1 عل جمة:1 ما ,أعنداوعة[ .ل 

4 ,(1982 ععغمال؟ا) 120 101م لظا 'انلة أدج ممعمعد 1982 عط1" رعاعء ,زا لمج أسمامعد" .2 

1932-1934 «اللقطن) نط4 صا صسععصسطمء0) صعلءدوتلءسطعو علل معان غطءأمعطمملا' ,معوصيد1 .11 

111214651 6 )1935(, 41-7. 

لوتعمعع ١ج‏ عهآ ١350-5.‏ ,(1985) 32 عاساعووؤلاه 01 عر «نط47 ,'ه؟طقط-كء (اءع1" ,علداءن8 .)د 

0ل صماغةطماصءط لمعتعه امعقطععقم تعودعصصاظ لسمة متسدنة' بللماعلظ ,161 ععو رعأزد عط مغ موتك ونام 

ما إه كوتطاممومج2 ,(979!| عسسوععآ لمعتهومامعةطععة ععأاععط للا ععسنعمل1) 'قالء مازلا ممععامدظ علا 

3 .(225-90 ,(1979) 65 روولمع ل بأكناز:8 

ركستفلة .لا. لا عع امعصع مامز مملاميروظ اه مه ختطس]! )معتعمة له معتم)ئئط امبعمعع لمومن 

7 ,لام لاما رع/معجوام ا 047لا مناهلا ,ععوعت"!' .8.0 :1977 ,رحو لدمرآ ,معتررا ما «ملتممن) موزطبل 

عط أه نان ناقطه غطا 0! قصمقوعع عط1" ععومم1 :116-37 مم .اك .مه امك معععم1” ودكاد 

1-6 ,(1982) 12 فظ55ل ,'كامم! أعمرواة© لرمرمعء5 

راقع لم8 كد20 لقعي عطا ده امممعمع بممستصسناععم ,لوععه5 ممعوعمامدظ عمروظ' ربمعصظ .8 بلا 

00 كلتعطة عط 1 .سعطسظ غه معدم مملومت؟1 010 عط طغتسر ماهعل ,116-20 ,(1963) 11 بأعسعر ,”1969 

2 ل كة قله كا[ اءمتاء زؤنتلاة 016ة كالم لم نتمعرط 116 بسقمصتكة .ط.رآ ممه بمعصسظ .هلز مأاعية محططبج1 

.4 عنداظ ,58 .م ,1935 ,معنهن) ,1929-1931 ,ابع44::0 4:ج 

ازرمم] ولاكعصطظ ,13/8 69-94 ,(19065) 51 خظال 'كممتاهء طناءم؟ مدنامووظ اسمعاعصة' بععمع يلم[ . /أآ.م 

رمعاء لا .ل28 م1 نقتطنر ير 9 099085 0ع تامهم ' 'رمصعكا .ل8 141-53 ,مم ,1965 ,س«ملومنآ ,مابلا :نز 

,1972 بلاملضمآ بتسعتممؤنا 2270 األعددمناءة ,ر(كلع) لإطعاطاصتطط ./أآ.0 0هه بسممطعصتكة .2 
.651-60 . 

,]12807 أشمعاعمادمم ل جل عا «تمطلظ ره كك 7 7764 ,841!350 .قم لسة رطغتصة .81,5 ,بمعصم م 

1979 ,تملك نامآ 

معط دتعه ا مقطء م3 العأعكانع10 تصه؟ عتل ععطن اطء أعطممل؟ا معادرظ' زقدعانء5 .ل مد لاأموجم .رز 

20 <الخللالة ,'(عتئممصسم؟آ .2 لصن )1.١‏ معاأتأعطية معصع مم رممصعامن اأمدئة دون متدع1 اناكم ] 

111001 غطع أه وعدععد عالغوططا عط" باتقسأسطءة5 .1.ة .اه :50 ,مر عنتومممه ,2 .طط4ق ,(1965) 

.165-83 ,(1982) 12 اظاذذل ,'سملع دكا 

أ0 21005 بنوعي 196364 +11) 00 ا01مع5 لإتقطاأس اعم هق .اأسهستوءه0آ لصه أمدظ مم5 ,لد سلسصكظ .ل 
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1658 ,(1966) 4! عط ,"نم نانلعم ا محاونا5 عا اكم1 أمادع 21 0) ميمحعتطن أه بإازوى لاصتا علا 
16 ,(1960) 8 مط ,'قسصعة ما ذالة1ظآ رمع كاءما مقلم برعظ ع1" رسق٠اصس1‏ .لآ لمج ععدونت8 ,ذفن 
اناامععد) ,تككتع أل عدلاه!ذ 71هنده)غ ,تمقطصن دآ ,لل اده ,ععاععطلا!ا .1.لخ8 ,ععمسواعظ .عن :2 محلطا 

آلآ ممتاهتع5 ,1967 بسماحمظة ,(آ[آ كارهط اممجهاه) 

.118-00 .مم ,1 اشام 

[1 0:15" 61ةجهلهء) 6116ع )382‏ 1171714 53671114 والعككمول .خفللأ.ل منة ,متقخطصت12 .(][ ,نعدوكت]1 .ىن 
! نمناعء5 ,1960 بدمماكم8 

2 ,17 وعدا .لبط 

1[ وممتاعء5 ,.لرطاا 

4 يدنك ,'قلتتصيدكا اج كاعيث! علالا عط أه كلجمععء» عط لسة اره! طايامك هسمصعة” بتعاابروعععللا ,ل 
.125-52 ,(1966) 

ر'الأفقةع5 1965-1966 عط مه أعموة2 - لننآ 0؛ تقر نا ددمع! لإعحرياد أدعتهمأمع قطععة عط 1 ' ,كااتكة .[.م 
11ل“ 1 عاداظ ,206 ,(1967) 15 اك 

رأأمدكمقظ8 .ف لنصة تعانانة ل .نأ رمتفكوع.آ .م) باأمقاءياهظ8 .لا رمهععءه84 عل .لل دا مهد عطتاده لععاعدق1] 
65 .م ,1894 بقصمعالا ١,‏ اأولا ,1 وعامع5 منوتاجه #امرعع'| عل كارمتاطاتك:1 أت 7110:7125 كعك عناعةأداهن) 
63 .م ,1974 ب,لاأملكلما ,إزوماممماء بل انعتعد/ل /ه كه]!4 (.لع) كع ابوط .ل د بإأعاعامصصم ععمم مواع 

ءاتلا عط عه لصقط غمعبن عط مه برعبصيد لدعءتعهامعقطعءعة ع1" بمورقئولمملة .1ط لمد وسداىة .ل9./لا 
.مراك .مه ,قصهلةق :23 ,(1963) 11 فق ,1961-62 بسمعدعد لعتطا 

31١ )1945(, 3-0.‏ فظل ‏ '5عطععدمةع10 اأممصعذ5 عط1" معط تود 6.0 

85 .م أك .مه ر5تسمقلق 

,'(7تكقتاععتلا دنه عمكك1) صعا1' ل سمل دذتادعه! هلي)ء 184.209 ود5وتعوراقاظ عل علغزة عناآ' عن معلا .ل 
187-9 .مم ,1970 ركاعوط ,آ] معتع لق ,تعننمععة/ا :179-91 ,(1964) 16 لكآ 

أنه بإعوأمعقطععة عط لصة) وذومتللانسط بمقمصدععج ودرملعدتكظط 8541:0016 معدا" بمصعظ .لظ8 
.120-36 .مم ,(1986) 113 ك2 ,'(مهن ةك اكتستصسلحج 

امعاكة )د متصدماتلج© أو بإاتورع تول] عط برط كعمم هنوع عط مه رممع؟ لممستصستاءر' الإسدلد8 .م 
د تاسائة' ,لمحعلدظ8 :47-53 ,(1964) 12 عتم ,'(1963 بمقسصد[-1962 عمعطماء0) ,دمموعد 8256) 
لمعتعمامع2طء عق ' ,بإسدلد8 124-351 ,(1965) 8 ررومادعماء 4 ,'قمتطنكاظ مد ؤوععاءه! دصملعدتكا 811001 
95-7 ,(1966) 5 265خقل ,'أداكة )ة دعععمه) سدم روظ عط مها عماحاء: خددعاطه:م 

بوعز عل وعكتومة6 ععالتنسة دعا عبد عمتمستصتاهم عمممهظ معط للق عمكلا" تعاإبامععلا .ل 
عط ده )رممعك]آ بمع1' بطنتمة .21.5 :4-19 ,(1955) 3 لعل ,1954 صع رسقلاس5 ,(لند معطسحظ) 
وداه :187-243 ب(1966) 14 امم ,1965 ,عمكآ غد إعاعو5 ممندءماصدط أمبروظ عا أه كممم نمع 
1986 راك .زه رمع آ 

.1لا مدكا ,17-112 وعدا ,22-31 .مم راك .مه بمسقطصنطآ مسد ,ععلءع طللا ,تعدسعر] 


5 - الدولة الحديثة : الدوثة الناضجة 


عمق عع )ةا لسصة صملعمصت]ا بعللا عطكء أم لإأعاعن5 عطغ ص عأمصعة عط له عامء عط اه عصمتكسعكتل امعدعت) 
مذ ,"مسمملعمتع]آ علط عط ومصضيل لسمسمءء سحتام وعظ عط صذ عامصعة) عط كه عام ع1" رمعدممدل .ل ل 
,1979 بمعبسدعآ ,11 أمظ ععولة انعع«4 عذا 1 :6م26 بامده 1 هه عاعاى (.ل») اتكامساماط .ا 
لانقطعسصك 1" .18 ,ماءنا .ل.2 مذ ,نام لاوط العأءضة نز سبعرن لصة عأمصت1” ,رمصسعك؟ظ .5 505-15 .مم 
(657-80 .مم ,1972 ,هملهمط ,صتمهطرلا أنوماااءي ,جهل3 (كلء) بإطعاطمتلط ./لآا.0) 0مد 
(.0») مائعة .1آ.آ صن معط عتممعامآ دة لممطذععهم سمتامبروظ عط أه علمء عط1" بمممصطول .11.لل 
70-4 .مم ,1986 ,رمملممم.آ لصد ءامصد1آ بعمغوط .4 لبعمطعة! زه «م«ملط ا ععتفنداى أممذوماماؤ روط 
.619-55 .مم ب[ #«معتجعءط ,'ععاعمظ' ,رمعطء تآ .ف.ك 

0 خظال ,'ولمعمم معلامع 2200 دءنوعدط لعععده أن «مائصع5 - بنط عطلدا8' ,معطاء 1 .ة6.4]آ 
اؤرعط زه مسقا ,آلآ عمعععصم]! ره 11165 0ه علا مذا تلتعنام س1 أمعجع2 ,معطععتكا :168-174 ,(1974) 
0 2 .م ,1982 ,معاكمستصصعد نلا 
وصدل ونعتل 5ع و5عننهادة 425 )© وع76ع52 5عنالو قط قعل امممكصهت أ امعتصعهم! عط" ,متدروعة .2 
/313 ع1 نا00 عإطتلة؟ د القفد 5 1-76 ,(1917) 13 0م811 ,أممعمنمنروة دع امدمع) كعدواعدو 
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مسي 


.2165| تن مملعمتكا معلا عل صل وعصاعطئ-اومحا لعععدة أه التمرركصوتن عللا ننه 
بماك .تزه بلإطعاطسةنة1 أنه رمقطعمك 1 ,مطعلا صا بلقتطبلك صة كضرم نمه ,رصع خا .[ لآ 
.0951-0 .2د 


لها”! ذم 6تأعمل عراديص؟ا1 امتبولظ يلل «سمعغقطنا عل ستكمفطا سنا رسملصوت)- لالدلا .11 سد امنسوعتل ١ل‏ 


لمصوععة5 ,طنذل ما لعنتدعألعل تاكقدا سمسمتتمط خا تمملمستكا بسع [8 طل/عسنوع10أتطاععة".] .علندر عفارو نا 
و200] ماقام انكل .وعطنصة .1 ب61-73| ,(1958) 16 ظخل[841281 '.قكللمتاص تكد م11 تكلس 
24-5 165[ ,72-5 .ددر ,965؟! ,نتطدرلتءوائئانا 

10 1061011161160 ذ1 بقتطنلال صر تأعامذ له علدردمعا عط أو عنمع معطا اه رعأمصمي معمطامعوةم .1ث عاملد معن 
ع اناا ,186 ,(1961) 9 بيك ,1959-60 قم 723تالتء ,(501261 ,1اناج210) 5 اح 

ععععء10 عتلداةث عذآا كز عادزتدعا تلقلام بزعا مه عتنا نزام تناد 0125 !عا منتطئساظ عنا ع0 ند “أمقنات ع1 1" 
[ اعد أه ععععع 12 وملنردلةم عط'ل" بطاخ اكت ١‏ لظ “| ععة ,وملنوطق )د عامجمعا قلط أن عناملها مت أنمذ له 
ف آناعة أه عععع11 إاسدلظ عطط* ,مماعععم ل" .1 31ا 193-208 ,(192927) 13 لمثال اسنلا )غ2 
رتل0 طلم «زذ 219-30 ,(1947) 6 ذخالال. 'ممتعمم لدعء| عط آأه و5توبزامضة لصة ملوأ كسسن 
24-3 ,(1952) 38 فظل ,'عممعع10 السواظ عطا كله كتمناءى[أنم عردو 

ممع 2 5ع جومم ,25-45 ,(1962) | طاناكلمل ,'امبزعنا العاع ده سل لمها أه ععترحر حمل عطكث“ ,عمنق ]1 
العامة 11 عقللأمطالضها ما اأصدبع لع" كقدممتاهاءطوعاتا لنت د5ععنامو 01 تلماوكنء5ولل مات باستنا 
ألع باوع سطباد لاط انع طهقاءعنان تععدا رع اعمط عورا كلوه عدامجا زلا عط ده كتتن 1لتاصفت كل[ .ام نريينا 
قلاع اصع 1 عط مهناك نكم 111 11ت" اكلم تتمة مدعف" رمعككصدل . ل ل لإلتدعمع؟ اومسر رون1800010 
2١ 43 )1986(, 3551-0 0‏ )رانةا ,الإأعداررد] 

1941-52 ,تبإلعاممعظا !-1١/,‏ مسروزع عنمطالا| 186 “تعصطابد؟ .1.0 لمم ععساعد) 34.11 أن 
ها كعتضهقالاعع5115ة صقلام نريئا-ععة.] عط بع1ل1ه؟ ععافهقدمم اطاهاة ,عدالمعه رومغم لكايس" الإتهامك .(1]اك 
.1986 لاك .00 رضعقةصهل 71-93 ,(1983) 6 2اجمثاط ا«عتاععمق 76 , سمسسطااما .28 أن إلاىنا 

17 شال ,تامع 01 الامم15ئقها أعصة لمملامعنها علطا 0 عمتاهاء؟ كلعرجع) علواقدع تتم عستاكرة:) 11م رزج 
)١9211(, 37-0‏ 

92-3 .درم 1981 ,فاعدكباوئا ,أعانم جم 'ل اأمعة2 عل ,سعاناعصضظ .351-. ل دن أءمكعسكؤزذ] 

بآا عيظف :413-59! .حرم ,1961 ,مععستنةن) ,متامل |١٠60:‏ بجا .لآ دمطاء3 امج 1 «ء([! .نتمسعمع ,أأمركء5 .5 
22-7 ,00 

ب(1967) 6 تاأناكلةل ,ذالم 7ت تعتسنسة عل عنين لوسجحع؟"١‏ عع كبنج عصدلسدس نام س8 عرزئل' ,ل0ل1] 0 
عمعطذ خاتبتط الأعقيحة بنع سه الهددة جه لمة ,لعنهعه! وععدا متها كعصضت ممعلوع ع"]" .لو 35ا 
(عنامكا ععالذ) فاعة اعداعي عل وعالئنسهط' يممتكقدتطن50 .0 لتنة رغبره© .“1ل ,أعذمد© .2) الع لطعم 
عصة اعاقدن .ما :99-103 ,(1984-5) 70 تلذكة ,'(1982-83) 5عمعدمصرق مصلل ابعل اه مرم زومر 
رااعث اعطعن) ننه ععامسط أعشتيروالط! بل ععتهن6إعصدة ع1 كضقل 5عاغاء عل أقمة16' ,مقلوعدلئأيه5 .:) 
.2853 ,(1985) 85 (1180] 

4255-9 .مم ,1975 ,سعلاعا ,لمع فأتععسمط علا عمجل ععءةرلل برا(ألةا«0) بمعدفصول .لل 

22-357 ,1941 ,الت جزم دمع 

144 ,(1951) 10 قطالال تعر طغصتم ومعون 1115 وعمصمظ مز وماد عل" رممععلء8 .1.1 
2678 .2م ,111 1960-4 بتطتق الا ,كماءاماط وصولق يمك مالرإءعناءعععداله ناج || ججح متام عاعطط ,اعا»ء11 1١١.‏ 
!| ,04 .م ,1948 ,هجتم آ 100010116115 0177115/7/186ل 1071655106 ,اعم 1ل سه .11آ.طق عزذ :410 .م 1١,‏ 
4 1156 ,65 .م 0 12 

14 .م ,1930 .0:100) ,نأاكمنرطط ببمتافروط لاعالووس1 عبنلا زه ععتجعنااه- 6م10 نمه 776 ,امع .1.11" 
نآ 

عالتألأكه] لأهاصع 1 0) 931-33 ععطم77 #مامم4| سل 4576م ,«عطاعواة11 ,لآ سد ررمدواءل< .11.11 
16-51 .مم ,1934 ,معقعاران ,(18 ,رقصم المع 1 صن تسصرو 

عط أه عأعويت عتطصوعع عط" ,معابولآ .0 عل .]ا عمج وعممممع لسة دعمأمدعمقم عامدم أه وععنمعزم 
11 تصناععة ,1929 «ععطاصعنهل]! ,اعم ره «سععمااء «علتامزمماء1ا. علا زه «ةاعاانه ,'صمنتلمميي 
41-9 ,لعا أمداة 

71-4 .تام ,1941 ,مومعتحان) ,1 1[آل عععصمغل زه عأمسجه 1 جتمنرمللق 1186 ,:عجاءواة1] .1 

4 + ,113 .م ,111 خخ 

150 5 :101-2 .مجر .دزىع ,1961 .تعلاط ,كهمط كأمناى «متازرو؟1 لماعل 0م15 ,للعووصول .لول 
١ ١‏ 111261 ) 
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215-29 .2زم ,1 مآثام 

17 (] 0ن إماقأشاناءانا حببتةة)1 دعل أعزيوة 1 2267 ,لأمصعط 1١.‏ 257-48 .مدر ,آ #«ملقيدع! ,صسسة' ,06 .نا 
أ فعسم ']) عستعاتية'. !' ركمحسنه1]2 ."1 ,78-80 .محر ,1974 تس-تدالا ,متايه 2(! همه جسااعاتاء17/ .]ا أمملة8-اء 
.201-14 ,(1967) 65 811800 ,لالخسدة] 

أت اعق ع[طاتقوعععة بإااققك أكمم عنائا' .1964 ,معاعهحائع ]للا ,دمسةقعغلام) عمل اتباؤم2) 1216 ,تعمصصمت .ل 
ا تتعامظ أء 6لا إه عازج 1 116 ,عالسدلظ .نا بسمقمطدتلداء عأءع12 اه ابومعطئنة1ط1 أه أهقطا 15 معصععو 
4755 وعلقاظ ,1896 ,تتولدصمآ] 

لءا.ا عاونا ,1898 ,111 باك .جره ,عا لأحد ار 

لماك لصة قغوعئز أقصوع ا تعس نهدن 1ط.م عزة معد رسملجسجمكا1 ببعلظا عطذ مز وبيد2] متاوتهو0 مل 
. 5352-3 .مدر ,آلا وممغنعم! :258 ,(1945) 31 فال ,مبجئا عتومجعقطظ صا عمملمعاق 

2 كلك ,امسقم وعللع1 ه مممكا مسق ما ممصسبراط' عمتلعج0 .11.ق .1.350 رعلاعاآ مسبرموم 
101001 ,«اان) مهنا تمل «تعالع2 :كباممجهن|"! عا له كعامر 7 ,قصالط ."0.1 20-2 .حرو ,12-42 ,(1905) 
.9 .م ,1965 

مصة كامهطا علتباع دا "نقعممة علممعدكا أه كسمتم اعوع0آ يأك .زه رمصسالظ عع لومعدعع د وعطعط"1” عرن"] 
عأز7ه 1 مط باأعنمعدظ .'[ :ع2 قتللمعغصاوعها) لع للماع01 عتم ابلط رعى نم 46أععغلطء22 سمغميوجآ مو كعامه] 
6 :ت6ا نهنا ' ل 77101هعك ,لتق" آاسمآ .ل :1969 ,©ف"1] ,مصتلدن ,عشوفدم” ل تدككه عمسم 6 126-نه: 1ل 1 
079 ,كمةاآ ,جان21آ نال 

الاج 26117626 صل ,كلمتصم كا أدج عاصص "1 مسعافدئا 115" رمسالط ."1.ن :219-42 .مم ,ناك .جره عبج دآ 
107-11 .مم 1971 بسعلقطدعأ] لالا ر(عطاعاكآ اللمطعكاي "1) 12 عل ناكا هاأال سه عمناعكدةإيتهظا «عأءىةامروة 
0 .م ,1969 بألمائاءن اغا ,[[ عودكمجعط زه «م#امع/اءعلا هذا له دعتساعة! ,لطعقطح]] .نا 

81-9 ,(1957) 14 تصقعم ,'عناونسن عباوذزلقغطه'! عل كومممعم ة؛ ,عامنزملا .ل 

عأصمعا ندل غوء-20:0 «ناعاءء5 عط ,رنزة1آأنسهمآ .ل 283-99 .مم لصةد /ا1] ععاأمقطنا) رتك .مه اعنام ددا 
ترق ,المسسعءءغلطععة عستماسعصصسم )ع عبعنا ععل غهاظ .علمصعة>1 3 111 0 عل <تملتطناز 
و صن هل كمعاع 0ه ممع اام لزعة دعام طعا قعل 0]31003؟م ععاصانا' ركقطائينة0آ .”ا ,179-218 ,(1969) 19 
رلإاضرع 13 .ن) :261-84 ,(1980! ,متتندن)) ,(1973-1977) لآ[ مم1 ا 5ع اجزماع) وعل 
7-17 .مم ,1970 بمعامجاوء اللا بكعلةمغا ومنلل دعل اكمباسم8 «عأعكةازروعه 06 + #مهعاكق عام ةاةكه1ا 
1971 بقلدذمم لا ,أماصمع نه نم1 بممصسلءقزظ .0 :125-31 ,مم ,1979 راك .مه ,نوهو [ادده[ :81-93 
ب(1969) 38 عتلمامعة0 ,قعالم5 'آأه لدنطتاق) عط1* ,سمعطعو ني .فاخا قصة دالحطدي .0.3 :54-90 .مم 
.27-08 ,موه ,1-76 

179-82 .مم راك .مه رأعناعندظ 

مه دعتبن 5 رلعلء1 .2.8 :635-73 ,(1974) 74 81140 ,علمصدكا عل كتهملاهقم عل" ,رصم لت .ليل 
عط 'أه أععزوء8 علمصع "1 معنتممعطلمة عط له لعو عط مه ارممعء ةق .1 .ععطعط1! غ2 معنددعداام 
ألصة طخغتدة .18.11 :87-90 ,(1973) 10 10015 مل ,'قتصدب الإمصمع8 آه بإازكع حلصلا يسيعءعدساطا تدوع تملا 
.9 «عام قطن ,1976 ,كعأمستمصعة للا ,1 اعمزو:2 مأط27 1 «ماعن«م/غ4 116 ,0«والعخ1 .10.8 

#أمه0 ماوق 4 تتععاعمة .شبكلا صا رنوعءاعدءه نام رص رلإقعع) .ل عمو باأملزعظا أمعاعمة مز معاعوءه م0 
117 #واتدم ا 95-48 م 1969 رععطعل 01د ,عابط براءامه: 8 116 +2 كداءة 1 :هجر كنتززم 8 
١‏ الامومعاعله ”ل #اأعزما مدل ,ععتبعط0 .11 2250 عمط .8 تناع انومعطئد11 عط1 .600-06 .مم 
01010111116111 نال 5١620566‏ علدل 2آ' ,عمزملا .ل :92-153 ,مم ,1977 ,0نلةن) ,1 عمتجمل 
نأك .م0 ,مم01 85-91 ,(1968) 18 #ترقع ,'انامومع!ئ 0112 

1572 .مم 17 عامرلا 

.86-7 .مم رباك .زه ,رمفصملءةر8 معو :857.3 .م ,/ا1 عرلا 

7 عام قط© ,1984 ,لاا بممواأععصة8 ,عا عتام مط علا ,امع 11ل 15م 1 1011 

ممع ,"'تامعصمطغع]آ عل عامصعا يل دلعمطع وعا عند عع العننامه ععقمصوط' ومعاععصيسد ا -عطعميها ."1 
.5 .موع ,313-38 ,(1982 ,ممئةن)) ,(1978-1981) آانا 

20-5 ,(1952) 38 لمظل ,صصق ما ولصقط كصسعننعع 111 كتدميصاغنط1' ,ععستلعمدي) .8.11 ١زت‏ 
3 ,جح ,1989 ,عع اكستمسح اا , آ جزعمسرطا بللنوء ا عاط «ملهط ماه علجمءع! أوعءرداك ةط 07 الروك بك نتتصدة لآ 

24-5 .مم رغك .جره سعطعواة11 لسصة دمداء لز 

574-89 .درم ,/ا1 «ملتدمط :1931 ,واجمعا 01 6 اكع[ عتقناءى 225 ,أأ ١٠‏ .ةا 

251-94 ,(1985) 44 5زآا لال ,'مم/ لدبيمم عط له غلبت عط نصة عالمصع) عمع«ناط' رااعظا ..1 

بحلآ .1 :13-51 ,(1953) 39 مدال ,"طم مجك ل أن وممأقدمعهء ع1 1" تعد 01نم .11آ.لم نات 
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208-16 ,جرم ,9064| معدت ة) ,أمعزام امال مداعم ها ام امأ« ]| ]/ 

ك127-5 (1942) ١‏ 5ئ]آ كال , بالنضع انال »ملسلا 'أن ع1 -لعسةم أن "جالعل عل" ,سممولن 2 1.11١‏ ! 
25 8511211 'طعنع1 بهل لأ 500110150165 5 عاالأملاتيكا كلد م مخ اسمس العامة .1 
18 فلم 'تملاعستكا سملت ممتادوية! عط نأه 5عااياة متم لمرمطط' ,ماما .ث0 :19-78 ,(1909) 
.4153-8 ,(209 1 ) 

0. ,'عغالد/ا نل عل عاة"![ +الع35ا1 ها .كوعستوطقغط١ وعأعساظ بالتدعسن"]1‎ 11600 4 )1924(, 1١-0: 
5. .م ,1982 بيتك .تزه بسمعطاع يكال :1952 مممامحطائنألل؟ ,عأماسادتكاا ممم اعم'! مترقراعد 5م( خامك5‎ 169 
وهمعتطان) امط! امستاعا!. [و كانم سملل عا ها علةاات) مذاعدمن) م ««إتسعاعا آلثم 4مان!) ,عسمسمحسسلاة .ل كا‎ 
.درم ,11! #ملتهم! :76-7 .محر ,1980 ,متلوت) أعللل‎ 1256-8 

ب(1978) 34 عالخلططلاة ,'ا ذآا- عمسب اذ مدنا" دا لعمتسمتصاءدرص 1 عدن أعمد 1" بمسنتساع ع5 .]ا 
]7 1 

باللأعم معاسعان'1 معط ستسصعطعرا"]' ععل صا عفاستن | سوسستصاعطعككا اعصب اكملمساعمص 1" ممسخصساءا مه .1 
221-42 ,(1973) 29 ا لخد 11خ 

0١‏ .0 مالك .00 ,“مك8 

116 طن رقطن تسا !ك1 أن 120ل عرصم أه محملوتلك!ا عطل" رمصعكا .ل8 :1973 متك .م0 واللممساعل 54 
21-99 ,(1976) 602 فكال ,"زاك كلطل) أن عانلأعنصاد عأكددا 


ع6صسن'| عك لماأاطاماتة 11 مماطع سكا .81ل :199-200 ,162-77 .جزم يناك .تزه معتطءيمعا .81-.ل 


11 ,عم جاعم م0 وننو اماق ععده :1979 به عاعوأمافردة .! 11١‏ ,'طعطاسععت1ط1'ل اعدعقل ع| وغمم جل 
قاسو ,(595 ,30 رعنان )تامع 50 مأاعععطععظ]! ذا عل أفصم جلك ععلرعن) يلل جنتهصم لاج دنعاما ذعيوملاه:)) 
.1414-8 ,مجر ,1982 

07 ماك .017 ,الللفتسلع لهاك 

أكعلَة3 ااالاج 611 هللاف ,118 !مهاد .كآ عصة عمنصضهسلط كا مز لعاذذا بسع اصع حسم ذا لمع 2م ععتباو5 عل" 
ولعلا .لما دكلجة ع5 .33-0 .مم ,1974 ,رواعرعة) لصد اعفقفظ ,(! معناء باع معدلم وعم ) 
-369 و(1981) 37 كللخ4نط1لط ,'لمطاعم لدعضماقتط دا معلطامهم ه بلوتنوعء1 لع5 عرلث 

981] بطاكه055تتمتصعة 1 1 سات لم2 ,نضرعع!ا أممتعصمل إه متنتاععء!ة :1 غتنه اقل 26 1 بطتتسة وسممدعبنئ 5 , للا 
و(1951) 10 ذظظ لال ,'11! ترعامطضعصق أه ععملدظ عطا صصمم! قده لخم ععقم]' رومع بزو .0.ل/ل[ا 282-957 .مم 
الأامأعقط ع11ل! أصعلع 11 لبلا بتمصصه'0) ...نآ ند مرصععا .لظ 231-42 ,156-83 82-11١1‏ ,35-56 
أمعاانتملا زه أقاتنامل أمنمةامنماد1 ,"لاوط أغعلء 1" عطاء اه كمم لله /لدع6عه للباع5ن]8 ببإازكرع لازو ل] 
١101-0‏ ,(1974) 3 «مقاع«ماضدظ «معالوسدعل«ل] جه رمم أدعماء: 1ل 

رمقاعتطن ,(102 كصمااف لاطو عاناكصآ أقاتم0) ودعط ا ره 7576 176 ,لإعءبصيدة عتطامة جعامظ عط" 
.3 .م ,28 عنداط ,1980 

لعاقعد عستا عط - اأمعصعاء أوتاوء! م3 د آه ممتاعامء0 أمعتاعقع عط أهط)ا عامج ما عصتادععام] ون] 
لعنمرمعع نآ كتامم مم لم111 عطا صا كنهمط عط أه عتده هه كتتععه دغمع) 2 طتجعمعط عممعط طعئتط ة حده 
لا .أمقعم ك1 أولاتاقع!ءمم3 3 أهقطا عكياة عط أمتصق عبر ,عبعييين1]1 ,40 .م !ا معنو" ععو ,طصره1 
أمعقطة كا لقص أحمط لتسمصرظ معاة عط عه سه لمتع28 علأإمقصبرط براعدظ عل 'أه عممععأمعل 
59 .مم ,57 ,56 813065 راك .مه رلوعلكندة عتطمة “عام ع" 

أت بعاممعا بمهنهمم كأعساعا عط مععط عتتقط لأنامى ععكياهك عأ جع مصمء )قة ام مامز أومصر عط" 
الإقتعة]1] ,ن) 11 لع«طاقتاطنام ع2 كتسصعصمعهد لدنتاوع]ءمء3ق عط1 .وعبابصيو بسمم ملز[ طعتطبب 
عأممم! طعله5 عط" .40-2 .1ه" ,1981 بمعلدطئع ةما ,آل "كتأزمهدمجق أءوموعلدماه1 ججذ امو س#ساعسوادنا 
عطا طأونامطااة ,ركعمعءة اأعتصعطكظ عط آه «ومتاععلاء, مم متقاممء مفلج ,84 ,81.83 ,111 بآ روعمععو 
اعم عط صا أسعمعاء بوعم ع مكله كا عستاعمم!-ممل 121" 

49-3 .مم ,44 ,42 21265 راك .ره لإعبصيرة علطم دعوامكظ عط 

15 75 طن ريات .ره رأختصدة مممدعيعاة5 ص ول مععهلهم مسملعصت] ببع1! أن برعزيمعم اومعوعع لمموع 2 
17 2110 

56 ,رططلادةء) أدنزم )0 لرملومنعكلل 3 عهما .عداءئة بمملصتمط 5عمئا عط سه لعمم لمعم حم 
77-8 ,(1977) 63 خطل ,'لجام '-٠1]آ]‏ رفظ )د 111 قتطمممعصة أه عمنتلاتيط خف" رمرصوع؟] .ل.8 

0 ,تالطع سكل :18 .م ,1948 ,لم010 لصه سبواءاممعوظ ,11 ممجروزوط مبوطا؟1! 116 (للع) «عدص لعج .11.م 
1981111-12 .اكه 

198-20 .مم ,1954 ,مملحمآ ,كمتممااععكتابط يمام روط علصا ,كمصاصح© .ل .خآ 

235-17 .2 ,1906004 وناك .مه بعلءاعلط 18 .م ,1948 رباك ,مه بمعس للع 
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لالخ )ندائا ,86-7 ,ق-81 .مم ,1912 متمماعءا ,ءتاؤعط) عمندمءا كعك اهنم ملؤم مم) كئه2 ,ععطعوات11 .لا 
0 ملأكطق ,نقتعقلةن) عل عنخصرمء ينل كعالاتئنه! 5ع1 عند أعممم 83" ,لقصهمكا بزعا لعصطة زث/ .طاطم 
!معان كنل أ7182 ىخأ 0 :هط +106 ,عناع تآ ,11 صز طامدجعمامطم أقاععة عغط؛ مكلد ععة ١16-17.‏ ,(1910) 
9700| مرنعلخطوع لاا ,(0! علمصمساوتسسعععالة اعصن عصسطءك هو اسح سعطءكتامللعة عناج عهمةسااعظ) أممذن 
لعا تم كك رق لمآ ص علق تاكيال ذا ععقلهقم عنط) م) عستعصماعطا بإاطدطاهعم عقدء؟ ةد هم .3اأمكلاممك"] 

71-82 ,1977 ر.أك .مه ,ممع حا 

معلل ما عرتطادكا 186 تعتساءعاة :4 #بمفاؤروط ره جرماكة8 4 ,لالاتدلمحظ بذ !ا ضذام امع ادعوم لق 
ما رؤلزع«آل»[ .0).(آ معاد ععد :29 ,ج81 ,53 .م ,1968 ,لتلهن) روعاععمة ذمآ لمة بع اعماع8 , ل«ملع 1 
.65 .ولا ,19-20 ,5! .مم ,1985 ,سملمما ,آ عتامزمعا( زه وديف 

,122-33 ,(1978) 05! قق28 ,اطةسطتاداء اأعستلء84 نه ععقلدط- مقط عط1" رمصع عا .ل.8 

152-64 ,(937!) 23 فظال ,'صسبط أه كنصرزمد2 لداعتلبل ع1" رعاعيسظ عل ,م 

ر'كقالةظ-اء عاءلآ أه بإعتصباة لمعتعوامعقطععة' بمتدبامع 3[ .8 27881 .مم راك .جره ملطالمدة ممممعبعات 
أت لمتنو لوعي لصة لإأعيصضيك لفعلعوأوء قطععقةق' بمنةبامعهآ :11د3 ,(1980 ععغساللا) 113 ظاناكلمل] 
5 أقروع1]آ 111" ,2ئة2207,آ :17-29 ,(1985 عساعم5) 29! 1015 فاخ ,"1985 5د1ادظ-اء ماءدآ1 
(ولء) 15ة]1 .لأا 200 ومسمدئمصسرة .1 لاا مل برهم لإأمقمبزلا طامععنطواظ عط تمدللدظ-عك ءاعدا عد 
1981 بسواووظ بسعطسن(ا عستمط زه «مدملط «ة دروككظا ت«ملنا5 ونا غانه تجممعع ل ما رأؤروط أنمامدل جز كعتمنات 
1204 .نزم 

137[ 19604 ,يأك .مه ,علعاع1] :1896 رععدطاومدماة ,لآ كتاء3 اأأمه عل كله انتاوما رعدعط اعوعامت / 
307-59 ,(1986) 86 81780 ,"1 ع5 أه سولعع عط عمسيل #عمستطتمظ' عع مستادم5 .لذ 633-41 .مم 
عابند عطا له كعامصدة عو ,1964 ,ععمصسقلدظ بومعلاعط ممتعسصق عا لزه وومامسدتا) 716 ,العطامصةن . .كا 
طععظ .119-34 .مم ,1967 ,ميعمعتطن) ,مفجمامؤدعه لط #تمز نتوااها ,داع طسعمم0) عله عع رومعناع! عط أه 
فك جاعم عط لضع ععطصيم عمابزلنمعل1 ممعلمم دنه كاذ عقط ععنان| 

ب(1979) 38 كظلال ,"سملعمتك1 بوع[8 ممتاموظ عط ها عممتسفط ععفصمامتط' رممصابطء5 .1]6.م 
177-93 

14 .م ,19692 ,امومع شآ ,عبأمعبعباط عمسف علا فته ع ستاسطاوفلا3 بمعطع نكا .8. خا 

1989 باك .مه بمغطءأ نكل صذط لععامفسسيدة روعكة غه مممتعكم][ عط اه عقط كز عقف عأتومدك عطل 
1289 .مم 

964 بستاععطظ بمملعدة )ا سءلا[ ابم ناموط علا د ومفامعتجمع:0 فجه عأا؟ 1 عاسم جعاقاتاط برمقمصلبطء5 .].م 
لعغقى كندال؟ لممع ذه د5عل1امام 1963 بدملممآ كفاتصط امعناطا8 ١ز‏ عتدليدلا!ا /؟ 471 2176 ,علد .أ 
لومعم عا غه برومامصطءءة) برمفغتاتم ممم ريوط أه بمفصسسية 

عبتوطة 54 عامج معلة ,162-77 ,82-95 .مم 1981 يفك ,مه بمعغطعيدة] 

221114 هآ أامعصع ل اعد أه لإلأمدوعمعع عط 1" بتمصده0: 0 .10.8 1357 .م , /اآ «مطقععلا ,'عتسصماماية أ تال 
عط أن امممعط عط عه لهذا عط" .695 .م .نك .مه ربزطء إطاددندا لصة صقطعصت؟1' ,معءنا م1 ,“املزعع 
.ع أممةت ععطعغمصة كعلتامعم 5ع]8 أه ممتامظكعكمآ عط ص 6غبامكلك 

عحصو5* رسقصاسطء5 .4.1 بر لعوونء5تل ذذ لملع28 ملعفصقةق عط مغ لمتمعياعقط سفاتائم عطل 
.519 ,(1964) 1801-3خقل ,'لممءآ محنقدة عل كه لسصنمععاء قط صعنتائم عط سه كممكدمعوزاه 
لمج (12411 .ول8) ")ع معدم و1 ستاععظ8 عطك1” بمفصاتطء5 .1ة عع ,عستعكعه 5*طعطممعءه8 من 
طأعطدءعن1] بإانمعسوعدنابات 58-61 ,(1965) 4 015قل ,ابرق لسة متتصسغطلمة غدل أه ذلهكءتاأت عسرمة 
معمناط؟ برطعطصعءضم' رخمتاائط8 .خآ.ط ععىيمى لماع 2 "أو 205 اناع ناقضا عطا كد لعلعهقوة: عط 0غ عمد 
عل عه .116-21 ,(1977) 46 متاعاجم ةبك ' لعدع 0 اكدامعع 6 مخز 02) .0 (لرإأققط 109 حل +112 عط أه 
عط" ,عطق تا جسن .بط :15-18 + باك .ره برمعطععتعآ1 ععد روممم8 195 عط أه كملعتءه 
غقمة كناكهاد لأداعو5 عط" ,1209 .23:44 ,(1978) 37 21585[ ,"11456 01 :1 مععصمظا أه معداءدا 


5 (أد5عمدلن8) ممصي 01 ,"لإأقمة صن[ طع18! عط عمتسل ؛مبوظ صذ ععطتانهد بسععتاتصم أه ومتأمعسلء 
عأطقدادت؟ واد 15 ,15562 ,(1986) 


7 ,51 .مم ,1954 ركمصتصة© عع5 ,رآ ععتالد5 ونصزمد2 لمة 11 أقداققهمة كتصزصة2 م1 
,1241-9 .مم ,1آآ «ماتعدما 
مه بقللنطة© .خف .© ,عللنا .ل دا ,'وعععططم ]1 طصه1 علتكوعصقظ عطا سمه غطعنا عده]8ة' ,لععللة .ن) 


1979 ,كعاكستصعد للا بمممتعم .لأا. ل زه بمجوط ع ممتلساى باؤرعظا امعاعصة زه عتعطةة1ا06 بمعطء ك1 .خآ 
.92-9 .مم 
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6 - مولد الإنسان الاقتصادى 


عطا صذ عاممسلمة! 2 كست عع تمه ك'ازمداأن كمحقكواقلط لد ماأكاعنأهدزمنتطغصهة عتممصوع من"! 
لعتامم نك امه فقط أتمهلو! اقط بماد كع تليراة عقى علاععمة لطأقنامطا معن ,كامععمم أه دمالد أ نمصضن)] 
أن وممتوقبيعد تك لعاتقاعل َم .كع تأطقترمع أققم 00 عستلصةائععل50هن أأنا! عط ,10 دعايكه لصضساممم أن )عد 1 
عأصموصمعة :سستكممصمرز5' كذ روعامم لنعتطصةعومطتااتط ممه لمعتطم د عملط طتتيي ليوب كذ ابرصمواه"ا] 
4 «ومادمومااها/ عتمعدمعطظ جا اعتمععمل , "الصقلوط انندخا أه علرمث عط تبصموولط لص بإعماممم” اام 
عتممد طم .(1974 «عطصععت 13 ,كممتلعكطلاساه ,عقاقاءممد ,كمتمنومة نععاه:ةل مرمعا لعن د امصدىن) 1-93 ,(1981) 
عطا لضة بعسمملط ,تإمهاه' رسمسععمامط .ل 1 15 ععصدع طلتمولة لدتعدمع 5'انزموأن8 أه دماوكناءكلل أمعممم 
ب (1984) 6 جممامزمجطاصة عت«مرمعكا ا موي12 , 'بإوماوجرمعطاصة عتممصمععة صا ممم لهم |1003 أن ناكرا 
واتنزمهاه2 م أقاعيض مع مذ دنأ لأعدممدرة الإصحلو عل أه لدعناتن لإلناة عق قم .245-72 
1م121 علموة “لاع 1ر0 1امعع0 عه 2111 6م الث مول بسخطصاعء١‏ ,0شأ.ط ذا كاقع تناع 31 
.156-78 ,(1977) 19 جرمائة! ] فاه «اعاءمد ان كعأهلااث مهغاه 0م072 , 'تتماقلط عامام معن سمع لكام أه مصمتاد 
بلاطخصعع [أه]!-ع1ا5 ك8 .2 ععة ععامقطء قنط) لعامصمعم عراعةانعنعدم اعتطب عممت نطصاصمف ععمط]" 
رعجعدع 1 .ل :21-68! (1985) 28 110كلال ,ا'معطعاعه دععامخ دعل وعغمويهمة صذ طعكنلة كنا معمج/لل! 
2 0موق112 العامة رز عومجلاععء 0 لصة عله لقحد )نا ل أكض ممم أه سمعع م 6د”]' 
5 الصقاه] تنجلا نهو مماستقصسعء عصسود .1 )ند :تارظ صسناتلصمع الاح لدمعءةو عط ]2 وصتمصيععطا عاذ أن 
زرلء) أطععة .4 صا ,امعتصمصمعع امعاتعمة أله لبد عد؛ مه عومتلدن دمعلاع لهم أه «متامععءحرم 
0122 قلاط كنت 1) اعمط عمعاط[ لعجل علا عط لتدعادمن) امتاعاعم-دمل1[ م3 'كهمه) 9 7:0/ه/غاه17) 
سلما عط1"* بوعطاعاظ .ط :52-8 .مم مه طازين القعل 15 )م نووظ .31-73 .مم ,1984 ,عصرم ,(211 ]1 
155-67 ,(1984) 21 1ن[ قل ,س8 أه ممتامستصقي مد تصملعصتكا بع ل8 عط عمانل عويام باصم 
أن عالهمنت اناغطاعنوط مه غمء 5 0 ا 110140 رقتملغدء 1أطيام عذ5عغطع لساأطعظ .)-ؤذا .رو 
قط عمميل بصمفسلط عتصطموممعع وتام روط أه بإليدو عط ما ممعصممععاهع' تمسصتلناعصا بمعككمول .ل.ل 
1 , القطع مم للا سعطعئادصممعقطم ععل عمبفعابمة5 عزط' ب5ه127 ,(19752) 3 لم5 ,'سملعم 1 ببنلم 
111 صو ,رط1975 ب,معلاعا مدع #أكتمجهطا ما هت ممع 21 7001م :59-77 ,(1981) 48 

عأطا”ةا نك كقنتأه: 4 عمط ,اعع 16 كا عمعده2 .12 :تمسملع متكا 010 عط عه)! اسبزمد”]1 «تاقناطاة غطا .ع.ئا 
651 كلع ومعده”] .8 1976 ,معتندن) ,(لاكخاضآط علساظ'ل عدوغطامتلطتظ) قمعم ا #بمعجتاءإفلآ عل عتم فاننال 
8ل رأعتلمصظ معاعصف"! عل 5ع 1تعغصن؟! كعاأممة)؛ 5ع0 عتلمصدمعة"! اء عأكنمطاة"ل قكنض9مهم ذعبيآ' 
133-51 .مم ,1979 رقع دع[ ,]ل اعمط معلا[ امعتعابا عا جا «وممعظا عاط 1 مجه عاعا3 (.لع) اءاكقاماءآ .ا 
1/0/7 4081 أماجدم ‏ كنمانه]ة/7ة ضععة سكلعمعوده2 .28 ,مسامعع لععبدمءولل بإأبوعد 2ه لم2 
201056207 عاط" ,ع5 16 1-«عرعوو2 :195-210 .مم ,1983 ,معتدن) ,(97/2 علدنا 'ل عدوة له [1اطزظ ع) 
ناكا /لمنطمقا مه صسملجه ا ع1541:001 عط ١ه‏ :51-7 ,(1983) 13 ذفتاكذل ,عأونامطمق :ل كنتترموط 
5 عتناجع لقع "1 عطعء1لاءج عثل لتنا سنتطمظكا مهن لوبلأكيس زمدظ ماع بيج عر طعمرم8 مآ :مامه 
ناك .اءآ.8 :89-103 ,(1899) 37 كق2 ,'عاطعتطعوع0 معطعءعدوكميعة ععل معطءزع8ه1 ممع للم 
ضاخ ' ,المقطعة .ف :18 ومانظ مسرمجط لقة ج1858 0 لما ,طمعيم) غانت اسع عا 1تموزل #تترزطه ”1 اهمالآ 
همهم ,'(18 .«لظ وحاسم8 عصرم د2) .عأففمر18 .13 ععل ديد دعاوك؟ معطء [اعتدقها عل لاعباطذممسماععم 
ةق 18 وقاساظ .2 أه كاأصامع26 لإتقسسيد نهل عطا مه 5ع و[ ,رعىد تلدم5 .لذ :51-68 ,(1922) 57 
عط تمملعصلكا بموللا عط م10 178-241 ,(1985) 12 خلذمك5 ,أوسعء ]نمم لقغمع ص مومع 030 مز ع1 
أاعنك ع0 كلنه ممع ةاناعم ع1 رء لع م516 لاا :1 تاعذ أه مجاعم عط ددهلا 5أمبامءءة عع8[وم عا تامع م8 
,(1986) 6 821800 ,'[ ع5 أه سعاء؟ عط عسل عمتلدظ* ,عععمتلدم5 18967 ,عتناطذقةن5 ,ل كاوق 
عط مغ عساهقاء: كاعد علأودع صم" عسنلعد0 .ىق بلط لعطوتلطلام 5ر«ع) غط) وولة4 .307-352 
6 كلانززه2 مل ,لزالوعءك/ة .14 :19-73 ,(1941) 27 فظل ,"مصعم أه ع«ممكصدئ لمج ممأعدعدف 
]1 طعاغ:605 ها غات 007115/76/10”! ,16:«ملامعة ”| عناى كمأو تعراءماط :1971 ,سستدن) ,عمط بك 12,3226 مأطعامادمء 
بماك .05 ملاعؤقصة ل[ :1937 ,مكتدن) ,عتسامط عل 15.3226 مبجريزهم ءا مقدقه ”ل متامعدرك “717111 ها © عمنتعتامروة 
,166-70 ,19755 

كط لسد بعاعطععظ ,لمفعاد 1 مول[ عناا) عتامجا علا «#تلالمءاةالء:ة ببمفاضزريط زه «ماكة2 4 ,لإسحدلدظ .م 
51211213 مسرم لع مك1 ععندط' ,مصعكا .ل8 :12847 ,119-23 .رم ,1968 ,ركئله0 ,وعاععمة 
.120-56 ,(1986) 113 كمة ,ا(ممعدسكتسمتصلة أه برووامعقطءج عط لصة) دعصنل1أندا 

رل#ماعقلط أماعو3 م تاأضتمط انماما لآ .ث 20 ,تمصدهن)" 0 .0.8آ] رومع ك1 .8 ,ععوع”1 .8.0 0 
رمك لا .لل صا رأمجعظ العاعمة سل ملام لصة عاصصع "1" رمصسعكا1 .[.8 :8505 .مم ,1983 ,عمل عطصسدن 
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1 


2 ,تلملدم! ,نعمطج )ا هبه لامم«عاللو3ى ,معطم (ملء) لإطءاطاصاط . للا مصة سممطعمكآ1 .8 
ذا نددءأجرصعا عل أنه علمم عط ,معوومول لال 180-22 ,19753 ,كاه .ره ,لاعككفمول :657-80 .درم 
© 200)11) 11 زذ 55-1 ع وناك .مه كلامآ 1 ,لنت ل كرت كا بعل عطا عمسيك لالاتمصمع ممتام بويا 
113-31 .درم ,آ .لاطت صا املامئا صطة سمملعصنكظ 010 علا عضبل "عنمو" اسه عادرصم انين 


١)‏ بل ) بطن».! .11 نآ كا ار لزنا عتهصعام 1 صا أعمه ااكعمم محتاميوعةا! عدل أه عامر عط" سمممطمل 1].ل 


70-4 ,مر ,1986 بمقلصمف! لمج ععحمممكا ,عه الغ[ له «ممم1ا جا مالساي امعنومامازوم؟1! 

565-74 ,جرم ,]1ط ,1979 راك مجه و16 عمعيوظ ,1 10447 .جر ,/ا1آ «معععما ,“مابرراص 

عدا !” لأا انان لعذرامم معمع نواد ع 08|1.1! ,كاعذكسئا ,اعطجعبملط ل اعع 0 عا ,معناعسسكا -14-.[, 
لممععاصا عه قمط )1 أحانطنه ,قطدرها مه لءجرمتكا ممع لظ لمعيو ممما مجممط اعجم "معأجاب عط أأه دعأاسل 
عطا أه عممفاعمدرصا علا ومتللامعم أه عكمرتيام هلا عمبعتطعد مف از وعاظطممع حاعتا سمتنوتعمدكة أن عتكرم] 
امع 10 لدعا دعتأعقكناه علزل أقطا معتانل ك5أعع اسارج عط أه لمتأمامعوعهم عتلمصعاديزد عل كعلعها صعائتي 
,”121لا عغطا أه و5مزانانط ع1" أه عتهل عل ص9" ,سمو صعل قدا ,"2.1 © عمع5 بابرم) ن طعيرد 0 
5١ )19829(, 369-81‏ .5. لظ متإعاص 0 

؟0) ععطع10) 5قناتلق أ طممات!" معصة .قلاا مق 21 .مرا ملاظم تدع للا له بوطمدععم تطمانيه عط .ىنا 
18-0 ,(1985) 36 101 ,لدبزلول/ا «وععناقدقعع ]1 اأعنطن) عدلا 

وع )3 ,1035-0 ,3582-6 .درم ,1943 بعاعو لا ببى لا ,كمواء 1 نه “6- ءا 4 7 772 ركت1بلت(]1 .نا عل .لز 
12 20 

.قم عرد :193-206 ,(1927) 13 شكال ,'تسشدلط اد ] ناعذ أنه 1006 05 ممم ع1 1 رطخ سن .لها ."1 
لمعمل :"1 .لاا :24-33 ,(1952) 38 0 ب'ععععع10 مسدلا عطا تنه كممععأ1لء؟ عمومك؛ ,ععمللسو0 
ر(1947) 6 ذنا لال 'صملاهمم أوعع! عط أه ؤ5أولإلقخصة عصة ممح أكصما 4 .1] أاعد5 أه عمعن1]0 لسدل] عاك 
,219-30 

14 إه كقاطاته 7 ,تلكا .0.11 لصد أصفاة .خآ اممصعق 207383 ,(1927) 13 فطل :عمامقطمع 1" 
كللة 5عاء5عات#0الاللء5ة وعصضكء العصعقء كدد”طل* ,تعقسصصظ .ل :دنامممصصعع2 161 .م ,1940| ,ردصملىه.] 
161 ,(1939) 8 خلخخ51114 ,لطعرزعظ معبعلظ معلل 

1967 بحعءلمقطوم!ا لاا بأعنء فط «عالكل يجعل كسه مالسعدسعه12 مواعناعتدةك؟ ,ععاء العه20) .1] 

280-93 ,273-35 ,17-20 .مم ,1954 ,فل لمآ ,كعتسمااءءك ابل ج«مةامرعط-عاهءا ,ومسماسدن) .فالخل .م..]] 
.454-04 ,325-83 

ي1]] وعنهاظ .وق ,1907 ,كملصمنا ,ارمع امعتعمل له كت«ماكننا أعاب8 176 ,ومقاكتدن) .ل :مدمدآ] تدعت 
1974 متاملتوا ,«عمامممبء7لل لووتعمل إه عماافل (.لع) كععابحداط .ل دز 'امبزعظ' ,مصمعكا .لظ مواد :117 
ب«6لا-مع-وممل! :عمل لت«وسسلر معطا زه وعاعدمن) لمتعاده؟2 4 ,تعدونعظ8 .ذف.ما :لن(1-لء دجدلةا :151 .م 
تامنجوظ ما فنخقل لمعتومام2اععة لسة كصوؤئذيزك لمعتاتله' عمدهة)"0 ...نآ 1932 ,لعماء() 1 11011 
.22 ,(1974) 6 وهام م211 004 'ن)3آ 2600-1780 

لإعأكقت :129 طلنة عط ص غة لعتصتط ذز صعم لباععسممم بإللهعه! عكعط؛ ا5ع 26201 عنسماما أدعلن أامم كنام ع5 
عا ملالتععممء «علاع! سمملعستكا 010 صم معطغتوذ .0ط برهم عاد اطنام عصلغصقطمعاخكا صمءا ععئنع! 
عخقالع سدعام] أدرة! عط أه دعتكتامم عط عو .16-19 ,(1942) 28 شكال ها 'تعطدة غصسمن له دعصا 
(823 ولكفا" عماعطتعظ) اأمجمع عام" «مامكا عمل فمعجلقس «مامبرع 4 بفقسمه6 ."1 عع5 ,لمسع8 
,1080 بصع لقطاكة ا 

ب«عامطاء 58 عل عاجرما ها اه التاطعسطل نك عطتجما هآ ماله ملم ,ععتلصة/ .ل عع5 ,باإلقغطلدة ١ن"]‏ 
45-57 .رم ,1965 ,سعلقطئ ]للا ,ومنع!1 ,كتاءزمعاطم مط ,كة إمسعلط ,اعلمعداء5 للا 1950 / ,نون 
لإلاصع تمع مم عبج عصل عغطء اه معص ععغطعه برط عتما مقاتصسئة :38-9 .مم رات .ره ,20328) 
.87-90 .مم ,آ ماظفة دآ لغ تاكمىئ 

011 مآ ,74051686002 ,لمماتصسعظ .0 1928 ,1927 ,مملممآا ,11 1[ تتمفو8 4جه :42 ,تماأاصحظ .) 
24-7 ,(1974) 6 ممعم 24 ,تمصدهن)* 0 .12.8 1948 011 0 0] 211721 آل 0غ 1ن 13 .0 :1937 
(.0©) ععمموم5 .8 مز ,0.0 8 600 وعماكء ما أمبوجظ مذ دمذانممم لتقمدملوعء ةلأ ,ب«مصدره"0) .0.18]آ 


1972 ب,عملسصسما امد ..كذعدااآ ,ععلتتطصدت) ,عكممتلععتاضمط لععتعماوممس«/لسكم ‏ «طاساممم) ‏ «مؤاماعا20] 
.78-0 .مم 


.6 .م ,1927 راك .مه ,تامام تسظ 
عاعن"١‏ من [آ!آ علسمسعوط ب«ملع:ة كل م4:00 «اأجمط :ع0 مت مووز وغنل/ع ماه 2 ,25ل .1.0.11 
:0 -] .(1963) 83 8005ل ,"للنسة علط ما كعععع| ومعمصضةا اإأممصلط طاصعمعاط مق نعدظ .خآ 1902 


115-14 درم 0084| ,سمتمرآ .اضرعةا أعتمعمه! جنا علاءا ««مثر عمسع3 بمازوء8 ا بإمعجوا2 .وعصول ...1 


40905 


12 
]3 


1] 


19 
20 


د16 آلا دسأ وماق 1م امآ 5ل عمسلاءا5 وعاقاءهد عدج :111 بصعللناقمسطد!!1' انما .لا :242-7 
1503 ,(1986) 5 (أدءعمرمنظظا) موس 01 ,'داعنء ]ا 

.150 .اكت .© بلدا باء :192 .)تك .مه ,ععدكا 

19 اكه .0 ,معلنظآ 

.16-7 ..لاداا 

“راع 18 وعالم ست تلأسعططه 0 تعلو تر سناع صعودس تعصعظ عاعز أعطءئمالةا' ,ءالع .للا 
2 لس .3 من اوابرواء عا عمل مالع فاعدممدالونعاها١ا‏ اماعط ./ا١‏ .24 ر63-75 ,(1956) 14 كا اللدااة 
“در الملل "أن احتمط كلد وعععترمو عوعنا'1' ,8 ععامقطن ,1975 ,دفلاع.] .تلن ممه ماعسيه امامل 
صما 5أعدده ع,0! كاأمعصعكن 

ذأ أموومعمم عجان "أن جاتمالصحمم عط صا ععنماعطصل مضه لممنظ' بمفصى2 .لقاظ امه معكعصول .لل 
١١ )1968(, |3570‏ 110كظال ,'(6| عع .0 لمعه 2 عمانظ8 .درة) وعطعط 1 أن معدماروى 

6/171 أت .00 ,31112105ن) 

١ن‏ طول 2994-2 ,(1928) 1١4‏ فخال ,'تتدتمعط أو عتقسطامقةط له دععناءا عط"ل" رعلا التممات اكات 
2 وبمامة2 .72-5! .مم ,1984 راك 

/ا1 «موناءع5 ,1955 بعامولا ببى1ا ,امدعا انواعماء + علاط جاقهط /ه كاء0ه04 ,عاع ساملا ...كر 

الع أعمة مزل جاععدة موداعه كه بإلنند عط ع5! عع ناد قاكة فمتفسفق-ك اه براك ع1 ,دعكا .ل82 
أن عمنلءعالطعية عط صر سأصدأصلزد كننةاك"' رععاعوء0 .8 :123-39 ,(1977) 9 رهمامعمناء 4 4/دملا!. ,نام نراونا 
لصب ؟؟سسمقطعطملالا ععل عوراهجمة .تسمسف' ,عماءة1 .0 :52-65 ,(1985) 71 فثال ,'مصعحصسف ام 
1 48-4 ,(1985) 112 ممم ,عمعسصطمسعطاي5 ععل «ناتصاة عادتدمد 

0 ,0:10 ,راءمسرطط «متازجوفا أاعتاهعه؟1 عا زو كها«عطاه-نمره 1 اهمدن) 116 براعء2 .نا 1 

396 .مم ,1933 بمملدمآ ,آآ تعاممعاغل وه اث +78 ,لمنطعالمع8 ,10.5.ل مه بامم امم .]1 
لصة لمق عط أه مععسمامصسيعءك عط أه تمتكدناء كلل 2 300 ,عمتاسيع1! عنن الل عط عن .111ملءا عخدال] 
1451 ,(1986) 90 الث ,لمصسسعمدصسة حرها امقلدعم عأأغتلظ ذة' رااعظ .384 عمد ,ععموع )مواد ذا 
.(ف) 11 عنداط مضه ,186 .م ,1984 ناك .زه ,وعتصول 

1635-4 راك ,جره بممفصص أأه/1ا-مع | تلق 

19692 .دملهمءيا بصلء طلة ,كمتناعافه! ته كاأماعاعابا اسم ةاطرعطظ /601 1 ,كسد .ل.ل لمة كدعندا .م 
لصا ,1آ! كأرمو مصمصق ,مصعكا .لظ صل اطناصعقلط عه لإعسبيد أ ,بهاذ .ظا.للة.1 3961 .مم 
10 عام قطن) ,1986 

تن) عاطتقصممةع؟ 5لتقناج 21100 أضصوع0 125 1ألاوتاسف محتامبرجوظ بلط أجلم عممل باإادايية: 15 عم 
لقاعع لل ذاعم ص مقط ععغط) أبوصطج ؤ5ز عصل بإعمعنمز عطلآ ,تانتصساول 

ععمك المسلءء؟ عتل لصب (”عسمنصعادة/!ا") عدمااءعنت1854 عطعءكامريقة' ,لامصعة دعطامءمن1 
(.ل») لامصعم .ل دز 'كتطصمع84 صمب لصععوء0 ععل كسسهد كعطعاع 1 مععع ل ك8 كعل عوجحمماعع ع )لز 
بلامودع) 222 .لآ لصة سوكامطءألة ,8 167-91 .مم ,ل198 دمتهماللا لتجمع عل تعطععةامرهقاأه جنجه الات 
ب(1983) 17 «رعمامعممء ل ١/4‏ ,زيند لمعاتعمامع3تاء تدمعطء مه تأمبرزوظ رعمم تا صا عملعاهم بصعنانخ]' 
,222-59 

,1934 ,مهل010آ ,ترهط ار 786 ,معسلعدي) ,للا.نظا 22310 «رمكمصمط ]1 -صمادن) .) 
' -111--.2 

. .65 ,19733 رماكء .م0 بلء5قطول .كك :358 ,197-85 .مم 1١7‏ مادا 
بقعع11مرعع84 .1.5 عء5 لمدمعاعقط لادعاعه[معقطععة مد نسم لعؤ5دناء15ل0 ع30) ضعئاءء0! 00 
لمصة مدعا .[8 194 مكله ,1731 .مم ,1968 ,لتكتامآ ,أفروط د« مس1 رعااوظ وعل م870 ماوأارمون 
1 2/6 .مم ,1980 ,عسنتهابآ ,امروطظ «ستجوع!]:1/ مدمءء3 ج«ة سملاو ومنلل روعء ااتسع 84 .5.5]آ 
1خ اللا ,2 و5ع1د2!1 ,69 .م ,1893 ,صملصمط ,1 تمعمك :مع ,بجمعطمعلة ,م 
1961 .متلعظ ,كامعدتلا «متاضروط أدمعال 1 كعالشا3ى أمءة/زه«ممءعاءدط ,11315 .16.ل :111 ايك 
لحة ..مان).؟ فااععامارزعل .2 اد .3 نج تعاعمجعلجملا نج ععامرعقة ممم عاواءء8 ع2 بعاءاء1] ١١١.‏ :مس174 .مم 
ولقكمةآ أصعظ غة 10 ل أطعوعزمعء 5'(])قطذعاطف' ,ععاعءتلعه© .18 ,41-2 .مم ,1971 بمعلقطوع ا ,قله 
2 211551011 11201115 2 ©1881 210163 أكث عذلا نمطا بلاعايا عط اأاكملقع3 وعناع 3 203-10 ,(1984) [١101521‏ 
قعذة لع ) عدوماء غ10 1 مقلم جعط عط نا عاطولئةة كذ مسعاوع اهطا :كلصبمعع عتقوط ونا ديه 1اغ 
لاا تاعطت عنتقط! 10 امل صمط]! عع تأداكة ع0) عانام عأذطاقطه مسا سد ؤز )1ط أقطة أعصه ,(كتتوممعل ؤللئطا 
جخللالة" ع111ذ! مقطا 'لعناعطتمط .أتنامم أقعط عذط"!' .سدمدط تحعظ معا وه صعطل لقه وناعل ونميمقهء علا ما 
عا 'ده! معاللمامد لاعاكقن له لأعاصعوعودرعم عتحقطا ليمك قلط ممعامع ستعصعط ععمى دعليوزوك. 1] 
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3 1210850101015 1: ,ظاالت 11141 5023 لعكا عطا سمط صمل نمتتواصي أععزل “جا ال مستصتدير صحط) كسمتامورة] 
0 65011©05 ]20 الع اأدريء وم نكمم لمتكا معل3 عل م مسعااسيظ .سعلاعسل عالدنا عازلح عن 
نعطت خنطا لأبادى عترتاىن لوآ أكلع 500111 لذ ضاماة! عادرمعم ,أصموععء5 .واكم مععاكع ل ورم دعام 
5 ,كلدت أ0 أانن) عل أه عدا ها ,تلض فداء لهذا عطا مات وجرهناء0<] ,تفسملة لمعاصعء جدممعج عانم 
1111لا نا ععم را تصوض ]1 .نامعل لللعاكقة عذأ) ماصا دوعععن ععنته كاأمعازروه سمتامرجصةا جأععائا عط عمتل تمه 
لامج لعاداي بانطدعظة العدخا عط ما كلمدسطانامة أكقم دع5 لع8! عط عستحصملام) مع حاحصأ أمرونا 
علاكانات قف أأعكا١‏ أنناة تسعظط .أعيذ تصعظ أه تمع عطا مذ علتلا عط م تإعصنمر جمد بوأع ولام 
دأحطما قلط صل لملموعع مساعوعمع عط) اقطا عباصعة فى عسه انط ,عتمم مون 5أترعاع تس سطعر 
اد نعط 110016 أه عومج بزعا ونطا منضا عمصتلمه) 65 انان ارعوعل عذط) ععناه تنمت الكتساز كتلط لعنجوم رمم 
05'65 أوعاضيه أه مصلا عسندع غطا كعايبف عكعطل م1 معلله م مععط محقط نزهمم عام وامععراصسوحظطك]] 
لاسا دا أعمعهاد) لموعع5 عط لصة ملعل سعتعق عط ععمه لعملععععع وعطان اهل ممتامععتسدطا 
50 ,كا 10185 عرمادى عدل) عه .9 ععأمقطن ,1984 راك ,07 بكعتصدل رط1975 نأك .مهم ر,لعدومول 
روكتدن) .3001-3423 .حمطا .أع«قلة14!-اء جاع( مك كعناوتاهةتا عدمنامتع كم 6 كفتمم كعك ملاوماداعت ,عااعطاول/ا .1 
ب(1983) 36 10 ,“من اكالم علدنا يال عقكسال8 نك كلزمم عل مملاعع لامك هط' ,لإأندلاظا-ءنه© .3 :1977 
.189-00 

.9 رط1975 ,.ل1طاا 

180-4 .مم ,. لتحا 

.2292-8 ,1975 ,غك .جره ,معككمول 

بعطلاظ . لن) ععة ,لوتم1 علزدىء صف ععلدا! عط صا عمعمصسط ته لعصداجا أوع" سب عه .2 معام هطة ,.لنط 
معطع كا .فظ لسة بماامطةة) .في ,علأأنخا .ل دز ,'ذاأمممعععه سمحطعط1” عل صم )يرم ”ميلنيوو" 4ق ' 
77161 أا. لطا زه «بامدملط «ة كعتهسا3 «امبرعكا اتاعتعسا زه ععومسةاع) :«سأمعءمد :اممنامبرعء 4 غ01 (ؤلء) 
56 ,011نام نكال تنتاعط 1 أه عدذناقء ععطامسة كه 5مع2310؟ مدبزطئرآ ين" .1 80-9 .مم ,1979 ,رعع كص أممحللا 
1779 ,(1983) 360 لظ ,'111 وغكصمظآ عل وعمصع بلطا وعسعيجع 5عل كعالند وعطآ* رصعطء): ا .في ] 
ك1 الالاعة ععغطاه لتنه عستلقعا معطب قعطعط [ تسعنوعب أه (إضصم) 'علصحط' وسممعا-ااعبى عل ععطعط للا 
امعط لعهه عط عوساكن ععهقام أه لصتعا )أمععع1أئل عه ,ععنلام عطذ برط بإالوعد كدب ععدام عامن 
كعنام 1 نه تعجار !١‏ زه «اتمسججده© 1 رنقصع06 .ل عء5 .لعستمععاعل عط هو مستهصعء ,باتع تعمطاممعم 
65 6562ل عتفقط عط عو! ,94-7 .جم ,1973 ,وتتهنا) رممء] عااكعوعدبم]1! ما 

00 ,3205 ل :206 ]2 عنقاظ ,1927 رعاعه نا ببعل! ,كفاع ةلآ نه د10 ملأركعتتم 1ط وم: 1 ركع انول[ .2 عل .لح 
.5 .عا ,2502 .مم ,1984 ,ناك 

كه بتغعط طنخاحد لعكن 'إلتمانعتاعقم رعطنة عستلص قل لأ أعمةاطعك 2 طغتهت لعغ2 ؤز أاء| عطأ مم عدز عط 1 
52 .م ,1984 ,راك .زه ,كعلرة ل 

ب(1947) 33 خظل ,ام لعظ ما عمنااصءم عسصتلمدن سمحصضزك ذا معملاسد؟ .18.0 لسهة دعتحدلا .0 عل .لحم 
.6 .ج11 .2253-6 .مم ,1984 رنألكء .م0 ركع ةل :40-6 

(36.41.لا عدياه11) 111.3 03 غ213 ,19 .م راك .مه ,بصسطعالوعظ لسة اءماءعاصةء ]آ 

ب977] بتطتقلحخ ,طعام/نسعسلانا غاننا اتسارأءاعدوةل! عمل ؤأهم) عء2 بع االتصاصععلذم .1 200 دد5كذنوكل8 .م 
1984 ناك .2ه ركعتسهل .13811 راك .مه بممعصعع ]لاه لاع 1لنقة :10 ,ططة ,24 .121 ,84-5 ,جرم 
أه تطقاققه عا نل عوعع5-اء بوم ذ' ,ربعلنعظ8 .(0.1) لمد طقة لله10 .5.1 موله اء :27 .مأ ,2548 .مم 
31-49 ,(1980) 7 معدمساءععره! متاعءعتاعادعة نمأل , "ياه --م 1) يله "-«- ود 

مه عامم كأ بملقطاعدلا .8 ععد رازه أه كعقدم؟ أن قصصع) رز لعذكعممع د5عع لمم علأادء دسملعصتخ]1 010 .هآ 
.91-5 ,(1987) 114 285 ,ألا لإإموصلا1 صذ صععرده أه وعم16عم 

22556137[ :221-32 ,(1977) 58 01410 ,'سممصساهكمن م6ل-ه)- لاعن شه بعتماص قطككا' ,معدقصول .ل ل 
7 245 .'معسعاطعسوعل سمتكميعجظ لععلصبط' ,بإعاوامادومعه8 ,8.5 5333-8 .مم ,رطة197 ,أك 
89-6 ,(1980) 

9-13 ,(1979) 14 اءمى سدع عاءلءل8ق 8 ,'عهدااتنا امعوعل د كه بإأمميرد ععنهير عغط1" بمعككمول .لل 
.448-9 .مم رطة197 راك .ره بمعددوول 

1984-7 ,معلممط , /11]-] وارمزمط متمق ,حرص كا .ل8 

1984 ,كك .تزه ,5عطمع ل :101-41 .مم 1961 بمصعللع.ا ,معط أوتا3 «متامرمطا لماعل مع 2 ,رقع 3055 [ .ل.ل 
.7-8 24 

.103 .م.١196‏ .اك .مه بمعككصول كه :390 .م ,نأك .م0 ,ومصتلصة0 ع 6,9-7.1 وساكصهرا دصرم د"] 
كنم حصو 2ت 16 ب ..متطا صذز فصبرة ممما مسمتصصساءء ععلهن عل وكلد 138 .م .اك .مه ,كملق امهنا 
.53.5-6 ,1094 دددوامئا 
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4 روعتج© ,[آ متعؤعمال! عممعافلا 11 إمذآيام] 2 دا اك عبأدنا أه ألضي عط]" ع1 .11 
| |-260 ,1984 راك .مه روعتصقل 1627 رهة197 ملاع .زه رنعدكصدل :185-99 .ترد 
"بوك وتلا أه عمسأاعيساك عتكودا 1 عه ممتسمهصخاداظ ان ععمسضمعجرح ةق أه باعص اللا عط 1" ,دردوع عا ١‏ .13 
(37-510 وكعدمن) بأمععمل زه «صماى أمعناطثقا عاق زو و3 1م ,أده 1 لعا .ظآ.لطا :81-99 ,(1976) 62 قمكال 
1[ لعزم[ م رامع 1 مالسلل .10.13 صم لاتسرك .لزلا :208-226 .مم ,1970 ,وملن.] 
123-31 .درم ,197 ,ةتالت نكا 

ا يوناث ١035-6,‏ ,392-46 .درم ,1943 ,اكت .جره ,5ع ودرا 


/ - مصر فى عالم مصغر : مدينة العمارنة 


لعدة المطسدةظ ق ذا قطحصها لعامءمععل بإلعاأمعمطنلن أكمص عذال أه عصة أه صملاتالت عاعامتصة)" أقممم مكل" 
ااماصماظ .قم نيط عاأعنسن عط وولح عع5 .1954 بعاعولا ما ,آثا مميعمسوط! زه دده 776 ,نناوداصج8] .لح 
5 ممه و5ع.!]* ,لوامن”1 متستمسةق عط طتالز صمتاكء50ممم 15 كلم الدمصممء عوعا) عمزادديعوتل 
ب(1964) 02 (11"80آ جز 'تتستمهسف ل عتصنماة" ها اء عسعتمصسظا اعبولة مكل وعكتملع لاع كخصمل لومم رصمو 
.121-48 

عتلممذا علط .3 عاولخ عدن 183 .جر عع3 يكنهودا عع0ند !0 بمفمصتلع مقي ععللابط ,بإعساطاعرك- ناعاولة ععازء] 
أ عم انعو - لإأباطط 1 اططداط' ,معطعايكا .فبكا سسملالئة غةن طصرما د دا نلعم كبامريذا "إن أوعذا ح "أن 
ا اعامظ ,172 ,(1974) 60 كال ,'كلقاعمم معلامع لسة وعسابصوخط م ضار 

باطأكلة عند قعمتناعهعا علأع ملعيل ععطاه أعصد علطن 'رن"] 

,عع للم .) ععة وبع ياد لمع نت ,ماأممعاعه ذا عواعء<آ1 اممعححصق عط صن عسيوئمئ زا ع1 
عاعهة لا معاطظ! ,اللاتعلواط أنه اتعامدع 46 ,لععللة .© 1988 ,مصملمم.آ] امرمم إن مينر 
4 «رماء:!1! ,لعمللعخآ .3آ.(] :1984 ,آلآ ممماعع م1 ,رعسل عنامعظ ملا ,ماع44 ,لروالع 8 .1.11 
ركع[أن) .ل "1 إن لصد 5 ععاصعطان ,1967 ,ماممعه1' رامروظ زه جادممرنا لاسعماناع كا عدا أو «ومامدمة) 
قاتلا اقأء/هت" 1‏ :477111 مهالا [-ززهاوسالوعط ,اوقاطاع5 .1.3ظ! :1970 بسملصمط ,«مامقط هم ممما 4م111 
القللء ها الأقلط أمعرر) علا مم2 7167716ل #نملمدق؟ك سعلة ,لمد]! .1 :1983 ,معاعددادم]لةا ,ماعم1 
ذ' .ممساأعقاظ .للق :1985 ,معلاع.آ ,(6 .عكها! أمظ :23/1 ومعع5 ,كصهتعناع1 "أن برام جمصمع1) 
لل نما ذأ ,'تتممصف حاط غد سمنث علا أه عامصع1" عك عد لععغعطعاعه معنا عط أن بزينوة 
قعل عامعنا"! عل عدوغلمتتلحائظ) «مةااممس«مطن) كتمعجهط-سمعل عل مهم ها 6 كمةةلة0 كوو تعداوامدوة 
505-27 .رم ,1922 ,قمع ,(234 ,وعءنائا وعانان] ] 

,1904 عاعهة لا ببنلا ,مغل ره ججمائط 116 ,المعاضصواط .م 

89-100 .مم ,11 مانام 

3635-7 .مم رأكاالة عا لعنماقصهه بإأخمع اصع حون 

235-41 ,(1973) 32 ذخا لال ,"عل ماعل لصة ممغف-مع -طلةق' ,سمولئلاا .ل 

9 )4101ل . 'ستاسقطءاصهنن 1 1ه عمفاصععهم عط1' ,نزمظ ...ل عمد رعمة) معددم واسباصية مدن م0 
4 فطل ,' ععقطلطعاسعصمة نمه ومسخطاصد سخ !0 86 2امععهم عط]1" ,رعئذاعكل8ة .5.ظ :45-7 ,(1975) 
ر(1967) 5ا1ره"مد ععل ا#اتتناول ,'عطعة دود يعلاتصها جد بممسقطعلصقعيه1" ,معتلمج/ا .ل :1345 ,(1978) 
67-91 

(1932 عصدل-اتتحرق ,14 5005ل مأ خمعمعاممدة) مم4 ينمه «منعماءظ عمل اأمعلط عت رمعحاعممة .5 
مم أمنسسه"1) دمنم ررم أت 11/716715 0ألل را ناوعع اطه الدع طعمموع2آ1 .ن) مكلة :1973 ,راك .مه ,لععللق4 عع 
الى 7/6 ,لاتسرك تعقمع اعاذ ,للا دز لعاك كعممعتعاءءم عط وداج عء5 ,144 ,(1974) 59 (م1اط عدمغونا1 
02 عنهلا ,61+ .م ,1981 مطامه ناكلم هصمد]1 بصلء 250 بافرعظ اامتعسف زه +#تباءعاقاء17/ ابم 

صخ .48-51 .مم 11 ناكلم :1908 ,رجه0نمآ ,ا متمسقداط ره كطم15 عم 7786 ,دوعنو .© عل .لز 
كقطا منانم ,عسقصنن لاخ .11 برط أنات لمعتطقء صععط فقط كتمع عوعط 'أه مملجلامء لأع5 أموغءمصصسا 
افص لقعا( أقصععء لالظ كودع غفمعطعلة ومتعغط قة وممأنتفصواعمعم «عتامدعء عجل اه مهل عل معتامتاطيوي 
لانكظطئة ممعم لممسمتطلاع»م مع زمعط عمالعاة بمسملمسيه18 مسمسخ-لي مك ممك؟ ,لادوم ولا 
40-2 ,(1984 معام ناا) 128 

812-16 .در ,1لا يرمعااعدء.1 

خف رزقا-ة .(19359) 25 فكال ,'دناتصفط عاسة نان" أ ممع كص1 صمأعغه«ماوعظ8 عا" بافعودعظ8 .ل 
٠‏ .2531-2 ,مرج 
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اق لمات ألا ,عده1! زه أعضزسنان)-70:6 عا#أإ«عاا 716 ,هالصطد0 .ىق © ععد روعاظ أه نمام تعمص] عط سآ 
عاق عالت ما سممأمالج ععلها ذخ تعن لم0 .1[ة ععناء! بإممصيزطط د19 هج مذ لصة :25 ,جر ,1977 
.124 ,(19538) 24 خنال 

الإازهكا 111 171أقلة عند (.لع) قعل .1.0.11 دز ,امتسمصسف- اك" رلععللم .ن) :309-19 .مم ,1لا وم ]نم1 
ع0 للدإاعصتمر عط" .89-106 .درم ,1982 ,دملجسم.1] ,1882-1982 جاءاعم؟ رمقاه«ماقحة! امبروظ +11 
رعاعتكا .11 مضه التمطاءمم8 ..آ :1894 ,مملمءآ ,مممسطة اه لأن7 ,عمن ."أة. لأا مرج كامممم 
ال زه اننا 16 ,نإعاامهن لآلا ..[.ن) سد اعع<1 .كا ."1" :1980 ,ستامعكآ بممعجبلء-اء أأء1 د« «وسقاد ٠‏ ! 
لل أعحنم.1] ,1] ااعتمرع كل زه مقن 126 ,بإنناداء د١1‏ ,10.5.[ أعمة اعمأعاصة"*1 .11 :1923 ,ممواصه.1 1 
10 

5107117111140 15 لكا اللع عبان ,1951 ممصم 111! ععامعاعل /ه جاقن) 776 ,بسناحاعتلدءظ .12.5.ل 
مده ل اللتصعلةط .١1أ.2‏ وقكلة ععثز .(-1984 ا«رمعرحمسآ) داردؤعة! عمتممل ,له اه مصمعكا .ل 8 وعتيعو عطا 
ارب0اءة! كه ,لالحقلهةا .3 329-51 ,(1949) 20 معاسع عنما ومنه 7 ,"اموا عتممدعقطط دز عستصمدام 
1968 ,ا ألدن) روعلععصة عم.آ لسصد بعاعجاءعظا ,لد«ماع كا معلل معطا #«ققمط 16 «عساءعاتاء 4ل ممتاضروطا زه 
12 لإخع501 للودأعن أ0 'جلنناة غتاء عم] عع:5001 2 كقة تعمسف داء أه بإأك عط 1“ رممعغ !1 . .8 :76-196 .مم 
الانا50 )1١©‏ أ0 ععاعاستقطء عط 1" ,رمصع كا ,125-39 ,(1977) 9 رومامءعطاءجل امنا ,'امبزعنا عمعاعصة 
81-7 ,(19815) 113 111000 ,'متمفصة -اء لاع1 غدج اعنطزنك 

ققلع ام نإجة 1/1111 أعصبد نعط دعأااعاعلصن؟ عتاعدجسهامقاععة؟ ,ععصمظ .لقا خآ 601 .م ,1آ «ماقدم ءا 
بتعلووع كا .([ وكلد عع5 .1] .ططة ,62-5 ,(1961) 17 1412411 القطعكلممطا معاءدتهمامععم م11١‏ 
(1330 0لكقل ]1 علاعطئعظ) املعسع3 نس« استعأاماما «عماعكتمج «مقوم[ «عك ‏ عترأطه مم06 7 عنس :ماءىة 1غ 
06 / 

١0‏ كله أذكناء15ل عطا) عع5 ,عاقصساءرمعمحدبة نوعب عا 0غ لصبوط ع2 5عاقسلادةء لعممم1س1 أومم عط1 
بالق ]1 .ف ماء"1 :39435 ,(1962) 1 1501م ل ,'امنوعنا العاعمة صل لصها أه ععدم بها عط 1" ,ععوظ .1 
ع) (كلء) السقعظ8 .فد مد عدا .(آ.ل دز ,'أمبزوظ علاأمفصطبزلعم صا ععمعععتقطياك لص غمعصده اوس 
ب اععاععقآ ,معتت رك :ة «متاع ليوج متا كزه كمع عنوعتد0ت) 014 كتكنامنا عن 2712675[ ما كتعاصتط يوم (1984 
.5 .م .دوع ,57-64 .مم ,1984 ..ء ,.اتألدن) ,وعاعوهعة مآ 220 

فا بعطع تصسدك8ة .هآ اسه 0هه5 مدلفصد18 مكلدعء5 .134-66 ,1984 نأك .نره ,لسسالع ]1 عد لعمتمتفسسنيات 
70-92 ,(1971) 57 فخثال ,علمصعمقك؟ غد لدنه! بإأنموئءءء /اآ] وتطمممعصفمة أه ؟15! ممع لأه عتتواصنا 
95-9 ,(1973) 59 شطل ,*/ا1 علطم ممصعمسة عأدتاءعام 0 ناث بلءاء1] .للا 

ب101-] م«تمسفداظ إه عطم15 وم 786 روعايدةط[ا .2) عل .لآ ذا ممقتلء عغعامصم برأطفدمكدعء َم 
,190358 ,هنمآ 

مستعطوعل1111) .لنطا ,عطلمدط .1 :1969 ,مستعطععل1نة] بعتامممسمعظ كيه كهناء مم4 ,ععلعمظ .ني 
,1965 رتسصتهكلط! ,كدمناءهاامن) امعتعجة جة كتاممم سعط مجر كت/هةاء1 منجعامق4ق ,لإعصمهن) .ل.ل :(1978 

بالخ 1974 ,دملدمآ ,آ مصعصك -اكل اه م15 أعرفل 776 مستعماة .'0.1 ععو بمعأعصعه لولامع عط عه"اآ 
1984 عمتتمص ةق اط اه كتاأمؤوعءءلر أوزه 6لا :1 كامالم معط بمتامداط ."0.1 0مصة براسم طكااء 
ععة رو'مأعفالة وماج ذأ تنععاء 7[ عم! كدي عمتعصصة لعطقتصقصب عط غقطغ ممءدعهودد عط'1 .1987 ,ادن 
66-7 ,(1981 ععطمععمء5) 6998 .مم ,269 دمعلا[ #مل«مط اعلم تعب[ 116 

00 /ا1 :1 عنداط ,5-6 .وم ,آ] يأك .مه ر,وعانة0آ /16 6 عدوا ,45 .8م ,نااك .مه رعواعآ 
97 بعأجعماع.آ ,911ا متطعل +17 115272011 عامل جه :هن متم تجمفساه |11 رعصصسة1 .2 :2111 ععنواطا 
.05 لصة ,2411 .مم 

83 خظل ,'أععمدمناء؟ صز عيعه11ا/ا 5ع ده 3 تعمسف عط رمصع ]1 .لقا 1-117 ,اه > مدع حا 
,21-50 ,(1987) 

65021655 115 15 21005 'لدعات بان طادن!! و*بعع50 مموممامءاط أمبروط عط أه ممتادء :نام 72021 ل 
عاء ألع1' )2 قمه لل لمعيه أن انتممء مقمتستاء 8 لتباطء لامع .1.5, ل ععة ركاعممعم لإمهستصتاءهم 10 
عل 01 غجممعء /[215 اماع12 * ببمساطعالصء :240-35 ,(1931) 17 شتال ,1931-2 031 ةلطم 
م1" ,عتمصع نط ؟آا .1 :143-65 ,(1932) 18 فطل 1951-97 بطمصحعحصكم -اء لاأءع1 غه 01 
ل لاع * روع رول .831 :3-159 ,(1926) 12 خط[ :1924-5 موقوع5 رلطممعقصف -ائا غج كم16ه لمعي 
(1985) 69 الطل ,اانا طمنلا عط 1١‏ «تلسعممم .1981-2 رصمل 6ألعمعء معحصة -اط عطأا سه 0 
ب تمع ]لطا :2904-8 ,(1924) 10 خطل 1925-24 رطلممتتددرة -أنآ 3 2231/2105“ رلرماببت لك ."1 


1990 بسملصم.آ] ,أعسمجمل-اعط ره ع 2811م أعضسلط م71 (.لء) أروقناصدء. .18 :4-9 رغك .تزه 
ّْ 11 معنم حط© 
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951 راك .جره بلإاناطع ادع دز لعاعتاطيح بزلليط ذا نان لاد عل 57 

(1970) 29 كظل لال ,لمستفسة عد معدلة ع2 عطل" ,لاتطام نا .خا رقصوأؤوودع5لل لهمصه11ل20ج عل مع5 084 
تدم عمحدره"!' لصب مالع تطاععمق عن مععصيي أععغطنا «اعتردصت "1" ععاعه أقفلة”!' بلتمقدووق .ل رمز 5 ا 
3١ )1972(, 143-55.‏ ذخا لال ,"مفمسم روب 

"لتلم فصق" )د كعأادزمنا عط أه دوذالوجاوريزة ع1" ,لإستماعحط .مق ,قده1كذناع15أ» أهده ل لل0ج عط 56 0 
8 101 ,امتممسخفدلء 3 ممية ل عأمصن) أعصدعع عا عدو عاملك' باعبسحرتا .0 798-95 ,(1962) 87 كام 
148-51 ,(1976) 


8 عع ادزقطات /ا1 .اما مصعكا ععذ متا يس6أكضمعه؟ عبالاقمععالة عد عن" 1‏ 30 .. 


ثلا وعطوااطيجر عط مغ ذا أعصة ,عاعه ملاع( أت سمقمعة 1987 عط عصصيك لعمأصسععاع0 كو ععتعباوعد كلط"1” 3١‏ 
7 .أت !4 «رححم يخا 
وجاك كلذل أن عباأعياكاة عتققط عط 21:0 بفمسعقصسظا لكا اه معنن تجعمم قم أه بعحملدالقلا ع ]! ' ,ممصع كا .1 52 
عل 1[ "تعأقااء[أكم ل ا تناغطعةم1 لهب أققلهم أعتبص 1" ,مسحصاعل0ماذ .8 91-9 ,(1976) 62 فكال 
221-42 ,(1975) 29 4115نآ50 ,"داعم صسعمععه! معطعقتصدجاعط 1 
140-92 .مم ,95[1! ناك .هزه ,لمساعالمء7 53 
10-1 !]! .1135| مللم[ ماله ةاء| وبترؤه! عمط ,اأعطءعونصةاه2) .لخلا :18 | عصنا ,مودعم بلى 1116 ععمااحصا .2 34 
.8 ]| عصنا! ,1< عنهاظط ,1913| ,بمعومابا ,وبسمامعائ-ا3 6 اأمقغط! معماةد«دذا'ا ع0 ١١1618‏ اء 
مطل 'طمسفصسم نك ال 1 جمعا بقبزه'1' ضة 111[ عتطدرمصعجممة أه بمصمط صل هلماك" بطنكاعت .1.11 و5 
.1-2 ,(1926) 12 
الف ليفك 07 الاوق5ع؟ #الاكقع ام لعا نمدا" الإتمله8 ,هق 109-24 ,مج راك .مره ,بإزعلامول8! المج عع 36 
58-4 ,(1950) 42 قال 
لقلام روظ مه دعاه]ك' لطامت .انظ برط لعطتعوعل بإالعصط ذا امعصعهتئما مصدصسةْ عط" .19 عرولح ممه 357 
“م5 لذ 100 ما ععمعمعاعء كتلط عبره 1 .306 ,(1893) 15 هتاكط ,أوعمداكوعم 50د كاطاعاءس 
صعلم غطا أه كمئادعل عط لصتطعغط صسقتامطعيزة علملصعلدء دعه) لعنهوة مقط ,1962 راك .مه بلإصحلد 8‏ 58 
النع5 تل عط هه عدا بإعط) لضع - كامعسبئعة قلط فامعمعة عمه از معبظ لفمعددرق عه معامصم 
؟قلقم غطأا ع5؟ علايممم غمم مل برإعطن- مملمع م1 لقع صملعوعممععتمز معمسعط عسزاعع لمم 
لقعلا ع3[أه5 عط ]0 كممللومجاءاعء 
و123-7 ,(1963) 22 ذنالاال ,)2ع لعلف أه كاجناوع'1-لع5 عط" ,ااتدام نا ..ظ 50 
0 كك :326111-17 15 ,9-12 ,111 ,111-161/ 23516 وعدا ,38-43 .مم ,1آآ يأك .مه روءزياج(1 40 
.208-10 ,22-5 .رم ,951] ,ناك .مه ,لسنطعالومم 
/ا "عام 3ن راك .جره ,لبسمسطاعالمعء2 لصة أموإاعاموع" [41 
طمعمم0 ملق لسهة ععوعءطدلصدط .8 ,طاء© .ل1 هذ لعنقاكمةت ذز عهددقدم عط :450 :16لمع 42 
0مللع8 مدذاة :(1)ط152 .م ,1962 ,01هاتاء 010 لسمة ميممعتطن) ,(؟) 16 ومممناءقط «مترريدق 716 (ولع) 
.م ,1984 ,عاك .مه 
930-31 1/1665 لالتاعقك أه كانمناهميطظط تعطعواة1] .لآ عود ,وععمدعوعممهة كه برملطزللزا عط) مه 45 
و70 ,ات .مه ,مرصعع]1 :23-8 .مم ,1932 ,مومعنطن ,(15 ,كصم نجع صبتصمره© عغسااقم] لونمعقيق) 
,1976 ركعاكستصصعة ١١‏ ,1 اععزوبط واؤزم 1 1 1714 :156010 .2.8 لمهة لاتصة ./113 :81-99 : 
123-32 .جرم 
51016 1023 ترق '-اآ علطا مه كرممع؟ ممصتصلاع8* رمصع؟! .ل8 عمد بدمنلوء فتامعل]1 بمعياقط عط ,80 44 
9 معام قطن ,/ا1 31 ,م رآ ,اه مسعظ مكلة :7-129 ,(1979) 65 خذل ,'1978 
ّْ 4 عأولا ,رذ ععامطقطن عع5 45 
23-4 مم ولا1 .اكت .مه رع 1حو 2‏ 46 
لاع جارطلعوب أن نإل نا تالومع عا" 01 أدمصغناه علاللةعاكتستصلج عط كه سملعهعه! عط م يوريووة/! .© 47 
149-60 ,(1987) 73 فظل ,'وعطغط] رمعو با 
٠١‏ ععامقطن) رلا ,اه اه مصءخ+1 48 
9 عام قط ,لآ ب6 معام قطة) ,111 ,.لمزطاز 49 
3 كعاأمقطن) ,لآ ,ياك .ره روعتحج12 50 
2 صقا ,279-80 .مم راك ,مه رععلن 121 لصة المقطء20 ,249.16 عمتلانس8 أو 
| اعامقطن ,11 .اه اه ص1 32 
)ع6 21011 1م مآ نه كله0ط )205 2110 ففصم ره كامممعم منج لوعي لتحم عط 35 
١10ءآ‏ .5 ذز أعلمهم وناعع ]اعمج ممعلممم انه لعكقط أن نامععج لايد ةق ,وعمسوط 'أوعامي؟ عنوئؤون ]1 
لم يي يي ا هكله :7 -]! ,(1933]) 9! فظل ,'عدسمط طمسمسم-ك إاع1 ونان أعلويةك' 


200 


١12 )1985(, 48-84‏ كلم بععسلامجه دا مج5 ععل عساعلساة علقامتمد عضن معكسطصطه/1؟ ععل 
1" لوبت« المملذ عع معئسب طأع معطا معداءداصمصمطة ععل عدبإلهمةق .(111] اك1) مصمسة؛ رعماء1 1 
55-8 ,(1986) 113 كمه 

ات نا نا 1الع70 ك0] 1لع10لت© 215112 12[ أن للماكوتء15ل عادلدسلديد م .1 ععامقطت) ,111آ له اه محوع كا 
أةانااعء)252[111 تتاتلام زيطا لصضة ععأعصتسرا !ل" أن عكمنفط ع1" بامقمدوقة .قط 5آ1 وعكناعط تردم ممتامررع"]]آ 
.35-0 ,(1983) 6 4امه!1| انماء:4 26 1 , "كمد تستدملك 

52-6 ,(1985) 71 كال ,'فتسمسة '-لما أه عسساءعء لاععة عطا هذ 5لمطصلاك وبكهاك" بععاعم0 .621 
6 لصح 1985 ,اك .جره رعجاء1 1 

969] ,الممائاء تان ,للا معععجما له «منامء/0ا م|ا إه كماءء! ,تاعنطمط «اإداج.] 

7 (أوح نت كحاء1) 'زع0ل/70(0أاضل هته جع دادعماء ل زو ك5ا1::::2/ ,لمع تفمأعطلط4 صسمءا مععانا وببحكل]" عع .11 
ب(1984) 35 ]1 بمفاعصو0 ,لا ععد 13305 عأقللاام دا أمعصعاء عدكة معنلة عل ره" .82-97 ,(19303) 
57-2 

/211 لالطلل 5 باواأعاسسل .1 رب5-8.عة,] عاط ,188-9 ,12 ,10 .مم ,195(1 راك .مه بلمنطءالدع] 
.1ع عغد51 ,210 ,(1927) 13 شكال ,'1926-7] .طمم حصة -اء لاع" نه قدملوتتوعيء عط سه عغمممعم 
,24 عغولا معت 

مذ 0210 لاع صصق مقر علان 200 عتممهم عتصدد عط أه مهم كل .9-11 .مم رلا ريلك .مه ركعا دون[ 
(189 .م ,|1993 راك ,جره ,لإمسطعللمعط) أن لمعغدعن) عط سا لصيده] عصماك أه كعمعام وبا صر عتأدمعاط 
/3 223 عالقا رباك .مه ,بلممطعللمع2 لصبة عمأعاممةكع]1 صز لعنمنكب!!؟ 15 مموععاء5 لممع لم 

.8 صقاط ,111-12 .مم ناك .مه ,عطعتآا مسد المقتاءمه8 

بالفنتفصضفداء لاأع1 قدنة معكصطاء ممص تمءاء تطاععة معوتماء بات“ ع برهم أللاء5 .5 64 مدلاظ ,222 .م ,.لانا! 
.204-60 ,(1983) 1110811-39 

كعسمتاع؟ ولا 'أه فاأعدم كاوؤئا عأممطعغمه للع#2 لمستئوضه عط" .25 .م راك ,ره بلع 1اممللا لهد عمع] 
0 أكثاز مقط ععطغهم 

9 وقأمانه 0 .'مصعحصة"-ك لمد مستلء لأ -اء نآ )هق كقعمسيجة علحصع! لمة طستطلللطن' رطعصاظ .0 
.405-14 ,(1983) 

47-55 ,(1979) 65 فخال ,لمسعفمصة لظا ند ععدللئ/ا وتمعمياءه/11 عطغ عدمغ) دعومغصتدم الولاا' ,مرصع ]ا 
.3 .م ,111 .أت أ مصروع خا 

14-16 ,(ط1981) 67 فاظل ,1980 ,ممتأاتلعمعه تتعمصسةف-أئا عط ده عممعم بمقمصتصسلكءك*ظ' ,مدع ] 
.9 ,136 .مم , /أ1 ,أت اه محصع كا 

ون جمهم ذع! قأعمه'ل ركصتقطعنا عهددبيدم ع1 )ع عتطصةععمصغ0 12 عدر كتمعصقاظ'* عااعطاةلا .لز 
عل ععتطهةن)) 047ئه30 عه اه مامروط جه كمستمناجه 50615 صا ,'عداوتصمةعقطم عسوممة'0 كعم تقكمع عمل 
,75-87 .مم ر198 رعالاآ ,(7 بعللئنآ عل عتعومامعم بوط "ل اء عنعهامسرجد عل ابضتاكمآ'! عل معطعععطءن ]1 
مرزع2] مس8 ماذذا كناقدعء عمعاعمة عط عستلساعمة رعاطه[ئة9ة سمأفامء صتاعمل عأققط عط ك5عمص هم لطتاذ 
وثط أله ««عأعمعقطء لع «للداععمة عط أقط لعمءطصمعصمم عط ما كقط )م طونسمط )1د ,ممتلعك4ة-اء 
كعلقصط الملة غه ععمععععم القددة 'رالمعتأمب6ة صد م لعا عتتقط لاع لأنامء زا تستتسمرم 

لوتععلأوة؟ قكة قوعة مرخ -أظا' رمعدمصول .لصا لصوععة عط 19813 راك .مه رمصع كا مز دز غقة عط]1 
ْ 275-88 ,(1983) 40 ع6طن8 ,"برك 
أاءع'1 عط صع ع تلن بنع سقطل1ز8' ,علامد1؟ .2 :27 سداظ ,87-100 .مم غك .مه رعلء81 لصة غلمقطءممظ 
12م مأ عومستخسط1 عسمطلائ8 جع ,ووسدع]1 .82 :43-8 ,(1978) 110 14200 ,'مقصصحصخ-اء 
119-339 ,(1983) 20 عائءع ساسا عاءعاوسرمظ اأعطناعل 

رط1930 ,0<100) ,ساكرمغم امتازرمظ طاعالممس 1 علا زه كملتقطزه-ط ج15 لم076 716 باعء2 .1 
93-102 .مم 

حدق بقالقطةة) .في ,ءانا .ل مذ ر'وع تععططه طوره علتووع صسمظ عل صهغطعنا عرمك8' رلععللة .ن) .انا 
اع اقطلمططة لأا ,رمه "1 8.1٠١‏ /ه مجم د كمأساى :ارما اتلمتعصكق زه عمعضه!) (كلء) سمعطعاتكا .فا 
.92-9 .مم ,1979 

ع لكان 2 المطكاس ععلأمتاعكسمط عدده عداء عم لصت 

عه اإعهوبد علطا ما ل ماعة))2 مرا أن واعبها| و5نواعة عط "'أه تاماأوقنء15ل ألصععء 2 كس "لآ 
.3531-6 ,(1986) 43 8/007 متءوقصول ل.ل 

عذا) .لاتفقط عوععع 1115 درععء دا نءجمم أن كستمصعء رمصوجد تيد لع11) “جلدم لمت عط دمرهتاءع]] 
.5 مام هط© عع5 ملأطلمط أععاماظ 
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بعلمو .2 عهو لامطعخنقط عنط دن .6 ععامقغط© ,20 عولط صا وععمعععاءء عط ععو اطللقصهاء11 من"] 
517ل ,رم ,1983 عسناحاسهطط بقعا بع )افلا سنا وعم اداع هع ندا لماء عام مومعلا معد ةاز«ووة// 
0 3 أن "تنج ألنط “جاع عي 6211 لالعطباط 20010 0 كقا )1 اقلا أععمعدأصعصمع عدا اذى آ 
قضاطء "معد عه عستصمتاكعنان علاللملعاصا لع لاأمنحصا تاأعتام ومتادولادعلاما لأممصاحمى 

2 ععامقطن ,لا .اه أ مدع يا 

تلن 5قن1كناأعتامع عرا1" .67-74 ,1986 اك ,جره رعنتن1 1 حا مالع عدج عجلد ملأأد أه كسلمتتهماتعاتك لعاتميع12] 
م أدانلنء اقعص ا عطا عأمباعسا فا ععساتة] برجا )انا عن للولا رعكنة أععاكمدردرية عأجمزمعجر أه كععداصينم عط 
وعكتامط! عمنها عتروة طعاراي كعامتقطمع "لابمسماءع” علطا جنا 50100 متلعع أ0 1165ل أضذنان أحصسل تللح 
ل 

لع اكتالصصعة ذا ,امروطا زه عنداظ , [] عكعمسمغ! إه حعمة 1 ١ه‏ علا عأا تلتعناطسهة: 1 أموعها2 ,معطعانظ. .م خا 
.128-19 ,جرم ,82 ١‏ 

115-24 ,(195[1) 411:6 ,'كلضسهصعل-عهها لم1 لأقبالضنا أتوائسهة أقعاممم ذأ عدألمه .1أ.مة عرة 
1378 ,مم ,1954 ,هنمآ ,كعاره/اع عنقا انمتاطرعءا -ء اها ,005 1أصدن) .شا ما لعاكء رلأ1 اكمامدمق م 
4 "اعامقطنا ,1984 ,سمانصا امعط أهةتممم! : علاءا ااتمجل ععدعع3 تعازوء”] كنأمم م7 ,دعصول .1.0.4 
055 141100ام ع1 ماطاتيه لإأمععل هه عجها أقطا أدعل1 لمعيه عط الع ومعنرع 

تأده تجوعع عذط ل" تمصمه:'0) .10.15 وكله بإااماععمق أعقه رق ععامقطن ,ل8 عأولل ,ماعط 85 مغو[ ع5 
ب47لاء (قلع) تإدءاطصساطا .ذأ ن) لتك مسمقطعمك 1 .1 رمك لا .ل 2 صا خادريوهئا امعفاعنية دا أصعمصعل ع5 أو 
.691-55 .مم .وو ,681-98 .درير ,1972 محولمه.] كتمماء!) مجه أدعجماناء5ى 

ولتلتاء كنال تنجاءأموعظ8 عر !ا ]-1١١‏ عسرود مبسمط]؟|! 716 “تعصطاسه" .1.0 20ج ععن للعد0 .آ1]11.م عز5 
5112 ركقمل11أنان)" الإتفافظ .نآ..آ.ة5 باك ,م0 لصوو "0 زاك .ره عتعفظ مكلد :1941-52 ,مبزاعامممة] 
للعاعسل 16 ,نهدالككا .2 كه غطعنا مز وعتمهلاعء 8115 ممتامبروظطا عنهآ ع تععتللمهد ع6ممصعالطيئة5 
0 ]| ربككء .0 رقعوكصول :71-93 ,(1983) 6 4/ج1/0] 

111لا ,11لا 5عادبقطن ,1924 ,سملصمآا ,1[1 اتعوع3 ,تامنصص8 ,0 ألمد عتاء2 .131.1 لأا معز 
.165-88 ,(1979) 35 خ411نط54 ,'تستصمسطعلة اأعط عزكظ دعل اعمممئواءا معد1آ' بمممسطلطسخكز ,4.2] 
011 رياه .م0 )امآ 

2 عاولا ,3 ععامقطن) ععة ,قاع زلم ة1آ1 أن قائاء) كنتمصيه) عط دوع روم ك1 

4 .هاا ,132 .197/7 ناك مره ,ممع كل نا مفععدتل عط عع5 

164-35 .مم راك .م0 ,كمللتئصة0) مل لماك ر/ا] أنماممومم .2 

نأك .من ع مم01 

انا ل .انا قط أن 01 تتام تعقص1 تاماأمضماوع1 عطال" منتعصمعظ ,ل بز لععماقصمع ارليدع انع حخصمة 
.85-8 مأك .مه ,أعقاطاء5 وذاد :8-15 ,(1939) 25 


8 - خاتمة : بدءاً من العصر البرونزى 


واعاكطتصاسة ١١‏ ,ازيهنا ره عاط .ال كمدمعومطظ زه مم1 همه عإاعاآ 6١ا‏ «ااتمطم سار بأمودمم2 ,معداء ع1 .مج 
وعتة "1 :1983 ,كاه ,كقكمم][ عمل وام لاا يعتاعدواهآ عتتقلك عمج وياممط مجن «عجاين موز" ,1989 
984! ,مقائتتط ,مل0سمجع ١|‏ 1[ كعسمجهمظ8 ,مستسمسان 

877 بتنملممآ ,ماتيا ها «10/0دم) نمنضةل .ا 1ط ,مرولمة 
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المؤلف 
بأرى ج. كيمب محاضر علم المصريات فى جامعة كميردج ببريطاتيا . وهو المدير 
الميدانى لحفائر جمعية استكشاف مصر بالعمارنة . 


المترجم 

يعمل حالياً رئيسًا لقسم الترجمة بمجلة «كل الناس» . وهو حاصل على ليسائس 
الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة سنة 1973 
ودبلوم الدراسات العليا فى الترجمة سنة 1987 من نفس الكلية . ترجم كتب «الناس 
فى صعيد مصر» (دار عين) و«طريق الحرير» و«عالم ماك : المواجهة بين التاقله 
والعولة» و«التراث المغدور : اغتيال ماضى البوسنة» و«العولمة : النظرية الاجتماعية 
والثقافة الكونية» . مشاركة مع نور! أمين (والكتب الأربعة ضمن المشروع القومى 
للترجمة) . وله ترجمات فى الدوريات الثقافية ومنها «وجهات نظر» و«الثقافة العالمية» 
و«الديمقراطية» » وله تحت الطبع كتاب «آخر خبر : فى كواليس الصحف» (دار الشروق) . 
والمترجم عضى اتحاد الكتاب المصرى ونقاية الصحفيين . وحاصل على جائزة 
محمد يدران (1998) لأفضل كتاب مترجم عن «طريق الحرير» . 
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الجزء الأول : تأسيس الهوية 


الفصل الأول - الأسس الفكرية للدولة المبكرة ا 


الفصل الثانى - ديناميكيات الثقافة 


الجزء الثانى : الدولة الممولة 


الجزء الثالث : إرشاصات مستقبلنا 
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ع8 لها عي اع اخ تم تم تمهاد لبت كه ليث 0 اه كسمه جه الث :0 0075 ا لي العا 5 الهاي انمع كي وه -- 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غديوية 

اتحافات البحث اللسانى 
العلوح الانسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيشية 

خطاب الحكاية 

طريق الحرير 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أنيئة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة 


تجلى الجميل 
ظلال المستقبل 

4.5 
التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الموث والوجود 
الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصائر ئراسة التاريع الإسلامى 
الانقراض 
التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العريبة 


ك. مادهى يانيكار 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 


لوسيان غولدمان 


ماكس فريش 

أندرو س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسواقا شيمبوريسكا 

ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
روبيرئسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 

مارتن برئال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

حجان سوفاجيه -- كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكئز 


روجر أالن 


(0 


0 


ى 


د 


0 


8 


ت 


المشروع القومى للترجمة 


: أحمذ دروبيش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقي جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: بوسف الأتطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


ت: محمد معتصم وتعد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 


نا - 


تت 


. 
ت : احمل محمود 


عيد الوفاب علوب 


: حسن المودن 
سبد د أشرف رفيق عقيقى 


ت : لطقى عبد الوهاب / فاروق القاضى / حسدين 
الشيخ /رمنيرة كروان / عبد الوهاب علوب 


تت 


تت 


تت 


: محمد مصطفى بنوى 


: طلعت شافين 
: نعيح عطية 


ت: يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


0 


ب( 


(0 


( 


0 


م( 


ا( 


1 


ّ 


ع 


تِ 


تُ 


نه 


: نخبة 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد نوفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شنا 
: أخمد محمد حسين هشيكل 


: منى أبو سدثه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
:مصطفى إبراهيم قهفى 

: أحمد فؤاد بليع 

: د. حصة إيراهيم المثيف 


الاسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدانة 

الإعريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

الترات المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العله 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
عسرحيتان 

الكيرة 

التصميع والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاربخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برنراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإمسلامى فى أوائل القون العشريين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول ٠‏ ليه * دتكسون 
والاس مارتن 


بريجبت شيفر 


آلن تورين 


بيتر والكوت 


9 و 


بيتر جران 


بنجامين بارير 


الدوس هكسلى 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


بابلى نيرود 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .د ت . توزيس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . توفاليس وستيفن . ج ٠.‏ 


روجسيفيدز وروجر بيل 
.ف .النحتى' 
حون بولكتجهوم 


فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غررسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 


كارلأوس موتييث 
جوهانز ابيتين 


شارلوت سيمور - سميث 


رولان بارت 


ريئيه ويليك 


الآن وو 


أنطونيو جالا 


فرناندو بيسوا 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


( 


: خليل كلفت 
: جمال عبد الرحيم 


: نور مغبثث 


ئس 


ئ 


8 


: منيرة كروان 

: محمد عيد ابراهيم 

عاطق أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت ' أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت ٠‏ مارلين تادرس 

: أحمد محمون 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنئعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

. محمد برادة وعثمانى المبلود ويويسف الاتطكى 
: محمد ابو العطا 


- أطفي قحليم وعادل دمرداشس 


1 


1 


5و 


4 


ف( 


5 


(1 


ف 


ا( 


(0 


مرسبي سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يويسف على 

: محمود على مكى 

محمود السيد , ماهر اليطوطى 
ت . محمد أبو الغطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عيد المنهم مجاهد 


ىّ 


1 


1 


قّ 


ف 


: زمسيس عوصض ٠‏ 
' رمسيس عوض ٠‏ 
ت : عبد اللطيف عيد الحليم 
ت : المهدى أخربيف 
: أشرف الصباغ 


ئ 


ي( 


4 


: أحمد فؤاد متولى وشويدا محمد فهعمى 
ت عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


الدع قصلم إلا للرمئ 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسين الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأديى الحديث ج ١‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموعه 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأآدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالتك 

وسم السيف 


المسسرح والتجريب بين النظرية والتطببق 
أساليب ومضامين المسرح 


مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زثئيقات ووردة 


شوبة فرنسا 


الهم الائسانى والايتزان الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العوللة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
الفدانكة والتسافه 

قبر ابن عربى يليه اياء 

اويرا مافوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 


داريو فو 

ت . س . اليوت 
جين . ب . توميكئز 
انا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روئالد رويردتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسنس يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوثامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكي اقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
حال :أل احعد 
أنتوني جيدنز 
ميجل دى تريائس 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكدت 

أنطونيى بويرو باييخو 

قصص مختارة 

فرئان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هفيرست وجراهام توميسون 
بيرئار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيل رحردت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
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: سان محمول 


: فؤاد مجلى 


:حسدن تاظع وعلى حاكم 

: حسن بيؤمى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصودن عيد الكريم 

: محاقد عيد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمسن 

: سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: حالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يبوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميبروك 


: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 
“قوف العشماوض 


: سرى محمد محمد عيد اللطيف 


: بشير السباعى 


: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد يتحدق 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محملك دئيس 

: عيد الغفار مكاوى 


: عبد العزيز شببل 
: د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسى 
حروب ألمياة 

النساء فى العاله الثنامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادى 

راية التمرد 
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حون بولوك وعادل درويشس 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 

أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 


مسرحدتا حصاد كونجى وسكان المستنقم وول شوبنكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 

النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذجم الإتسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 


الرواية الاسدانية المعاصرة 
الشرق يصعد تانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرابا 


تشريح حضارة 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإاسكندرية : تاريخ ودليل 

صاحبة اللوكائدة 


فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موويسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك دورب ديقى 
فواقاتج اشر 

صفاء فتحى 

سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه حوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كديمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
عا قرو 
شريرت مدسسن 
مجموعة عن المؤلفين 
أ. م. قورستر 

كارلى جولدونى 
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فحت شق الله الحعيدئ 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

. منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

. إكرام يوسف 

. أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: مثئى إبراهيم , وهالة كمال 
: ليس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى , وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد يلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أب العغطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشاببي 

: أحمد محمودى 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صبحي 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: أسامة إسير 

: أمل الجبورى 

: حسن بيومى 

: سلامة محمد سيليمان 


( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينيى للقلسقة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكيرى 

مختارات من الشعر اليوثانى الحديث 

بارسيقال 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السينما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القمسة القصيرة (النظرية والتقنية) 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 


العثف والنيوءة 

حسرق وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة التقد المعاضصر) 
وصع .حد 


التليفريون فى الحياة اليومية 
أنطوان تشيخوف 
من المسرح الإسباتى المعاصر 


خطية الإدانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
حكايات تُعلي 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

آله الطبيعة 

فنحانا التنية 

المسرح الإسيانى قى القرن السايع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكتيسة 

فن الرواية 

ما نقد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهبولية تصنع علما جديدا 

قهنانا الفنظين فى النحث الاكتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغراها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


١999 / ١7.08 رقم الإيداع‎ 


0323020) "تشريح حضارة" كتاب أفكاره غير عادية. وما فيه من آراء تتسم بالجدة يقدمها 
[ باحث اقترب بشدة من العديد من المواقع الأثرية في منصر. ولا تنيع قيمية هبذا 
الكتاب من مقاربة باري كيمب الجديدة لهذه الفسيفساء الثرية التي تشكل الحياة : 
007 مصير القديمة وحيبب: بل كذلك من هذا القدر الكبير من الأدلة التى يسسواقهنا هنبا 
<١ <١‏ وهفاك تاعيسا كما يقسه من معابهاك: 


وهذه الدراسة لمصر القديمة تعد تركيبة صحية تجمع بين المحاجة العلمية والخيال. 

2٠إيا‏ وهي أول دراسة في علم المصريات تعثر على طريقة مُرضية للإبحار في تيسار 

0 تاريخ الفن المصري الذي احتفظت أعماله الفنية وعمارته بروج عصر ما قبل 
الأسرات: رغم انتمائها الواضح إلى تواريخ عديدة في عصر الأسرات. 

ويتسم هذا الكتاب بغزارة معلوماته. وإثارته للقضاياء وحث من يقرؤه على التفكير. 

وهو مع ذلك مفهوم للقارئ العام الذي يبحث عن أفضل عرض أكاديمي للحمضارة 


ا 


ويقدم 'تشريح حضارة" إعادة تقييم شامل المصري كتبه باري كيمب من 
منظور أركيولوجي يقوم على أدلة الحفائر الحديثة وإعادة تأويل ما سبق الوصول 
اليه من آثار. كما يستكشف باري كيمب القوى الكبرى التي شكلت الحضصارة 
المصريةء كالأسطورة السياسية والأيديولوجياء ووسائل الحكم الكاريزمي: إلى جانب 
آقار التجرية السيايئية والاقتصائية على النان. ظ 





